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ماضي الئورة وحاضرها » خصوم الثورة » محكمة التاريخ > Aisle‏ 
الطش والغرور » الانتفاضة الكبرى اصل الانتفاضات » عوامل الثورة > 
عامل سباسي »> عامل اقتصادي » وعود الحلفاء » CSN‏ بالعهود » صراع 
بين الحاكم والمحكوم » اندلاع الثورة » حادث خليق بالدرس » كيف 
انقلت الابه » بحوث عن الثورة ۰ 

بوشك ان ينقضي على الثورة العراقية الكبرى نحو من نصف فرن 
محصت احدائه وو قائعه نلك الآراء المضطربة والاحكام المتباينة التى ذهب 
البها الناس بشأن الثورة ومخضتها مخضا دفم محاولات المكابرين النددین 
بها الستخفین باهدافها ٠ AL‏ ومن ذلك انها حركة مراتحلة او ضرب 
من الشغب منبعث عن الاغراض الشخصة ها هو التاریخ - وهو الحكم 
العادل ‏ پنصف تلك الانتفاضة الشعسة ویزیف اقوال خصومها الالداء ۰ 
اجل ها هو التاريخ بفضح اغراض اولئك الذين ناوأوا الوئبة الاولى نحوا 
من نصف قرن وظلموا قادتها والصقوا ما الصقوا بهم من التهم الباطلة ولم 
يرقوا فهم الا ولا ذمة ٠‏ ويلاحظ ان جل اولك المتنكرين للثورة العراقة 
من الخونة المارقين وصنائع الستعمرین وفيهم ويا للاسف البالغ من بنتحل 
العروبة وفهم عرافيون كذلك ٠‏ وكان لهذا النمط من الناس ان بتربعوا 
في المناصب Ub‏ جزاء bby‏ لخانتهم وغدرهم و تحنهم على ابطال الثورة 
الغاوير فاقتنوا الاموال الطائلة وحازوا الثروات الجسيمة على حساب النكاية 


m ae 


بالامة الثائرة والسث بمصالحها واهتضام حقوفها المشروعة » حتى انهم 
idi‏ الغرور والطش pede‏ امنوا يوم العقاب والحساب ۰ 

ob لم يبق احد بعد فترة الاختبار والتسحص هذه يشلك‎ del 
الانتفاضة العرافية الکبری شقت لاناء هده البلاد نهج التحرر والانطلاق‎ 
واحشار نظام من‎ acl Vl والسير قدما لتحقيق حفهم 3 الحر به و العدالة‎ 
۰ نظم الحكم الشعبية‎ 

لقد جدت كما لا بخفى بعد الثورة الكرئ تورات ٠‏ ونمددت 
انتفاضات شصسه معروفة تنيزت بالبذل والفداء وارخاص المهج والارواح 
وذلك للتخاص من عسف المتعسفين واثرة اننا ون ودساس الاستعمار 
واستعمرین ولكنها على خطر شأنها ما كانت الا فروعا شعت عن الثورة 
العراقية الكبرى فهذه الثورة وهی اصل کل ثورة او انتفاضة شريفة حدئت 
بعد ذلك التاریخ في العراق ۰ 

من رأبي ان الثورة العراقية الكبرى في الثلائین من حزيران سنة 
sy ۰‏ عاملين خطبرین اولهما الضغط والاستغلال لاتصادي 
واستنزاف حهود العاملین E‏ صدان الزراعة خاصه - والعراق فطر زراعى 
قبل کل شىء - والاستلاء على مواردها من الخامات بابخس الائمان وردها 
بعد استخدامها في الصناعة الحديثة لتصریفها في اسواق هذه البلاد باغلى 
الانمان وهذا هو حوهر الاستعمار الحديث ۰ من هده لاه ادرك 
العرامون ان حياتهم الا فتصادیة او العاشه مهددة بضرب من Aal‏ والفقر 
الدقع والاعواز ولهذا ot‏ بهذا العامل طبقة الزراع والفلاحین قبل غيرها 
حتی حفزها لهذا التأثر AL‏ لان تکون في طليعة القائمین بتلك الشورة 
الحدة بل كانت في مقدمة من بذل وضحی في سسل مقاومة ذلك الضغط 
والاستغلال ٠‏ ولم يكن لهوّلاء الثوار الريضين الواسل بد من ملاذ پلوذون 

جات 


به ويفزعون الله في de‏ تسوب الانتفاضة واقامة الححة على de pt‏ هذه 
الحركة فوجدوا ذلك العون واللاذ في عدد غير قليل من العلماء الاعلام 
المجاهدين وخصوصا علماء النجف وكربلاء في ذلك الحين وفي مقدمتهم 
الشبخ:المجاهد محمد تقي الشيزازي وشیخ الشريعة والشیخ مهدى الخالصي 
تغمدهم الله برحمتة » تؤآزرهم طبقة مثقفة من شباب الاسر العلمية المعروفة 
في التجف > فافتوهم بضرورة الدفاع عن الشرف والكرامةٌ وعن الحقوق 
العامة وعن حوز: الفضلة والدین © o‏ 

اما العامل الثاني في اندلاع الثورة فهو ذلك الضغط السباسي والحجز 
على الافکار والحبلولة بين ابناء البلاد وبين التصیر عن آرائهم والمطالبة 
بحقوقهم في تقرير مصيرهم بانفسهم واحتبار : pale‏ وحكوماتهم بملاً 
ارادنهم ثم للمحاولات التي بذلتها السلطة المحتلة لفرض نوع من السبطرة 
الاستعمارية المماشرة على العراق ۰ وقد تأثر بهذا. العامل الثاني ابناء Gall‏ 
والحواضر اكثر من غيرهم ٠‏ ولذلك بادر قادة الرأي في جملة من امهات 
المدن الى تنسيق جهودهم وتنظيمها لمقارعة الاستعمار في اعقاب الحرب 
العالمية الاولى والمطالبة بحقوقهم الطسعبة في تقرير المصير ۰ 

ولا بخفى ان الحلفاء الظافرين في الحرب الدولية الاولى وهم بريطانا 
و حلیفتاها Ls s‏ والولایات التحدة الامر nd‏ اذاعو ۱ فو ETE‏ بان 
رسمبا مذیلا بتوقع لويد جورج وكليما نصو كان له اثره وخطره في دول 
الشرق by‏ ارجاء البلاد النتزعة بقوة السلاح من الامبراطورية العثمالية 
خصوصا الاقطار العربة وقي مقدمتها العراق » وقد نص بان الحلفاء على 
الاعتراف بحقوق الشعوب المذكورة في تقربر مصيرها بنفسها هذا بالاضافة 
الى سان او اكثر من سان سبق ان اذاعته السلطات المحتلة على شعوب 


yee‏ أت 


البلدان « الحررة » كما کانوا پسمونها في تلك الفترة ۰ 

وما اکثر الامثلة على تلك السانات السناسية المصسولة ٠‏ ومن اشهرها 
بان الحنرال « مود » الذي اذاعه فور استلائه على بغداد + وكان والحق 
يقال نموذجا رائعا في بلاغة الالفاظ ٠‏ وخلاصة هذا السان ان البریطانبین ما 
جأوا الى هذه البلاد فاتحين وانما دخلوها محررين تحدوهم رغبة صادقة 
في اقالتها من عثرتها وتمكينها من بعث معالم حضارتها الباذخة ٠‏ وهذا يعني 
ان الانکلیز الذين صاغوا فقرات ذلك السان كانوا یژمنون بأن لا ماضا 
محبدا في تاريخ الحضارة ٠‏ هذا على ان هناك طبقة اخری من ساسة الانکلیز 
وعلانهم في حب السطرة والاستعمار كان لهم glo‏ نكن بختلف be‏ ورد 
في ob‏ الحنرال مود ٠‏ ولا بالغ انهم كانوا يسخرون من راي ذلك الجندي 
ol galt‏ الذي لفظ انفاسه الاخيرة في بغداد بعد اصابته بوباء الهيضة ٠‏ 
وهكذا دلت التحارب على ان السرة لست بالالفاظ المعسولة او الاقفوال 
الخلابة ٠‏ وهكذا اتضح Ob‏ السلطة البريطانية المحتلة تست للعراقيين شرا 
مستطيرا وسسطرة استعمارية غاشمة ٠‏ 

وعلى كل حال كان للملاغات او السانات المذكورة وقعها الخطير في 
نفوس الطبقة الواعة من ابناء العراق واليها استند الشعب العراقي فما 
استند لدى الطالبه بحقه في تقرير مصيره EL‏ للمسادىء التي وردت في متن 
تلك السانات فواصل الشعب جهده الضنی حتى اكره السلطة الر بطانة على 
اجراء استفتاء عام في البلاد اسفر عن Es‏ الشعب العراقي في الحكم الذاتي 
والاستقلال التام + 

هذا ولا يخفى ان الانکلیز جنحوا بعد ذلك الى الطل والتسویف هذا 
من جهة وثابر العراقيون من جهة اخرى على المطالبة بحقوفهم المقطوعة لهم 
وان لم يجدوا من المحتلين اذنا صاغية ٠‏ ولم یال هؤلاء جهدا في الدس 


ع 4ت 


والنكث بالعهود و بذر بذور الشقاق ۰ فكان ذلك ایذانا باندلاع نيران اللورة e‏ 
وقد سجل واقع الثورة العرائية كما لا بخفی أن في العراق شصا بذل كل 
ما عز وهان في سسل حربته وكرامته Gy‏ مقارعة الفساد والطضان الى ان 
اعترف ACY‏ مكرهين بأن العراق دولة مستقلة ذات سادة ۰ 

هذا حديث مقتضب عن ماجريات ما قبل الثورة وعن الثورة العراقية 
نفسها اما ما جرى بعد ذلك وكيف اقلبت الآية في فترة معينة من الفترات 
التي انتقل الحکم فها الى ايدي ابناء الملاد و كيف لوحق الحاهدون و كيف 
اوذي الاحرار وامتحن الئوار وفي مقدمتهم العلماء الاعلام و کلف عوقبت 
المنطقة الثائرة بالسف والحرمان وذلك وفق خطة استعمارية مرسومة AD‏ 
حدبث طویل يثير الشحون ويمري الحفون ۰ 

كانت الثورة العرافة وما زالت Vol‏ خطیرا خلقا بالدرس وقد 
تاولها عدد غير قليل من الکتاب والباحثين في كنب ورسائل ظهر اکثرها 
بالعريية لکتاب عراقبين وبعضها بالانكليزية لباحثين من الانکلیز واخیر! ظهر 
عنها بحث باللغه الروسية > هذا عدا ما تشر عنها في الصحف والحلات من 
مقالات وبحوث بلغات عدة ٠‏ وکان آخر من تناول موضوع الثورة بالبحث 
الاستاذ عبدالله الفاض في كتابه هذا وهو کتاب يتضح لقارئه اي جهد مضني 
بذله المؤلف في تألفه فلم يفته مآخذ من الما خذ او المظان الحردة في هذا 
الوضوع باللغتين العربمة والاتكلزية ٠‏ وعلاوة على ذلك فأنه ab‏ بحملة 
من الوثائق والستندات النادرة » ولم یکتف aul)‏ الفناض بهذا وانما لاحظنا 
انه قتل تلك الکتب بحثا ونقدا وعرف کل کتاب تعریفا UE‏ وذکر خصائصه 


وممزاته في فصل تضمنته مقدمة الکتاب فحاء بحثا من السحوث القارنة في 


- ج - 


تاريخ الثورة ٠‏ لذلك لا بسمنا الا اکنار الحهد الذي بذله المؤلف ونحث 
هواة البحوث التاربخنة ولا سما ما يتضل منها بالعراق على افتناء هذا الکتاب 
المتع ونرجو ان يحالف مؤلفه التوفق ۰ 
a ۱۳۸۲ Glas ۰‏ 


٩‏ کانون الثاني ۱۹7۲ م 


UNA. 
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صدی کشر من AKI‏ » من ۳ واجانی(۲) < للكتابة عن 
الثورة العراقية في سنة عشرین وتسعمائة والف ۰ وقد ظهر لي ان معظم 
المؤلفات المذكورة لم تسلم من النقص e‏ واعتقد ان كتاب greed)‏ كان افضل 
)١(‏ البصير » محمد مهدي » تاريخ القضية العراقية 2 جزآن 
(بغداد »> ۱۹۲۶) ؛ الحسنى , عبدالرزاق » الثورة العراقية الكبرى ( صيدا 
۲ ) ؛ الفرعون » فريق المزهر , الحقائق الناصعة في الثورة العراقية 
سنة ۱۹۲۰ ۰ جزآن ( بغداد » ۱۹٥۲‏ ) ؛ البازرکان > علي » الوقائع 
الحقيقية في الثورة العراقية (بغداد ۰ ۱۹۵۲) ؛ على , عباس » زعيم الثورة 
العراقية )+ بغداد » ١96٠‏ ) ؛ سعيد » امين » الثنورة العربية الكبرى e‏ 
الجزء الثاني ( القاهرة > ۱۹۴۵ ) ؛ العمري » محمد طاهر » تاريخ 

۰ )۱۹۲۵ » اجزاء ( بغداد‎ GW . مقدرات العراق السياسية‎ 
Wilson, A.T. A Clash of Loyalties. 2 Vols. London, 00 
1939; Ireland, P.W., Iraq: A Study in Political Development, 
London, 1937; Haldane, Sir A. L., The Insurrection in 
Mesopotamia, 1920, Edinburgh, 1922; 


بيل » الس ۰ فصول من تاريخ العراق الحدیت - تعریب جعفر خیاط 
(بیروت ۰ OIEA‏ ؛ کوتولوف » ل ۰ ن » الثورة التحررية الوطنية العراقية 
في سنة ۱۹۲۰ ( موسکو ۰ ۱۹۵۸ ) ۰ (اصل هذا الکتاب باللغة الروسية « 
واثبت عنوانه بالعربية كما ترجمه مؤلفه وذلك لعدم توفر حروف طباعة 
روسية في الطبعة ) ٠‏ 


ما كتب عن الثورة بالعريية ولکنه مع ذلك لا بخلو من هنات ٠‏ ويظهر 
نقص کتاب البصير في otal‏ : -احدهما :ان al)‏ کتور النصير اغفل Seg‏ 
التعلقة بالثورة pb‏ بحاول ان een‏ او يشير الها على الاقل ٠‏ وقد ققد 
pol‏ باغفاله Gu gl!‏ وسيلة مهمة من وسائل التحقيق التأريخي ٠‏ واعتقد 
ان الصیر كان يوضع بستطع معه ان یجمع اکر كمة من هذه الوثائق 
اصلته الومقة بانثوار Vol‏ » ولانه من العاملين في الحقل الوطنى ثانا » ولانه 
g5;‏ عن الأورة ف عهد مبكر حين كانت هذه gl)‏ الق WE pii‏ + اما 
dot‏ الضعف N‏ في کتاب الد کتور النصير فهی انه افتسس جل معلومانه 
عن الحركات العسكرية للثورة من كتاب JN coal‏ هالدن سالف الذ کر 
وام يشر الى وجهة نظر الثوار حول القضایا ا! a‏ الا نادرا e‏ وقد 
پعتدر الصبر عن اتخاذه هذا الموفف بأن الثوار كانت تتقصهم السحلات 
الذي تعلق بأمكانياتهم العسكرية لان قواتهم ما كانت على بتكل جن 
نطامي و نهدا تعدرت عليهم معرنه عدد القتلى والحرحی ف العارك 6 هذا 
فضلا عن الضاثر المادية للمحاربين في الاموال ل ٠‏ وبالرغ من 
وجاهة هذه الححة فان الثوار او بالاحری هثة الدعاوة والنشر للشورة 
التى كان مر كزها النحف > كانوا بصدرون بلاغات حربة de gee‏ و خاصة 
ae‏ وقوع المعارك المهمة ينهم وبين قوات العدو ٠‏ وكان بعض هذه 
البلاغات یتضمن معلومات طريفة وفريبة للتدقيق احبانا ولهذا تصلح لان 
تکون من بين الصادر التی تساعد الكاتب على الوصول الى الحققة ٠‏ وقد 
ات تاد ها فا a‏ عن سيل كان geal‏ 

وبالاضافة الى ما سق فأن البصير بالغ احانا في الدور الذي لته 
اي تساه ad aes TG‏ وعدا همرس T‏ 
0 من كل ما ذکرت فان كتاب الدکتور pall‏ يبقى في الطلبعة بين 

نب التي بحثت في الثورة ٠‏ 


oe ae 


ویعد AS‏ الحسني سالف الذ کر من بين الکتب الحدة التي تناولت 
موضوع الثورة + وقد اورد الحسني في کتابه هذا تحققات شخصية مضدة 
ندل على الحهد الذي بذله الوّلف في هذه ٠ dot‏ واخص بالذ کر 
الاستفتاء الذي عمله لاستحصال اراء مجموعة من الشخصات الممثلة لختلف 
oles‏ النظر ٠‏ وقد دون الحسنى ما توصل اليه بهذا الصدد بفصل خاص 
من كتابه اسماه « آراء وافكار 0 

ولم يخل كتاب الحسنى من نقائص »> منها ان المؤلف لم 
يورد الا Lob‏ امثلة او حالات وافصة تدعم الاحكام التي اصدرها ٠‏ وبظهر 
ذلك بوضوح في الفصل التعلق باساب الثورة ٠‏ فالحستي يسرد في فصله 
المذكور UL‏ عديدة للثورة مثل سوء ادارة الحكام وظلمهم لفاس > 
وغلاء الممشة في العراق حينذاك واغتصاب الحكومة لأقوات الشعب e‏ 
وذلك بشرائها Ole‏ رخصة وبعها Gl,‏ عالمة الى آخر ما هنالك من 
الاساب ء ولكنه لم يدعم اقواله بمثال مقرون بزمان او مكان او الاثنين 
emer‏ اج 

وعندما حاولت ان اسد هذه الثغرة عثرت على امثلة كثيرة اوردتها 
في الفصل الثالث والرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

وهناك ناحية اخرى تعلق بترتب العلومات لا افر الحسني 
عليها وهي انه بحث الفاوضات التي حصلت.اثناء الحرب بين الأمام شيخ 
الشريعة والسلطات البريطانية في العراق » قبل ان يبحث الحركات 
العسكرية التى سقت هذه المفاوضات وربما استدعتها ٠‏ وکنت افضل ان 
هي لحني ال م Sal Stents Av ten E‏ 
الانکلیز بة من الديوانية وذلك في ۳۰ تموز ۱۹۲۰ حتى ستطيع 
القاريء ان يقدر اهمية هذه الفاوضات ويفهم موقف کل فريق من 
المتفاوضين ٠‏ 


ولا اعلم كيف تصور الحسني ان القاريء یستطع الوقوف على اهمية 
المفاوضات وهو لم قرا بعد عن اعمال الفر یقن عسکر با o‏ وقد انح 
بعض من کنبوا عن الشورة الطريقة التي انعتها ومن هؤلاء الدكنور 
الصبر ۰ 

و کان السيد عباس علي من بين الذين انفوا عن الشورة ۰ OSs‏ 
كتابه يدور حول حاة السید محمد الصدر الذي اعطاه المؤلف لقب « زعم 
الثورة » ٠‏ ولا كان اسهام السيد الصدر في الثورة محدودا فأني لا اقفر 
المؤلف على هذه التسمية ٠‏ ثم انالكتاب مشحون بعبارات الدح المفرط لذا 
لا اری حاجة لماقشة آراء ٠ CIN‏ 


وكان الشيخ فریق الفرعون من بين الكتاب الذيين كتبوا عن 
الثورة ٠‏ وبمتاز كتاب الشسخ فریق بكثرة BUN‏ وتتوعها ٠‏ وبظهر لي 
ان احتكاك الشسخ فربق بالئوار واشتراكه شخصا مع افراد اسرته بالحر کات 
العسكرية للثورة » 99 )2 من احد ra‏ الثورة البارزين وهو الشیخ 
عدالواحد الحاج سکر » مکنه من الحصول على هذه الوثائق التي لم 
بستطم ان i ee ero‏ عن الثورة ٠‏ وهناك sje‏ اخری AL‏ 
ان بنفرد es‏ الشیخ فریق الفرعون وهي انه يمثل وجهه نظر ابناء العشائر 
الذين فامت الحر کات العسكرية للثورة على اکتافهم في الغالب ۰ ولکن 
صفة الحاد مفقودة في كثير مما كشه الشیخ فریق ٠‏ فاراد الشبخ فریق 
ان يجعل الئورة فراية لا عراقبة ٠‏ وقد یکون مع الشیخ فریق عذر في 
هذه الناحية اذا نظر الى الحانب العسكري من الثورة » اذ من العلوم ان 
الغالسة العظمى من العمليات العسكرية تمت في منطقة الفرات الاوسط »> 
ولكن الثورة لاتقتصر على الجانب السكري كما لاتقتصر من حيث الزمان 
على الاشهر الخمسة التي اشتبك بها الثوار مع القوات البريطانية في 
العراق ٠‏ ونحيل القارىء على الفصول القادمة من هذا الكتاب ليرى آهمبة 


ات 


الناحية الفكرية والسياسية للثورة التي تمخضت عنها الاعمال العسالرية 
بعد اكثر من سنتن ۰ 

ولبت الشبخ فرپق الفرعون وفف عند هذا الحد » بل ان القاریء 
بلمح في ما كتبه الشیخ فریق تعصا لمنطقته وقبلته ٠‏ وعدي ان الشيخ 
فریق اساء لنطقته وفسلته من Ge‏ اراد الاحسان لهما ٠‏ ولا ادري كيف 
يستطبع كاتب ان يكتب عن الثورة العراقة ويغفل او بتناسی دور OSV AI‏ 
فها ؟ انه ان تناساهم فلا ببقى له الا الهیکل العظمي للثورة + واي مؤلئف 
پستطبع ان يكتب عن الثورة دون ان Coe‏ عن الاعمال a AU)‏ التي cals‏ 
بها قبائل الفرات الاوسط وخاصة VLE‏ الرميثة والسماوة والکفل والشامة 
والدغارة وغيرها ؟ كما يكون المؤرخ قد جاب الحق اذ اغفل ALS‏ الشمخ 
فريق » آل فتله وزعيمها الشيخ عدالواحد الحاج سكر ٠‏ ومع كل هذا 
فأني لا ارى مبررا للشسخ فريق في ان Sh‏ على دور الفراتیین عامة وال 
فتله خاصة ولكنه يمر مرا سريعا احبانا بجهود الاخرين الذين قاموا بواجبهم 
القدس في اثورة كل حسب ظروفه وقدرته ٠‏ 

وكتب الاستاذ علي IU‏ كان كتابه المذكور كتعليق على كتاب الشمخ 
فريق سالف الذكر ولكن لهحة الاستاذ البازركان لا تفضل لهحة الشسخ 
فريق في كثير من الاحبان فهما قد عقدا مناظرة ولم یکتا تاریخا ۰ 

اما الاستاذ العمري فانه مر بالثورة العراقة سنة ۱۹۲۰ مر الكرام ٠‏ 
OS‏ تفصبلات كثيرة عن حوادث دير الزور وتلعفر وغرهما ٠‏ وفى 
الوقت الذي نجده يطنب في ذكر جهود جمعبة العهد في سوريا والعراق 
يورد معلومات مقتضه عن الثورة العرافه سنه 197٠+‏ ۰ ,يضاف الى ذلك ان 
العمري خصص اكثر من نصف كتابه » الذي هو عن العراق » للبحث في 
شؤون UW‏ العربه المحاورة ٠‏ 

اما OLS‏ امين سعد فهو بفضل كتاب العمري » sale‏ واسلوبا » ولكنه 


a 


یتفق معه في الغالب في وجهة نظره عن الثورة ۰ ومن اهم ما لاحظته في 
المؤلفات العرببة التي کنست عن الثورة هو خلوها من بحث عن الحالة 
الاقتصادية في العراق خلال فترة الاحتلال البريطاني وائر ذلك في قيام 
الثورة ٠‏ ولم تورد هذه المؤلفات عن هذه aot!‏ المهمة الا معلومات عابرة لا 
تا ارقام احصائة 3 ail‏ + وقد حاولت سد هذا الفراغ فأوردت 
معلومات غير قليلة في اماکنها من هذا الکتاب © 


وكان السير ارنولد ولسن » CN‏ الحاكم الملكي العام » ابان الثورة 
من بين الكتاب الذین كنبوا عن الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ ۰ وكان ولسن 
من بين الساسة الر gulls‏ الذین بعارضون الساسة الحرة في العراق وكان 
يعد التصریح SALY‏ الافر نسي المعروف الصادر في ۸ تشرين الثاني سنة 
۸ بمثابة « شلة حققة اطلقت فحطمت مقدما الحهاز الاستعماري 
الحسيم الذي كان يحلم بتشمبله منذ مدة طويلة على جمیع بلاد الشرق 
الاو رط ٠ Oe‏ ولم پستطم ولسن اخفاء عواطفه حين کتب کتابه سالف 
الذكر عن العراق » فمرة Ge,‏ العراقين بأنهم لا يتحلون بروح المواطنة 
الحقة » ومرة بصف القائل Ast all‏ بانها شسهة بالقائل نصف المتوحشة > 
أنم بضطر تحت ضغط الحققه لان يعحب من اتحاد هذه القائل لدوافع 
iaag Asb a‏ لمقاومة السلطات الر Allo‏ عند els‏ الثورة ٠‏ ويظهر ان 
عواطفه cab‏ على حب الحققه حتی في تقاریره الرسمية فهو فيل قيام 
النورة بأيام زار الحلة فظهر له ان الناس مرتاحون للحکم البريطاني وان 
الحتهدین شلوا في حث الناس على القام بوجه سلطات الاحتلال ٠‏ وقد 
اشرت الى هذا ونحوه مما اشرت الله اثناء البحث e‏ 

اما الجنرال Galle‏ القائد العام للقوات البريطانية في العراق » خلال 


)\( فيلبي » هاء سنت جون . ايام فيلبي في العراق ( بيروت 
۰ ) ص ۱۷ ۰ 
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النورة فکان من بين الکتاب انذين كشوا محلدا ضخما عن الثورة ٠‏ و کان 
عالدن اكثر تحریا للحقيقة من السير ولسن ولم بتردد في اشناء على الثوار 
في بعض الناسات التي تستوجب الثناء » ولكنه يهجم على الثوار احيانا دون 
مبرر ويصفهم باوصاف تقترب من اوصاف ولسن في بعض الاحبان + وهناك 
ii‏ اخرى في كتاب هالدن الذ کور » لاحظتها اثناء البحث » وهی ان اعداد 
اقتی والحرحی الانکلیز التى اوردها بکتابه تقل كثيرا عما cer‏ روابة 
الثوار الخطه او اشفهية » Ls‏ ان عدد قتلى الثوار كان مالفا as‏ احبانا ۰ 


وكانت المس بل من اشهر من كتب عن الثورة ial all‏ سنة ۱۹۲۰ ٠‏ 
وبالرغم من انها لم تتجنب الشطط في بعض ما کتبت بهذا الخصوص فهي 
اكنر تدفقا وارق لهحة من السير آرنولد ولسن ٠‏ وكان وصفها للاستفتاء 
في الحلة بأنه معبر عن اراء السكان من الامثلة على ذلك ٠‏ فقالت ان اهل 
الحلة عبروا بصورة قلسةعن رغتهم في انيكونالسير برسي كوكس ملكا على 
العراق ٠‏ وقد روى انا الدكتور البصير الذي كان <اضرا في الحلة عند 
اجراء الاستفتاء قصة pall‏ القلبى لاهل الحلة ٠‏ وقد اوردت ذلك في مكانه 
من هذا الكتاب ٠‏ وقد جانست الس بل الحقيقة حين وصفت الامام الح 
محمد تقي الشيرازي بالرجل « الخرف ٠ Ve‏ وهذا النوع من التعير لا 
يقره العرف التاربخي من جهة » ولا يتناسب مع مر كز الامام في نفوس 
الملابين من المسلمين من جهة اخرى ٠‏ ولا يبرر کون الامام عدو الانکلیز 
اللدود AIG!‏ ان تصفه بهذا الوصف ٠‏ 

اما كتاب الستر Che‏ وبلارد آيرلند سالف الذكر فمتاز بالانصاف 
والتدقيق في ترتیب الاحدات ولذا فهو ذو قيمة o sj rh Lake‏ ومع هذا 





(؟) انطونيوس e‏ جورج » يقظة العرب » ترجمة ناصر الدين الاسد 
واحسان عباس ( بروت » ۱۹۱۲ ) ص 1۳۲۰ ٠‏ 


~ ۱ 


فأن آپرلند لم بطلع على كثير من الصادر المحلية للثورة ۰ فهو قلما اجری 
تحققات محلية مع اهل العراق مع انه كان بوضع يستطيع معه ان یفعل 
ذلك لانه اشتغل مدة في العراق ٠‏ والتحقيقات المحلية » كمصدر من مصادر 
التاريخ لا تخلو من الخطر ولكنها ضرورية في کنر من الاحبان ٠‏ وقد 
استفدت منها عند كتابني لهذا AKI‏ © 


gull Oy‏ للوکوتلوف من بين الذین کتوا عن الثورة العراقة 
سنة ۱۹۲۰ ۰ و ان جهلي GUL‏ الروسية سسا في عدم قدرتي على الاطلاع 
على جميع محتویات الكتاب ٠‏ وقد ترجم لي بعض الافاضل اجزاء من هذا 
الكتاب وخاصة الفصل التعلق بالنتائج التي توصل لها المؤلف عن الثورة ٠‏ 
ولم اکن بم ركز من يستطيع ان بعطي حكما عن هذا الكتاب ٠‏ 

وقد جربت في كنابي هذا على تقسيم الح ركة الوطنبة في العراق خلال 
هذه الفترة الى دورين : احدهما فكرى وسياسي وانبهما ساسي وعسكري ٠‏ 
فالدور الفكري يتمثل بما دخل هذه البلاد من وسائل الثقافة الحديئة سواء 
كان ذلك من الغرب ماشرة او عن طربق بلدان الشرق الاوسط وخاصة 
البلاد العربة مثل سورية ومصر ٠‏ كما یتمثل الدور الفكري في نهضمة 
صحافية محدودة ols‏ على الاكثر بعد الانقلاب العنمانی سته ۱۹١۸‏ > 
وخاصة في المراكز الثقافة الهمة مثل بغداد والصرة والس واللحف 
الاشرف ٠‏ ویظهر النشاط السباسي في هذا الدور بالحركة الدستورية 
التي بارکها جماعة من الجتهدین في النجف الاشرف وعملت لها نخبة 
من الثقفین في tall‏ 6 کما يلين التشاط السياسي Gd‏ ما انشأً من جمعبات 
واحزاب سساسسة معثرة هنا وهناك + وان كانت النحف الاشرف و داد 
في فترة ما قبل الحرب LW‏ الاولی مر كزين للحركة الفكرية والسياسية 
معا » فان البصرة كانت موطنا رئسا لحركة ساستتة معروفة o‏ وقد 
اوردت تفصلات وافية عن هذا الدور في الفصل الثاني من هذا الکتاب ٠‏ 
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وقد كانت ظروف الحرب من LM‏ الرئيسة في تشیط الحركة 
السياسية في العراق » اذ كثر الشتغلون بالسياسة » كما اخذت‌اعمالهم SF‏ 
في اهداف معبنة وهي العمل من اجل تحرير البلاد وافامة حکم وطني 
فها ٠‏ وقد اخذت بغداد تشاطر اللحف الاشرف قادة الحركة الوطنة ۰ 
اما للوصل Ob‏ الثورة العربة في الححاز وسورية اولا » والحركة 
الكماالة في تر كسا ناسا e‏ شا فها روحا وطنسا ظهرت آثاره 
في الحر کات التي اعقست الهدنة في سنة ۱۹۱۸ سواء كان ذلك في ولابة 
الوصل نفسها او في دير الزور ٠‏ اما الصرة خلال الحرب وبعدها فأنها 
اخذت تتخلى عن مر كز القمادة السياسية الذي احرزته قل الحرب ۰ 
ثم سطرت عليها حالة من الفتور امتدت ALL‏ فترة الاحتلال بما فها شام 
اللورة العسكرية في ۳۰ حزيران ۱۵۲۰ ۰ وخصصت الفصل الثالث من 
هذا الكتاب لبحث دور الاحتلال البربطانی للعراق » كما بحثت as‏ احوال 
الأؤد السياسة والاقتصادية خلال هذا الدور + 

اما الفصل الرابع من كتابي هذا فقد خصصته لبحت اسیاب الدورة 
المختلفة فظهر لي ان السب الديني كان في الصدارة من بين هذه الاسباب ٠‏ 

وتعرضت في الفصل الخامس الى بحث الحركات العسكرية خلال ورة 
العشرين » فظهر لي ان اسهام مدن البصرة وبغداد والموصل فها كان 
Whe‏ » ما عدا جهود فردية للعض الذين هربوا من وجه سلطات 
الاحتلال » ولعض الضاط الذين كانوا في الحش العثماني ٠‏ وقد التحق 
هوّلاء بمناطق الثورة الرمسة في الفرات الاوسط ۰ 

اما الجهات الوسطى da godly‏ من المراق » ما عدا الفرات 
OL‏ » فقد كان اسهامها في الحركات العسكرية خلال ورة ۱۸۲۰ 
l‏ (۱) بقدر الجنرال هالدن على Galt‏ ۲۳۲۱ من کتابه سالف الذكر 
خسائر الثوار ب AL Orn‏ شخصا بين قتیل وجریح ۰ وان (۵۵۰)من هذا = 


-AY 


میحدودا ٠‏ فلولا جهود الشیخ ضاري الحمود وبعض الوطنبین في لواء 
الدليم وعدد من الاهالي في dba‏ وعلی رأسهم الشیخ حبيب الخيزدان > 
ولولا الحوادث المعثرة في sty)‏ الناصر & ( المنتفك ) لکانت الاعمال العسکر 4 
الثورة من :صمب سکان الفرات الاوسط فقط ٠‏ يضاف الى ذلك ان جماعات 
«بعثرة وافرادا ضحوا بأموالهم ودمائهم في سسل انوطن امثال عبدالمجيد 
كنه الذي شنقته السلطات الانكليزية بغداد » وما ورد في بلاغ اصدره 
النوار في Y‏ ذي الححة Le‏ ۱۳۳۸ ه عن ضحايا حركة حصلت بغداد ٠‏ 
ويقول هذا البلاغ اتصل بنا « ان نار الثورة استعرت في بغداد فقتل في 
الحانب الغر بي عشرون جنديا من Quik, I‏ وذلك عندما ارادوا اشض 
على ceil‏ يوسف السوبدي ۰۰۰ » ۰ 

وقد تزعم الثورة رجال الدین ورووساء القائل ٠‏ فکان القطب الذي 
دارت حوله الثورة الامام محمد تقي الشيرازي اولا وآية الله شيخ الشريعة 
Liv‏ والامام مهدی ااخالصي ثالثا ٠‏ 

وظهرت شخصیات كانت ابرز من غيرها في الحقلين السياسي 
والعسكري ٠‏ فکان السيد محمد الصدر ویوسف السويدي وجعفر ی 
لتمن من ابرز العاملین في الحر كة الوطنية سغداد ٠‏ و کان الشبخ عبدالکر یم 
الجزائري والسيد علوان الباسري وااشیخ عبدالواحد الحاج سکر والسيد 
نور الباسري من اهم العاملین في الحر کة الوطنية سياسيا وعسکریا في منطقة 
Ciel!‏ الاشرف والشامية ٠‏ اما في منطقة الديواسة فكانت شخصية الحاج 
مخف والسيد هادى مكوطر ety‏ شعلان ابو الجون والشيخ غشث 
الحرجان من ابرز العاملين في الحركات العسکربة للثلورة ٠‏ وكانت 


= العدد قتلوا او جرحوا في المناطق العراقية الاخرى عدا الفرات الاوسط 
والاعلى ٠‏ اما الباقي فقد قتلوا او جرحوا في منطقة الثورة الرئيسة وهي 
الفرات الاوسط ٠‏ 
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شخصية السید كاطع العوادي من اشهر الشخصيات العاملة في الحقل 
الوطني بالحلة ۰ اما في الدلیم ودیالی فکان الشبخ ضاري الحمود والشبخ 
حبيب الخبزران من ابرز العاملین في الحر کات العسكرية للئورة ٠‏ 

ان تأكبدي على هذه الشخصيات لا يعني اهمال الحهود التي قام بها 
الآخرون » كلا فأن جع الذين اسهموا بالئورة ينظرهم الشعب العراقي 
نظرة تقدير واجلال » وستنظرهم الاجال القادمة نظرة ملؤها الاحترام 
والفخر ٠‏ 

اما الفصل السادس من هذا الكتاب فقد دونت فبه النتائج الرئسة 
سور e‏ 

وقل ان اختم مقدمتي هذه اقدم جزیل شكري لاستاذي الدكتور 
نقولا زيادة » احد اساتذة التاريخ في الجامعة الامريكية سيروت الذي كان 
خير معين لى الناء كتابتى لهذه الرسالة ٠‏ وقد كان لارشاداته القيمة وتوجهه 
الو تشن تفای دا ETE E‏ 

كما اني اتقدم بحزیل الشكر للمؤسسات والافراد الذين مدوا لي 
بد الساعدة سواء بتزويدي بالصادر او الوثائق ٠‏ واخص بالذكر هش 
الدارس الحعفرية سغداد التي زودتتي بوثائق تأسیس اول مدرسة جعفرية 
اهلیة‌تحت اسم «مکتب الترقي الحعفري العثماني» »والسيد محمد علي كمال 
الدين الذي زودني بأعداد جريدتي « الفرات » و « الاستقلال » النجفيتين 
فصورتهما واتخذت منهما نواة لمحموعة الوثائق التی جمعتها عن الشور: 
العراقية والتی اصبحت ملكا لمكشة الحامعة iM‏ بیروت ٠‏ والشیخ 
اسد حدر الذي زودني بوشقة Aad ga‏ نو قبع الامام شح الشر ٠ du‏ ولا 
يفوتنى ان اشكر مؤسسة فلمرايت GAG YYW‏ العراق التى قدمت لى 
sey a a‏ هون cle dy‏ الا ف بوك کی امک ساب 
بغداد تفت هذا St‏ ماد یه ملكتي مز تزه ۰ 


- ۱۵ بت 


واقول » » قبل الختام » انني حاولت ان ادرس الئور: العرافية دراسه 
As gb go‏ ولکننی ي لا ادعي انني وفت الوضوع حقه اذ انني احتمل وجود 
avy‏ لم اتمکن من العثور علها خاصة الواثق الرسمة الوجودة في الهند 
وبر Gly‏ والوثائق التی بحتفظ بها اهلها في العراق ٠‏ وكل ما ارجوه ان 
کون دراستی هذه لحضرات الباحثین لشروا لاتمام هذه الصفحة 
التي 90 نها 3 ن BN‏ العراق > كما بعملوا على ندوين الصفحات الاخری 
من تاريخ العراق الحديث التي اشعر ان ندوينها بصورة علمية لم 

ا 


عبدالله الفیاض 
بغداد - في ۲۰ تشرین الثاني NAW‏ 





)١(‏ كان اصل هذه الکتاب اطروحة قدمت للجامعةالامريكية سيروت في 
١‏ حزيران ۱۹۵۶ ۰ وقد اضفت اليها معلومات كثيرة عثرت عليها موّخرا ٠‏ 


عع VY‏ اعد 


الفصل الاول 


احوال العراق الاجتماعية والاقتصادية في نهاية 
ال ا تام عم 


لم يکن هدي ç‏ من ay‏ هدا الفصل التمهددي 3 الالمام اال 
البلاد الاجتماعبة والاقتصادية في مطلع هذا القرن > بل كل ما كنت اتوخاه 
هو ان القي نظرة سريعة على هذا النوع من العلائق التي كانت شائعة بان 
كان هذه البلاد في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن ٠‏ 


كان العراق لقرون خلت خاضعا المحكم العثماني » ولكن قبضة 
اأعثماننين على هذه الملاد »> اذا Gall Lom‏ الكبيرة کنشداد والموصل 
والبصرة > لم تكن قوية ٠‏ ويكاد نفوذ العثماسين ان يكون اسما في بعض 
ااناطق التى تکونت فها اتحادات Abe‏ قوية کعض اجزاء ولاية البصرة 
gh‏ اون ا اتحاد قاثل Seda‏ عوالفرات الاوسط الذي تكون فيه 


(۱) تکون اتحاد PLS‏ النتفك من قبائل كثيرة مبثوثة من آعالي 
الناصرية الى ظهر البصرة هرا ودرا » وف القرن الثاني عشر للهحرة احتلت 
هذه القبائل قسما من نهر الغراف » وهو غراف الشطرة وقلعة سکر وقری 
حطامان ۰ و کانت هذه المجموعة من القبائل تسكن ارضا اطلق علیها ديرة 
النتفك ٠‏ و بالرغم من فقدان الارقام الضبوطة الني تبن مساحة ديرة 
النتفك نستطیع ان نقدرها Le‏ لایقل عن عشرة آلاف ميل مربع ۰ وذلك 
بالاستناد الى معرفتنا التقريبية لحدودها الشمالية والجنوبية حبث كانت 
نمتد من الفاو عند مصب شط العرب الى اعالى السماوة ۰ اما عدد نفوسها 
syai‏ ستليمان Gs‏ على VEX Gall‏ من کتابه الوسوم ب « تاريخ بغداد » 
الطبوع بيغداد ۱۹۱۲ بمائتي آلف نسمة ٠‏ كما قدره الشيخ ثامر 
السعدون » نائب النتفك السایق » بنصف ملیون ٠‏ ولکنی اعتقد أن هذه 
التقديرات لا تخلو من We‏ وذلك لقلة نفوس العراق في العهد العثماني» = 


= W= 


انحاد الخزاعل » وبعض الاقسام الساحلية من دجلة الوافعة جنوب بغداد 
حت تکون انحاد بني لام وصائل رسعة ٠‏ ویعزی ضعف سطرة العثمانيين 
على معظم آنحاء العراق الى بعد وادي الرافدین عن SLAY‏ ورداءة 
الواصلات من 4g>‏ 6 و لشوع النظام القسلي الدي Y‏ جم مع وجود 
سلطة مر كزية من جهة اخری ٠‏ وقد خم الجهل والفقر والرض خلال 
اكثر فترات الحکم العثماني » فصارت اللاد ساحة للحرب والنازعات 
وما لحقها من الکوارثالعظمة » مما آدی الى خراب الديار واندثار مژسسات 
الري التي یتوقف عللها رفاه هذه الملاد بالدرجة الاولی + و کان طسصا e‏ 
نحت ظروف كهذه »> ان تکون القسلة هي التنظيم الساسي والاجتماعي 
الذي يمكن أن بعش في ظله الافراد وان یمنح هؤلاء الافراد اخلاصهم 
وولاءهم لذلك التنظيمع دون غره ٠‏ وكان لكل قسلة من هذه MLA)‏ منطقة 


خاصة بها تسمى « الديرة 0 ۰ 


وقد اقتضت سساسة الحكومة العثمانية في العراق أن تمقى القبائل على ما 
کانت de‏ و و تتنازع فا lye‏ مرة 
وأخرى مع الحكومة » وكانت الحكومة تستعين ببعض القبائل الموالية لها 
اضرب القائل الثائرة ٠‏ وفي الثلث الاخر من القرن التاسع عشر اي في 
- وقد قدر نفوس العراق في نهاية القرن‌التاسع عشر» الاستاذ عبدالرزاق 
الهلالي على TY Gall‏ من OLS‏ الموسوم ب « تاريخ التعليم في العراق في العهد 
العثماني » الطبوع ببغداد » ۱۹۵۹ بملیون وربع نسمة٠‏ وکان لهذه القبائل 
أهمية كبيرة في سياسة البلاد الى درجة أن الجنرال هالدن على Gall‏ ۲۱۱ من 
obs‏ سالف‌الذكر عد مدينة الشطرة. احدىالمدن التي تقطن حو لها هذهالقبائل 
دمثابة بارومتر للوضع السیاسی 3 أواسط الغراف خلال العهد التركي ٠‏ 
ويعتقد ان هذه المدينة الني تمتعت بتاريخ طويل من الفوضى والاضطراب 
كانت مثار قلق للموظفين الاتراك الذين لاقى بعضهم حتفه فيها ٠‏ 

(۱) منطقة مخصصة لرعى الحبوانات أو الزراعة لقبيلة أو لمجموعة 
من القبائل ٠‏ 

دما - 





عهد و لا به مدحت باشا على العراق ء ارت مائل الدغارة وفتلت متصرف 
الديوانية فاهتم الوالي لهذا الامر وجهز جشا كيرا لقمع هذه الحر که 
مستعنا بالقائل الوالة للحکومة(۲۱ ٠‏ و کانت هذه القبائل لا تعترف بسلطة 
الحكومة الا قللا ٠‏ وبالرغم من محاولات الحکومة التکردة في d‏ 
تنبت سلطتها في المناطق القسلية We‏ لم تجح بذاك مما دعاها الى الاكتفاء 
من روساء القاثل بدفع مالغ معنه لقاء منحها الاراضى الزراععه بطريقه 
الالتزام 

وكان روساء القبائل كثيرا ما يماطلون في دفع هذه المالغ فحينئذ 
تلحأ الحكومة لاستعمال القوة لتحصل ضرائها من العشائر ٠‏ فكانت 
محموعة قبائل الخزاعل في الفرات الاوسط في نهاية القرن الماضي لا تدفع 
المحكومة الا 7۱ من الضرائب المستحقة عليها وعندما تحمم الحكومة 
را هدي ات سمل عار زیت یه لهذا الم من 

وكان الجتمم العشاثري فائما على نوع من العلافات daly Ny‏ 
الا حتماعه التى تاور حول « وحدة الدم » او » العصسة « التي تفر ض 
بعص الحقوق والالتزامات المتادلة 4 والتي تعمل على aay‏ وحهات النظر 
الختلفه وشد القائل والعشاثر فتمىز بعضها عن بعضص , a‏ 

ولم تقم الحكومة العثمانة خلال حکمها الطویل في العراق الا نادرا 
باصللاحات ادارية واقتصادية من شأنها حل مشكلات القبائل الستعصة ٠‏ 
فهي لم تستطع شر الامن في البلاد ولم توطن القبائل وتسر لها الهش 
عن طريق تنم الري ۰ وكرست الحکومة معظم جهودها لشن الحملات 
O)‏ البصير » محمد مهدي » القضية العراقية , ج۱ 2 ص ۷ ٠‏ 

British Government, Reports of Administration çy) 
for 1918 of Divisions and Districts of the Occupied Terri- 

tories in Mesopotamia . Vol 1.P.66. 

(۲) تقریر سري لداثرة الاستخبارات البريطانية عن العشاشر 

والسياسة ۰ ترجمة عبدالحلیل الطاهر , بغداد « ۱۹0۸ » ص ۵ ٠‏ 
ات 


التاديسة ue‏ هذه العشائر و بالر عم من رد هذه الحملات وصاوتها فانها 
لم تؤد الى تفکلت الروابط القسلية والقضاء على نظم القبائل واعرافها وانما 
دفعت الافراد الى البحث عن الطمأنينة في تنظمهم القسلي(") ۰ 

ولعل اهم محاولة CHEW‏ خلال الحكم العثماني جرت في عهد 
أن يقوم باصلاحات ادارية واقتصادية وثقافية ٠‏ ويعد ادخاله لنظام تسحل 
ااعقارات بالطابو من آهم ٠ Ouel‏ وكان مدحت ستهدف من وراء ادخال 
نظام الطابو « معالحة مشكلة التوطین والقضاء على الفتنة والئورات بتدابير 
See‏ وتحویل القبائل الى مواطنین بتوفير سبل العيش وتحسین وسائل 
الري ٠ o‏ وتمسزت oYs‏ مدحت اشا محاو لته 3 تفو بص الاراضى 
الاميرية لطالسها Oli‏ بخسة وبأقساط طويلة الدی(*) ٠‏ وعندما شرع 
مدحت باشا سع الاراضی التي عدها cial‏ تقدم عدد من سکان ۳ 3 
ورؤساء العشائر ومن سنهم السعدون لشم اء الاراضی + Lids‏ هنا صدد 
بحث الظروف التي تم فبها OO Ga gi‏ الاراضی في عهد مدحت » بل 

)١(‏ الطاهر » عبدالجليل » البدو والعشائر في البلاد العربيية ؛ 
دغداد ‘ ١56‏ ‘ ص yy‏ + 

(۲) لونكريك » اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث » ترجمة 
اليدو والعشائر »> ص ۲۷ ۰ 

(E)‏ الحكومة العراقية , الاصلاح الزراعي واعمار الاراضي » بغدادء 
e ۱۹0٩‏ ص ش ٠‏ )9( لو نکر بت 2 e'o‏ ص -YYYY‏ 

A)‏ لقد حصلت مناقشات db gb‏ بين الباحثين حول نظرة الحكومة 
العشمانية gI yoo‏ فوضها مدحت باشا بعد اعتدادها أميرية صرفة يجوز 
لها بيعها ۰ فلونكريك » على YYY Gall‏ من كتابه الوسوم ب «اربعة قرون» 
وعبدالرزاق الظاهر » على الص VI‏ من GLE‏ الوسوم ب «الاقطاع والديوان 
3 العراق« الطبو ع بالقاهرة > سنهة ۱۹۶۲ ۰ ob»‏ أن الحكومة باعتدادها 
هذه الاراضی أميرية تحاهلت حقوق الزارعن التي اکتسبوها عن طريق = 


تبت 


بهمنا اثار سماسة مدحت سما يتعلق بالارض 3 تطو بر ااعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية 3 اجزاء iS‏ من العر اق و خاصه 3 ولاية البصرة ۰ ولعل 
ابرز هذه الاثار ما حصل من تضارب في المصالح الاقتصادية بين الملاكين 
المنتفك » آل سعدون » وافراد عشائر ٠ Call‏ 

الشبخ pol‏ الى بغداد واطلعه على سياسة الحكومة الحديدة » تلك السياسة 
رفي في الزراعه ٠‏ ووعد الباشا شخ المنتفك بان يسهل له ولعائلته ates‏ 
تعو بص الاراضی ف لوائي البصرة والمنتفك ٠‏ وقد وافق الفسخ ناصر على 
LL‏ الحکومة وقل تفویض مساحات شاسعة في لوائی الناصرية (المنتفك) 
والصرة باسمه وأسماء أفراد أسرته 0 أن tl‏ هنا الى أن ال سعدوة 
بتفاهمهم مع الحکومة وتحولهم من شوخ يشار کون افراد العشائر في 
حر وبهم القسله الني كان من اهم دوافعها حماية ديرة المنتفك من هحمات 
القبائل الاخرى أو من هحمات الحكومة » الى ملاكين يحون ايجار 
الارض »> وضعوا حجر الاساس في الخلافات الطبقة بنهم وبين اتباعهم 
بين المزارعين وال سعدون بقول cb Gs)‏ : « كان مدل الوضع هذا 
شا فحائا لسكان الاهوار فعندما كانت اراضي المنتفك الواسعة ینعم بها 
= السكنى والتصرف٠‏ ومن الناحية الثانية يرى يعقوب سركيس على الص١/‏ 
من الحزء الاول من LLS‏ الوسوم د «مباحت عراقیة» الطبوع Stee‏ , 
۸ , ان وجهة نظر الحکومة صحيحة » وان الارض سالفة الذ کر اميرية 
لم ر بکتسب السکان LIS‏ حقوق ۰ وقد اوردت تفصیلات وافية عن قضية 
تفويض الاراضى الاميرية في عهد مدحت باشا في كتابي الموسوم ب « مشكلة 
الاراضي في لواء المنتفك» المطبوع ببغداد سنة ۱۹۵۹ ۰ 

ayia 





bbl‏ دسما عق هذا السعدولی او بذاك اخذت هذا معها الازعات بسن 
eae‏ وی اسان یی ربهر باه وت 
۰ الى النازعات الحديدة بين شوخ المنتفك وآفراد فائلهم بقوله : 
« بحد آن وزعت oul‏ العشائر بين الدوله والسعدون » وسحلت في 
السجلات الرسمية على هذا الوجه » وجد افراد القبائل انفسهم بأنهم 
انحدروا الى مجرد مستأجرين ولكن افراد القبائل لم يعترفوا بهذا التغير 
واظهروا تذمرهم منه » ذلك التذمر الذي تحول الى ثورة دائمية ٠‏ وبالرغم 
من محاولات الحكومة في القضاء على هذه الثورة » فأن محاولاتها هذه 
orl‏ بالفشل ٠‏ وكان اشغال الحكومة في فترة ما قل الحرب العامة 
[ .بقصد الحرب العالة الاولى ] بالحروب البلقانية والابطاللة من الاسباب 
الرئئسة في فشلها سالف ٠ Sal‏ وقد نحم عن الحالة التي وصفناها عجز 
الحكومة والسعدون معا عن جاية اجرة الارض من المزارعين بكاملها » 
ولم يتسر لهما الا الحصول على جزء بسير منها ,۲۳۲ ۰ 

ولا عين ناظم باشا والا على بغداد سنة ۱۹۱۰ « طار السعدون فرحا » 
ولكن افراد العشائر « جزموا Ob‏ السعدون يكونون عونا ويدا للحكومة ۰ 
ومنذ ذلك اليوم أخذ أفراد العشائر ينظرون الى السعدون نظرهم الى أعدائهم 
و كابحي جماحهم T:‏ 

وقد اثمرت ساسة توطان العشائر التى esd‏ مدحت باشا في اماکن 
متعددة ٠‏ فأصبح شخ عنزة مالکا للساتين sig‏ الفرات الاعلی ٠‏ و استقر 
دس UNS‏ شمر الحربا ف آراضه بالشرقاط » وکون السادة Bhat)‏ 
العشائریین ) في انحاء Aalst‏ الوحشة نواة للسکن والتوطن ٠‏ وحصل 


۰ ۲۳۳ لونكريك » اربعة فرون 2» ص‎ )۱( 
Arabs of Mesopotamia, P. 54 — 55. (0 


« NANA e «لفه العرب» ج۲ ۰ رمضان » ۱۳۲۹ ه 6 ایلول‎ (v) 
۰ ۱۱۳ - ۱۱۲ ص‎ 


= ۲۲ - 


بان افراد dls‏ شمر ورؤسائهم وضعا شسها بالوضع الذي حصل بين 
آل سعدون وافراد شائل المنتفك ٠‏ اذ ان « فرحان بن صفوك اصح باشا 
كناصر [السعدون] فوجب عليه أن يكون واسطة لاسكان المدو التابعين له » 
وزار استابول Sis‏ فسلته بتخلقه بالعادات التركية وتزوجه بأزواج 
مدنبات » وبافامته لاجل الزراعة والفلاحه على دجلة JS‏ خضوع 4 

وكان الهدف السباسي من بان الا هداف التي توختها ساسه توطين 
العشائر انتي بدأها مدحت باشا في العراق ٠‏ اذ ان الحكومة تستطيع ان 
تحي الضرائب وتفرض الحندية على القبائل المستقرة ,شکل أسهل مما 
لو كانت متنقلة ٠‏ ثم ان الحكومة بتفويضها الارض لرؤساء القائل دون 
الافراد خلقت وسله النزاع الدائم بان افراد القسلة وزعمائها وبدا یسهل 
Yule‏ السطرة على الفريقين عند الحاجة ٠‏ ومن الواضح ان الحكومة 
فرطت بمصلحة افراد Mal‏ وبمقتضات العدالة في سبل هدفها السياسي ٠‏ 
اذ من المعلوم ان الحكومة تحاهلت حقوق الافراد الناشئة عن السكنى 
والتصرف وعدت الارض اميرية صرفة بحق لها نفويضها لن ارادت ۰ 
وكانت الارض التي فوضتها الحكومة للشبوخ والتجار ملكا مشاعا » في 
الواقع لا في القانون » لافراد القبائل ٠‏ اذ كانت القبائل صما مضى تسكن 
أرضا معينة ان كانت مستقرة أو تعدها لها ان كانت متنقلة » أطلقت علبها 


A 


كلمة ٠ 3 po»‏ وقد حصلت هذه الديرة عن eb‏ ال حتلال الو 

)1( لونكريك › rero‏ ص 1-۳۳۳ ۰ 

(۲) كانت العشائر القوية في sell‏ العثماني تطمع بأرض جاراتها 
من القبائل الضعيفة فكانت تحتاج الى رجال محاربين يستخدمون للاستيلاء 
على الارض المجاورة او لحماية ارضهم من القبائل الاخری » وكان افراد 
القبيلة يقسمون الارض التي يحصلونها بهذه الوسيلة على مجموعهم ٠‏ 
ويسمى الفرد الذي ينال حصته عن هذه الطريقة في لواء الناصرية حصاصا 
عن طريق التفك اي البنادق ٠‏ ومن امثلة ذلك قبيلة آلبو نجيم في قضاء 
الشطرة التي استولت على ارض آل برغش عن طريق التفك ووزعتها بين 
افرادها ٠ ٠‏ 

لات 


آو الاحاء واسکنی :أو الشراء من اسان التمار Gy Ald‏ کانوا بتلقون 
ارضهم على شكل هبات من الحکومة ٠‏ ومما يويد حصول القبائل على 
الديرة عن طریق النازعات مع القبائل الاخری عو اشارة نقربر دسمی 
الى ان « دماء كثيرة سفکت من الجموعات القبيلية نتيجة للتطاحن فیما ینها 
لاحتلال مناطق معينة من الارض > ٠‏ ولا أخذت ماه الفرات قسل نهاية 
القرن التاسع عشر تتحول الى فرع الهندية كاد الفرع الثانى (فرع الحلة) 
بحف شتا فشثا ٠‏ وقد نحم عن ذلك ان نزحت صله « البو سلطان » 
الساكنة على فرع الحلة الى ارض الححش على سقي دجلة وافنعست 
الحكومة باحالة قسم من ارض الححش وزسد الها بطریق الالتزام * 
وقد اثار هذا العمل ثائرة الححش ورفعوا شكاواهم الى الحكومة المحلية 
فلم تصغ لهذه الشكوى ٠‏ وبعد ان توترت الحالة بين الفريقين » حذرت 
« جريدة الرقب Pe‏ الحكومة من مغبة تماهلها وبنت لها ان كلا الفريقين 
Cale‏ للحرب » وان قائممقام المنطقة « يقول عندما بلغه ذلك > بأسهم 
ينهم > » + وكانت النتبحة ان وفعت الوافعة بين القسلتين « وفتل وجرح 


۳ 5 ۲ 0 seo oo 
۰ ( e من الفر یقن نحو الف او بر يدول‎ 


اما حصول القبائل على الديرة عن طریق الاحباء فهو امر طبيعى في 
بلاد pS‏ فها الاهوار والمستنقعات کار العراق e‏ وحصول القائل على 
الديرة عن طريق الشراء هو الاخر ممکن « لان القاطعات كانت توهب 
ia‏ مطلقة من جانب داود باشا وعلى e Loy‏ فظل أحفاد اصحاب وحبدات 
التيمار الافطاعین متمسكين بالوثائق والعقود التي خولتهم منزلتهم الاقطاعة 
وسوغت لهم حفظها وكان بيع الاراضی الحكوسة وشراژها جاري العادة 
)١(‏ الحکومة العراقبة « الاصلاح الزراعي واستثمار الارض › ص ر ° 
(۲) العدد (5) السنة الاولى » ۲۷ محرم ۰ ۱۳۲۷ ها ۰ ۱۸ شباط 


۰ 
)%( العدد )0( السنة الاول » ٤‏ صفر ۱۳۲۷ص ۰ ۲۵ شباط ۰۱۹۰۹ 
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منذ Sled‏ من غير علم الحكومة أو اعترافها »۲۱۱ ۰ 

و کان السلطان عدالحمد وآسرته من بین‌اللاکین الحدد الذین‌ظهروا 
في اواخر القرن الاضی واوائل هذا القرن ٠‏ اذ عمدت الحکومة الى تسحل 
اراضی واسعة من ديار القبائل باسم السلطان وعئلته ٠‏ ومن امثلة ذلك ان 
قطعا من الاراضى الزراعة واقعة في منطقة المشخاب كانت ضما سق لقسلة 
الخزاعل وحلفائهم « فد حولت الى اراضى doe‏ سنه ۱۹۰۰ واعطت الى 
فرعون [ أحد رؤساء الفتلة ] لزراعتها Oc‏ ۰ وفي سنة ۱۸۸۲ أشيع بأن 
السلطان عداحمد قد اشتری ارضا كانت تعود للخزاعل « واعتبرت منذ 
ذلك الحين اراضی سنية ٠‏ وعلى ما یظهر ان الحكومة العثمانية ثم تدقع 
تمویضا عن امتلاکها للاراضى المذكورة » ولذلك آثارت هذه المعاملة السخط 
والتذمر بين افراد العشائر + وكشحة لهذا التذمر وضعت الحكومة 
اأعثمانية تدابير لتوزيع itll‏ على الفلاحين وتضرير آل زوين ۲*۰ ۰ 
وعند اندلاع الحرب [ tu‏ الاولی ] eel‏ الفلاحون فرصة ضعف 
الحكومة وأنکروا ال ج حصة آل زوين © وبظهر من هذا SUM‏ وغيره أن 
الفلاحين کانوا يعدون أنفسهم أصحاب الديرة وام يسلموا أجرة الادض 
للملا كين الحدد بما شهم مو ظفي الحكومة الا بالقوة ٠‏ 

وکانت أرض أسرة السلطان عبدالحميد في العراق واسعة » أي 
حوالی ثلث اراضی العراق الخصتة » وقد عملت لها الحكومة ادارة خاصة 
أطلق عليها اسم « الادارة السنبة ٠ Oe‏ ویظهر أن هذه الادارة كانت سىء 

(۱) لونكريك , اربعة قرون 2 ص ۲۲۱ ۰ 

(۲) تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية عن العشاشر 
والسياسة « ص ۷۰ ٠‏ 

(۲) عائلة من السادة 
العلويين » ويعرفون بالاعرجي ۰ وكان رئيسهم السيد هادي زوين من رجال 
الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ البارزين كما سنری ۰ 
)2( تقریر مسي ,2 ص ۰ ۱۵۰ ۰ 
(5) الحکومه العراقية , تقربر رسمي » ص ش ٠‏ 
Yo —‏ - 


معاملهة الفلاحین فکتست حر بدة « الرفب الغدادية « تحت عنوان « le‏ 
الزداع في الحعارة [ ۱ «Lox‏ تقول Ol:‏ ادارة السنية طلست دمن الزداع 
ثلث حصه onl‏ على الحساب وذلك قبل ادراك الحاصلات خلافا لما yl‏ 
الله به E‏ ف alos‏ عر وحل (وانو حفه وغ حصاده) بل عا ى العادة السابقة 
فالتر موا Je‏ العادة إن يسعوا حاصللانهم سلفا (وعلى تعيير هم على الاخضر) 
a‏ شار ٠‏ كس اش« وف lS al‏ س 
vg‏ رومه طليوا منهم القسط الثاني فطلبوا فطع السعر لسلموا ۰ فحرت 
المخابرات على الاصول واعطت بلدية اللحف فرارا بان السعر ست old‏ 
ونصف وعلى ذلك جری الحساب بين الفلاحين واللاکین ووفى بعضهم 
ذممهم والان على ما يقولون ان الحكومة المحلية تطلب منهم الحساب على 
سعر التغار ( ۷٤١‏ ) غرشا باعتبار الليرة مائه غرش » وفىي هذا من الحور 
ا فر هة اليكوك وان عار ل شف عن دد coe‏ فنؤمل من 
الولاية واللواء تحقق هذا الامر وان لا يدعوا محالا لغدر ees eble Ji‏ 
ومن الملاحظ ان هده الحادثه حصلت بعد تحویل املاك السلطان عدالحمد 
رسمیا الى اراضى اميرية سنة ۱۳۲۵ Legs‏ الموافقة الى سنة ۱۹۰۸ ه20٠‏ 
ومما يحدر ذكره ان واردات الاراضى السئية « ما كانت تدخل خزينة 
الدولة في الولابات العراقة e‏ وان هذه الواردات كانت تزید على عشرات 
الالوف من الليرات ولعلها بلغت مثات الالوف >“ ۰ 

وبظهر ان طريقة الالتزام لم تكن شائعة في الاراضى التى تزدع 
بااأحيوب حسب بل كانت شائعة في مناطق التخل ايضا ٠‏ وفي سنه ۱۲۸۹ ه 

)١(‏ التغار أو الطغار يساوي ۲۰۰۰ کغم ٠‏ (۲) السنة الاولى » العدد 
(۲) البازركان , علي » الوقائم الحقيقية في الثورة العراقية »> بفداد, 
4 ص ۲۳۱ ۰ 

)2( سر كيس ۰ يعقوب , مباحث عراقية e‏ ج۲ , بغداد ¢ ۱۹۵۵ ۰ 
ی ۲۰۸ ۰ 
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ode!‏ الحکومة تعدل عن go dé jb ode‏ « ارتبطت کر مقاطعات 
البصرة برسم الك » فار تفعت من بين الاهالى الناسات والنازعات 
النى كانت تنحم عن الالتزام ٠‏ ثم فوضت اکثر الاراضی منها دل J‏ 
ومنها بشرط الاعمار والغيت بعض الرسوم التي كانت تؤخذ من الاهالى 
هدبت روح الحاة في ثروة البلاد Me‏ 

ونتج عن سباسة الحكومة في تفويض اجزاء كبسيرة من الاراضى 
الزراعه الى من تقدم لشرائها ظهور طبقة من الملاكين الجدد + وكان بعض 
مژلاء لا یمتون بصلة Metall‏ والزارعین ۰ فني لواء ااناصرية (iA)‏ 
فوضت الحكومة حوالی (۲۰۰) آلف دونم لعائلة سركيس البغدادية الاصل 
والسکن ٠‏ كما فوضت ارضا واسعة في اللواء نفسه الى pote‏ دانبال ٠‏ 
وعندما احتل الانکلیز منطقة الشامة في سنة ۱۹۱۷ وجدوا أن آراضی 
« المويحي » في هور الدخن قد فوضت الى مناحيم دانبال وعائلة سادن حضرة 
الامام على ٠ CI) (E)‏ كما وجدوا ارضا واسعة في الشامية تملكها 
Wie‏ حفظى الملى الساكنة في Ppt‏ ۰ ونال بعض الملاكين الحدد 
ارضهم من الحکومة عن طریق الهية ء اذان الولاة قاموا ه بعد مدحت باشا 
تفویض الاراضی الى کبار الموظفين ورجال الجش ٠ Pe‏ وبظهر أن 
مشكلة اللاکین الحدد » وخاصة gual‏ منهم » كانت من الشکلات التي 
جابهت الحکومة البريطانية بعد احتلالها للعراق ٠‏ فکتب الحاكم السیاسی 
لالحلة في سنة ۱۵۱۸ پقول : « ان شكلة اللاك التفسب 
The Absentee Landlord,‏ » تتطلب حلا سريعا e‏ وغالسا ما يكون 
هو لا ء من اابغدادیین الذين استحصلوا على سندات طابو لاراضی خصة 
۱ (۱) الجریب يساوي ۲۸۲۹۱۷ ٠‏ 

(۲) الغملاس > ابن » ولاة البصرة ومتسلموها , بغداد ۰ ۱۹۲۲ © 


٠ ص ولا‎ 
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وواسعة بأساليب > Zoe‏ منها على الاقل > كانت ملتوبة Shady‏ وام يتسر 
اعظم هؤلاء الملاكين ان یروا الادض الني بملکونها »۲۲ ۰ 

وصحت ظهور iib‏ الملاكين الحدد تغیرات اجتماعة واقتصادية 
عمقة الاثر كان من شأنها ان تتناول العلائق بين المزارعين الفعلیین والملاكين 
الجدد بالتفیر » كما تناوات العلائق القديمة بين الشبخ وافراد سلته ۰ 
فأفراد القبائل الذين تاولهم هذا التغير تحولوا من مشار كين فعليين » حسب 
العرف على الاقل » في ديرة القسلة الى محرد اجراء عند صاحب الادض 
الحديد » سواء كان هذا الاخير من شوخ القبائل » کالسعدونین ورؤساء 
شمر » او من تحار Gall‏ او من فواد الحش والوظنین + وقد اخد هؤلاء 
اللاکون یقتربون من الحكومة ویعملون على ant‏ سلطتها رغبة في حفظ 
Las‏ حهم + وقد ضرنا We‏ على ذلك من السعدون في ولابه الصرء الدین 
طاروا فرحا عند es‏ ناظم باشا سنه 1١91١‏ سما اغتم المزارعون لقدومه 
خوفا من ان يلزم جانب السعدون ضدهم + وعندما احتل: الانکلیز العراق 
افتضت سباستهم dob‏ في ولاية spell‏ ان سعدوا السعدون عن الارض 
ویضعفوا نفوذهم ويحلوا محلهم شوخ العشائر والسراكيل » ولکنهم لم 
يعملوا شا ذا فمة للفلاحين الفعدين ۰ 

ولعل أهم آثار التغير GAN‏ نحم عن ظهور طبقة GSW‏ الجدد هو 
ان الاقتصاد الزراعى » كما سنری عند كلامنا عن التحارة العراقية في هذه 
النترة » في العراق اخذ يتحول تدريجا من اقتصاد قائم على اساس (اشباع 
الحاجات) في الغالب الى اقتصاد قاثم على اساس (الربح) + وكانت سلطة 
الملاكين الجدد بما مهم شوخ العشائر على الفلاحين في نهاية القرن التاسم 
عشر تختلف LP‏ لقوة نفوذ الحكومة في المنطقة من جهة وتمعا لنوع الزراعة 
الذي بشیع في تلك المنطقة ٠‏ ففى المناطق الحديثة الاعمار كانت سلطة 
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الاك ضعيفة ٠‏ و OW‏ فلاحو الزراعة الشتوية اقل خضوعا للاكهم ولشسخهم 
ايضا لان وسائل الرى الحديثة كالمضخات لم تكن شائعة الاستعمال ولم 
بتطلب هذا النوع من الزراعة حنذاك توظيف رؤوس اموال كبيرة ۰ 
ولهذا كان هذا النوع من الفلاحين يتمتعون بنوع من الاستقلال ٠‏ اما فلاحو 
الننضل والرز فكانوا اكثر الفلاحين خضوعا للاكيهم لان زراعة هذيسن 
النوعين من المحصولات تتطلب عملا مستمرا ومنظما ٠‏ كما تتطلب زراعة 
deel‏ رژوس آموال كبيرة ٠‏ وقد عرف فلاح الرز خاصة أن قلة التنظیم في 
الزراعة ينتج عنها محصول فلل e‏ وان عليه اطاعة الشيخ الملاك او الملتزم 
من الملاك ان أراد محصولا e Olaa‏ 

وكانت أساليب الانتاج الصناعي والزراعي في أواخر القرن التاسع 
ol pte‏ هذا اذ استثنينا دخول Joe sue‏ من المضخات الزراعة ۰ ولكن 
تطورا طرا على الاقتصاد الزراعى فأخذ يتحول من اقتصاد قائم على اساس 
اشباع الحاجات الى اقتصاد فائم على اساس الربح ٠‏ وفيما سبق « كانت 
الزراعة العرافية قائمة Ly a‏ على اساس الاقتصاد القسلى فكانت القسلة تنتج 
كل ما تحتاج ٠٠١ all‏ الا انه بعد منتصف القرن الماضى بدأت عوامل عدة 
تفل هون !أجل اتصال العراق اقتصاديا بالعالم الخارجي عن طریق خلیج 
البصرة ومن هنا قام بعض شیوخ القبائل في الناطق الجنوبية من العراق 
خاصة بتحویل اراضى قبائلهم الى انتاج الحاصل التحارية من اجل بعها في 
الاسواق الخارجبة تدفعهم الى ذلك الرغة في الارباح ۰ 6 ومن دلائل 
تحول الافتصاد الزراعی الى افتصاد gle‏ على اساس الربح هو ان صادرات 
العراق من التمور كانت تتراوح بين (40 - (or‏ الف طن حسب تقدیر 
الرحالة الهولندی « لكاما | ٠‏ نمحهولت » GAL Nijeholt‏ زار العراق 
Ibid, p. 67. My‏ 

(۲) الحكومة العراقية » ن ۰ م2 ص ج ٠‏ 
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في عام VAY — NANA‏ + وقد ارتفعت هذه الصادرات في فتر: فصير: فوصلت 
في عام ۱۹۰۹ الى (re)‏ ألف طن ٠‏ وسنشير الى علامات هذا التحول 
عند LWT‏ عن subs‏ العراق في هذه الفترة وعن زيادة الصادرات الزراعة 
وارتاط اسعارها صعودا وهبوطا بالاسوق العالة e‏ 

اما تحارة العراق الخارجية فد سحلت تقدما في نهاية القرن الماضي 
وبداية هذا القرن ويعود ذلك الى عوامل أهمها : (۱) فتح قناة السويس في 
خريف سنة ٠ NATA‏ ويقول بعقوب سر كس ان فتح قناة السويس سهل 
» علنا وعلى أوربا الاتصال سعضنا البعض في مادلة الاموال وقلل نفقات 
نقلها فغدت اوربا تنتفع بما كان لا يصل البها من محصولاتنا الارضة 
كالحبوب والتمور وغيرها من الحصولات واصبحنا نجلب منها عوضا عن 
انمان امواننا اموالا كثيرة من منتوجاتها الصناعبة لم نکن قادرين على شرائها 
لبس لبعد الشقة حسب بل لقلة ما في یدنا يوم لم تكن شارية لمحصولاتنا 
الا لادک ° (Y) ٠‏ سير البواخر التحارية في دجلة ٠‏ وقد افتتح 
هذا الطريق شل افتتاح القناة بنحو احدى عشرة سنة ٠‏ وكانت سیر Ad‏ 
باخرتان عثماستان هما بغداد والصرة °° دخلته Sly,‏ بت Lynch g!‏ 
OR LAG‏ ۰ وقد آورد الاستاذ سکس قائمة فى البواخر التی کانت 
gelesen‏ عدر فى ار و 
الخليج العربي » وهي كما يلي اه الوك ارو is iss‏ 
(۱۵۰) حصانا ٠‏ آئور وقوتها (۱۲۰) حصانا ٠‏ اما النهرية فهى : ديالى > 
موصل » رصافة » بغداد » مسكنة » تلعفر »> صرة ۰ وقواتها (۱۲۰ 6 م۸ 

(۱) الدباغ , عبدالوهاب » النخیل والتمور في العراق » بفداد . 
1 ص ۱۹۳ ۰ 

(۲) سرکیس › بعقوب e‏ ن۰م ۰ ج۲ ۰ ص ۲۷۱ ۰ 

(۲) سرکیس , ن * م » ج۲ » ص ۲۸۱ ۰ 

٠ كانت هذه الباخرة حربية‎ )٤( 


ae بے‎ 





۰ عه ۲۰ )حصالا على التناظر "۰ (۳) نمو الصالحانتحار ية 
الاجنبية وخاصة البريطانية في نهاية القرن الناسم ple‏ وبداية هذا انقرن ٠‏ 
وبقول لونكريك بينما « كان القنصل التاجر في القرن الثامن عشر غير 
دادر على طلب شیء سوى دوام الامتبازات وتركه حرا دون تعرض له > 
أصبح ” مقيم “ القرن الناسع pte‏ وهو المتكلم BU‏ عن شركات البواخر 
وجماعات انشاء التلغراف والالاريين » ومؤسسات الهنات الخيرية ۰۰۰ ولم 
يكن ليغيب عن بال الجميع في العراق ۰۰۰ ان مستقبل بریطانا في العراق 
سائر الى dee‏ لا محالة وربما peed‏ شثا أعظم eigen teas‏ 
« العراق » عن « التايمس » الىغدادية قولها « ان بریطانا وسعت تحارة 
الخليج وأوجدت علاقات تحارية واسعة مع داخلة العراق “29 ۰ 

ویروی الاستاذ مير بصري ان سحهولت الذى وصل النصرة في VA‏ 
نشرين الثانى ١85‏ قال « ان تلك المدينة قد احتفظت باهمية لا شك فها » 
وان تكن قد هوت من محدها السالف فمنذ سنوات معدودة نظمت مصلحة 
انكليزية للبواخر بنها وبين مناء بومباى ومسقط وبندرابي شهر فزادت 
تجارتها على وجه محسوس ٠‏ والبصرة ترسل الى بغداد بجميع البضائمع 
الى تردها من الخلیج ء لی‌وجه التفرریب ومن م تولاع علی العراق العربی 
والوصل وانحاء ايران الغربة والشماللة ٠‏ ويرد من الهند عن طريق 
i pail‏ السكر والقهوة Aaly‏ والبهارات والانسحة القطنية والاخشاب 
الفاخرة ٠‏ آما البضائع الاورية فأهمها الاقمشة القطن والحرائر ۰۰۰ 
و العادن الخام والمشغولة ٠٠٠‏ وقد وردت الى الصر: خلال سنه ۱۷-۱۸۲ 
سواء من الشمال او الحنوت 2 ع بقمه 4ر4١5‏ ملون فرنك (ای ما 


)۱ سر كيس gipo e‏ ۰ ص ۲۹۱ ۰ 
Sel 9‏ فرون: OWA ie‏ 
م) العدد (Wy‏ الستة الاول ۰ ۱۳ نموز » ۰۱۹۲۰ 


- ۳۱ 


وشن ينها عاق مختلفة + وتبلغ صادرات هذه الادة سنویا (»۵۰-4) 
آلف طن ۰ ویاأخذ جزء من هدا التضدير منذ عهد قصين سسله الى آوربة *ه 
ویخمن نسحهولت قمة الواد الحلة أو الحاورة !لاصل الصدرة من الصرة 
في سنه ۱۸۳۷ بمبلغ (هر ۱۱) ملیون فرنك منها (4) ملابين من التمور ومتلها 
من الحنطة والشمیر وملبونان من الرز وما تبقى صوف‌ومواد مختلفة وفيالسنة 
نفسها بلغ دخل الکمارك نحوا من )۹٠١(‏ آلف فرنك (الفرنك كان يساوي 
انداك Yo‏ لشاون الاستر لبني الواحد ) + ویقول سحهولت ان ولابه بغداد 
ستورد القهوة من جزيرة العرب والعطور والصموغ ٠‏ ومن ابران حرير 
رشت والصوف وحلود الحملان والشالات ومواد الادویه ٠‏ وولاية بغداد 
نفسها تنتح كميات كبيرة من الاصواف والتمور الشهورة في کل اسبا > 
sy‏ صناعة محلية للصوف والانسحة المتنوعة' + 

ومن اللاحظ ان واردات الکمارك في العراق حسب تقدیسر 
السالنامات "۲۳ كانت تساوی في السنوات ۱۳۱۵-۱۳۱۱ © (۱۸۹۸-۱۸۹۳) 
(Yosa)‏ ملبون غرش” لكل سنة » وفي ۱۳۱۹ - ۱۳۱۷ هھ ۱۸۵۵ 
۰ م (VYONAA)‏ مليون غرش لكل سنة > وفي ۰۱۳۱۸ ۱۵۰۱ 
(۱۰۳۰۱) ملایین غرش © وفي ۱۹۰۲-۱۳۱۹ (AEE‏ ملون غرش > 
وفي ۱۳۲۱ - ۱۹۰۳ (A92)‏ ملسون غرش > وفى ۱۳۲۳ ها ۱۹۰۵ 
(152545) ملون عرش ويي ۱۳۲ ه = ۲۹۰۹ (۱۵۹۰۶) ملون غرش> 
وفي ۱۳۲۵ ه - ۱۹۰۷ (۲۱۵۹۲۷) ملنون غرش ۰ 

5 (۱) « تحارة العراق قبل تسعين عاما ‏ البلاد » العدد ۰۸۷۲ ۲۱ 
كانون الثاني : ۱۹۵۷ ۰ 

(Y)‏ اقتيست معلوماتى عن السالنامات من مقال تحت عنوان 
« واردات العراق بين عهدرن » الاسستاذ يعقرب سركيس نشم في 
العدد (A)‏ من مجلة غرفة تحارة بغداد , العدد » (A)‏ السنة (5) تشرين 
الاول ١95١‏ ۰ ص VE‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) كانت الليرة العثمانية تساوي (۱۰۸) قروش في سنة NAY‏ ۰ 


h‏ ل 





ویظهر من هذا الحدول ان واردات الکمارك بعد ان كانت في 
(VARA)‏ (۱۳۵۰۸) ملون قرش اصبحت (۲۱۹۲۷) مليون فرش في 
(۱۹۰۷) ۰ واذا عددنا زيادة واردات الکمارك دلبلا على زيادة التحارة OSS‏ 
تحارة العراق قد تقدمت تقدما كيرا خلال هذه السنوات ٠‏ , 

ولم تكن زيادة واردات الکمارك ناتجة عن التوسع التحاري حسب > 
بل کان لتنظیم ادارة الکمارك آثر في ذلك اذ أن العتمایین لم یتشیئوا 
« بتنظم ادارة الكمارك الا في سنه ۵۱۲۷۸ - ۱۸۲۱ » + وقد بلغ دخل 
الكمرك سغداد سنة ۱۸۵۹۲ أو حواليها (۱۳۰۰۰۰) ليرة عثماسة وقي سنة 
Ub ۳۹‏ » ٩۱۹۰م‏ بلغ (VN)‏ مليون فرش أي نحو (102e ee)‏ ليرة 
e eee‏ 

ویقول کوتلوف أن الانتاج العام في العراق ارتفع في بداية القرن 
العشرین » ویمود ذلك الى توسع التجارة الخارجة لان رژوس الاموال 
ال جنسهةد خلت العراق‌بکثرة» كما أن الاقطاعين | خذوا برهقون‌الفلاحان‌رغة 
بزيادة الانتاج بالرغم من أن وسائل الانتاج لم ENUN‏ 

وكان تأسیس البنوك من أسباب تقدم التجارة في العراق في آواخر 
الفرن التاسع pte‏ لان وجودها كان سسا لزيادة ثقة التجار الاوربين في 
التجار العراقبين ٠‏ وفي سسنة ۱۸۹۰ فتح LN‏ الشاهي بفداد ولكنه رحل 
سنة ۱۸۹۳ بعد أن Gal‏ مع البنك السلطاني العثماني ٠‏ وبقي البنك 
!اعثماني وحده في العراق ففتح له شعبة في البصرة وأخرى في og‏ 

وبعد أن تطورت أساليب الصناعة في آوربا بعد الثورة الصناعة خرج 
" الاوربسون في طلب المواد الاولية لمعاملهم الكبرى وكان العراق من الاقطار 
۲ ص ۱۱۲ ۰ 

٠ 58 ,مص‎ M) 

۰ ۱۱۰ غنيمة » بو سفاء نم » ص‎ (Y) 


هت 


التي وجهت نظارهم لشهرة خصبه وريه وكثرة مواشبه OC‏ ۰ ویظهر 
أن التجار العراقیین کونوا علاقات وثبقة مع آوربا في نهاية القرن التاسع 
pte‏ وبداية القرن العشرين ٠‏ وكان الالمان بعد أن نالوا امشاز سسكة حديد 
بغداد « قد علقوا الامال الطسة السياسية والعسكرية والتجارية على هذا 
الخط الخطير الذي به يسودون على الشرق ويزاحمون سياسة بريطانية 
وتجارتها » ٠‏ كما انهم سيروا بواخر شركة « همبورك أميركة » بين بلادهم 
٠ spells‏ « وكانت sobs‏ الالمان تزداد في العراق زيادة مطردة فلغت 
ios‏ الاموال SUM‏ الواردة الى منناء البصرة سنة ١9٠5‏ ( ١٠٦ر۸١٠١‏ ) 
cy!‏ استرلششة وبلغت (0888418) ليرة في سنه ۱۸۱۲ ۰ وبلغت صادرات 
العراق الى (Veeder) LU‏ ليرة استرلنة في سنة ۱۹۰۹ ٠‏ وكان يرد الا 
من LW‏ السكر oly‏ والنحاس والورق ومضخات الري ۰ ويصدر 
العراق الى الانما العفص والصوف والكثيراء والجلود aly‏ واللوز 
والحنظل وريش الطور a‏ 

و کان لبريطانية المنزلة الاولى في اللضائم التي تصدد من العسراق 
وتدخل ٠ all‏ وقد كانت النسبة المثوية لتحارتها من محموع تحارة بغداد 
سنه ۱۹۰۹ > (ع۶ر۳۳) SUL‏ للصادرات و (۸ر۸ه) SUL‏ للواردات ٠‏ اما 
من البضاعات التي صدرت من بغداد الى بریطانا ووردت الى العراق منها 
مكان في سنة ١9٠١‏ ( ۳۳۰۳۹۱ ) ليرة استرلينية للصادرات 
و (*ثلارلاا_“ر١)‏ ليرة للواردات ۰ ويصدر من العراق الى انکلشرا 
ااصوف والصمغ العربي والكردي والکنیراء والحلود والعفص والحنظل 
والتمر والاهمون والحنطه والشعر وغيرها » ويرد من Lisle»‏ للعراق 
مصنوعات مانحستر وللکشایر الق 

۰ ۷۹ غنیمة › ن۰م. ص‎ )١( 

(۲) غتیمسه. نم ص ۰۹۲-۹۰ (Y)‏ غنيمة, ن۰م . 
E Sits‏ 


د ۳ 





و کان للعراق صلات تحارية مع البلدان الشرفية وخاصة مع ایران 
والهند ٠‏ « ولولا ايران لفقدت تحارة العراق خطورتها » لا بل حاتها » e‏ 
ويسر التاجر في السنوات التی بکثر les‏ الزوار الابرامون الذین Oe‏ 
الاماكن القدسة في العراق as‏ عددهم ٠٠٠ر١١٠‏ زائر ینفقون مدة 
اقامتهم في العراق مالغ UAL‏ ویشترون من أسواقنا بضاعات مخلفة"" ۰ 

وکانت خول الوصل من اجواد aladi‏ العربة وکانت Lig ses‏ 
dec)‏ فی OL‏ 

ومن الادلة على تحول الاقتصاد الزراعی والحوانی عندنا في بداية 
هذا القرن من اقتصاد قائمعلى اساس اشباع الحاجات الى اقتصاد فائم على 
الربح + ان كل ما ارسل من الرعز الى بغداد والموصل ارسل به الى OAD‏ 
وامريكا وام يبع منه شىء في العراق ۰ وكان عدد الفردات في ۱۵۰۳ التي 
كلت عن ری لوعن واد ( ج رو وان الب قردة ادر 

ن الصوف العرابي ومن الكرادي (۱۰) الاف فردة ومن العواسی (۱۵) 
فر دة ۰ ثم صعدت الاسعار في لندن Wa ey‏ وأمريكا فكان لیا 
صدی ٠ stab‏ وكنا نرسل الحنظل الى ٠ OAS LU‏ وي سنة 
Lil cdl ۳‏ في طلب رجیع الکلب فاشترت منه OLS‏ عظيمة فوضع 
قا کاس ویعت به الها ۰ وطلته أيضا أمريكا وبلغ المبعوث منه (۲۰۰۰۰) 
كس وزن الکن + كلو عراها. " وارشل Gey‏ اشقن في مه 


O)‏ ن»م ماص ۱۲۰۶ ۰ ( الخد اود و Sag SE‏ ف 
الاقتصادیات العامة » » مجلة غرفة تحارة بغداد , السنة الرابعة › العدد 


٠ OW تشرين الاول ۰ ۰۱۹۶۱ ص‎ (A) 

(۲) الکرملي » الأب انستاس , « الزراعة والتجارة في العراق 
سنة ۱۹۰۳ » مجلة غرفة تجارة بغداد , السنة الرابعة العدد (A)‏ ۰ ۰۱۹2۱ 
ن ٥۲‏ ۰ 

۰ ٩۳ غنيمة , ن:م» ص ۱۰۱ و‎ (É) 

)0( الكرملي . ن۰م 2 ص VOV‏ 


— Yo — 








۳ الى مرسلا ٠‏ وکان مقدار ما ارسل مله (Pees)‏ کس وژن 
الکس AS (Ve)‏ غراما"“ ٠‏ ورغت GW‏ والنمسا وأمريكا في مصارين 
الغنم سنة ۱۹۰۳ es‏ منها مقادير وافرة ٠‏ وكانت المائة تباع منه سابتقا 
د (Veo)‏ غرشا فصعدت الى (۱۰۵) بل (۱۱۰) غروش وحمل منها 
(۰۰+ره) صندوق ٠‏ وطليت لندن وبوماي الذرة السضاء فارسل اليهما 
منها (۰۰۰ر۲۰) كيس زنة كل كبس cars TH)‏ الوزنة (۱۰۰)کفم 
ب (۱۰۸) غروش(۲۳ ۰ وفي سنة 1908 كان حاصل التمر جیدا وطلب من 
بلاد عدة لا سیما من مصر وسوربه والاستانه وسع الطفار منه (۲۰۰۰) كفم 
٩۰۰ ams‏ الى ۱۰۰۰ غرش على سعر الليرة (VA)‏ غروش ۰ 

ومن الحدیر بالذکر ان وسائل التمدن الحديث الاديتة دخلت 
المعراق قبل الحرب UW‏ الاولی ٠‏ وکان لدخولها آثر في نویر آفکاد 
الاس وتذوقهم لنجزات al‏ الحديثة ٠‏ فكانت في بغداد شركة لصنع 
المنسوجات الصوفة والقطنة ٠ Uy‏ ویظهر أن منسوجاتها كانت متبنة 
الصنع ٠‏ فقماش « الفاصونة [ نوع من المنسوجات الصوفة ] بفوق على 
عمل اوربا صنما ولطافة ,(4) ٠‏ وکان « في محلة فاضي الحاجات وسوق 
الشورجة عدة ماکننات تشغل بالغاز [ النفط ] للطحن وتهسش التمین 
) تقشيره ) » وود تضررت الاهالی من فعقعتها ورائحتها وهزها OW‏ 
و کانت دار للسنوموتوغراف ( السنما ) في doe‏ الدان بغداد سة 
٠ ۹‏ وبظهر أن الاشال علها كان شدیدا الى درجة أن n‏ ذوي 


۰ 1۵1 نم » ص‎ )۲( ۰ 1٥۷ نم » ص‎ A 
۰ VOR نعم » ص‎ )۲( 
NA ۰ ۱۳۲۷ صفر‎ Yo ۰ السنه الاولى‎ (A) الرقیب » العدد‎ « C) 
٠. ٩ مارت‎ 
5 ۰ ۱۳۲۷ السنة الاولى ۰ ۱۱ صفر‎ A) الرقیب » العدد‎ (0) 
۰ ۱۹۰۹ 2 مارت‎ 


- ۳ 


الدخول القليلة ینفقون معظم ابراداتهم لهذا الفرض("* ۰ 
آما آول سبارة فقد دخلت العراق عن طریق حلب سنة ۱۹۰۸ ۰ 
وفي سنة ۱۳۷۹ - ayy‏ سافر جاوید باشا الى اللحف وآبی صخير 
بسبارته الخاصة" ٠‏ وقد بلغ عدد السيارات حوالي (۱۲) سبارة في سنة 
e 4‏ 
آما الضخات التي تستعمل لرفع میاه السقي فقد ازداد عددها من 
(۱۲) في ۱۹۰۰ الى عدة عشرات في سنة 1914 ٠‏ وقد نصت عدة مکائن 
اصنم الثلج واقیمت pole‏ لعرق السوس والصوف(*) ۰ 
ولم تكن في العراق سنة ۱۹۱6 مصافي حديثة للنفط »> ولکن وجود 
منابع غزيرة للنفط في ولابتي الوصل وبغداد قد آثار اهتماما عالا » وفي 
۷ أكد ذلك جماعة من الخراء ٠ UYN‏ وقد وردت تفصلات 
ias‏ عن ظهور اللفط في العراق في Vl‏ ۰ 
ولعل أعظم ما شهده العراق من تطورات في بداية انقرن العشرین 
حصل في حقل الري + وكانت أوضاع الري في سنة ۱۹۰۰ شسهة بسا 
كانت عليه لقرون خلت 6 فكانت الضضانات السئوية تحلب الدمار الى 
البلاد » بنما تقل الماه في وفت الصيهود رغم حاجة المزروعات الشديدة 
البها ٠‏ ولم تكن الحكومة قادرة على السبطرة على تنظمم الباه »> كما كانت 
عنايتها بالممازل قلملة ٠‏ آما اسالب الزراعة فكانت آولة لم يدخل عليها 
تطور جديد ٠‏ وحصل أن ساءت الحالة في الفرات الاوسط في هذه الفترة 
(۱) « الرقیب » العدد (۸) ٠‏ 
)5( البزرکان » علي e‏ ن۰م ءا ص VE‏ ۰ 
ر64 Longrigg, S. H., Iraq, 1900 To 1950, London, 1953, p.‏ 
Ibid, P. 65. ($)‏ 
Ibid. 64.‏ 
O)‏ ابراهيم , عبدالفتاح » على طریق الهند » بغداد , ۱۹۲۵ ۰ 
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فهجرت الزار غ وجفت القنوات وأخذت انشائل تقائل من أجل doll‏ 
عن وسائل الرزق ۰ ومن أمثلة ذلك ما حصل بين قسلتى البو سلطان 
والححش وزبد سنة ۱۹۰4 وقد ذهب ضحة هذه الخو الف شل 
اود وان تست سوء الحالة في الفرات الاوسط هو تح ل معظم‌ساه 
الفرات من فرع الحلة الى فروع الهندية coe‏ أصبح ما يسير في فرع 
الهندية بعادل Vi‏ ماه الفرات ٠‏ ونتج عن هذه الحالة أن تلفت معظم 
مزارع الحلة والديوانية والدغارة ولم تحد تدای الحكومة نفعا لقلة 
امالغ الخصصة لتنظيم الري ولسوء الادارة المحلية » وبعد اعلان الدستور 
العثماني سنة ۱۹۰۸ دعت الحكومة العثمانية مهندس الري السير ويليم 
ويلك وكس William Willeoks‏ وعنته مستشارا للري في 
العراق ٠‏ فجاء للعراق مع (۱۲) مهندسا ومكث في هذه البلاد سنتين ونصف 
درس في خلالها احوال الري وطبيعة الاراضى ٠‏ وقام مع ae‏ المهندسين 
برسم الخرائط والتصاميم لختلف المشاريع التي پتوقف على تحققها اعمار 
الاراضى وانتعاش البلاد وتخلصها من أخطار الضضانات ٠‏ وبعد أن آنتهی 
من عمله رفع تقربره الى الحكومة العثمانية في نهاية نسسان سنة ۱۹۱۱ e‏ 
وقد وردت تفصیلات عن مقترحانه في hog‏ ۰ وعهدت اليه 
الحكومة العثمانية بناء سدة الهندية وقد تم افتتاحها سنة ۱۹۱۳ وكانت 
كافتها تقل عن نصف مليون ليرة انکلیزی۳) ۰ 

ويظهر من العرض العام الذي قدمناه لبعض نواحي تاريخ العراق 
في هذه الفترة » أن نوعا من التحسن المحدود طرأ على الاوضاع العامة في 
العراق بالقباس الى بداية القرن التاسع pte‏ وما قبلها ٠‏ ويظهر هذا 
التحسن في بعض النجاح الذي أحرزته ساسة مدحت باشا الراصة الى 

۰ ۱۹۰۹ شباط‎ Yo ۰۱۲۲۷ , صفر‎ ٤ الرقيب , العدد.ء ه.‎ )١( 


۰ ۱۹۲۷ طبعته الحكومة العراقية ببغداد سنة‎ (Y) 
Longrigg, Op. cit, P. 4 : آنظر‎ )۲( 


- ۳۸ — 


a 


توطبن العشائر حث استقرت جماعات قللة من القائل وأخذت تعمل في 
الزراعة واوا هاف ام ذلك .ان هيدا fae Nea‏ فى 
طرق المواصلات > فمدت أسلاك البرق“ وأخذت البواخر تمخر عاب 
دجلة ٠‏ ولكن بالرغم من كل ذلك فان عوامل التأخر لا تزال عميقة الجذور 
ومتشعبة في جميع نواحي الحباة العامة في هذه البلاد + ويقول لونكريك : 
« آن لانن مد Ol‏ فتحوا ممتلكات الدولة الكلدانية والاشورية التي 
اشتهرت خصوبها ‏ التاريخ > مرة وتاه » و بعد أن سیا امد 
فرون أربعة باس السلطان » تركوها » ولا تزال متأخرة حاهلة » وظلت 
نقيرة غير مستثمرة » تعمها الفوضوية وهي ساخطة على حکامها » ولسم 
توجه الى أي طريق من طرق التقدم ٠‏ ولم بحد الساح في أي ولاية 
تركية » غير الولایات العراقية > بلادا تكثر فبها SLL‏ الکامنة التي 
ظلت مهملة > كما انهم لم يجدوا في غيرها سوء الحكم وهو اسن 
لل oe‏ 


هذا هو العراق في نهاية القرن التاسع عثس الذي سنحدئك في 
الفصول القادمة عن نهضته الفكرية والسساسية في بداية القرن العشرین 
نلك النهضة التي أثمرت في ثورة العشرين التي هي موضوع هذا الكتاب ٠‏ 


)١(‏ انشأت الدولة العثمانية في العراق ادارة البرق ومدت أسلاك 
التلغراف » سنة 14851١‏ ۰ 
(۲) أربعة قرون 2 ص ۲۵۱ ٠‏ 
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الفصل الثاني 
حركة التحرر العراقية في دداية القرن العشرين 


قد يكون من الصعب أن نفصل حركة التحرر العراقية فى هذا 
الدور عن حركات التحرر PRL‏ والفكرية في الملدان العرستة 
الاخرى وخاصة الواقعة منها في الشرق الاوسط ٠‏ فحركة الوعى العربى 
في هذه الفترة من تاريخ العرب » كانت سير ببطء لانها اتتصرت على 
الطقه المثقفة دون الحمهور ۰ و کانت هده الحركة تعمل على احاء نراث 
العرب الثقاقي ولا سما اللغة وتدعو الى بعث wind‏ الساسى ٠‏ والحركة 
هده وان اختلفت » من d‏ القوة Vig‏ تشار بان قطر عر بي وا > las‏ 
لاحواله الاجتماعة والساسة والثقافة » كان لها أتصار في مختلف OMAN‏ 
العرية ومن بنها العراق + 
 )۱(‏ لقد فكر كثير من المفكرين السياسيين في نهاية القرن التاسع 
pic‏ في حل المشاكل السياسية ضمن اطار الدين ومن أمثلة ذلك السيد 
عبدالرحمن الكواكبي الذي شك في حق السلاطين العثمانيين بالخلافة ودعا 
الى وجوب اختيار خليفة عربي بحکم بلاد العرب ٠‏ ولم يكن هذا النوع من 
التفكير مقتصرا على الکتاب المسلمين » بل قام بين مفكري المسيحيين العرب 
من فكر في حل المشاكل السياسية ضمن دائرة الدين ٠‏ ومن هؤلاء نجيب 
عزوري الذي فكر بايجاد كنيسة كاثوليكية عربية . كما دعا الى ابحاد اتحاد 
يضم البلاد العربية في الشرق الاوسط , على أن يكون الحجاز مستقلا عن 
هذا الاتحاد ليكون مقر خليفة عربي ۰ ومن هذا يظهر ان نجيب عزوري 
نظر الى مشكلة سياسية من زاوية الدين 6 وهو أمران ألفه المسلمون » فهو 
نادر الحصول عند المسيحيين لان الدين منفصل عن السياسة عندهم ٠‏ 

وللاستاذ نقولا زيادة مقال حول هذ الموضوع بعنوان : 

« Recent Arabic Literature on Arabism » 

منشور على ص 5538 وما بعدها من مجلة The Middle East Journal‏ 


الجلد الرابع , ۱۹۵۲ ۰ 





وكانت حركة الوعى العربی في سورية آقدم عهدا » وأقوى تتظما » 
ET‏ أنصارا all‏ الى الافطار i al‏ الاخرى ۰ ويمكن أن تر جع 
الاساب الممهدة لنمو الوعي العر بي 3 سوربه قبل غيرها > الى ایر الحملة 
pall‏ به على سورية بقادة ابر اهیم باشا وما صحها من اصللاحات شسهة 

تلك التى أنشأها محمد على باشا في مصسر »> والی الحهود الثقافة 
للارسائيات التشيرية » تلك الحهود التي تمخضت عن تسرب بعض لواحي 
الثقافة de all‏ » وعن حركة dale‏ ساعدت على احماء اللغة العرسة ومسير 
الطباعة فها ٠‏ وبالرغم من الرقابة الشديدة التي فرضتها .حكومة السلطان 
عدالحمد على النشر والتأليف »> وبالرغم من رداءة الواصلات عبر 
سوربه 3 عن طریق المطبوعات وال صال الماشر فى مواسم الحج والتحارة۰ 
وذالك « ان الوعي اقومي العربي الذي نمت جذوره في سورية فد امتدت 
فر و عه الى الافطار التى تتکلم ay al‏ ¢ وما لمث آن تحول هدا الوعى بعد 
أذ وال ge‏ الملطان OP edie‏ إلى خر که Bar‏ والعة الاشت از 

(۱) بقول سلیمان فيضي > وهو احد العاصرین لعبد الحمید » على 
Gall‏ 1۵ , 53 من OLE‏ الوسوم ب « في غمرة النضال » الطبوع ببغداد » 
سنة ۱۹۵۲ : « لقد قال المؤرخون في السلطان عبدالحمید انه كان من دهاة 
Ge‏ الحريات « وآزهق الاحرار » وأنفق مال الدولة على بطانته الفاسقة ٠‏ 
لقد Gute‏ الحکم وتمسك بالعرش »> فحكم البلاد LSS‏ فاسدا مدة ثلاث 
في أعماق السجون ۰۰۰ GUMS‏ ۰۰۰ وعلى آعواد الشانق ۰ وکان الشعب 
برسف في قبود الذل والعبودية ۰۰۰ آما آصوات الغوث والاستنجاد فلم 
تكن تطرق سمع السلطان , اذ حال بینه وبين المستغيثين ستار منیع من 
رحال الملاط والجواسيس »> ممن أجزل لهم السلطان العطاء » وآغدق علیهم 
من نعمه وآلائه » وترك حبل الحکم لهم على غاربه ۰۰۰ فحالوا بين الرعية 
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وذات هدف ee‏ ۳ ۰ 

وبظهر أن التقدم الذي آحرزته سورية كان معروفا لدى بعض 
المذكرين العراقيين في ذلك العصر وانهم كانوا يتطلعون الى تقليده والاستفادة 
منه » كما اعتقدوا أن الاتراك ام یکونوا أكثر تقدما من السوريين خاصة 
والعرب عامة وبالتالي لسوا على حق في فرض eels‏ ولغتهم على العناصر 
غير التركية التي تضوي تحت العلم العثماني ٠‏ وقد ظهر هذا الشعور في 
مقال اسه محرر محله « ng‏ الافكار « الغدادیه من محله » القتس « 
السورية ٠‏ وقد جاء في المقال السالف الذكر : « أما السعي في OLE‏ 
= المنكرات والموبقات ٠‏ 

وتصف جريدة الرقيب » البغدادية بعددها الثاني الصادر في ۲۸ 
كانون الثاني , ۰۱۹۰۹ ۱۳ محرم , ۳۲۷١ص‏ حكومة السلطان عبدالحميد 
بقولها : « ليس من الامور الخافية على العموم ما كانت الحكومة السابقة 
wet [‏ حكومة السلطان عبدالحمید ع تحربه من اختلاق الحجج على 
الرعايا المساكين لاجل نفيهم وتبعيدهم » بل محوهم ۰۰۰ فلا يكاد الانسان 
يتفوه بكلمة الا وعليه آلف عين والغالب من كان يساق الى المنفى الذي 
يكون له قبرا يقبره وهو في قيد الحياة الى أن يوافيه الاجل الموعود » وصار 
التجسس ۰۰۰ وسيلة لترقي جملة من الاسافل ۰۰۰ وكم من بريء صار 
Lab‏ للاسماك وكم من ذي جمية ذهب ضحية ۰۰۰ وكم من مخلص للملك 
والملة قضى به الحال الى التلف حتى لم يخلو محل من عدة من أولئك 
المبعدين بلا Ge‏ ۰۰۰ ومن جملة الولايات التي كانت تتخذ مقرا للمنفيين 
ومنزلا للمبعدين ولايتنا بغداد وذلك لبعدها عن مركز السلطة حتى كان 
يعد من فيها منهم GULL‏ فضلا عن العشرات ٠٠٠‏ » ۰ هذا هو عبدالحميد 
الذي كان خليفة المسلمين وحامي الحرمين الشريفين ورئيس الدولة العثمانية 
في الوقت نفسه ٠‏ 

۰ ۱۲۸ انطونيوس . ن٠ م » ص‎ )١( 

(۲) يظهر أن فكرة التتريك لم تكن واضحة في ذهن الكاتب اذ انه 
بحاول أن يقرنها بفرض اللغة التركية على غير الاتراك من مواطني الدولة 
العثمانية , والواقع ان فرض اللغة التركية يسبق حركة التتريك بكثير 
وقد تكون الصلة بين GUY!‏ ضعيفة ٠‏ اذ من المعلوم أن حركة التتريك = 


a ۲ دا‎ 


العرب في سورية وفي غيرها من الاقالیم العرببة كاليمن والححاژ والعراق 
سعي باطل لس as‏ خير لللاد ولا تلدولهة لان تعليمهم بغير لسانهم OY‏ 
بطول معه زمان نهوضهم الحققي » والاتراك لسوا بمدنتهم على ستوی 
الفرنسسس والانکلیز في الرفي ۰۰۰ حتی بفيضوا من علمهم على العناصر 
الاخری by‏ نان عمل الحکومة عقما 3 شیر التر OS‏ نقط في البلاد 
do pall‏ » والدليل على ذيك ان انولابيات ادر ٩‏ مه as‏ أحط coe‏ من بعض 
EREET =‏ کی هتيوه بان اسر نو 
للامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وقد ذكر سليمان فيضي على الص AY‏ 5 من كتابه سالف الذكر 
تفصيلات عن هذه الحركة وقال : « لم تكن العنصرية التركية ذات موضوع 
قبل عهد جمعية الاتحاد والترقى » ٠‏ وكانت العاطفة الدينية عند غالبية 
الاتراك قوية ٠‏ وقد أمعن الاتحاديون بحركتهم العنصرية وساهمت صحفهم 
في ذلك » فنشرت صحيفة ( الاقدام ) التركية مقالا جاء فيه : « أن العرب 
يبيعون كل شىء بالمال ٠٠٠‏ حتى العرض ۰۰۰ الى غير ذلك من الطعن 
بشرفهم والدس على شهامتهم وتقاليدهم » ٠‏ 

وقد استخدم الاتحاديون , فضلا عن الصحافة والنظمات السياسيةء 
الدين لتحقیق آغراضهم فسجعوا بعض خطباء الجوامع على النیل من الدين 
والخلفاء الراشدین وآل الرسول ۰ وقد جمعت الحکومة آقوال أحدهم 
واسمه عبيدالله في كتيب عنوانه « شعب جديد » طبعت منه اللایین ووزعته 
على الاتراك ۰ وکان لهذه الحركة آثر في تکتل العرب ضد الاتراك كما 
سنری في الصفحات القادمة ٠‏ 

(۱) كانت لغة التعلیم في جميع الولایات العربية من الامبراطورية 
العثمانية هى الترکية ۰ وکانت هذه القضية منار جدل عنيف بين 
الحکومة وقادة الراي العام في ابلاد العربية ۰ ویقول العلم oslo‏ صلیوه 
محرر جريدة « صدى بابل » » الع (۱) من drudi‏ الاولى الصادر بتاریخ 
۱ شوال ۱۳۲۷ الوافق ه تشريز الاول ۱۹۰۹ ان : « كتثيرا ما لهجت 
جرائدنا الوطنية وغيرها من الصحف والجلات بطلب اتخاذ لغتنا العربية 
رسمية أو تقرب منها في دیارنا هذه » ۰ وقد بين الحرر الاضرار الناجمة 
عن هذه السياسة وقال : « انه يستحيل في جمیع تلك الاصقاع أن نری 
بين ذلك الشعب الغفير والجمع الوفر من بحسن کلمة تركية ما خلا آفراد 
من الدن یعدون على عدد الاصابع » 9 

ie‏ وت 


de all Ob Voll‏ » فولابتا سورية وبروت أدقى ولا شك من آدرنسة 
و بر وسه ۰ ۰۰ kl‏ وا نج oe E‏ 
doe sls‏ وولاايات انها الصغری ۰۰۰ Wy‏ جاز لا آن ندعي آن 
السورین كالطفل بدا بحو نحو الدنبه on t..‏ ۰ 

و كانت الطوعات السورية بما فها الصحف » کالقتسس والعرفان > 
معروفة في هذه الملاد وينقل عنها أصحاب الصحف العراقة العاصرون(؟؟۰ 

ولم بسهم حکام مصر اسهاما فمالا في حركة الوعي العربسي 
السياسية في هذا الدور e‏ وذلك لانهم غرباء عن البلاد من حبت EM‏ 
والشعور والتاريخ ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان احتلال البريطائيين لمصر في أواخر 
القرن التاسع pte‏ » وما صحبه من مشكلات Ub‏ وساسية » شغلها عن 
مواكبة سير حركة التحرر العربي بمظهرها geld‏ على الاقل ٠‏ ولم يعد 
الشون بقضایا العرب الساسة أحرارا بالعمل تحت ظل الحكم البريطاني 
الا اذا كان ذلك العمل لا يضر بمصالح بربطانا في مصسر ولا يكدر 
صلاتها مع الدولة العثماسة ٠‏ 

)١(‏ « الامة تحبو » عن مجلة القتبس الغراء « تنوير الافكار » علا 
من المجلد الاول ees‏ الاول ۱۳۲۹ھ » ص ۲۸۰ ۰ 

۰ ۱۹۱۰ ۰ مارت‎ ۲٩ 2 العلم » العدد الاول من الحلد الاول‎ « (y) 
æ ۱۳۲۲۷ ۰ السنة الاول > ۰ رمضان‎ > Vee « ص 20 ؛ « صدی بابل‎ 
۰ ۸۱۹۰۹ تشرین الاول‎ ۵ 

(w)‏ يقول برو کلمان » على الص ٩٩‏ من الجزء الرابع من کتابه 
الوسوم ب « تاريخ الشعوب الاسلامبة » deb‏ بروت › ۰ ۵ ۰ دوفي مصر 
كانت الطبقة الحاكمة أسرة محمد علي وأتباعها تعنى بالادپ الت ركي st‏ 
مما سس لاق العر بي : وان EA‏ التي Wisi‏ ا هو م 
سلسلة كاملة من آثار الادب التركي الكلاسيكية قبل أنتفكر في اسباغ هذا 
الشرف على الادب العربي ¢ * 


- ££ مت 





ومع هذا فلا حکام مصر الغرباء ولا الانکلیز الستعمرون استطاعوا 
أن یحولوا دون تزعم شعب مصر العربي للحركة الثقافية العربية في هذا 
الدور من تاريخ العرب ٠‏ ففي مصر كانت الصحافة والطاعة تتمتع بنوع 
من الحرية لا مشل لها في غيرها من البلاد العريبة اي كانت تنوء بانقال 
استداد حكومة السلطان عدالحمد("" ٠‏ ولحأ كثير من الادباء والساسة 
العرب الى مصر خوفا من رهبة الاستداد التر كي ورغبة في الحرية التي لا 
sk>‏ للفكر بدونها ۰ 

وفي مصر نمت حركة الجامعة الاسلامية التي زرع بذورها السید 
حمال cpl)‏ الافغاني ٠‏ وقد نظم الشسخ محمد عده هذه الحركة وحولها 
الى برنامج GL‏ قابل للتطسق » اذ كان يقول : « انه لس من واجب 
المسلمين » في مجهودهم الرامي للدفاع عن دينهم » ان بهتموا das‏ 
الدراسات الدينية حسب > بل عليهم ان يدرسوا العلوم الحديثة وتاريخ 
الاورسن و دیانتهم وبذلك ,يدركون اسا تقدم الغرب Pa‏ 

و کان للحركة الفكرية في مصر صدی واسع في العراق ٠‏ فجامعة 
الازهر التي تمتعت بشهرة تقليدية قديما والتي جعلها جماعة الشيخ محمد 
ore‏ مر كزا لفعالياتهم الثقافية حديثا » كانت مثار اعجاب جماعة من المعنيين 
في الشؤون الثقاصة في العراق ۰ 

وبلغ هذا الاعجاب درجة الرغبة في السير على هديها الثقافي ٠‏ ففي 
بداية هذا القرن دعا نعمان الاعظمى اخوانه العراقين الى « اقامة جامعة 
كرى ch aS‏ کا ال E‏ ی و 

)0 بر و کلمان » ن٣م‏ » ج٤‏ > ص ۱۰۰ ۰ 

Gibb, H.A.R., The Modern Trends in Islam, 0. 

Chicago, 1950, P. 39. 

(۲) » فقدان العلم والتعلم » » تنویر الافکار » السنة الاول » ج١‏ ۰ 

شعبان , ۱۲۲۸ ۰ ص ۲۱ ٠‏ 


— وع- 


والطوعات المصرية » کالعروة الوثقى والقطم والقتطف والهلال تحد من 
بعتني با" كما تجد من ينقل عنها في صحف ٠ PIAN‏ ورحل الشیخ 
عدالحسن الکاظمي! بعد آن ضق العشماننون ae‏ الخناق لحاهرنه 
© الى مصر ليجد بين شعبها وقادة الفكر فيها من يعطف 
على أفكاره الحرة ويشاركه عواطفه العرببة ٠‏ وشارك الكاظمى في مصر e‏ 
بعد أن ضاق عليه العراق »> « في المساعى للدعاية ار Nese‏ القوافي 
ا e ea Sa‏ « حزب الاتحاد السوري » 
بشعره في بت‌مبادثه القومة وأسهم في «جمعية الرابطة الشسرقية» التي أنشأها 


بأفكاره JI‏ ر به 





(۱) أخبرني الاستاذ عبدالحميد زاهد الكتبي انه كان يعنى في 
فترة ما قبل الحربالعالمية الاولى باستيراد الكتبالحديتة , بما فيها المصرية 
والسورية » ال مکتبته 3 النحف وذلك لشسدة الاقبال عليها ٠‏ وقد أصبحت 
مكتبة الاستاذ زاهد ملجأ للوطنيين وموضعا بلتقون فيه لبحث القضايا 
السياسية ٠‏ 

, صدی بابل , السنة الاول » ۱۸ ۰ ۲۷ ذو القعدة » ۱۲۲۷ هص‎ (Y) 
e جمادي الاول‎ ١ و مج‎ E و « العلم »ا‎ ٠ ۹ ۰ کانون الاول‎ ۰ 
۰ ۱۲۲ نیسان » ۱۹۱۰ ۰ ص‎ ۲۹ AYA 

(؟) آورد روفائیل بطي ترجمة وافیه لشاعر العرب الکاظمي E‏ 
مقدمة dil po‏ الطبوع بالقاهرة سنة ۱۹2۸ ۰ 

J )٤(‏ الاستاذ روفائیل بطي على Gall‏ ۲ من دیوان الکاظمي ان 
قر بحة الكاظمي قد أنارت له سبيل التفهم و کسفت آمام بصير ته حال بني 
وطنه وملته . > فوجدت في ر آسه هموم من التأخر » وفکر في طرق الاصلاح* 
فلما وفد على بغداد رائد النهضة الشرقية السید Shem‏ الدین play)‏ 
منفيا من ابران تعرف الشاعر الفتی بحمال الدین ولازمه » وأخذ عنه طرفا 

من العلوم و توحیها 3 التفكير > واعتنق مبادءه » ولكن سلطان الظلام كان 
مخیما على بلاد السواد من خطط الخلافه العثمانية » فلم تحتمل السلطة 
صاحب العقل اللماح , فأخرج الافغاني من العراق » ولا<تمت النقمة على 
تحرره وجرأته من كان يلوذ به من شباب الجیل » فتحرج موقف الكاظمي 
ولا سیما ان فکرته اقتدح زنادها بتعالیم الزعيم فصار ينتقد الحكومة 
ویعدد نقائصها ٠‏ 


ده = 


في القاهرة أعلام الشرقبين Ve ge pally‏ ۰ وکان اهتمامه بالقضة 
العر 4 مثار اعحاب الصر بان فسموه » ترحمان العر و به الصادق O‏ ۰ 

ولم يكن ما تسرب للعراق في هذا الدور من آفکار سياسية وثقافية 
حديثة » سواء من الاقطار العربة التقدمة كسورية ومصر ء أو عن طریق 
الهند ومواني الخلیج العربي ‏ > أو عن طریق OPS pied‏ » کی لا 
بتهيئة الوسائل التي ساعد على ايجاد شمور وطني يضمن القضاء على 
استبداد وفوضى الحكام العثمانيين وبالتالي يعمل على تقويض حكمهم اذا 
ما أزفت الساعة التي يمكن فها اقامة حكم وطني يستمد قوته من تربة 
هده البلاد ویقوم على أكتاف أنائه + ومن عوامل ضعف الشعور الوطني 
العراقي في هذا الدور اقتصاره على المثقفين من سکان المدن في الغالب > 
بما فيهم بعض رجال الدين Waly‏ ضشلة من رؤساء القائل ٠‏ وكانت هذه 
الجماعة » فضلا عن فلة عددها » ينقصها التنظم » ووحدة الغاية ووضوح 
الهدف الدي تعمل من جله ۰ 

وبوضح U‏ آبرلند الحالة في العراق في هذا الدور ge‏ یقول : 
« بقى العراق منعزلا عن الغرب > وكان ذلك نانحا عن رداءة الواصلات 
وبعد البلاد عن سواحل البحر المتوسط > وكانت القومات ASE‏ تنقص 
هذه البلاد الغنية التي هي بمثابة سسریا تر كا > تلك المقومات التي تساعدها 
على تقبل الافكار الجديدة التى ظهرت وانتشرت على سواحل اسر 
٠ Oho gl‏ وهناك أقلية فقط قوامها رجال المهن كالاطاء والمحامين 

(۱) بطي . مقدمة ديوان الكاظمي 2 -o‏ 

۹9 بطي » ن٠*م‏ »> ص 5 ۰ 

)( الاعظمي » تنویر الافکار ig:‏ > العدد eed)‏ »> السنة 


۰ ۲۸۱ الاو »> ربیع الاول ۰ ۱۳۲۹ › ص‎ 
Ireland, W., Iraq, London, 1937, P. 222. ۰ انظر‎ ($) 


)0( ان ما ble olin‏ عن وجود الاتصال الفكري بين العراق 
وسورية ومصر یبیل قلة الندقیق التي وردت في رأي الکاتب ۰ 


- ۷ - 





والعلمین والوظفن الدنبن » تمکنت من أن تکون العمود الفقري للحركة 
الوطنية عبر الصحراء » ومع ذلك فمن هؤلاء ومن ضاط الحش توت 
النواة التي تحمعت حولها الحركة الوطنية في فقرة ما قبل الحرب في 
AJ a ۱‏ 

العراق « ۰ 


وماذا عبى أن يعمل النقفون في عراق ما قبل الحرب Abad‏ الاولى» 


وهم يعيشون بين جماهير جاهلة'') من آهل المدن » وبين قبائل تعيش تحت 
Ireland, Op. cit, ۰ 2278. A)‏ 


(۲) آورد الاستاذ عبدالرزاق الهلالي في کتابه الوسوم ب « تاريخ 
التعلیم في العراق في العهد العثماني » الطبوع ببغداد سنهة ۱۹۲۱ معلومات 
وافیه عن التعلیم 3 هذه الفترة بنوعيه القدیم والحدیت © آي ما كان 
بجري في الدارس الدينية القدیمة والکتاتیب 2 وما یتسم في موّسسات 
التعليم الحديثة ٠‏ وقد ذكر الهلالى على yal‏ ۱۷۸-۷ ۰ من كتابه 
ol agi let‏ اول كتين انقق» فى مدينة زاین هة 153 وی تام 
۶ آنشیء مكتب ثان دون أن يكون في المدن والحواضر التابعة للولاية 
كلها سوى ثلاث مدارس رشدية ٠‏ وقد أصبح عدد الدارس في ولاية 
الوصل (۲۰) مدرسة رسمية سئة VANE‏ ۰ 

وبقول الهلالي » على Gall‏ ۱۸۶ ء انه لم يكن في ولاية البصرة قبل عام 
۷۲۴ أي مدرسسية ابتدائية وقد أصبح عددها في سنة ۱۸۹۵ ماني 
مدارس منها ست في مدينة البصرة ٠‏ وفي عام ۱۹۰۵ كان في لواء البصرة 
(VY)‏ مدرسة ابتدائية » Gs‏ لوائي العمارة والناصرية (۱۵) مدرسة 
ابتدائية ۰ آما المدارس الرشدية oG‏ عددها في عام ۱۹۰۵ inji‏ مكاتب 
رشدية ۰ 

ولم تكن UE‏ بغداد الثقافية بأفضل من حالة أختيها الموصلل 
والبصرة . اذ كان one‏ المدارس الابتداثية في ولاية بغداد لا يزيد عن (YE)‏ 
مدرسة ابتدائية ٠‏ وفي سنة ۱۹۱۶ لم يزد عدد مدارس البنات في بغداد 
عن أربع مدارس ٠‏ ولم يكن في العراق كله عام ۱۸۹۹ سوى (۲۰) مدرسة 
رشدية عدد طلابها جميعا (AE)‏ طالبا ٠‏ أما الابتدائية فلم تكن تزيد عن 
(۱۳۰) مدرسة ابتدائية في سنة ۱۹۰۸ ۰ الهلال » ٠١١ ۰ VOY Gage‏ ۰ 
“OVW‏ 

ویظهر انهذه الدارس كانت تتركز GANG‏ الكبيرة بالدرجهالاوی , = 

eh 





ظل نظام اقطاعي gai‏ » وتتناحر مع بعضها تارة ومع الحكومة تارة أخرى ٩‏ 
US;‏ ستطم النخة المثقفة أن تعمل » سيما وانها ترزح تحت ظلل 
حکومة مهملة لا تعترف بحقوق الافراد » فضلا عن القوميات » وتحهل 
أو تتجاهل واجبانها نحو الحکومین رغم انها اعلنت الدستور وجمعت 
ما اسمتهم بممئلي ا! اشمب في ندوة أطلق عليها مجلس ٠‏ المبعوثان » ٠‏ 


= يضاف الى ذلك أن بعضها يظهر في الوقائع والسالتامات الرسمية دون 
أن يكون له وجود ۰ ومن الادلة على تركز المدارس في مراكز الولايات هو 
أن لواء الديوانية رغم أهميته وكثرة نفوسه , لم تكن فيه مدارس رسمية 
في ۲۷ محرم ۱۳۲۷ھ الوافق ۱۸ شباط ۱۰۰۹ ٠‏ وقد وردت من سکانه 
شكاية نشرت في العدد' (5) من جريدة « الرقيب » الصادرة في CHI!‏ 
السابق ٠‏ واليك نصها : « ان لواء الديوانية يكرر شكايته من اهمال 
الحكومة اياه وعدم تشكيل مكتب ابتدائي فيه الان مع ان العارف تأخذ 
منها الرسوم تامة » وكذا نشكو عدم وجود طبيب للبلدية فيها والاهالي 
بحاجة لذلك لحفظ صحتهم فنوجه أنظار الولاية الجليلة ودائرة المعارف 
لهذه الشكايات وان لا يتركوا الرعايا هملا بلا صحة ولا تعليم » 


ورغم قلة الدارس وضعف مستواها العلمي فان ما آسس منها لم 
بحقق الغرض الذي أسست من أجله » لان التدریس كان يجري iib,‏ 
اجنبية وهى التركية ٠‏ وقد نشرت جريدة « الرقيب » بعددها السابع من 
السنة الاولى بتاریخ ۱۸ صفر , ۱۳۲۷ - ۱۱ مارت , ۱۹۰۹م ۰ مقالا تحت 
عنوان » التر dy‏ والتعلیم » نورد مقتطفات ٠ dis‏ يقول الحرر : « وسيب 
قلة وجود الکاتب الابتدائية Levy J‏ [ بقصد ولاية بغداد ] نرى أن من 
بعرف القراءة والكتابة ان راحعنا عدد الاهالي لا OS‏ الا يتسبة واحد ف 
3 على جهة المالغة والا فلعله دنسبة عدد العشائر لا OS‏ واحدا من 

٠‏ على أن الولاية الان وان زاد فيها الوالي السابق عددا من المكاتب 
ee‏ لكنها حتى الان لا تكفي لعشر الاولاد تقريبا ۰۰۰ فالولاية 
عموما بتوابعها تحتاج تقریبا لائتي مکتب ابتدائي ولعلهالا تكفي ٠‏ 
وعلى العارف صرف الهمة في تعمیم مکاتب الرشدية أيضا ۰ آما صورة 
التعليم فيجب أن تکون في ولابتنا WY‏ عربية ( وكذا في عموم العراق 
وسورية والحجاز واليمن ) أولا » يعني في مکاتبها الابتدائية باللغة العربية 
المحضة كما فعله مدحت باشافيسورية » وأن يكون العلمون ممن بحسنون = 


د :کب 


وقد ضرب صاحب « الرقب » أمثلة عن حالة حكومة العراق ,صورة 
عامة في نهاية العقد الاول من القرن العشرین + ومن هذه الامثلة ما یتعلق 
بالماكنة التي تسیر تلك الحکومة واعني بذلك موظفها + ویظهر من رسالة 
وجهها محمد رشلد نش خراسان الاستق الى صاحب « الرصب » » ان 
الحكومة لم تدهم لموظضها روابهم بانتظام وان هذه الرواتب al Y‏ 
وستوی العشه حمنداك وبالتالى كان الموظفون » على عهدة صاحب الرسالة» 
مضطرین لاخذ الرشوة ٠‏ پقول کاب الرسالة » محمد رشىد : « ماذا يعمل 
الموظف ولا يبلغ معاشه الثلثمائة غرش مع انه لا يقبض منه في السته الا 
النصف أو ما يزيد قللا » واذا نظرت الى ما بقتضی له ولعائلته من مصرف 
[ نفقات ] ۰۰۰ فضت بالضرورة بأن ما ddl‏ لا یکضه لعشر مصرفه 
فمن cpl‏ بحصل البافي ان لم يفعل ما ذکرناه من الوبقات [ بقصد isi‏ 
الرشوة والاختلاس ] مع انه عالم متحقق ان لا سائل بساله عن افعاله 
ولا رقب پراقب حر کاته + ۰ ۰ ۰ م ding‏ لا محرر « الرقب » صورة 
الحكومة كل سنة لتعداد الاغنام وسوت العشاثر داخل قضاء الحلة يأخذون 
قيمة کل ( قوجان ) سند عن LEW‏ والویرگو خمس غروش صاغ عن 
= التعليم ۰۰۰ » ۰ 

وبقول لونكريك , على Gall‏ ۲۰۳ , من SEF‏ الوسوم ب « أربعة 
قرون ۰۰۰ » قد نتج من اصرار الحکومة على اتخاذ الت ركية لغة للتعلیم في 
العراق نتیجتان : « آولاهما - ان مادة التدریس كانت غير مفهومة في 
الغالب ۰ وثانیتهما - أن الشبان العراقيين نشاوا وهم غير قادرین عل 
الكتابة بيسر بالعربية ۰ ولا يمكن أن تنکر الفائدة السياسية من آمسر 


Cb pei‏ العرب بهذا تحوبلا نصفیا الى أتراك › كما أن ذلك أجل الشعور 
بالقومية لدرجة عالية » ٠‏ 

ومن هذا يظهر أن الاتراك لم يكونوا جادين بتعليم رعاياهم من 
العرب »> وانهم كانوا يقاومون العربية رغم انها لغة القرآن الكريم ٠‏ 

)\( الرقيب » العدد (؟) السنة الاولى ۲۰ محرم BATT‏ ۰ 


ôs _‏ بت 


نمن ( البول ) الطابع والكتابة من دون مراعاة اکثرة الاغنتام والییوت 
وقلتها ٠‏ ولا يكتفون بذلك » بل يكلفون الاهالي بمأكولانهم وما کولات 
الضبطية وعليق دوابهم ٠‏ فلو أضفنا الفرق على أصل الرسوم لكان رسم 
الاغنام أربعة غروش ونصفا عوض الثلاث ورسم السوت خمسة وسبعين 
غرشا عوض الخمسين » ان هذه الرسوم المخالفة للقانون تبلغ بنسبة عدد 
السندات نحو الاربعين الف غرش وما زالت تقسم بين المأمورين علنا ٠‏ 
cum gle‏ هذه الامور اضمحلال الاهالي الفقراء ۰۰۰ > ۰ 

وبظهر من هذه الامثلة أن الجرائد كانت تتحجسس سوء الاوضاع 
وتعمل على نقدها بصورة موضوعة في أكثر الاحبان ٠‏ 

ورغم اسششداد الحكومة واهمالها » ورغم الفتور الذي سطر على 
موقف الحماهير تحاه الحركة التحررية في العراق » Ob‏ هذه الحركة 
فد oly‏ تنظم صفوفها فنشطت في ابصال أفكارها التحررية الى الجماهير 
وأخذت توضح لهم أهدافها ٠‏ وقد انخذ المثقفون من الصحافة وسبلة 
لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وتمکنوا من بعث حركة صحفة Aas‏ وحرة في 
الوفت نفسه » عملت جادة » في تلك الفترة » على التنسه الى ساد المؤسسات 
الحكومية وما يصحب هذا الفساد من تأخر في أوضاع البلاد العامة ٠‏ ولعل 
المواضيع التي عالحتها صحافة ذلك العصر والتي أشرنا الى بعضها تقوم 
دلبلا على ما Las‏ الله ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الصحافة في هذا الدور عالحت نقطة حيويسة 
الور كنا امسا من أركان الحركة الوطنية > وهي جعل اللغة العربية 
له التدريس في المدارس ٠‏ ولا شك أن لهده aol)‏ أهمستها القصوى في 
تنمية الشعور الوطني U‏ يصحب احياء اللغة من ذكريات وطنبة وما ينتج 
bee oF‏ من دوق eee‏ العا أ« ae peo‏ ات 





(۱) « الرقیب » العدد (5) السنه oY)‏ ۷ محرم ۱۲۲۷ص ۰ 


— ۵ ا 


أن عدد الصحف في هذا الدور قد کثر كثرة مدهشة بالقناس الى الادواد 
التي سبقته ٠‏ ويمكن أن بستنتج الاحت » من كثرة الصحف وحبوية 
المواضيع التي تعالجها » أن تقدما فكريا قد أخذت جذوره تنمو هنا وهناك > 
وان هذا التقدم الفكري لا بد أن يتمخض عن نمو في الوعي hed‏ 
والاجتماعي ۰ 


وسق أن أشرنا الى الحدل الذي ثار بين الحكومة التركية وبين 
أرباب الصحف وغيرهم من المثقفين حول استعمال اللغة العربية كلفة 
للتعليم في المدارس الابتدائية ٠‏ و يظهر أن هذه القضية الحبوية لم تشر 
على الصصد الصحفى بحسب »> بل أثيرت على الصصد gold)‏ أيضا »> سواء 
كان ذلك :ف (اللدان الم eee‏ مق sci‏ و چا ن ر 
الى موضوع استعمال pall‏ في المدارس من الزاوية العراقية فقط » ونشير 
إلى الوفف الذي اتخذه نواب ولاية بغداد في مجلس الولاية من هذه 
القضة . 

لقد شرت جريدة « الرسب » البفدادیه في ۸ نسان ۱۹۰۹ مقالا 
تحت عنوان « الحلس العمومي وبلاد العرب dy pally‏ » جاء UAB « : as‏ 
من اعضاء مجلسنا العمومي أن ییذلوا جهدهم ویحصروا فکرهم في السعي 
وراء تشسد دعائم لغتنا العربنة وان یجعلوا التعلیم في اللغة العريبة محضا 
في المكانب GY‏ » ویضاف لذلك درس ped‏ الاولاد اللغة التركية 
الرسمتة lig soe‏ الکاب الرشدية والاعدادية فالتعليم Ys‏ باللغة الرسمية 
التركية بشرط أن يضاف لها درسا عربا Mesos‏ + 


ویظهر أن هذا الطلب رغم مشروعته ووجاهته » لم يلق قبولا من 
مجلس الولاية فأصدر قانونا بتاریخ ۱۱ مارت ۱۳۲۵ رومي الوافق 74 


۸ - ۱۳۲۷ الستة الاول ۰ ۱۷ ربيع الاول‎ OY العدد‎ )١( 
s نيسان ‘ 16م‎ 


- ov — 





مارت ۱٩۰4‏ تتدول بعض القضايا التربوية بالعراق ولكنه لم ,يقر استعمال 
العرببة كلغة التعلیم في المدارس الابتدائية ٠‏ والى هذا أشار المحرر في مقاله 
السابق بمو aj‏ : « وعندما رابنا مضطة مجلسنا العمومي [ يشير الى القانون 
اللغة العرية من المعلمين على غيرهم فهل هذا كان آملنا فيهم ؟ الس هذا 
Luce‏ لحقوق العرب والعربه ٠٠+‏ ؟ » ۰ 

وكان Oly‏ ولاية بغداد الانني pte‏ من الموافقين على هذا القانون 
> سوی الحاج بكر افندي منتخب كربلاء » ٠‏ ویورد صاحب « الرقيب « 
حدولا باسماء اولئك النواب ومتاطق انتخایهم والعنصر الدی بنتمون a‏ 
ومعرفتهم باللفة التركية » وبقول : « فمن راجع ذلك يعلم ان ستة منهم 
لا یعرفون اللغة التركية واربعة پعرفون طرفا منها وواحدا Le‏ يمرف 
طرفا منها واخر هي لغة وطنه فكيف امکن الاكثرية الموافقة على هضم 
حقوق فتهم الشريفة والاعانة على محوها واضمحلالها ٠ (E‏ 

وعندما JL‏ الحرر احد النواب عن الموضوع اخره انه وضع المضبطة 
على ما يرام ولكنه عندما خرج البحث من الكلام الى التحرير لم يعرف ما 
حرر في الضطه » وانه ختمها ويعتقد انها Gb‏ مرغوبة ٠‏ ويختم المحرر 
«قاله بقوله « فهل يمكن لولايتنا السصدة ؟؟؟ ان تنتظر من هذا الحلسن 
المحترم فائدة Sar‏ حاشا وكلا ۰۰۰ » ۰ 

ويظهر ان نواب العراق في « مجلس البعوئان » لم يقوموا بمسا 

كان بنتظر ه منهم ابناء شعهم o‏ وقد tile‏ احد العاصر .ین بقصدة 
عنوانها « الندبة العراقة » ٠‏ وفها يقول الشاعر مخاطا اخوته النواب : 
فأي امشباز قد حفظتم ذمامه وانتم له أمل على كل واجب 
وأي اشتراك فد عقدتم شروطه ولم تقر كوه قسمة للاجاب 


- of — 


اذا ما سمعتم صوت بيع Sy‏ تخلفتم عله وحدتم لجانب 
فقولوا لنواب العراق آما SS‏ تشاغلتم Lis‏ بأعلى المراتب 
شق Lie‏ جبنكم وخمولكم ولو کنتم سل الكرام الاطايب 
و بر الشاعر نهمه خطيرة ضد اللواب و هي كم آرض العرب 
ارجا فقول ۱ 
تماهلتموا عن کل فائدة للا ولا GLY‏ سم أرض IEW‏ 
فلس التخبناكم لاصلاح حالكم فحن اتتخناکم لدفم كين 
هذه صورة للعراق في بداية هذا القرن بظهر منها أن نواب العراق 
کانوا مهملان لواجهم » وان حکومته ٠ ah‏ ولكن الدي بهمنا هنا هو 
O)‏ بظهر ان الشاعر يشير الى قضية كانت تشغل الرأي العام 
العراقي في ذلك الوقت وهي قضية تجديد امتياز « الملاحة في نهري دجلة 
والفرات » لشركة ستيفن لنج الانكليزية ٠‏ وجاء في جريدة « صدى بابل » 
بعددها العشرين من السنة الاولى المؤرخ فى ۱۸ ذي الحجة ۱۳۲۷ - ۲۱ من 
كانون الاول سنة ١9094‏ « ان امر الملاحة في نهري Uso‏ والفرات قد 
اضحى شغلا شاغلا ومرمى نقد الامة العثمانية قاطبة ٠‏ وقد لهحت الجرائد 
على اختلاف اذواقها بحيث لم تبق جريدة الا وخاضت يم البحث في هذا 
الوضوع واسبتكبرت قرار المبعوثان فيه » ۰ ويظهر ان رد فعل العراقيين 
تجاه هذه القضبة کان قوبا فيقول محرر جر بدة صدی بابل ¢ في عددها 
السالف الذكر » « بيد OF‏ الامة العراقية التي عجمت عود هذه المسألة 
واستكبرتها بادر وجهاؤها فعقدوا مجلسا في نادي جمعية الاتحاد في مدينة 
السلام وخابروا من اختاروا مخابرته في هذا الشأن وقاموا بالذب عن حقوقهم 
ووطنهم واعلنوا اصرارهم عن الاقتناع بهذا الامر وانهم ابوا الا تخلیص 
الملاحة من يد الاجانب وانهم مستعدون لان يقبلوا الامتياز ويقدموا المبلغ 
الفروض ۰۰۰ » ۰ 
(Y)‏ صدی بابل » العدد ۷۵ ۰ TA‏ محرم ۱۳۲۹ - ۲۹ کانون 
الثاني ۰۱۹۱۱ ۰ 


— و۵۶ - 


ان جماعة من مثقفي العر Gl‏ آخذوا پشعرون بسوء الاوضاع في بلادهم 
فانتقدوا حكومتهم لتقصيرها وحثوا نوابهم في مجلس « المبعوثان » على 
تنسه الحكومة على هذا التقصير ۰ 

ومع هذا كان الوعي الوطني في العراق يسير سرا ودا » تحت 
ظروف I‏ وصفنا » نحو نهاية غير واضحة في نفوس الجماهير » وكان 
الشون بالحركة الوطنية يدر کون أن حركتهم » رغم المكاسب ب التي حققتها 
عن طریق الصحافة وغرها » ستقی محدودة الاثر ما لم یتفهم الحمهور 
مقاصدها وآهدافها ٠‏ وحنثذ فکروا في وسائل آخری تساعدهم على تحقیق 
أهدافهم » وقد ساقهم تفكيرهم » لا سيما وان بتهم من تأثر في الثقافة 
الاوربة » الى التنظيم Qld‏ الحدیت کالانخراط في الحمصات والاحزاب 
LN‏ والتأكيد على دور الصحافة والتشر ٠‏ ورغم سلامة هذا النوع 
من التفكير كانت تتائحه بطثه وغير مؤكدة لان عراق العقد الاول من القرن 
قرب كان مارا فى ثقاقته كما أسلفنا » ولم يسبق لاهله أن تذوقوا 
فوائد العمل الجمعي”'' الني على GILT‏ سساسية وعلمية حديثة » كما 
لم om‏ لهم vere s‏ هدا النوع من العمل وخضعوا للقود الاخلاقة 
الصارمة التي بستلزمها نحاح الاعمال الحمعة ٠‏ 

ومن الادلة على عدم تقد بعض ساسة ذلك العصر بالقنود ASHE VI‏ 
التي بفرضها العمل الحزبي هو أن السبد طالب CEN‏ » رغم انخراطه في 
الاحزاب والحمصات( الساسية في العراق وفي اللاد العربة الاخرى 
uw )۱( 5‏ الشاعر aS)‏ الشیخ gle‏ الشرقي بني قومه بالبيت 
الآتي : 

قومي رووس كلهم ارأيت مزرعة البصل 

(۲) انشا السید طالب جمعية البصرة الاصلاحية » وايد المؤتمر 
العربي النعقد بباریس سنة ۱۹۱۱ GILL‏ القضية العربية ٠‏ 


— 668 — 


لم Ba ae,‏ بالفاهیم الحزبمة » وکان یمنح ولاءء للحكومة العثمانية 
ویسله منها بغض النظر عن ارتاطاته as pol‏ ودون الالتفات الى ما تحره 
تصرفاته الفردية من آضرار للقضة التى يعمل الحزب من اجلها وهی 
استقلال الملاد العربة التابعة Qu‏ بما شها العراق ٠‏ 
الصحافة وآثرها في الحركة الوطنية : 

سبق أن أشرنا الى أن العراق في بداية هذا الفرن كان على صلة 
بالتارات الفكرية العرببة pew‏ وسورية ٠‏ وكان AT‏ من صحف هذین 
السلدین 6 کالقطم والعروة الوشی والهلال pall‏ به والعرفان والمفتسس 
الشامیتین معروفا في هذه البلاد ٠‏ ومع ان معرفة هذه الصحف كان 
مقتصرا على عدد ضشل من ابناء المدن الكيرة کاللحف وبغداد والموصل > 
الا أن أئرها في الحركة الوطنية لم يكن بالقليل ٠‏ أما الصحف التركية 
فانها » لعوامل متعددة » كانت منتشرة بين من بحد اللغة ASN‏ في المدن 
العراقية المختلفة ٠‏ ومع هذا فان تأثيرها في الحركة الوطنية »> لاسباب 
سياسية في الغالب > كان Wes‏ وغير ماشر ٠‏ والصحف الايرانية هى 
ااه ودع طريتها ال Sidr‏ نی للك اه .نوين مت الي 
مجلة « بهار » الطهرانمة وجريدة « کرماشاه » الصادرة في تلك المدينة > 





(۱) نقمت الحكومة العثمانية على السيد طالب لاشتغاله بالقضايا 
الوطنية في هذه الفترة فدبرت اغتياله ولكنها فشلت ۰ ومع هذا فقد نجح 
السيد طالب باغتيال فريد بك قائد منطقة البصرة واخيرا تصالح السيد 
طالب مع الحكومة واذاع بيانا في هذا المعنى نشره امين سعيد على الص ۲۶ 
من الجزء الاول من كتابه سالف الذكر ٠‏ 

قال فيه : « اعلن ۰۰۰ بأننا قد اتفقنا في امسر Ch pis‏ المساعي 
وكأننا روح واحدة وجسد واحد لاجل رفع شأن وشوكةحكومتنا السنية ۰۰۰ 
وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا قطعيا وصرنا كتلة واحدة تعمل على 
سعادة دولتنا الابدية ونسعى قي محافظة وحدتنا العثمانية ٠٠٠‏ في ۷ ربيع 
الاول سنة ۱۳۳۲ هاو ۰ 


- ۵٦ 


وجريدة « جمالية » ادا ٠‏ وبظهر أن الصلات الثقافة9؟) » ہما 
ها 3 > كانت موجودة بين ابران والاقسام الوسطى والحنوسة 
من العراق وخاصة سكان العتات المقدسة ۰ 

و کات الصحافة في العراق » شأنها في ذلك شأن بلاد الامبراطورية 
GL‏ الاخرى » معدومة الوجود تقريا تحت ظل حكومة السلطان 
عبدالحميد الستدة ٠‏ و مع هذا فقد وجدت بعض المجلات ذات الصبغة 
التشیربه في الغالن مثل محلة « اکلسل الورد » التي أصدرها الآباء 
الدومنىكان في Te‏ في کانون الثانى سنة ۱۹۰۲ وهی Jal‏ محلة 
تصدر في العراق Yo re ۰ Masad‏ آذار ۱۹۰۵ اش الآباء 
الکرملیون في بغداد مجلة دينة تحت عنوان « زهيرة بغداد » ولکنها لم 
نعمر أكثر من سنة ٠‏ وقد اصدر هوّلاء الآباء محلة بالفرنستة في سنة 
۵ تحت عنوان « الايمان والعمل » e‏ 

ولم يكن في العراق قبل اعلان الدستور العثماني في ۲۳ تموز من 
۸ غير ثلاث صحف“ رسمبة كانت تصدر في اللفتن العرابمة AS Ny‏ 





(۱) ,« العلم » العدد )0( من الجلد الاول » رجب ۱۲۲۸ - ۱۰ تموز 
۰ م ۰ ص ۲۳۰ ۲۴۱ ۶ 

(۲) ذکر الاستاذ رفائيل بطي على Gall‏ ۲ من مقدمته لدیسوان 
الكاظمي الطبوع في القاهرة ۰ ۱۹۶۸ ان الشیخ عبدالحسن الكاظمي روى 
للصحفي الصري طاهر الطناحي ما محصله : « اخذني اهلي في طفولتي ال 
OLS‏ ۰۰۰ انتقلت من عندها الى plas‏ عجمي بعلمني الفارسية » لان ابي 
تاجر > ولتحار العراق صلات وثقی بفارس والافغان والهند والکاتبة التجارية 
تجري بهذا اللسان ۰۰۰ » ۰ 

(۲) الحسنی ۰ عبدالرزاق , تاريخ الصحافة العراقية 2 بغداد , 
۷ ص ٠ YO‏ وتوجد من هذه المجلة مجموعة كاملة في مكتبة الاستاذ 
روفائيل بابو اسحق تبدأ في سنة ۱۹۰۲ وتنتهي في ۱۹۰۹ ۰ 

= هذه الصحف هي : جريدة « الزوراء » البغدادية » وصدرت‎ (É) 


— ۵۷ ت 


مرة في كل اسوع ۰ 
وبعد اعلان الدستور خفت الرفابه على الصحف وتمتع الناس نوع 


من الحرية لم يألفوه من قبل ٠‏ وفي سنة ۱۹۰۵ فال محرر جريدة 
« صدى بابل » ان هذه الحربة حر كت في العراشين « الهمم الى انشاء عدة 
جرائد في القطر t..‏ بعد ان لم يكن فبه سوى جريدة واحدة وهي 
الرسمية ۰ ٠‏ وکانت من شحة تخضف الرقابة على الصحف ان اصدرت 
سلسله من الحرائد والمحلات « بلغ عددها في سنة واحدة نيفا وخسین(" 
صحفه في مختلف الوضوعات : في الساسة و العلم والادب 336 الا حصاء 
= في ه ربيعالارل ۱۲۸۲ ه  ١1‏ حزيران ۰ ۱۸۱۹ وا حتجبت في ۱۱ اذار 
٠ ۷‏ وجريدة « الوصل « وصدرت في عام ۲ هھ _ ۱۸۸۵ م و توقفت 
عن الصدور على اثر اعلان الهدنه في ۲۰ تشرین الاول سنة ۱۹۱۸ م ۰ 
وجريدة « البصرة » وصدرت عام ۹ واحتحت ó‏ ۲ تشرين الثاني 
-yan‏ 

(۱) يظهر ان الکاتب يقصد بالقطر مدینة بغداد التي هي محل 
صدور جریدته » واستعماله هذا بعید عن التدقیق ۰ يضاف الى ذلك ان 
عدد الحرائد الرسمية كان GW‏ لا واحدة كما اسلفنا ٠‏ 

«© رمضان ۰ ۱۲۲۷ - ۲۶ ابلول‎ ٩ ۰ السنهة الاول‎ (V) العدد‎ (Y) 
۰ ۹ 

(Y)‏ لقد اورد الاستاذ جورج كيرك Kirk‏ على galt‏ ۱۲۲ من 
کتابه الوسوم « مختصر تاريخ الشرق الاوسط » الطبوع بلندن ۰ ۱۹۵۹ ۰ 
جدولا للصحف الصادرة في البلدان العربية بين ۱۹۰۶ - ۱۹۱۶ نورده هنا 
للمقارنة : لقد ارتفع عدد الصحف في لبنان من ۲۹ الى VU‏ ؛ وقي سوریا 
من ۲ الى ۸۷ ؛ وفي فلسطين من ۱ الى ۲۱ ؛ وفي العراق من ۲ الى ۷۰ 
( يظهر ان ارقامه بعيدة عن التدقيق فیما بخص العراق لان في العراق كانت 
۳ جرائد رسمية ومجلة « اكليل الورد » الاهلية قبل هذا التاريخ ) ٠‏ و 
الححاز من ٠‏ الى 5 ۰ 


- OA — 


والفكاهة والهزل ۰ ۲۲*۰ ویظهر ان هذا العدد لم پستمر على ما هو عليه 
لان امتاز معظم هذه الجرائد فد الغي بموجب القانون المؤرخ في ه اذار 
adal YANA‏ صدورها مطلقا او انها لم تصدر بانتظام ٠‏ ولم سق منها الا 
سبع جرائد وهي : الزوراء والزهور والرياض والمصباح ولغة المرب 
وصدى بابل والنوادر ٠‏ وقد اورد الحسني تفصلات عن كل من الحرائد 
والحلات التى صدرت قل الحرب UW‏ الاولى او في WEN‏ » حديرة 
بالاطلاع te‏ 8 

ومن الحدیر SAL‏ ان عدد الحلات التی صدرت في العراق قبل 
الحرب العالة الاولى كان عشمرین محلة ٠‏ اما ee‏ الصحف التي صدرت 
ف اعراق قل الجر الأول وی CN‏ فكان 4 ریقف ين اد 
وساسية وهزلة OL ately‏ 


وكان بعض هذه الصحف يعالج مواضيع ذات اهمية كبرى فحريدة 
« صدى بابل » التي صدرت في ۱۹۰۵ مثلا » شرت فصدة لاحدهم ينتقد 
فها نواب العراق في محلس المعوثان وقد سبق ان اشرنا الى هذه القصدة 
في الصفحات السابقة ٠‏ ونشرت مقالا بسنت به خطأ الحكومة التركلة في 
اصرارها على استعمال اللغة التركية في المرافعات وحذرت الحريدة ترکا 
من اتجاد Gall‏ ضدها بسب مقاومتها للغتهم ٠‏ وقالت ان الحكومة التركبة 
ان اصرت على استعمال التركية « فانها تقم قائمة اولاد العرب علبها Pe‏ ۰ 
وعندما يتكلم المحرر عن قرار مجلس البعوثان المتعلق بمنح امتباز الملاحة في 
نهري دجلة والفرات لشركة « لنج » الاتكليزية » بهاجم بعض النواب 
)١(‏ الحسني ٠ Ge‏ مص ۰۵۱-۵۰ (۲) الحسني »ن ۰ م۰ 
یه ا sage: yy:‏ ان امسن 


ehh المحرر , « استعمال اللغة التركية في المرافعات » . صدى‎ )٤( 
۰۱۹۰۹ العدد ۱۷ السنة الاولى ۲۰ ذي القعدة ۱۳۲۷ - ۲ کانون الاول سنة‎ 








- ôA ب‎ 


العراقمین ويلومهم على تقصيرهم في حقوق البلاد ويقول : « ان الامة العرافية 
الى عحمت عود هده ٠٠٠ Aull‏ بادر وحهاو‌ها فعقدو | محلسا rely oe‏ 
ابوا الا تخلص اللاحة من بد الاجانب » ٠‏ ولکن الحرر استتنی 'مانية من 
نواب العراق الثلائین لانهم وقفوا بجاب الاهلین في هذا الموضوع e‏ 
يضاف الى ذلك ان محرر « صدی بابل « شر لاحد الشعراء قصيدة تعالج 
مو شوه انا وهو eal‏ موی اراد سه إن ر لفاغ 
بعر ونه قول : 


ماذا بكم في ذا الزمان فتاتكم تشقى وقدما لم يكن بكمو شقي 
تخشى سفور فناعها عن وجهها وتقول لم يوجد بكم ابدا. gË‏ 
كنتم قديما قطب كل فضلة في الشرق غير هداكمو لمبشرق 
اما محله « سوير AGYI‏ « التي صدرت في ۱۳۲۸ ه فهي الاخرى 
كانت تعالج موضوعات خطبر: » فمحررها يدعو ى فومه LY‏ حامصه 
كجامعة الازهر e‏ وینقل Yu‏ تحت عنوان « الامه تحصو » عن محلة 
« القتس » يعالج فبه کاتسه مشكلات البلدان العربة المتدة من 
المحبط الاطلسي الى الخليج العربى ٠‏ ویقول شه « نريد بالامة هنا الامة 
العرببة والشعوب العربة »> وان لكل قطر بل لكل كورة من اقطار بلادها 
وكورها حالة خاصة بها وفلسفة روحة 'نختلف عن جاراتها ٠٠٠‏ >" ۰ 
1 وكانت مجلة « العلم » التجفية من اشهر مجلات ذلك العصر ٠‏ وقد 
بلغت من النضج والرصانة درجه لا يستهان بها ٠‏ وعندما يتحدث محررها 
السد de‏ الدينى الشهرستانی عن مهمة الصحافة بقول : « الست هى 
)١(‏ المحرر . صدى بابل › العدد ١‏ > السنةة الاولى ۰ ۱۸ ذي 
الحجة ۱۳۲۷ - ۳۱ كانون الاول ۱۹۰۵ ۰ 


GY» )۲(‏ تحبو » تنوير الافکار » الحزء (V)‏ من الحلد الاول » 
السنة الاو » ربیم الاول ۱۳۲۹ ۰ 








= 1% = 


للامة Lil» Le‏ ولسانا ناطقا و Golo Lhd‏ ودرعا Lily‏ ومعلما Lale‏ ومؤدبا 
ناجحا وصراطا واضحا » تأمر بالعروف وتتهی عن النکر لا تحمی في JEU‏ 
یا امف ادن سا بو کن ضعي نات مدا یر ان 
فعلى LW‏ تأديبها ولو بالسیاط » ٠‏ ثم يشير الحرر الى رسالة الصحافة في 
عصره فقول : « وقد اضحت الصحافة في عصرنا من الفنون المهمة ذات 
موضوع ونظام وشروط واحكام یتدارسها الغریبون في مدارسهم العالية » 
واكثر الصحافين منا يقتحمون في ابوابها اقتحام الاعمى spell‏ ولذلك 
قد يكون ما نفسده اكثر مما تصلحه ۲۲۳۰۰۰۰ ٠‏ وفضلا عن ذلك فأن محلة 
» العلم » فد حاولت ان تحتفظ بنظرتها التقدمه الى الحاة دون ان "شير 
شكوك الحافظین من رجال الدين وغرهم » قشرت مرة تقول : « على 
ان الاسلام مع العلم الصحیح فرسا رهان ورضعا لبان لا یفترها ee‏ من 
الدهر ٠٠١‏ » ۰ وقد حاولت مرة ان تمرهن الى قرائها على ان الطب الحديث 
لا ينافض الدين » وتصحت فراءها بنصائح طسه عديدة واشارت الى ما رواه 
احد الاطاء المعاصرين وملخصه انه ری « في احد معتبرات كنب الشعراني 
رواية ( ان السيد الرسول (Ge)‏ كان يأكل المحم بالسكين والشوكة 
یقطعه بالسكين المربوطة في سلسلة الحفنة ويتناوله بسلاي النضل الذي 
كان يؤتي به مغروزا في اللحم بعدد الآكلين ) ۰۰۰ فهكذا كان Jai‏ 
السيد الرسول (ص) ابتعادا عن الاكل بالید ما امكن لانه انظف وابعد عن 
شبهة حصول ضرر ۰ ٠‏ 

وقد اهتمت مجلة « العلم » فيما اهتمت فيه » بالنقد النزیه البناء ففتحت 
ما اسمته باب التقريظ والانتقاد وقالت ان هذا الباب يسمى « عند الافر نج 


YA - ۱۳۲۸ ۰ من المجلد الاول ربيع الاول‎ )١( «العلم » العدد‎ )١( 
Golem ص ص , 5 ۰ ۰۷ ۲۲ والعدد ۲ ۰ ۲ المجلد الاول‎ ٠ مارت ۱۹۱۰ م‎ 
۰ ۱۲۸ 2 ۱۳۲ ۰ ص ص‎ ٠ ۱۹۱۰ الاولى ۱۳۲۸ - 55 نیسان‎ 
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Critique‏ اي ابداء الرأي تنما \ KK»‏ حسنا او فسا » 299% الحق 
صاحب محلة العلم بأدارة مجلته ASG‏ عامة يؤمها كل احد e‏ 


ولم يكن اهتمام مجلة « العلم » بالواضع الوطنة اقل من اهتمامها 
بالمواضيع GAM‏ فقول محررها : يحب ان « نتوازر في صيانة اوطاتا 
من مکائد الاعداء ونحتهد في نكثير عدة احرارنا وتوفر رجال السباسة 
والاصلاح وتوقيرهم بدل ان نرمى کل حر صادق ينبغ من بين الالوف 
بتهمة وخانة ٠‏ فتنفر العامة من آرائه فلا تساعده في قول ولا عمل ٠‏ فلا 
یقوم لقومنا سوق ٠‏ ولا pin,‏ هم نظام وتندب المهمات عندئد رجالها 
ولا ثمة من رجال » ٠‏ وينقل الحرر فصدة للسید خيري الهنداوي تحت 
عنوان « اين كنا واين صرنا » ننقل منها ما بني : 


SAAR oly dys 
* 


* 


اخلق الدهر جدة العلم مشا 
فغدا عندها الکساد رواحجا 
بددت شملا اللبالي على حين 
فاحلت فنا الدماد سریصا 
ما بقى عندنا من الحد شىء 
با ال فهر اضعت منك رحالا 


وهل G‏ الفتى الاستادا 


* 


تا سما نلقت استعدادا 


* 


مثل ما اهلك الردی الامحادا 
وابری عندنا الرواج كسادا 
Gal‏ مق la SU‏ 
وانتقتنا عبات وفرادا 
غير ذکری شق ما الفوژادا 
بال فهر لم تحفظ الاولادا 
ما حل نا او شاهد الاضدادا 





ليت قومي الاولی ترى الوم 





۳ ص ۱۲۰ ۰ 
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دا وش و ي سان لعي OG‏ 
و کانت جريدة « الرقب » البغدادية من اکثر جرائد ذلك العصمر 
رزانة ونزاهه واکثرها صراحة في نقد الحكومة ٠‏ وقد اننى علها كثير من 
ابناء عصرها وغيرهم + فوصفتها مجلة « العلم » السالفة الذكر بأنها « سادت 
جل جرايد العراق لو لم نقل كلها : في الرواج والانتشار واستقامة القلم 
والفدم في كل مضمار » ٠‏ وقال عنها سليمان فيضى A‏ البصرة في مجلس 
OV gal‏ » « وفي كانون الثانى سنة ۱۹۰٩‏ صدرت جريدة الرقب لصاحها 
الحاج ne‏ ت جرا ااصحف آنذاك في نصرة الحق 
وفي مقارعة ظلم الحكومة فلاقى صاحبها من العنت والاضطهاد الشىء 
ای E‏ 
وكانت مجلة « لغة العرب » البغدادية من اشهر محلات ذلك العصر 
اصدرها في بغداد الآباء الكرمليون المرسلون فكان العلامة الاب استاس 
الكرملي صاحبها » والاستاذ الشاعر المطبوع الشیخ كاظم الدجبلي مديرها 
٠ Sy pull‏ برز عددها الاول في غرة رجب ۱۳۲۵۹ ه - اول تموز 191١‏ ۰ 
وقد كان موضوع مشكلات اللغة العربة وما يدعو الى بعثها وانتشارها من 
بين الواضع التي اولتها مجلة « لغة العرب » کی اهتمامها ٠‏ 
ومن الحرائد التي خدمت النهضة العربمة عامة والعراقية خاصة جريدة 
« بين النهرين » + وصدرت ف بغداد 3 السادس من كانون الاول ۱۵۹۰۵ 
وعاشت اكثر من ثلاث سنوات ٠‏ وكانت « مصاح الشرق » من الحراشد 
الساسية الحريئة وقد صدرت في بغداد في اول اب ۱۹۱۰ واستمرت 
jis‏ بانتظام سنة كاملة حتى عطلتها الحكومة » ولهذه الحريدة جهود 
۰ (۱) «العلم » العدد )0( ج ۱ ۰ ۱۵ رجب ۱۳۲۸ ها ل ٠١‏ تموز 
۰ م ۰ ص ص ۰۲۰۳ ۲۰١۹‏ ۲۱۲ ۰ 
(۲) في غمرة النضال « ص ۸۲ ۰ 
pete ee‏ 


مشكورة في خدمة اللهضة العراقة ٠‏ وقد بلغت الجرأة بها وبزميلتها 
« بين النهرين » مبلغا كيرا > فطالبتا بأقامة حكم لا مركزي في اعراق" ۰ 

وقد اورد الاستاذ الحسني تفصبلات عن المجلات والجرائد التي 
صدرت في هذا ا جديرة بالاطلاع ٠ ude‏ 

لقد اشرنا الى جملة من الصحف والحلات التي صدرت في العراق 
خلال هذه الفترة وضربنا امثلة لاهم الواضیع التي عالحتها » وربما بين 
للقارىء مما اوردنا ان بعض هذه الصحف قد اتصف بالحرأة والاخلاص 
للقضة العامة مما عرض الكثيرين من اصحابها لشکلات كثيرة لا سيما وانها 
كانت تعمل تحت ظل حكومة سطر على صرفاتها الاستداد في كثير من 
الاحبان ٠‏ هذا فضلا عن الصعوبات التى نشأت عن المشكلات الفنسة للطاعة 
في ذلك الدور » وفوق هذا كله كان القراء لا بزیدون على عدد الاصابع 
خاصة في المدن الصغيرة وذلك لتأخر الثقافة كما اشر ا الى ذلك في السابق ٠‏ 
وكانت هذه ااصحف عرضة daa‏ » فعندما اعلنت الحرب العالمية الاولى 
اصدرت وزارة الداخلية امرا بتعطيل جميع الصحف في بغداد والبصرة > 
عبر ان « صدی الدستور » pol‏ به استمرت في الصدور معتمدة على نفوذ 
السید طالب اللقب وحزبه ٠‏ « ولم تکتف الحکومة بتعطیل الصحف > بل 
شردت اصحابها e‏ فنفت عبدالحسين الازري وداود صليوه صاحب 
جريدة (صدى بابل) » والاب استاس الكرملى صاحب محلة (لغة العرب) 
الم فسبری » ونفت ابراه“ صالح pe‏ وعذاللطت شان الى الموصل > 
و۵ .235 Ireland, Op. cit, p.‏ 

› ؛ فيض‎ ۱۱-٩ ۰ ۲۰ - ۲۵ الحسني ,2 ن٠ م٠ ص ص‎ (Y) 
۰ 85-48١ سليمان » ن» م » ص‎ 

٠ صاحب جريدة « مصباح الشرق » البغدادية‎ (Y) 


)2( صاحب محلة « شمس العارف » البغدادية ٠‏ 
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وفر سليمان"' الدخیل الى نجد » ولجأ الكاتبان اليد رشيد الهاشمي 
والتسخ کاظم الدجبلي الى اللصر: ۲۳ ۰ 
وبالرعم من كل ما Ob Gu‏ الصحافة في هذا الدور قد قامت بدور 
لا يستهان به في bir‏ الافكار وفي توسيع افق القراء » على فلتهم » بخصوص 
ما يجرى في العالم الذي پعشون فه من حر کات dole‏ واجتماععة » وقد 
صحب ازدیاد الوعي الفكري في العراق » ii‏ لحهود الصحافة وغيرها 
من وسائل التثقيف » انساع في داثرة ا لوعي السیاسی في البلاد + وقد تظهر 
نلقاریء Leal‏ الصحافة في ذلك الدور اذا علم ا ا Sed‏ 
الحركة الوطنة في العراق يوم ام يكن فيه احزاب او منظمات سياسية ٠‏ 
(Y)‏ 


كانت تقار ع الاسشداد بشحاعة فائقة وتتلقىالضربات صبر وامات ء٠ ٠‏ 
بالرغم من اهمية الدور الذى قامت به الصحافة » وبالرغم من 
اانشاط والاخلاص الذي اتصف به كثير من ارباب الصحف في ذلك العهد 
ob‏ الصحافة لم تستطع ان توصل الافكار التي بشرت بها الى الجمهور 
صورة dle‏ وساشرة ٠‏ وذلك لان جماهير عراق العقد الاول من القرن 
الشرین كانت لا تزال جاهلة وقلما كانت تستحب الى دعاة الحركة 
الوطنه من المثقفين ٠‏ 
فعاليات البشرین واثارها الثقافية : 
ان من أقدم الیشرین الذين وردوا لهذه البلاد هم الآباء الکرملیون 
والکبوشون ٠‏ وقد Lisl‏ الاخيرون لهم رسالة في بغداد في سنة 155 > 
a‏ فصد منهم جماعه الى الوصل في السئوات التاله ٠‏ وفد وجدوا من 





)\( حاكن محلة » الحياة « البغدادية 0 
(X)‏ فيضى . سلیمان . to‏ م 2 ص ۸۲ ۰ 
(۲) فیضی , سلیمان » ن۰ م » ص ۸۰ ۰ 
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الجليلين » حكام الوصل Le Fe‏ ساعدهم على تجاح فعالاتهم( ۰ أما 
الا باء الکرملیون فقد حلوا في الصرة في سنة ۲۳٠٠م‏ وفي بغداد سنة 
٠ “1‏ وقد سمح والي بغداد للکرملین في سنة ۱۷۲۸ > بتوصية 
من فرنسا » بانشاء کنستة ومدرسة ٠ PL‏ وفي سنة ۱۷۵۰ انشا 
الدومنيكان رسالتهم في الموصل » واشتهر هؤلاء الآباء tele‏ الطب التي 
مارسوها لخر الاهالي من أي مذهب کانوا(*" ٠‏ وقد فتحوا مدارسهم 
للطلاب من كل ملة ونحلة(*۲ e‏ ولا رأوا ما بعانبه العلمون والمتعلمون من 
الشقات الناشئة عن عدم توفر الكتب اللازمة أسسوا مطبعتهم ( ٠145م‏ - 
۷ ) سدا لهذه الحاجة وتسهيلا للمعلمين والطلاب فطبعوا الكتب 
العديدة في اللغات الثلاث العربة والكلدامة ( في كلتا لهحتها ) والفرسسة 
على اصول ٠ Viga‏ ومن أقدم مطوعاتهم « الدرة النفسة في يان 
حفقه الكنسة » و لفه فور اس بهنام بني وعدد صفحانه (WYN)‏ وقد طبع 
في الوصل سنة ۷٩۸۸م‏ وتوجد منه نسحة في مكشة الاستاذ روفائل بابو 
اسحق بفداد ٠‏ وكان Jai‏ مطبوع طبع في مطبعة الدومنيكان في الوصل 
هو « رياضة درب الصلب » سنة dae ONAN‏ يقتصر الدومنىكان على 


)\( نصري » القس بطرس , ذخيرة الاذهان , ج ۲ , الوصل e‏ 
NAAN‏ . ص ۱۹۵ - ٩۳۱‏ ۳ 


Gallances, H., Settlement of the Carmelites in (۲۱ 
Mesopotamia XVII & XVIII Centuries, London, 1927. 
p. 329. 


۰ ۱۹۹ : ۲ م۰‎ ۰ Oe نصري‎ (Y) 

(۶) نصري 2 ۲ : ۲۱۹ ۰ 

۰ ۱۹۲۸ ۰» بروت‎ ۰ ١ الصایغ . سلیمان » تاريخ الوصل » ج‎ (o) 
۰ ۲۲۲ ص‎ 

۰ ۲۲ : ۱ › الصایغ , ن ۰ م‎ CV 

(۷) بطي , روفائیل « تاريخ الطباعة العراقية » لغة العرب » ح o‏ 
تشرين ۲ ۰ ۱۹۲۱ ۰ ص ۲۷۱ - ۸۰ 
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طبع الكتب الدينية » بل طبعوا LT‏ عديدة لتعلیم اللغة العربية وغیرها من 
|المغات المحلية والعلوم + ومن مطبوعانهم 3 هذه المواضيع 0 مبادىء التهحئه 
اتدريس الصسان » طبع عام ۱۸۲ »> ومخصر في التوار بخ القديمة للشس 
لويس رحماني » وطبع في سنة ۲۲۱۸۷۹ ۰ 

و یورد SL‏ روفائل بطى قائمة بمطوعات الدومنيكان بالوصل 
وقد بلغ عددها (۱۷۵) ٠ ley be‏ وعند القارنة بين تأسیس أول مطبعة 
حديثة على يد الشرین سوربة وبين مطبعة الدوشكان بالوصل نحد أن 
۵ وآغزر اتاج ٠‏ ويستطيع القاريء أن يقدر أهمسة وجود 
المطبعة في الوصل اذا علم ان أول مطبعة Pial‏ أسست في شداد هي 
dab»‏ « دار السلام « وکان اا eA ARA n‏ = ۳4 )9( ۰ أي بعد 
مرور أكثر من الاين سنة على تأسيس مطبعة الدومنیکان في الوصل ٠‏ 

و کان للمشرین الدوسكان فضل السبق في فتح مدارس النتات 
حبث E‏ الراهات » المعروفات بأخوات الحه » في سنه DAYA SLN AYY‏ > 
مدارسهن في الوصل للنات السیحات والسلمات على اسواء۲۳ ۰ 

۰ ۱۹۲۷ تاريخ الطباعة العراقية » لغة العرب » ج۱۰ ۰ نیسان‎ « (Y) 
۰ ٩۵ ہے‎ ۵٩۱ ص‎ 

() انطونیوس , ن۰م , ص ۱۰۰ ۰ 

(5) لقد اشار الرحرم سرکیس على ص ۲۰۳ من الجزء الثاني من 
مباحته الى ان اول مطبعه حديثة رسمیه OLE!‏ في العراق في age‏ داود Lak‏ 
آي حوالى ۱۸۲۰ ۰ ويظهر أن وجودها « ان صح . كان لاغراض الدعاوة 
Wy‏ كما تقول الرواية جلبت لطبم کتاب بتناول مدح الوالي ۰ ولا توجد 
مطبوعات طبعت فیها بعد تلك الفترة ۰ وفي سنة ۱۸۷۰ اسس الوالي مدحت 
باشا مطبعة لطبع جريدة الولاية الموسومة ل « جر بدة الزوراء ¢ ٠‏ 

)0( العلافء عبدالكريم , بغداد القديمة, بغداد , ١93٠١‏ » ص ۱۵۷ ۰ 

۰ ۲۲ : ۱ , الصايغ » ن ۰ م‎ a) 
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دور الجمعيات والاحزاب السياسية في الحركة الوطنية : 

قد يكون من الناسب قبل الکلام عن فعالنات الحمعبات والاحسزاب 
السياسية في عراق ما قبل الحرب العامة الاولى أن نشير الى ما يأني : 
أولا ‏ كانت هذه المؤسسات الساسة على ضربين أولاهما ما كان فروعا 
للمؤسسات السياسية المؤلفة في البلدان العرببة الاخرى أو في استانبول ٠‏ 
وثانيهما ما کال محليا وسنورد تفصيلات عن النوع الثاني من الجمعيات في 
الصفحات UN‏ ۰ 

ومن الجدير بانذکر أن في هذا الدور من تاريخ العرب لا توجد 
قضايا اقليمبة تخص كل قطر على حدة » بل كانت الحمصات التي امت 
قبل الحرب العالة الاولى تسیر على خطط مختلفة ومناهج متعددة ولكنها 
تعمل لغاية واحدة وهی انعاش القضية العربة + وبعد أن أعلنت الحرب 
العالممة اسم an‏ وانقسم السعی وکانت مصر اول ما اعتزلت 
بنفسها تنشد فضتها ٠ i pall‏ وعلى هذا « لم تكن قضية عراقية بادىء بدء 
وانما كانت قضية عرببة والعراق مركز من مراكزها وه طرف من 
أطرافها Oe‏ ۰ وفي عهد مبكر نسمع عما يسمى بالاتحاد العربي فيروى 
محرر جريدة « الرقب » ان مندوبى بغداد في مجلس (Ob gall)‏ العثمانى 
قد انشطروا الى شطرین ء وان « عدالهدي جلی وساسون lise) GAS‏ 
بجمعة الاتحاد والترفی ٠‏ ومصطفی gaii‏ الآلوسى وشو کت اشيا 
التحقا بفرقة الاتحاد 5 وان الحاج علي أفندي آلوسی زاده بقي على 
Me soo!‏ ۰ 


"ویورد الشبخ علي الشرقي آسماء الحمعات التي تشکلت بين اعلان 


O)‏ الشر قي i‏ الشیح علي D‏ النوادي العراقية » »> جربملة 
« النهضة العراقیة » ۰ السنة (۱) العدد ۲۰ ۰ ۲۴۳ ايلول » ۱۹۲۷ ۰ 
odd )۲(‏ (۷) السنة )١(‏ ۰ ۱۱ مارت ۱۹۰۹ ۰ صفر o‏ ۱۳۲۷ ۰ 


VA -‏ ب 


الدستور العثماني وبين اعلان الحرب العامة ويذكر أمكنة تشکیلها وهي : 
| - جمعة الاخاء إل مب ce‏ يب ۱۹۵۹ بوالشكل لهااشنيق بك 
المؤيد وزملاؤه ٠‏ ب GR‏ الادبى وأسسه عدالحمد اازهراوي 
ورفقاؤه سنة ۱۹۰۵ ٠‏ ج ‏ الحمعة القحطائية وشکلت في سنة ۰۱۹۰۵ 
مها كدان اوه انا زونه و شمه امه )و ا Ge‏ مد 
بك علي الصري ٠‏ وجمع هله الجمعبات كانت في الاستانة ٠‏ آسا 
الحمعات ال لني تشكلت في مصر هي : ١‏ - حزب اللامر كزية وتالف سنة 
3ج اله ciel‏ وو اي یه الور ال بة وتأسست 
سنه ۱۹۱6 ٠‏ وق ea oS‏ : ۱ - الجمعية الاصلاحه اليروتسة 
وکان تأسیسها سنة ۱۸۱۳ ۰ ۲ - جمعية الفتاة |١‏ لمرية » call‏ سنة ۰۹8۱۳ 
اما في dea Nae Glial‏ حرطي الیرم الاصلاحية ٠‏ ب جمعية 
العلم في الوصل وتحولت الى فرع من جمصة العهد ۰ ویقول العمري أن 
جمعة العلم كانت تقبل الى عضویتها غير الضاط ٠ MLE)‏ وقد آورد 
سلىمان فيضي تفصلات عن هذه الحمصات وغيرها وذكر hess)‏ 
ae.‏ 
Ut‏ - ان هذه المؤسسات بصنضها لم تکسب أنصارا كثيرين من 
الطقة العامة > بل a‏ 
هذا فدورها في الحركة ib‏ خلال هذا العهد من تاريخ البلاد لم يكن 
قليل الاهمة . 


ثالثا — كان معظم العراقين العاملين في المؤسسات السياسية المكونة 
خارج العراق كجمعية العهد وغيرها » من ضباط الحش العثماني » الذين 
التحقوا بالشر يف حسين ثم بالملك فصل بسورية ولم برحعوا للعراق الا 
(A)‏ ن۰ م۱۰ : ۱۱۸ ۰ 
(۲) في غمرة النضال , بغداد , ۱۹۵۲ ۰ ص ۲۸۱-۲۸۵ ؛ سسعید 
أمين » ن۰م ۰ ج۱ ۰ ص ۵۰-۱ 
4 - 


بعد تکوین الحكومة العراقية الحديثة سنة ۱۵4۲۱ لذا كان اسهامهم 
في الحركة الوطنبة قل الثورة وفي WU‏ محدودا وغير e O tle‏ 
يضاف الى ذلك ان بعض أقطابهم أمثال الجنرال نوري باشا السعيد » قد 
وقف موفف الماوئى للثورة لانها تخالف اتحاهه الساسى وهو العمل 
للقضية العرببة عامة » والعراقية خاصة » ضمن اطار التعاون مع بريطانيا 
العظمى لا ضدها كما هو الحال في الثورة Ast all‏ سنة ۱۹۲۰ e‏ 

ومن الادلة على ذلك ما ورد في رسالة أرسلها المؤتمر العراقى 
عق روت کاب و یتقو الله نات ها 
المؤاتمر العراقي VOL YA‏ » رقم 55 » ۱۳ شوال ۳۳۸ > دمشق e‏ 
> سوف ترفعون شأن القطر العراقي وتعلون مکانته في أنظار الامسم 
والشعوب بهذا الظهر الشریف الذي تظهرون به من حين لاخر كامة 
راقبة متحدة تطلب حقها الطيعي بالاستقلال التام ٠٠١‏ أصبحت هذه 
الدولة [ بريطانية ] تسعى السعي الحشث للمحافظة على نظام حكمها 
الحالي فى العراق مع تغير طفيف تهدئة للخواطر الثائرة ۰۰۰ وقد علمت 
انها لا coe‏ وحدها في الوصول الى غايتها هذه بدون مساعدة بعض ابناء 
الاد نفسها مدلت جهدها للحصول على ذلك وتوهمت انها نجحت في 
be!‏ بعض pal all‏ الى ماربها هذه ٠‏ 

less‏ حضر البكم من الشام «الجنرال نورى السعيد» لمقوم بهذه المهمة 
المهمة الشار اليها التي أناطتها به السلطة اللربطانية ألا وهي aby‏ أركان 
الاحتلال وشت آقدامه في العراق بمفاوضة العراقین وددس asi‏ 
وتسكين خواطرهم وتعللهم بالاماني والواعد الكاذبة ١ء٠٠‏ لا پحتاج بعد 

(۱) الشرقي » علي , « النوادي العراقية » النهضة العراقية, 
TNE‏ ۲۷ ایلول ۰ ۱۹۲۷ ۰ 

(۲) ۱۰۲۰ وذلك بعد مقارنة التاريخ الهجري باليلادي ٠‏ 


= هلاه 


هذا ol‏ نين لکم واجکم الذي تقومون به ازاء هذا الرجل اذا فارقتا الکم 
بهذه المهمة وخصوصا الاجتهاد بمقاطعته والاعراض عن أقواله وتحذير 
الناس من الوفوع في حبائله والسهر على As‏ خطواته ومراقبة حر كانه 
وعرفلة ٠ acla‏ 

لا تمالوا أيها الاخوان به ولا تقيموا له وزنا ولو ادعى الكلام باسم 
الملك حسين او الملكين فصل و alae‏ او باسم hl‏ سر العراقفى أو أي 
جمعية أخرى فانه غير مفوض ولا مرخص وهكذا يجب عليكم الاعراض 

0) E ~ 5 AER 
» eee تمر العر افي الوحود 3 حاضرة الشام‎ ol من‎ Ot” oe 

اا 1b ad‏ انحراف في الاتحاه السانی ء LY‏ حاتت 
وعامة » لبعض اقطاب الحركة الوطنية في فترة ما قبل الحرب العاللة 
توفنوا alow‏ الثورة a} all‏ سنه ۱۵۲۰ موفف التفر ج أو بالاحرى موفف 
الشط + فذكر الاستاذ سلیمان فيضي » وهو من الشتغلین بالحر iS‏ الوطنة 
مع السد طالب خلال هذه الفترة » ان andl‏ طالب كان « وطنيا Like‏ 
بقارع ظلم الحكومة العثمانية بلا خوف أو وجل » ويرفض A glee‏ 
yo ۰۰۰ ۰‏ لمست منه تساهلا مع الانجلیز فكان ذلك VIA)‏ بانقطاع 
المودة بننا ٠ ۲۳» ٠٠٠‏ وقد وجه السيد ( ع ٠‏ نل ) WIT‏ مفتوحا الى 
وزعمائها » قال فيه : « أيها الزعيم المطاع نرید أن تصلح بلادنا وتژلف 
بان هلوب رحالنا ۰۰۰ من ٠‏ فأجاب anal!‏ طالب 0 غير الى U‏ آست دار 
ا القرات « Sai‏ ۲ » السنة الاولى ۰ ۲۸ ذي القعدة ۰٠١۴۸‏ 

(۲) في غمرة النضال . ص ۱۳۲ ٠‏ 

(۲) « الشرق » العدد VA ۰ VV‏ ایلول ۱۹۲۰ ۰ 5 محرم ۱۳۲۹ ۰ 


۳ - 


السلام Wey‏ ويا لاسف في خالة برئی W‏ تحت اني cals‏ هم 
مسارم ح لانواع انقلافل وااجر ن » آغراضا شحصة فاسد: » وامورا 
فوضوية كاسدة 3 هاجا ۴ الداخل وورات 3 الخار ج ۰۰ فمن جهة 

so وان‎ ٠ » ۰ ومن حهه تهب الا موال‎ » alt بالاستقلال‎ lb, 
رسالته انه فاوض ممتلي الحكومة اليربطانية في العراق فأبدوا رغتهم في‎ 
التفاهم على امور منها « مسألة اصدار عفو عام عن المجرمين الذین زئزلوا‎ 
ثم بقول : « فعرضت عندئد هذه السائل على زعماء‎ ٠ » ٠١ کان النلاد‎ 
وها اهتمامهم ولا خطوا خطوة 3 سسل التفاهم‎ pw, فلم‎ ale الحركة في‎ 
القاء الفتن‎ E بذلوا فصاری جهدهم‎ ch ٠٠٠ مع الحكومة دفعا للمشاكل‎ 
واثارة القلافل بين العشائر والقائل برقع النظر عما بيترتب على عملهم هذا‎ 
2 من الخطر على اللاد وأهلها‎ 

و کال تشون مر قي الس Ob‏ ام کل یر ان کون اضر من 
آقل مناطق العراق اسهاما في 'نورة العشرین مع انها كانت أكثرها فعاللة 
في الحركة الوطنية خلال فترة ما قبل الحرب العالة الاولى كما سنری في 
الصحائف AI)‏ ۰ 
حزب العهد : 

أسس هذا الحزب عزيز بنك على الصري سنة ۱۸۱۳ > وقد انخرط 
في صفوفه جماعة من الضباط العرب » وللعراقين منهم علاقة ممتازة بهذه 
ica‏ وقد جاء في منهاج هذا الحزب : « ان جمعية العهد السناسية 
سریه اشّت في الاستانه غایتها السعي وراء الاستقلال الداخلي للسلاد 

)۱( « الشرق » العدد ۰۱۸ ۲۱ ايلول 7 محرم ۳۹ °۰ 


(Y)‏ البصی , محمد مهدي ,انم , ج۱ ۰ ص ۲۲-۲۱ ۰ لقد 
أورد المصير منهاج الحزب وشروط الدخول فبه , كما أورد تفصيلات عن 
فعالياته. جديرة بالاطلاع عليها ۰ 


-YY = 


۰» على أن تکون متحدة مع حکومة الاستانة اتحاد الجر مع النمسا‎ Ly alt. 
"ویزی الدکتور البصير ان آهداف الحزب الحقيقية اعمق مما ورد في هذه‎ 
عن الدولة العتمانبة‎ de all وذلك انه كان يعمل على انفصال البلاد‎ e المادة‎ 
من اعضائه بالئورة العربة فی الححازء‎ oT من اشتراك‎ US وستدل :عن‎ 


ومن Al gle‏ جماعة من ضاط الحزب اشعال نار الثورة في بغداد قبل 
نشوب الحرب العامة pees‏ في ذلك e‏ 

وكان للحزب فرع في بغداد واخر في البصرة ٠‏ وكان فرعه في 
sled‏ دان OL‏ فى عهد DE‏ كما سترئى + 
النادي الادبي : 

تأسس هذا النادي في بغداد على يد جماعة من المشتغلين بالحركة 
الوطنبه ومنهم مزاحم الاجه‌جي وحمدي الاجه‌جي وغيرهما t‏ ومن 
اعضائه البارزین الشخ محمد رضا الشسي وبافر الشسي » وتحسين 
العسكري » بهحت زنل » عدالحد كله » مبدر الفرعون وغير هم ٠‏ كان 
النادي الذ كور Uae jo‏ ارتباطا وشقا بحزب الاثتلاف والحرية في البصرة » 
و کات جريدة « اللهضة » لسان حال الحزب ٠‏ وقد اغلقت الحکومة هذه 
الحر یدة ففر محرروها الى Mi hall‏ ۰ 
الجمعية الاصلاخية في البصرة : 

ا a‏ طالب ae‏ في YA‏ شاط ۱۹۱۳ وقد انضم اللها 
أكثر الضاط العرب في البصسرة ٠‏ وکانت تطالب الحكومة بالنتقام 
اللامركزي ٠‏ وقد انسع نفوذ رئسها السيد طالب « حتى أصبح الولاة 
پتملقونه والقواد پطلون رضاه +190 ۰ 











$ ۲-۲۲ ص‎ > \e «eto (\) 

۰ ۲۵۷ فيضي › سلیمان . نم » ص‎ (Y) 
۰ ۱۱۱ فيضي › ن۰م »> ص‎ )۲( 

٠ ۱۴١ ص‎ et نهعم‎ )5( 


= VE 


وکانت جمعية الاصلاح على صلة بحر S‏ التحرر العربء في 
الخارج ٠‏ وعندما نی « حزب اللامركزية الادارية العثماني » بالقاهرة 
عقد المؤتمر العربي الاول في باریس ۱۹۱۳م - ۱۳۳۱ه آبرق رئيسها 
السد طالب النقسب الممؤتمر بعلن فها تأیده لقراراته"؟ ٠‏ هذا فضلا 
عن اشتراك ائنين من العراقيين وهما السيدان توق السويدي وسليمان 
gO Le‏ اعمال هذا الوتمر + 


ويظهر أن السيد طالب لم يكن متصلا بالمشتغلين في القضايا الوطنية 
خارج العراق حسب » بل كانت له صلات ge‏ كان يعتقد آنهم بشاطرونه 
الرغبة في العمل من أجل مقاومة ساسة الاتحاديين التصفة في العراق ٠‏ 
وكانت تحري بنه وبمنهم Poel»‏ من أجل تحقيق هذا الغرض ٠‏ 

ويقول الشيخ جواد الجواهري لا ميز الاتراك « بين العنصر التركي 
وسائر العناصر صار ميل النفوس العرافة الى اخذ الاستقلال الاداري ٠ء٠٠‏ 


)١(‏ وردت تفصيلات عن أعمال هذا المؤتمر في كتاب كتبه أحد 
أعضاء الجمعيات العربية , تورة العرب » القاهرة » ۱۹۹ v:‏ ۷۹-۷۵۰۵ £ 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر « المؤتمر العربي الاول ۰ ۱۹۱۴۳ » 


ص 1١:‏ 5 
)۲( البصير ۳ دم ‘ جا § ص ۳۸ ۰ 
0 أنظر : .46 Longrigg, Op. cit, p.‏ 


(5) ذکر الاستاد سلیمان فيضي على AA Gall‏ من كتابه السالف 
الذکر أن السید طالب کتب الى عدد من الوجوه يطلب تأييدهم بهذا 
الخصوص ومنهم : السید زیدان » عبدالله الفالح السعدون والشیخ خيرالله 
[ لعله يوسف الخيرالله ] في النتفك ۰ والى السید طفار في السماوة ۰ وال 
ihe‏ أبو HII‏ ونقیب الاشراف قي النجف ۰ وال محمد على فاضل داود 
Gey‏ في الوصل ۰ والى یوسف السويدي , وعیسی الجمیل » ومحمود 
ندیم الطبقجلي 3 بغداد ٠‏ وال الحاج نحم البدراوي > وأحمد الصطفی ‘ 
وفائق الخضيري في العمارة ۰ والى الحاج عباس العلي في الکوت ۰ والسی 
السید هادي زوين والسید علوان الياسري في الفرات ۰۰۰ » 


VE —‏ سه 


حتی انه كان بنا وبين الرحوم السيد طالب SL‏ سرية بهذا 
الصوص ۲۲ ۰ 

وقد استطاعت جماعة السد طالب أن تحط ساعی SS‏ هة 
الاتحادیین الرامية للتدخل في الانتخابات GL‏ سنة ۱۹۱۳ لولاية البصرة» 
وخاصه في لوائي spall‏ والعمارة » حيث فاز مرشحو جماعه السيد طالب 
وهم : عبدالله ile‏ » عدالحد الشاوي وسلیمان فيضي عن العمارة ٠‏ 
والسيد طالب ¢ وعبدالوهاب القرطاسى وعبدالله الزهير واحمد نعم كحالة 
عن الصرة ٠‏ أما في لواء الناصرية ( المنتفك سابقا ) فقد نححت حكومة 
الاتحاديين في فرض مرشحيها وهم : معروف هیا وت ك 
( وهو تر كي الاصل ) وفريش gail‏ ۰ 

وقد نشطت جمعبة الاصلاح البصرية bls‏ ملحوظا في فترة ما قبل 
الحرب Ault‏ الاولی وبادر رها السد طالب « الى بث دعاته في كثير 
من آنحاء القطر مزودین بالمناشير السرية والتعلمات اللازمة ۰۰۰ ولقت 
دعوة أوائك المشرين في شواطىء الفرات الاوسط تحاحها SY‏ حث 
لبى كير زعماء ذلك الصقم الرحوم در آل فرعون““ وجماعة من 

(۱) الحسين › الثورة . ص ٠ ٩-۲۰۸‏ 

(۲) يقول سلیمان فيضى » ص AV‏ من كتابه السابق أن عددا كبيرا 
« من العراقيين يعاضدون جمعية الاتحاد والترقى ويعملون فى فروعهابنشاط 
وهمة وعلى رأسهمالمرحومالشاعر patel sil glo Sos pas‏ فيدعوتهلهم بقلبه 
وقلمه ولسانه ۰۰۰ يدفعهم آحد دافعين الجهل أو المصلحة الشخصية » ۰ 

(9) فيضي › ن۰م 2 ص 31١81١١5‏ ۰ 

(٤)جاء‏ على الص ۷۰ من تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية 
عن «العشایر والسياسة» «ان مبدر الفرعون كان دائما موضع نقة عند موظفي 
الحکومة العثمانية ۰ وکان غالبا ما بتردد على بغداد لتقدیم العلومات عن 
عشائر الفرات - تلك الخدمة التي استمر في تأدیتها بكل کفاءة الى الادارة = 


- Yo — 








رفقائه اشوخ في مقدمتهم السد علوان الباسري دعوة النهضه صاروا 
ينددون بالوظفین الحلین ويتأففون ویتضحرون من كثرة الرسسوم 
والضرائب ۰۰۰ ثم انهم آرسلوا البرقات العديدة الى الاستانة بعربون فها 
عن استبائهم الشديد من معاملة ماموري الحكومة »° ۰ 

وكان تقديم مضبطة تحمل (Cee)‏ توقع من وجوه البصرة وتتضمن 
طلب استقلال العراق عن الدولة العثمانية » من اهم الاعمال التي Seas‏ 
عنها حر åf‏ جماعة auail‏ طالب في ولاية pal‏ ۰ يضاف الى ما Wos‏ 
موّنمرا عقد في الحمرة حضره شبخا الحمرة والكويت والسد ea‏ 
نفسه » كانت غابته المداولة في ستقبل العراق الساسی وقد اتفق 
و عل أن پعمل كل فرد منهم ما بوسعه لتحقيق استقلال العراق 
أو تکوین حكومة LS‏ فهء وعد انفضاض المؤتمر أرسل السيد طالب وجماعته 
عددا من الرسل الى كربلاء والتحف Vgc)‏ الاهلين هناك ولبهیتوا الافكار 
للمستقبل”"2 ٠‏ وكان سلیمان فيضي من بين الذين التدبوا للسفر بغية 
الاتصال بالشتغلین بالحركة الوطنة في أنحاء OGL all‏ وخاصة الوصل ۰ 

وكان and‏ طالب أنصار ف بغداد ففاز أحد مؤيديه » وهو المحامي 
gal oN‏ بعضوية محلس ( gadh‏ ) »> كما انتخب السد محمد 
ASI‏ ني بالرغم من انه لا يؤيد YI aul‏ تحادین ۰ 

وبعد هذا الاستعراض العام لفعالنات جماعة السيد طالب في ولاية 
اشر و ان نشير الى العوامل التي ساعدته على اضعاف سلطة الحكومة 


= البريطانية» ۰ ان انتماء الشيخ مبدر الفرعون الى النادي الادبي في بغداد » 
وهو مؤسسة سياسية < de slat‏ العثمانيين 0 وتأبيده لحركة السيد طالب 
بالبصرة تجعلاني أميل الى أخذ رواية دائرة الاستخبارات البريطانية بنوع 


۰ من الحذر‎ 
٠ ٤۲ ص‎ > 1١ج‎ ceto: البصیر‎ (\) 
Ireland, Op. cit, 2. : أنظر‎ 5 


۰ ۱۱۸ فيضي » سليمان » ن:م »> ص‎ (Y) 


اامثمانية في البصرة وتوسیم نطاق الحركة الوطنية بحیث أصبح أنصارها 
في كثير من الناطق العرافة الختلفة يشعرون بنوع من الاشتراك بالعمل 
من أجل تحقبق هدف عام وهو الحصول على استقلال البلاد + و LS‏ 
تحالف ااسید طالب مع امراء العرب الجاورین کالشیخ خزعل امير 
الحمرة والشیخ مارك أمير الکویت » من العوامل التي مکنته من الوقوف 
ى وجه العشمانین في spell‏ خلال السنوات الى cde‏ اعلان الحرب 
العالمية الاولی ٠‏ وفي سنة ۱۹۱۳ حصلت ازمة بين السید طالب والحكومة 
اسفرت عن مقتل والی Spall‏ ۰ وف tl‏ همه الازمة OS‏ « الستید 
طالب الى حلنفه etl‏ سارك الصباح أمير الکویت cently‏ خزعل آمير 
عر Gia‏ لبمداه بالسلاح والعتاد © فتدفقت عليه الاسلحة كثشرة Oe‏ ۰ 
وبظهر ان الانکلز م بعارضوا في عقد محالفة کهده > لانها لا تدد 
مصالحهم » وریما كانت تخدم هذه الصالح بصور: غير مباشرة لانهم كانوا 
پبخشون من وصول الالمان عن طريق سكة حدید بغداد الى فم الخليج 
العربى ٠‏ ولهذا رأى الانكليز أن أي تدهور يصب سلطة العثماننين في 
als pal‏ قله او ا ازراب لوول ال pet‏ وع که 
طریق الهند ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان هذا الارتماك والتدهور 
قد يصلح أن تتخذ منه انكلترا وسيلة التدخل في شوون هذه البلاد اذا ما 
حان الوقت لذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك فان السد طالب « كان من أدهسى 
الرجال وأشدهم بأسا » وكان لا يتورع عن الاقدام على اخطر المجازفات 
في سبل تحقيق WUE‏ » وكان يلتزم أعوانه ويحميهم thers‏ بخصومه 
۰ كان كريما مسيرفا ۰۰۰ وكان وطننا صلنا ۰۰+ ٠ Oe‏ ومع هذا فقد 
تغير موقفه هذا وانحاز AGW‏ كما أسلفنا ٠‏ 

وبعد ان استعرضنا مظاهر الحركة الوطنية والمؤسسات التي كانت 

(۱) فيضي » سليمان » ص ۱۰۸ ۰ 

(۲) نعم ,اص ۱۲۳ ۰ 

¥ - 


عمل في الحقل الوطني » في هذا الدور من تاريخ العراق » نقول : هل 
كانت الحركة الوطنبة هذه منبثقة عن تنظيم شعبي متمثل بکتل شعبية لها 
gals‏ واضحة وتعمل على أسس عقائدية ؟ هل كان المشتغلون في الحركة 
الوطنية » سواء من كان منهم منخرطا في سلك الجمعيات والاحزاب 
السياسية أو من يعمل بصورة فردية » مدفوعين بدوافع قومة بحتة تعمل 
على بعث الکبان العر بي أو العراقي على الاقل ؟ 

وللحواب على السوّال الاول نقول : ان الحركة الوطنبة » في هذا 
الدور من تاريخ العراق » كانت في الغالب من صنع المثقفين وهم أقلية 
ts‏ حنذاك > وقلما تغلفلت فيالاوساط الشعسة » وذلك للحهل المتفشى 
ين آوساط الشمب ؟ ولشیوع النظام القبلي GS‏ البلاد 4 وما ینجم عنه من 
منح الولاء WU‏ والقسلة لا للحزب E‏ وأخيرا لقلة من يتقيد بالمفاهيم 
الحزببة » وما تتطلبه من قود اخلاقة صارمة » من أبناء الشعب ما فهم 
بعض مثقفي ذلك العصر ٠‏ وقد ضربنا » فما سبق » أمثلة ay‏ وجهة 
نظرنا هذه فلا نرى ضرورة للتكرار ٠‏ 

وللاجابة على السؤال الثاني نقول : يبدو أن فكرة القومية بمفهومها 
الحديث لم تكن واضحة في أذهان معظم المستغلين بالحركة الوطنية في ذلك 
العهد ٠‏ ويعود ذلك لتغلفل الروح الاسلاسة في نفوس معظمهم بصورة 
خاصة » وللاسباب الاخرى التي أشرنا البها قبل قليل ,صورة عامة ٠‏ وقلما 
نجد بنهم من كان بحرؤٌ على نقل الخلافة الاسلامية من آل عثمان واقامة 
حاكم عربي مقام الخليفة العثماني ٠‏ 

ویژید ذلك أن مؤسسى حزب العهد » وغالستهم من العراقفهيين > 
آوردوا في منهاج ee j>‏ أن « غاية الحمعية ااسعي وراء الاستقلال الداخلي 
لبلاد العرببة » على أن تکون متحدة مع حكومة استانبول على غرار اتحاد 
Laat‏ والحر ٠‏ وان الجمعية تری ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة 


- ۷۸ - 


مقدسة ay‏ آل Me Ste‏ ۰ 
وعندما أوفدت جمعية البصرة الاصلاحية الاسستاذ سلیمان مضي 
للموصل سنه ۱۵۱۳ وجد عند وصوله : « ان المؤمنين بانقضية a pl‏ 
فلائل » وان الشتغلین فها اقل » وان النزعة الدينة coll‏ یتسز بها آهل 
الوسل: تلف شا fe a gat guy‏ الاو Sol‏ ذات ated‏ 

۰ °) ۰۰۰ والخلافة المقدسة‎ LLY 
وقد تحرا بعض الشتغلن بالحركة الوطنة فاجاز نقل الخلافة من‎ 
العثمانيين ولکن لا للقم محل الخليفة العثماني رئس دولة عربي » بل‎ 
فذكر الاستاذ سلیمان فيضي أن السد طالب‎ ٠ لقم محله خليفة عرببا‎ 
القپ أرسل في أوائل سنة ۱۹۱۱ کتابا الى الشريف حسين بخره أن‎ 
التواب”العرات,وفموا عل الوئیقه التالیه : + نحن .نوات العرب ي مجلسس‎ 
de poll الامة نعهد الى حسين باشا في حکم مكة » ونقر باسمنا واسم البلاد‎ 
وتحن‎ ٠ بان له وحده السلطة الدينية على اللاد العرسة‎ GL التى‎ 
٠ » بهذه السعة متى دعت الاحوال الى ذلك‎ Ue و أن نجاهر‎ 
ويذكر أن الموقعين على هذه الوئقة کنبرون ولكنه عرف ثلاثة منهم فقط وهم:‎ 
باشا المؤيد ناي‎ Gat السید طالب اللقب » وشكري السلي ومحمد‎ « 
الى‎ ore 
حون سكن اة بالدولة اند‎ aly ep از وكات امور اة‎ 
ct بخلف من جيه الجوهر‎ e he یض‎ Led Ei aN و‎ 
فالشيعة الامامية لا يعترفون بالسلطة‎ ٠ موقف السنة حول هذه القضية‎ 





٠. ۳۹ فيضي ‘ سليمان 3 نم ص‎ O) 
۰ ۱۲۱ في غمرة النضال » ص‎ )۲( 
۰ ۸۸-۸۷ في غمرة النضال . ص‎ )۲( 
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dey N‏ للخليفة الشماني و یعدونه غاص( للحکم » ومن ثم لابرون‌حرجا 
Leo‏ في ابعاده عن رئاسة الدولة الاسلامبه > ومع هذا eel‏ اشترطوا في 
Gut‏ الحدید أن یکون ذا صفة اسلامة ۰ وقد ظهرت هذه الرغبة في 
المضابط التي وفعها علماء الدين وروساء العشاثر وغرهم والتي حملها 
الشبخ محمد رضا الشبيبي في سنة ۱۳۳۸ه الى الملك حسين في الححاز > 
وجاء في هذه المضابط « أن تکون للعراق حكومة عربة اسلامة برآسها 
ملك عربي مسلم » + وفال السد محمد بافر الحلي قصيدة بهده المناسية 
جا ھا : 


(aloe ( pools‏ وهو لشعتا ملك ووالده الشريف امام 
وعلى الرجال العاملين i‏ وعی حماة السلمین ساو 


وربما انتصح للقارىء مما قدمناه عن مظاهر حر S‏ التحرر اأعراقية 3 
وعن اتحاهات معظم القائمين بها » والاطار الذي كانوا يعملون في حدوده » 
ان y‏ سسل للمتقفن Ole‏ أرادوا الخلاص من رقة الحكم العثماني c‏ 
وخاصة بعد أن تست حکومة الاتحادیین حرکة التتريك > الا الاستعانة 
بر حال الدین اتحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد رای التغلون بالحر که الوطنه 
من المثقفين آن كسب رجال الدين الى جانب الحركة التحررية بحقق لها 
عدقين : أولهما - تزیف ادعاء الاتراك » في نظر الحماهبر على الافل e‏ 

)١(‏ ينظر الشيعة الامامية » وهم الغالبية العظمى في ايران والعراق» 
للخلفاء الامودين والعباسيين بأنهم غاصبون للحكم من أثمتهم الاثني عشر 
ولكن الغالبية العظمى من مجتهديهم يوجبون الجهاد تحت راية هؤلاء 
المغتصبين اذا كان ذلك الجهاد لغرض حمابة الثغور الاسلامية pes ٠‏ هذا 
أصدر معظم محتهدي النسعة 3 العراق فتاو اهم دو حوب قتال الاتكليز 
تحت رابة العثمانيين في معركة الشعيبة خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
اھ ص 5٠ , YOU‏ + 
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في أن خلفاء ال عثمان حماة الدين وانهم یعملون لصلحة LY‏ لام E‏ 
وثانيهما ‏ الاستفادة .من نفوذهم في كسب ul‏ الجماهير ورؤساء القائل 
في الوسط والجنوب للحركة الوطنية لیکنب لها النجاح: كلا أو جزئیا * 
وقد احرز المثقفون في. هذا المضمار نجاحا كيرا وخاصة في بغداد وفى 
أوساط العتبات المقدسة في العراق ٠‏ وقد شحع المثقفين في Aas‏ ات 
هذه وجود الحتهدین""" من علماء الاماسة في هذه الاماكن واستحابة 


(؟) كان لهؤلاء المجتهدين ورجال الدين الاخرين نفوذ كبير على 
الشيعة في جمیع الاقطار الاسلامبه وخاصة 3 العراق وايران ۰ Oe SF‏ 
باستطاعة هؤلاء المجتهدين أن بتدخلوا في كل حقل من حقول الحياة العامة 
التي لها مساس بالدين » بما فيها القضايا السياسية ٠‏ وكان باستطاعة 
كل فرد من الشيعة أن يعرض أية مشكلة تدخل الاعتبارات الدينية في 
حلها » على المجتهد ويطلب منه أن يصدر فيها أحكاما تنطبق مع أحكام 
المذهب الجعفري ٠‏ وقد يكون هذا الحكم متعلقا بتكفير ملك أو وزير ظالم 
أو تكفير من يأتمر بأمره أو يحارب من أجل تنفيذ أحكامه الجائرة ٠‏ 

وقد كان لبغض هؤلاء المجتهدين مواقف محمودة استنكروا فيها 
تدخل الاجانب في شؤون البلاد ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما ذكره الاستاذ علي 
آل بازر کان على الص 4 من OLS‏ الموسوم 0 الوقائع الحقيقية ۰ آن 
آبة الله المرزا حسن الشيرازي قد أضيب حوالي سنة ۱۹۰۰ بحجر طائش 
في أحد أزقة سامراء . وعندما علم القنصل الانكليزي ببغداد بالخبر توجه 
الى سامراء لمقابلة الامام الشيرازي فرفض الامام 'مقابلته , وعندما أبلغفه 
القنصل بأنه مستعد للاقتصاص ممن أساء للامام ولو أدى ذلك الى ارسال 
انذار للحكومة العثمانية رفض عرضه WE‏ : انه لا بعتقد بوجود عداء بينه 
وبين أهل سامراء وان ما حدث كان نتيجة الصدفة » ولا بری « dole‏ لدس 
أنف بريطانيا في هذا الامر الذي لا يعنيها لانه والحكومة العثمانية على دين 
واحد وقبلة واحدة وقرآن واحد ٠ » ٠٠٠‏ وقد قدرت الحكومة العثمانية 
موقف'الامام الشيرازي وطلبت من الشیخ سعيد النقشبندي أن يشكره 
be‏ فعله هذا ۱ 

وكان للمرزا حسن الشيرازي دور محمود 3 عرقلة مساعي الانكليز 
للتدخل في بعض شؤون ايران ۰ وقد أورد براون Browne‏ على الص 
۷۲۱ من الجزء الرابع من کتابه الوسوم ب «تاریخ فارس الادبي « = 


- ۸۱ - 


معظمهم الى تحقق هذا الهدف ۰ 

ومن الجدیر بالذکر ان معظم محتهدي ذلك العصر قد آسهموا في 
ايجاد الحلول لشکلات العصر الرئسة » فوقفوا بجانب الشعب الابراني 
3 كفاحه ضد الاستعمار الانكليزي و 6 EAT‏ فكرة الا هتمام 
بالثقافة الحديثة بما فها دراسة اللغات الاجنسة الحديثة في العراق » كما 
igus!‏ حركة الدستور في ابران والعراق » و کان لحهودهم آنارها الشکورة 
في کفاح العراقين مع الانكليز ابان ثورة العشرین كما سنری في الفصول 
القادمة ۰ 


= الطبوع بلندن ۰ ۱۹۰۹ : ان pol‏ الدین شاه و بطانته كان قد انصاع الى 
ضغط الدبلوماسیین البريطانيين فمنح امتیاز التبغ في ايران الى شركة 
بريطانية سنة ٩۱-۱۸۹۰‏ ۰ ورغم محاولة حكومة opl‏ أن تنفذ هذه 
الاتفاقية » فانها لم توفق Way‏ لمعارضة dey‏ الدين بزعامة الجتهدین 
مرزا حسن الشيرازي والحاج مرزا حسين الاشتياني ۰ وكان لسعي السيد 
جمال الدين الافغاني آثره البالغ في اقناع هذين المجتهدين ليقفا بجانب 
الشعب الايراني في محنته ۰ ويعتقد براون أن قضية فشل امتياز التبغ 
لعبت دورا فعالا في الحركة الدستورية في ابران والتي نمخضت عن نجاح 
الايرانيين في الحصول على الدستور في © اب سنة ١9-05‏ ۰ 

A)‏ لقد آورد براون في كتابه سالف الذكر »> ص ۲۷۲ , اشارات 
عن دور الحتهد ملا محمد کاظم الخراساني وجماعته في کفاح ايران من أجل 
الحرية والاستقلال ۰ وقد JU‏ الشیخ محمد کاظم من سلوك روسیا 
العدائي تجاه ايران ولذا آعلن الجهاد علیها في ۱۱ کانون الثاني سنة 
١‏ وبینما كان ينوي السفر من العراق الى ايران لیتزعم حركة 
الجهاد ضد الروس توفي فجأة في اليوم التالي » وقد قیل أنه توفي مسموما ٠‏ 
وقد نشرت جربدة « النحف » الصادرة بالفارسية بعددها الحادي والثلائين 
مقالا بتاريخ ۲۹ ذي الحجة SIVA‏ أبنت فيه الشيخ الخراساني » ذکرت‌فیه 
عن نشاطه العلمي فقالت انه يدرس في الليل والنهار » ويوقع على أكثر من 
UL‏ رقعة استفتاء يوميا ویرسل (۲۰۰) رسالة الى أنحاء العالم ٠‏ وان 
آرکان الدیمقراطیة قد هدت بوفاته ۰ : 

SAN = 


۰ رون وی 2 وجري a‏ اميم کسید pero?‏ چم أن يكيم oe gee oye‏ اي 





ناطق تال ای اليد ها ندا وا ech E‏ ار 

آما في بغداد فقد آئمرت هذه الحركة في فتح « مكتب الترقي 
الجعفري العثماني » والذي يعرف بالمدرسة الحعفرية اليوم ٠‏ و کانت 
الحاجة الشديدة الى oy?‏ مختصين باللغات الاجنسة والحاسات التحارية 
من أهم Lely‏ فتح هذه الدرسة ٠‏ وكانت هذه الوظائف مقتصرة في 
الغالب على المهود الدين حازوا فصب السسق حنداك في cll‏ علم المحاسمات 
هه واللغه انفر سه لا نهم كانوا يدرسون هذه العلوم في مدرسة 
الالياس الاهلية التي أسستها الطائفة الهودية بفداد ٠‏ وقد فكر جماعة 
من المثقفين أمثال جعفر الحاج محمد حسن أبو التمن ورؤف القطان 
ومهدي الضاط بحل هذه ٠ UKA‏ وقد عمل جعفر أبو انتمن على اقناع 


0 ۳ ع T‏ 
eskel )‏ من وجوه عائلة ال ابي 


الحاج سلمان الحاج داود آبو اتمن 
التمن على "مني هذه الفکرة ٠‏ وقد تمخضت جهود العاملین على فتسح 
الدرسة الجعفرية عن تأسيس هة daa‏ هذا الشروع باسم « هيئة تأسیس 
مكتب الترقي الحعفري العثماني « ٠‏ وقد رأى الحاج سلمان وصحبه 
الاستعانة برجال الدين Vp!‏ عطف الجمهور على مشروعهم ٠‏ وكان 
لهم ما أرادوا ge‏ تمنى العلامة انشیخ شكر في بغداد هذه الفكرة وقبل أن 
يلون بين العاملين على انحازها ٠‏ وبعد أن تملورت الفكرة لدى هذه 


(۱) كان الحاج داود من الاسر المعروفة ببغداد ٠‏ وذكر الاستاذ 
علي آل بازركان على ٩۱-۵۰ Gall‏ من كتابه سالف الذكر أنه لم ینسی 
« مجلسه [ الحاج داود ] في مسجده وقد وضع أكوام المجيديات ( عملة 
عثمانبة تساوي ربع دینار عراقي تقرییا ) آمامه والحاهدون ea‏ وهو 
pila,‏ عن عدد من بعیلو نهم ليدفع لهم نفقات كساثهم ومعيشتهم ٠‏ ثم 
انه تزعم ما يزيد على الاربعمائة مجاهد وسافر بهم للعمارة لقتال 
الانکلیز ۰۰۰ » ۰ ale a ea‏ بمدینه البصرة ۰ وجاء في 
« صدی بابل » العدد ٠١‏ ۰ ۱۵ تشرین الاول ٩‏ ۰ ,آن لعائلة الصاج 
داود آيادي بیضا في تأسیس الدرسة الحعفرية بما قدمته من مال وجهد 
لنجاح الشروع ۰ 

- A — 





الجماعة عملوا على كسب تأیید لعالم متجدد من علماء الشسعة وهو الجتهد 
العلامة السبد(محمد سعيد الحبوين:٠‏ وما کادوا یعرضون الامر على العلامة 
الحبوبي حتی وجدوا منه تأییدا قويا لفکرتهم + وقال أن ایحاد معهد 
بهيء للسلمین تعلم اللغات الاجنسة ویکون منهم OS‏ ومحامین يعد من 
الامور الحيوية لهم ٠‏ وكان لنفوذ الحبوبي الروحي آثر كير في اقناع 
المعارضين لفكرة التجدد من أبناء الجعفرية ٠‏ وقد قررت الهيئة التأسيسية 
a Al‏ الحعفر به ene‏ عر بضه لوالي بغداد تاريخ السادس من شهر شوال 
سنه ۹۳۲۹ھ بطلون منه الاذن co,‏ المدرسة Us ٠‏ صورة فر ار الهثه ۰ 
وعنت كلا من علي ole‏ العبنه جي وجعفر محمد حسن أبو reed‏ 

)۱ روى محرر جريدة « الستقبل » العدد ه ١‏ , السنة (۲) e‏ 
۲ حمادي الاخر ۱۳۸۲ ۰ ۲۱ تشرین الثانی سنة ۱۹۰۲ أن الاسستاد 
کاظم شكارة الشرف العام على'ادارة الدارس الجعفرية في هذه الدارس مت 
عام ۲ , آخبره أن جعفر أبا التمن استهل « نشاطه الاحتماعي و کفاحه 
الوطني منذ الايام الاولى لشبابه وكانت مساهمته الفعالة في تأسیس - 
مدرسة الترقي الجعفري العثماني — عام ۱۹۰۸ هذه المدرسة التي سميت 
بعد ذلك بالمدرسة الجعفرية قد لعبت دورا بارزا في تنوير الاذهان وتوجيه 
النشىء وبعث الهمم و نس الوعي بالاضافة الى انها كانت منتدى وطنيا 
سريا تتجمع حوله العناصر الوطنية المجاهدة » وحمل أبو التمن العبء 
الكبير في بناء المدرسة وادارتها وتنظيمها » وكان مع جماعة مؤسسى 
الجعفرية الشیخ شكر والحاج سلمان أبو التمن وحاج حسين الشهر بنلي 
وعلي العينه جي وعلي السید مهدي البغدادي والحاج عبدالغني كبه والحاج 
جعفر الملائكة , لا يظن عليها بمال ولا يبخل بجهد أو وقت . ومنذ تأسيسها 
حتى عام ۱۹۲۰ كان pt‏ التمن آمینا لصندوق الدرسة الجعفرية ولكن 
عمله كأحد قادة ثورة العشرين الوطنية. الكبرى ومطاردة السلطات 
البريطانية له حالا دون أن يبقى أمينا للصندوق بعد ذلك ولكنه بقي عضوا 
فعالا في الهيئة الادارية حتى عام ۱۹۲۷ ٠‏ واقرارا للحقيقة أقول ان الدارس 
الجعفرية هدينة في وجودها لابي التمن » ٠‏ 

وكتب لي السيد علي نقي الحيدري انه استخرج من کتابه الموسوم 
ب «.الدوحة الحيدرية » الذي هو في دور الاعداد : ان العلامة السيد أحمد 
الحيدري التحق بكربلاء هو وآخرون ليعملا من أجل الثورة العراقية في = 

A - 





FIC پیت‎ ger? کم ی خی‎ Gere? gf سيير‎ In ۰ 





Come IMA Pr +‏ بجع orto? ime‏ که py r‏ مگ 





لتنفيذ هذا القرار كما بظهر من الوق ةسالفة SiN‏ ءوعندما قدم طلب دسمي 

لوالي بغداد بهذا. الخصوص مر 3 اول الامر ولكنه بعد لأي وافق على 
تتح المدرسة وخاصة بعد أن علم انه ٠‏ لا بوجد أي جعفري في المدارس 
الحكوصة « وید کر الاستاذ على ال بازر کان انه عمل على افناع الوالى 
٠ E‏ وقد عين علي آل بازركان معلما للغة التركية في 
المدرسة بعد فتحها وكان يدرس دون مقابل وعندما عبنت له ادارة المدرسة 
بها ادارة المدرسة ٠‏ وقد فتحت الدرسة الحعفر به بتار یح ۱۷ دي القعدخ 
سنه ۱۳۳۲۹ كما بظهر من الوشقه المنشورة هنا ٠‏ ووبقدر القارىء أهمية فتح 
المدرسة الجعفرية اذا ple‏ أن الفرقة الجعفرية » وهي تولف الا ريت 

فى العراق »> كان « بحظر عليها في الدور السابق الاستدادي القيام ام 
i‏ العمومة الحعفرية فکانت تقتصر عی‌الدادس السیطة(۳؟ eg‏ 
و کر بلاء وسامراء والكاظمية a d>‏ .يدرس علم الفقه و .بعص العلوم 
الدينية واللغة العربمة لا غير ga ” ٠.٠‏ کات المدرسة الحعفر یه تعنی 
يما تعنى به » اللغة الفرنسية والریاضیات والعلوم | Pisa‏ یضاف 
الى ذلك أن هذه المدرسة كانت 2 أول مدرسة ارت تعلم ome VI‏ القراءة 
= سنة ۱۹۲۰ تحت قيادة الامام الشيرازي٠وكان‏ جعفر أبو التمن من بين 
العاملین بهذا الحقل « وربما كان [ السید آحمد ] يخرج هو والرحسوم 
المجاهد الحاج محمد جعفر pi‏ التمن وغره الى ساحة القتال لبعض شؤون 
القبائل وزعمائهم واصلاح ذات بینهم ۰۰۰ » ۰ 


٠ 2۸ ن»م » ص‎ A 

(؟) كان الافضل أن بقول الکاتب القديمة لان الدارس البسيطة 
للا تعلم الفقه ۰ 

(۲) « صدی بابل » العدد ۱۰ » ۲۰ رمضان ۱۳۲۷ - ۱۵ تشرین 
الاول سنة ۱۹۰۹ ٠‏ 

و4 ۰« bh Ga‏ » العدد ۰٩‏ ۲۳ زمضان ۸-۱۲۲۷ تین 
الاول سنة ۱۹۰۹ ۰ 


۵ ~—- 








وااكتابة وااحساب ومسك الدقاتر «OO‏ كما ان طلابها كانوا رون 
اللناس الحديث في المناسات الرسسة كما يظهر من الوئائق المنشورة هنا ٠‏ 

ویظهر ان الاقال على هذه المدرسة كان كبيرا > قلغ عدد الطلية فيه 
[ المكتب ] ما ينيف على الثلثمائة طالب ولولا ان ضاق المكان وغصت 
الساحة بالطلبة لما اعتذر المكتب عن ول كثيررين غيرهم ۲۳ ۰ 


وقد ظهرت مار تأیید العلماء لاقشئاس الثقافة الحديثة لا في بغداد 
حسب » پل فی النحف الاشرف أبضاه‌وعندما شعر جماعة من أعالى التحف 
ممن بحملون الجنسية الابرانية في الغالب » بضرورة تأسيس مدارس تعنی 
بالعلوم الحديثة واللغات الاجنبية كالفرنسية AGW,‏ & » ظفروا تأید 
وتشحیع الفالية العظمی من رجال الدين العاصرین أمثال الحاج‌میرزا حسين 
( الخليلي ) واية الله الملا كاظم الاخوند الذي عرف بابي MEW‏ 
والشسخ فتح الله المعروف ب « شيخ الشريعة » والشمخ عسداله المازندراني 
وغيرهم ٠‏ وقد تأسست لهذا الغرض ia‏ علمبة ضمت بالاضافة الى مسن 
اشترك فها من العلماء عددا من التحار أمثال الحاج عبدالكريم البوشهري 


و ره + 


وقد أسفرت هده الحركة عن اسن مدر ستان احداهما سمى 
المدرسة « العلوية » التى فتحت أبوابها للطلاب سنة ۱۳۲۹ه ٠‏ والثانية 
سمی المدرسة « الرضوية CO‏ وهی شسهه بالمدرسة » العلوية » من حىث 


۰ ۵۰ آل بازرکان » على » ن٠م 2 ص‎ O) 

Gre» (X)‏ بابل » العدد ۱۰ »> ۰ رمضان ۱۲۲۷ - ۱۵ تشرين 
الاول سنة ۸۱۹۰۹ ۰ 

(۲) الخاقاني , على » شعراء الغري Vee‏ النجف ۰ ۱۹۵۵ ۰ 
ص ۲ .۰ 

(5) لقد استقبت . کثرا من العلومات عن هاتين الدرستین من 
الاستاذ جعفر الخليلي۰وقد آخبرني ان اسم هذه الدرسة My‏ تضویة» = 


- كم - 





ل کمک ضوع EP pene‏ کسیر oy‏ کي 





الهدف relly‏ ۰ و کانت المدرسة » hall‏ 4 « وله غن مهمنها الثقاشة c‏ 
بمثابة ناد gli‏ وسساسى » اتتخذ ae‏ الشتغلون بالحركة الدستورية AAV‏ 
مقر \ لاعمالهم ۰ و ود زودت المدرسة » الر تضوبه » خاصه acli‏ للمطالعة 
نها انواع الحرائد والحلات ٠‏ وكان درس الریاضات واللغتين الفر نسة 
والانكلدزية من بين الدروس التی تعنی بها الدرسة « العلوية » آما الرياضة 
فکانت أشبه بالتعلیم العسكري وکان لها لباس عسكري خاص له آوسمته 
واشاراته وعلامانه » و کان للدین درس خاص سمي ب ole pil»‏ » 
خصص له درس أو درسان 3 الاسبوع ٠‏ و all OS‏ الدرسه « العلوبه » 
في الواسم والناسات يرتدون اللباس الاوربي الحديث > شأنهم في ذلك 
الاودبی elit‏ الدراسة ٠‏ 

pami s‏ أهمية oyle‏ الدرستین لا في آنهما كانتا من الوسائل التي 
الاق خن معظم العلماء لفكرة تأسسهما ومنهحهما 
اکسب حر كة التجدد قوة وقبولا في الاوساط المحافظة وخاصة بين الجماهير 
الحاهلة ٠‏ يضاف الى ذلك أن عددا من خربحها(۳؟ أسهموا في الحركة 
الثقافة في العراق أمثال الاديب جعفر الخليلى والسد ضاء الدين بحسر 





ads gro Sy Y=‏ كما وردت في کتاب الشيخ جعفر محبوبة الذي سدارد ذكره 
بعد قلیل ٠‏ 

)١(‏ محبوبة , جعفر , ماضی النجف وحاضره »> ج١‏ ۰ صيداء 
۹ ص ٩٩‏ ۰ 

(۲) كان من خريجي الدرسة د العلوية » الشيخ هادي والشيخ 
مهدي الجزاثربان » Loy‏ من Whe‏ الشیخ عبدالکريم الجزاثري آحد أبطال 
الثورة العراقية سنه ۱۹۲۰ ۰ وممن درس فیها السید على حسام الدین 
الذي تقلد عددا من الوظائف في الدولة العراقية ۰ ومن خریجیها الشيخ 
عبدالرزاق الشيخ راضی » ومن طلابها الشاعر السید محمود الحبوبي ٠‏ 


-AV - 


ااعلوم رس محكمة الت لتمسز الشرعه الحعفر ية بفداد + 

وقد بلغ e‏ ااملماء لهانين الدرستن درحة كبيرة ود | خا 
المجتهد الاکیر الملا كاظم الاخوند صرف الحقوق الشرعة على أمثال هذه 
lal‏ + 

ویقدر القاریء أهمية فتح الدرسة « الحعفرية » بفداد والدرسة 
« العلوية » و « الرتضوبة » في اللحف » وعناية هذه الدارس بالعلوم 
الحديثة واللغات الاجنسة الحمة » اذا علم ان العامة من الشيعة في ذلك 
a‏ يعدون LUJ‏ بأمثال هذه الامور كفرا ٠ ere‏ وبالرغم مما في 
هذا القول من مالغة فانه لا يخلو من الحققة ۰ 

ویظهر أن تأیید العلماء لانشاء المدارس الحديثة لم يقتصر على ما 
ذکر نا من الامثلة » بل انهم کانوا بحثون مقلديهم اينما وجدوا على 
الار شاف من منابع الثقافة الحديثة e‏ 

وقد آوردت جريدة « الرقب » s‏ بهذا العنی تحت عنوان « جواب 
الاستفتاء من الحعفریین » » قد تقوم Ws‏ على ما ذهنا الله » وجاء في هذه 
i‏ : « جواز دخول آولاد الجعفرية الى GAT‏ لتعلم العلوم والعارف 
والکمالات واللغات المختلفة التي تمس الحاجة الى تعلمها وتقضي الضرورة 
یعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الاسلامية وعقايدهم مما لا ينكر ولا 
١‏ قائل بعدمه » ولذا ان آساطین العلماء الاعلام الحتهدین في اللحف و کر بلاء 
دفعا للشبهة الوافعة في آذهان الحهلة قد کتیوا لعموم الجعفرية بحئونهم 
ويشوقونهم الى ا و كان كهذه بت 
وذکزو! أن ذلك دن P ee‏ 4 وكانت هذه AI‏ 
موقعة بتوفع « جعفر الحاج محمد حسن » ٠‏ 

(۲) العدد VE (LY)‏ ربیع الاول» ۱۳۲۷ه., ۵ نیسان ۰ ۰۸۱۹۰۹ 
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3 ومن الوسف اني لم أعثر على اصل الاستفتاء الذي قدم للعلماء » 
كما اني لم .أعثر على نص أجوبتهم ولكن ذلك لا يضعف هذا Sal‏ 
عدي > لان anh‏ العلماء لفتح المدارس الحديثة كالمدرسة « الحعفرية » 
سغداد » والمدرستين « العلوية » و « الرتضوبه » في النحف يعد سابقة 
يمكن القاس عللها » كما ان علانية هذا الحواب ا بالحرائد العامة 
da,‏ احتمال كذيه بعدا ۰ 


وعند القارنة بين موفف العلماء في مصر في بداية القرن العشرین 
من اقتباس الثقافة الحدیته وتعلم اللغات الاجنسة وبين موقف العلماء في 
العراق » وخاصة في العتبات القدسة » من الوضوع نفسه » نرى أن الشیخ 
محمد عده وجماعته کانوا یعملون على ادخال العلوم والاغات الحديشة في 
صاب منهاج جامعة الازهر » وکانوا یقولون بضرورة تطویر أسساليب 
الدراسة القديمة في الحامعة الذ كورة لتساير التطورات العلسة والتر بوية 
الحديثة على ألا يمس ذلك بحوهر الدراسات القديمة ٠‏ وقد اتضذت 
هذه الحركة في العراق في بداية القرن العشرين اتحاها مغايرا وذلك أن 
معظم العلماء في هذا الدور أيدوا الاهتمام بالثقافة الحديثة وباركوا حركة 
دراسة اللغات الاجنسة ولکنهم لم يدخلوا هذا التغير في صلب المدرسة 
القديمة وأبقوها على We‏ كما كانت لقرون خلت ٠‏ ولم يتقدم أحد منهم > 
صما نعلم > بمنهاج عملي يستهدف اصلاح طرق التدريس القديمة او 
يجري تغیرات أساسية في مناهج التدريس القديمة كما فعل الشيخ محمد 
عده و بلامدته 3 جامعة الازهر ٠‏ 

وکان من نشحة ذلك ان قامت الدرسة الحديثة بحوار المدرسة 
القديمة دون أن يكون بين GOW‏ صلة وثقى ۰ وفي الوقت الذي نجحت 
فكرة التحدید في مصر وأخذ الازهر يقل فكرة ادخال الشىء النافعم من 
آلعلوم الحديثة دون أن يفقد كانه القديم » انکمشت فكرة التجديد في 
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الا و ساط الدینه عندنا وا تزول بزوال مؤيديها من العلماء + ومع 
هذا فقد oly‏ مؤخرا فكرة تتظیم الدراسات الدينية في اللحف الاشرف 
على يد جماعة « منتدى النشر » فأسست هذه الجماعة US»‏ الفقه » قبل 
سنوات ads‏ ۰ ولکن ولد موارد هده الحمعة alos‏ لو ازرة التي تلقاها 
من ممثلي الدرسة القديمة che‏ تتائج أعمالها محدودة ٠‏ ومن العسیر 
على الرا أن be‏ لها » اذا لم تتغیر الظروف الحطة بها » بستقل بضاهی 
جامعة الازهر او يقترب منها على الاقل ۰ 

و Wise‏ الب » R. Wingate « oS‏ عن الحاله ioe E‏ 
الاشرف فسل الحرب Ub‏ الاولی » فقول : « كانت النحف > باعتارها 
اکثر مراکز انشيعة قدسية وم ركز محتهدیهم » تمتع بتائير فوي في 
الاوساط dail‏ وخاصة في القضایا التی لها علافة بشؤون ايران الى حد 
سل das‏ أن الحنهد ce‏ بحر بم شاه اا ۰ وود تحت لحف 
فرصة ممتازة لاظهار نفوذها عندما اندفعت موجة عارمة Unfortunate‏ 
لحركة ديمقراطة تنتها طقة المثقفين وعمت الشرق لعشر سنوات خلت > 

(۱) ان التحريم » كما هو معلوم » اجراء كان يتخذه الباباوات تجاه 
الخارجين على تعاليم الكنيسة وهو غير معروف بهذا المعنى عند المسلمين ٠‏ 
يستوجب ذلك ٠‏ وقد يحكم بالامتناع عن اتيان عمل من شانه آن يسبب 
ضررا للمسلمين ٠‏ وعندما أفتى العلماء في آوائل هذا القرن بتحريم التدخين 
على أثر ce‏ الحكومة الابرانية امتبازا بخول شر که انکلیز 4 احتکار التبغ 
3 ابران » حدث مره e‏ كما حد ثني من Gi‏ بقو له » ان الشاه أمر خادمه أن 
"یحضر له جوزة التدخين ( نارجیله ( فامتنع الخادم عن القيام بهذا العمل 
قائلا له أن الجتهد قد حرم التدخین ولا يسعني لاعتبارات دينية أن أعين 
على عمل محرم ٠‏ وموقف الخادم هذا تجاه الشاه نشبه .موقف المسيحيين 
ممن تحرمه الكنيسة ومع هذا لا يصح أن نعتبر التحريم أمرا يقره 
الاسلام ٠‏ 

م 
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تلك الموجة التي أسفرت عن نحاح N‏ لحر كة الدسنورية في ايران وت ركنا * 
وقد فامت dole‏ اللحف في هذه الفترة comely‏ مر ؟ كزا للمناورات 
٠ ALU)‏ وكان دعاة الدستور یعرفون جدا ان فرصة تحاحهم ضشيلة 
ما لم بنالوا anh‏ کار المجنهدين ٠‏ وقد استخدم هؤلاء كل وسلة منبسرة 
لديهم لصلوا الى غرضهم هذا ٠‏ وکان النحاح حليفهم لان الاخوند 
الخراساني”21 قد انضم الى جانبهم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت النجف 
مراة تعکس عليها حر كات الاحزاب السياسة المختلفة في ايران ٠‏ وكان 
المعنيون بالحركة الدستورية خارج اللحف ils Outs‏ على آنل 
تأييد كبار المجتهدين لحر کنهم الامر الذي خلق مشكلات لمن فها Ins‏ 
٠٠٠١‏ وينجرف الجهلاء والخرافون ۳" من MON‏ مع دعاة الحركة 
الدستورية Aes‏ بضطر المحتهد » الذي تعتمد فوته على ابید الناس له > 
أن يؤيد فضه کهذه ذات sole‏ بعد التتائج 20 ٠‏ ويستمر المستر ونکت 
فقول : « ان ما ole‏ یعکس الجانب الديني في النجف »> فمن محتهديها 
الى علمائها الى طللتها یکونون ممعنين بالجهل وهم عرضة Corl‏ الساسة 
الانتهازيين في طهران وبغداد الذين يعملون على توریطهم في اعطاء حكم 
يكون له e‏ باعتباره صادرا عن علماء المدينة المقدسة » تأثير كير على العقل 
العام أو الر آي العام «Common Mind‏ .[ 


: الدستور الابرانية والتركية في الحركة الوطنية‎ wr SU 
خارج عن‎ ST ان البحت في الحرکتین الدستوریتین الابرانية والتر‎ 
موضوع هذا الفصل » ويستطع الباحث أن يجد ”نصيلات وافة عنهما في‎ 
۰ بقصد الحتهد الاکبر ملا کاظم الاخوند‎ )١( 


٠ ان مسولية هذا الکلام السمج تقم على الکاتب‎ (Y) 
Reports, I, p. 67 — 8. ۳ 
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ا التی خصصت لهذا الفرش © ولکن قد یکون من الضرودي أن 
نشير هنا الى أن الحركة الدستوربة » بدورها الاول » في تر كا قد 
سيقت مثيلتها في ایران اذ برجع تاریخ dal‏ دستور تر کي الى سنة ۰۱۸۷5 
ومع هذا فان نعليق هذا الدستور ble (We) sab‏ > رضخت خلالها الدولة 
Ula!‏ بما yo‏ العراق الى حكومة عبدالحميد الامتدادية » جعل تأثيره 
في البلاد التابعة لهذه الدولة بحکم العده'"2 ٠‏ أما حر كة الدستور ASN‏ 
بدو رها الثاني (VAe4_\AeA)‏ > فانها oo‏ عن حركة الدستور في 
ایران لان آول دستور منحه مظفر الدین شاه للشعب الابراني كان في o‏ 
٠ MeN A, 5‏ ولهدا رایت أن أ بحث gis‏ حر كة الدستور ail» YN‏ 
في حر كتنا الوطنية أولا e‏ 


لقد ساهم الابراسون > بما شهم بعض العلماء » الساکنون في العتات 
المقدسة العراقية » بحر کة بلادهم الدستورية ٠‏ فکان لوجودهم بين ظهرانننا 
آثر مهم في تنسه العراقین » وخاصة سکان الاماکن القدسة منهم » لاضراد 
الاستبداد ولاهمية الحكم الدستوري في حاة السكان:* ومع هذا فان تأثير 
عامة الابراننین محدود ٠‏ ولكن تأبيد العلماء > ذوي الكلمة العليا في حاة 


 )۱(‏ لقد وردت أسماء ote‏ من الكتب التي تبحث في حركلة 
الدستور التركية في کتاب : 
Birge, J. K., Aguide to Turkish Area Study, Washington,‏ 
p. 93.‏ ,1949 


Å 3 فقد بحثت بالتفصیل‎ 451 pV أما حركة الدستور‎ 
> مجلدات‎ ٦ » ملکزاده » مهدي » تاریخ انقلاب مشروطيت ابران‎ 
l ۰ ۱۳۳۰ » طهران‎ 
Birge, Op. cit, p. 93. : آنظر‎ )۲( 
Browne, E. G., The Press and Poetry of Modern (¥) 
persia, Cambridge, 1914, p. 310. 
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899 وولا لا في الاوستاط SIV)‏ حسب » بل في الاوساط A} wll‏ 
أيضا ٠.وكان‏ النحف الاشرف مر كز هذه الحر کة ۰ 

لقد جابهت العلماء »> وخاصه في الشات القدسه في العراق » خلال 
العقد الاول من القرن العشرین » مشكلة معقدة وهي : هل ینسحم الحکم 
الطلق مع قواعد الشريعة الاسلامية آم لا ؟ وهل الدساتير والجالسس 
Ll‏ ضرورة شتضها مصلحه السلمین ٩‏ 

ولس غزيبا أن تطرح مشكلة كهذه آمام هوّلاء العلماء وفي هذا 
الوقت بالذات ٠‏ لان هذه المشكلة كانت مشكلة العصر أولا » ولان هؤلاء 
العلماء حنگذ » كما أسلفنا » بحتلون الصدارة في حل مشكلات الناس بما 
Ys‏ الشکلات السياسية اننا ٠‏ ولذا فان هذه المشكلة لم تكن قضية عابرة 
أثارتها المضادفات » كما انها لم تكن حركة منفصلة عن سير الحركات العامة 
خلال ذلك العصر في ابران وفي SIL‏ التابعة للامبراطورية العثماية 
بما مها العراق. ٠‏ وكان الحانب الساسى من هذه الحركات بتلخص فى 
القضاء على الحکم الاستبدادي والاستعاضة عنه بحکم دستوري gees‏ 
بکون الحکم فيه GW‏ لا للملوك واسلاطین ٠‏ 

و کان تطلع شعوب هذه المنطقة للحکم الديمقراطي انجا عن ازدیاد 
اصالها في أوربا التي قطعت > حينذاك شوطا بعدا في اقامة حکومات 
ديمقراطية » وعن انتشار الثقافة الحديثة في تلك الربوع نشيجة لتسسر 
الطبوعات وتقدم الصحافة وغیر ذلك من وسائل الدنية الحديثة ۰ 


و کانت هده القضة مثار حدل و نقاش ole‏ بان العلماء « واستغرق 
البحث ها oo‏ مدن موه و OS‏ النقاش g‏ هذه الموضوعات بان الحتهدین 
الاعلام في GE‏ العمق الفلسفي والاجتماعي مراعين مطابقة ذلك للكتاب 
والسئة واصول الفقه ٠‏ كما كان البحث والحدل بان العلماء والادباء 
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والطلبة وانشعب" ۳" في النجف نهاية في العف وانقسوة » وتمخض الحدل 
aly‏ الاتقسام الى طبقتين : آحرار ومستبدين ولکن الاكثرية من الجتهدین 
1,31 بالحرية وبوجوب الاخذ بنظرية ASN‏ الشروطة بالدستور 
والديمقراطة » ۲۲ ۰ 
وقد ثار الحدل الشار البه بين العلماء على أثر استفتاء ۳ تقدم به جماعة 

من دعاة الدستور الا wel,‏ والىك نصه : « الى حصرات المحتهدين حفظة 
الحكمة الالهبة : لا بد وانکم سمعتم بمحلس الشورى الشصي ils H‏ 
تعرفون جدا ان هذا الحلس الذي يعمل على حفظ القوانين المستمدة من 
الطریقه الاثنى عشرية القدسه لمحو الظالمين والخائنين ونشر العدل على 
جميع البلاد واعلاء شأن الراية GLY‏ » يؤسفنا آن عددا من OSU‏ 
المفسدين الذين آخذوا ينشرون الافتراءات والاكاذيب من أجل محو هذا 
الجلس ۰ فنحن تتظر فتواكم في بان تکلیف المسلمين في هذا الشأن » ٠‏ 

جواب الاستفتاء : هذا ما فرره الحتهدون الا علام : سمه تعالى 
وبه نستعین » بسم الله الرحمن الرحیم * صلی الله على محمد وآله الطاهرین 
ولعنة الله على القوم الظالین الى يوم القامة : آما بعد olay bile‏ الالهية 

(۱) لا نقر الکاتب على اشراك شعب آکثریته جاهلة حينذاك في 
مناقشات غاية في الخطورة كهذه ٠‏ 

(۲) كمال الدين « محمد علي > التطور الفكري في العراق » بفداد » 
Vane‏ ص ۲۳ ٠‏ 

(۲) نقلنا نصوص الاستفتاء وجوابه عن کتاب السيد محمد علي 
کمال الدين ص ۲ ۲۶ السالف الذكر وهو نقلها بدوره عن كتاب 
( م۰ هوشیار ) وقد طبع هذا الكتاب سنه ۱۹۵۱ ۰ 

(5) ذکر براون Browne‏ دل الص ۲۱ من obs‏ سالف الذکر 
الطبوع في کمبرج ۱۹۱۶ : ان مظفر الدین شاه منح الشعب الابراني 
الدستور 3 o‏ آب ۱۹۰۹ وفتح اول مجلس للامة في ۷ تشرن الاول ۱۹۰ ۰ 
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والراحم السماوية وتحت توجبهات الهادي العالي الشأن حضرة صاحب 
الزمان ( روحنا فداه ) : ان قوانین الحلس الذکور على الشكل الذي 
ذكرتموه هي قوانين مقدسة ومحترمة وهي فرض على جميع السلمین أن 
بقبلوا هذه القوانين وینفذوها ٠‏ وعليه نکرر قولنا : ان الاقدام على مقاومة 
المجلس العالي بمنزلة الاقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف ٠‏ فواجب 
المسلمين أن يقفوا دون col‏ حركة ضد المجلس ٠‏ أ ه ۰ 
۱ التوقيع كاظم الخراساني 

وذکر الاستاذ كمال الدين أن الوّلف الذي نقل عن کتابه الاستفتاء 
وجوابه السالفي الذکر قد أشار الى أن توقيع هذ الجنهد ( کاظطم 
الخراساني ) كان بتوكيل وقرار من الحتهدین ولم يشذ منهم غير واحد 
وهو السبد کاظم اليزدي ٠‏ وقد آورد قائمة باسماء من عرفه منهم 
وشاهده" ۲ وهم : )١(‏ الشیخ كاظم الخراساني (Y)‏ الشیخ محمد تقي 
الشيرازي (۳) الشبخ عبدالله الازندراني (E)‏ مرزا حسين الشيخ خليل 
)0( شيخ الشريعة (5) السد مصطفى الكاشاني (V)‏ السبد علي الداماد 
cS) (A)‏ عدالهادي شللهة البغدادي A)‏ الشيخ حسين التائيني 
g (\+)‏ محمد حسين القمشىء (VN)‏ السد مصطفی النقشواني ٠‏ و لقد 
وردت تراجم glial Gils‏ هؤلاء الجتهدین في gle‏ ۰ 

ویظهر أن العلماء قد أبدوا حر كة الدستور لا في ابران حسب » بل 
في اللاد العثمانية أيضا ٠‏ فعندما أعلن الدستور العثمانى سنة ٩۰۸‏ « ارسل 
csi‏ .الجتهدون » بوکالة الجتهد الشیخ کاظم الخراساني » برقية oN‏ 


عبدالحميد 3 الاستانة ,يفون فها بوجوب تنفد الدستور O‏ ۰ 


(۱) التطور الفكري في العراق ۰ ص ۲۶ ۰ 

e جا » صیسدا‎ e محبوبة » جعفر » ماضی التجف وحاضره‎ (Y) 
۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۱۲ ۰ ۲۵۸ AV ۰٩۲ CAN ۰ ص ص‎ ۳ 

۰ ۲۷ كمال الدین » محمد علي » ن۰م »> ص‎ (v) 
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وقد استمر العلماء على مواكية الحر کة الدستورية وأظهروا تأیدهم 
لها في كثير من ٠ lull‏ فعندما خلع الشاه محمد علي الذي كان معارضا 
للدسكور وأقم مقامه أحمد مرزا e‏ احتفل العلماء احتفالا عظيما هذه 
المناسبة في الثانی من رجب سنة ۱۳۲۷ > واشترك في هذا الاحتفال. 


De, Dda 
۰ العشمامون والار ان‎ 


= 


وقد تقوم هذه الحادثة دلبلا على مدی تأثير حركة الدستور الابرانة 
في ايقاظ كثير من العراقين » لان aol‏ العلماء لها جعل الناس يعتقدون Ob‏ 
فكرة قام حكومة دستورية حديثة لا تتعارض مع تعاليم OLY‏ ۰ يضاف 
الى ذلك ان اشتراك one‏ من العرافین بمناسبات كهذه يدل على ان حركة 
الدستور بدات تریح مؤيدين من الاوساط الشعسه ۰ 


ویظهر أن تأثير حركة الدستور الايرانية لم يكن مقنصرا على 
أوساط العتبات المقدسة ء بل تعداها الى بغداد ٠‏ فنحد جريدة « الرقب » 
البغدادية مثلا تراقب حركة الاحرار في ايران وتشر آخار كفاحهم منع 
حكومتهم بلهجة تنم عن التأسد ۰ ومن ذلك ما یرنه تحت عنوان 
> حوادث ايران © من ان الاحرار في اران ابرقوا تاريخ ۲۰ اذار 
4 الموافق ۲۷ صفر ۱۳۲۷ه « لحضرات حجج الاسلام الخراساني 
[ محمد كاظم ] والازندراني [ الشسخ عبدالله ] في اللحف الاشرف ۰۰۰ » 
پخرونهم باتصاراتهم على جش الحكومة » ویعلمونهم ان الغلية كانت 
> للاحرار وقد قتلوا ۰۰۰ جملة من العساکر وأخذوا منهم عدة آساری 
بعد اندحارهم ٠٠١‏ وقد اعطت هذه الشارة روحا جدیدا للاحسسرار 


۰ o, owl, الا‎ 


)\( محبو ;4 ‘ حعفر ‘ ٠. AY ue > e'o‏ 
(۲) السنة الاول , العدد (۱۰) ۱۰ ربیع الاول - ۱۲۲۷ هب 
١‏ نیسان ۱۹۰۹ ۰ 


a AY 


وفي مناسبة آخری تقول جريدة « الرقب » تحت عنوان « ما كربلاء؟ 
وما بغداد ؟ » e‏ 

« ان السید أكبر شاه الايراني - gull‏ لحزب MALLY‏ الذي كان 
Maa‏ من ايران وجاء GLAU‏ الشريفة وسکن کربلاء وبناء على خطه 
ووعظه ضد الشروطة e‏ وان ذلك مخالف لادی» بلادنا الحرة الشروطة 
اخرج من کربلاء ٠٠٠‏ ولکنه ۰۰۰ جاء الى الكاظمية فلا ندري همل 
تحویله من كربلاء الى الكاظمية بدل‌طبعه وميله لجهة حزب شاه ابران 
القع قو a‏ لق و eae‏ وا E Vitae‏ اقرف يدافت 
كرا یجوز اعلانه J‏ الکاظمية ٩‏ ۰۰۰ ونوجه لذلك آنظار من بهممم 
اشراب قلوب الاهالي عموما حب الحرية والساواة وبفض الاستبداد 
والعداوات ۰۰۰ يا Lee‏ هل بخطر على فکره وجود حدث في الاسلام 
آشد وأقوى » وأضر e‏ وأهلك على الامة من تفریق الکلمة واعادتهم بعد 
ان و قهم الله للخروج من ظلمات الحور والاستبداد الى نور العداائة 
والحرية والساواة الها ۰۰۰ ۰ ۰] 

۳ ۳ الانقلاب الدستوري العثمانی سنة ۱۹۰۸ في حركة التحرر 
العراقية فکان عميقا وماشرا ۰ ومن الجدیر بالذكر ان محمود شوکت 
باشا رئسس وزراء الدوله العشمانبه وبطل الدستور عام ۱۹۰۸ ينتمي البق 
We‏ عراقبة sys‏ ۰ وقد ظهر تأثير الانقلاب الدستوري الشماني في 
نواحی متعددة آهمها : آولا - قيام حركة صحفية » قوية ومتتورة في 
اغالب > على A‏ اعلان الدستور ٠‏ وقد datai‏ الصحافة » كما سا 

)١(‏ العدد )١١(‏ السنة الاولى ۰ ١5‏ ربيعم الاول سنة ۱۳۲۷ ب 
ه نیسان ۱۹۰۹ ۰ 

(Y)‏ هو أحد نجال المؤرخ العراقي الشهيز سليمان فائق » المتوفى 
757 وأخ السيد حكمت سليمان أحد رؤساء الوزارات العراقية ٠‏ 
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سابقا » بتوسع دائرة التعلمین في البلاد »> كما ساعدت على شاط 
الوعي السباسى فها ٠‏ 

ثاننا ‏ سهل الانقلاب الدستوري العثماني دام عدد من الحمعیات 
والاحزاب الساسة العربة والعراقة أسهمت في الحركة التحررية » كما 
اضرا ای ذلك سابقا ۰ 

Ue‏ # أفسحت حر كة الدستور العثمانی الحال الى عدد من العراقيين 
للاسهام في ادارة شؤون الدولة العثمانية کنواب في « مجلس العوان » 
العثماني وكضباط في الحش العثماني وغير ذلك ٠‏ وقد أسهم هؤلاء في 
الحر كه التحررية كما اسلفنا ۰ 

رابعا ‏ ساعد الانقلاب الدستوري العثماني على تسیر اصال العراق 
بااعالم الخارجي عن طریق الصحافة والطوعات والسفر بنما كان ذلك 
al Baasa‏ منعدما في عهد حكومة عندالحمد الاستدادبه ٠‏ 

وبعد هذا نقول یظهر ان تأثير الحرکنین KL Yagil‏ 
WL,‏ قد أخذ يتغلغل في أوساط جماهیر المدن الرئمسة في العراق 
كبغداد والصرة والشات المقدسة » ولعل تمنى رجال الدين لح ر كة 
الدستور في هذا الدور من تاريخ العراق كان السب الاول في ذلك ۰ 

وليس غريبا أن نرى « مجلة العلم » النجفية تنشر ورود سؤال « في 
ثامن شهر محرم الحرام سنة ۱۳۲۸ه من بلاد سورية الى اللجف 
الاشرف الى حضرة ححة الاسلام شيخ المجتهدين الاعلام ناشر الوية 
العدل والدستور الباذل قواه في حفظ الثغور العلامة الرباني المولى محمد 
كاظم الخراساني ۰۰۰ a‏ ۰ 

ولس غریا Lal‏ ان أكد العلماء علانية على وجوب LAF‏ الدستور 

(۱) السنة الاو ۰ ع۰۱ ج١2 ۲٩‏ مارت ۱۹۱۰ ۰ ص ۱ ۰ 
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« وأعلنوا فتاواهم وأخذت صورها ( بالفوتو ) ونشرت وأصبحت اجتماعانهم 
في Weel‏ وتظاهراتهم تقام في الصحن الشریف والحوامع والمدارس علنية 
بعد ما كانت atl‏ بالسرية وعم النقاش والحدل معظم آنحاء العراق بين 
مقلدي أولئك الجتهدین فکانت مدرسة شعبية كبرى استعرضت فها جمیع 
النظريات في شکل الحکم وانتحت Le Ley‏ في العراق ٠‏ وبالاخص 
العتات القدسة Me‏ ۰ 


ویدو أن الناس » بما فهم العلماء » قد انقسموا » في ذلك الدود من 
تاريخ العراق » حال الفاضلة بين الحکم الدستوري والاستدادي الى 
فريقين : أحدهما مؤيد للحکم الدستوري وثانيهما معارض له » ویظهر ان 
هذا الحدل قد تعدی دواثر الثقفین وانتقل أحانا الى الاوساط الشصة e‏ 
وود شرت جريدة « الرفب » الغدادية Ya‏ تحت عنوان « الاحرار 
وحزب القهقر في کربلاء » جاء فيه « ان من أعظم ما ابتشر به الاحرار 
الايرانيون والعثمانيون في کربلاء هو وصول الشیخ جواد ۰۰۰ وغص 
الجامع بأهله لاستماع خطبه المؤئرة فذکر بمناسة الحال ما أمر به البي 
(ص) من اجراء العدل والساواء والمؤاساة ٠٠١‏ وقال ان الحسين (دض) 
لم یقتل الا بسف الاستداد فعارضه آحد آرکان الستبدین في کربلاء ولم 
يحسر على القيام والتفوه بكلمة ( لاله أحقر من ذلك ) بل كان مساقا من 
جماعته وحزبه الذين ( يريدون ليطفئوا نور الله ) فال من حضرة الشیخ 
وئله وهاج عونته ولولا حضور وكيل التصرف ۰۰۰ [ لحصل ما لا تحمد 
عقاه ] ۰۰۰ ورغما عن أركان حزب التقهقر التسوا من حضرة الخطب 
الحضور في البوم التالي وأحاطوا به احاطة الهالة بالقمر ۰۰۰ فرمی الله 
بالذل والخزي أولئك الاضداد لكل فضلة وعند ذلك تهلات وجوه 

(۱) كمال الدين » محمد علي › ن۰م » ص ۲۷ ۰ 
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الاحرار ووه و تکلم الخطب نما خطر له من مدح العدل وقدح الطلم 
والثناء على الاحرار والطعن في الستدین الاشرار تلم يستطع من As)‏ 
الظلمة أحد أن بقوه بكلمة ,.+ 50 ۰ 


)١( -‏ السنة الاولى , العدد ٠١ )٠١(‏ ربیع الاول ۱۳۲۷ ۰ ۱ نيسان 
م + 


ب to‏ \ سا 


الفصل ASUS‏ 
الاحتلال الانكليزي للعراق 


ان الاسباب التي دفعت بريطانية لاحتلال هذه البلاد متعددة آهمها : 
أولا 5 المصالح الاقتصادية ‏ كان لمر asl,‏ مصالح تحار 4 3 هده البلاد 
پرجع وجود بعضها الى ما بل القرن التاسع pte‏ > وقد سم EEES‏ 
الى نمو هذه الصالح في الفصل الاول من هذا الکتاب ٠‏ وقد ازدادت في 
بداية هذا القرن » أهمية هذه البلاد الاقتصادية في نظر العالم بما فيه 
٠ Ue,‏ اذ أن وجود منابع غزيرة للنفط في ولابتي المو صل وبغداد قد 
أثار اهتماما عالبا في ذلك الحين ٠ O‏ يضاف الى ذلك ما أثاره تقریر وليم 
ون تاروع رف مرا اونما تعفن رها نين سین 
زراعي زاهر » من اهتمام حول أهمية !١‏ لعراق الافتصادیه في الستقل ۰ 
وقد OT‏ ولكوكس في ۱۹۰4 « يبشر العثمانيين بوم يفيض النضار عليهم 
فه كالانهار » ٠‏ وقال : « انه اذا عملت الحكومة ما أشار به في تقريره 

من أعمال الري وأنفقت ge‏ و٠٠٠‏ ألف جنه لد السكة ا 
بغداد الى دمشق عادت بلاد ما بين النهرين الى سابق عزها ومحدها Oe‏ ۰ 

انیا - المصالح السياسية والضرورات العسكرية ٠‏ كانت سياسة 
بريطانية تقوم على عمل كل ما من شأنه أن یحفظ مصالح امبراطوريتها 
في الشرق وخاصة الهند ٠‏ فعملت جادة » في وجه المنافسة البرتغالة 
والهولندية والفرنسيه » خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » من 
Longrigg, Op. cit, ۰ 6 ay.‏ 
(Y)‏ « صدى بابل » » العدد ۱۸ > الستة الاول , ۱۳۲۷ه , ۱۰ 
کانون الثاني »> 1909م ۰ 
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أجل السطرة على الطرق اللحرية الوصلة للهند ۰ وقد ازداد اهتمسام 
ila y,‏ في هذه doll‏ بعد ظهور مناستن بريد lye‏ قويتين خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع pte‏ وهما UW‏ وروسيا » لا سيما ان LAS‏ 
الدولتين كانتا تعملان للحصول على فواعد في نهاية الخليج العربي 
الشمالية ٠‏ وقد أظهرت LU‏ اهتمامها في منافسة بريطانة في هذه المنطقة > 
عندما شرعت بناء سكة حدید بغداد » ثم عملت على مدها الى سواحل 
الخليج العربي في بداية هذا القرن ٠‏ وروسيا هي الاخرى أظهرت WL‏ 
التوسعية في هذه المنطقة حين « اتضح أن القنصل الروسى في بغداد كان 
يعمل للحصول على مناء وفاعدة بحرية على الخليج العربي » وان شركة 
نمساویه روسة تقدمت ۱۸۹۸ بطلب و cel‏ بانشاء سكة 
حدید من طرابلس > في سورية الى الکویت »7 e‏ 

وكان من شحة هذه القعالبات أن صرح اللورد Curzon ojs‏ 
حاكم الهند سنة ۱۸۹۲ « بأنه يعد سماح أية دولة Leg J‏ بان تتشا Lin‏ 
على الخليج الفارسى اهانة J‏ يطانية وتغیرا للاوضاع القائمة هناك »> وسبا 
اقام حرب علمة ٠ Pe‏ يضاف الى ذلك ان الحكومة البربطاية عقدت 


O)‏ أن تفوق بريطانية البحري جعلها تنظر WUSUL‏ من الدول 
البرية باهتمام أكبر من منافساتها من الدول البحرية ٠‏ 

(۲) كانت الانيا في بداية هذا القرن تعمل على منافسة انكلترا في 
العراق وسواحل الخلیج العر بي ٠‏ وقد حصلت في سنة ۱۸۹۹ على امتياز 
تمدید سكة حدید برلين ‏ بفداد الى بغداد ثم الى سواحل الخلیج العربي ٠‏ 
وکانت انکلترا تراقب هذه الفعالیات بقلق نظرا نا Lolly‏ من الرغبه فى 
التوسع سیاسیا واقتصادیا في هذه الناطق ۰ وقد ظهرت نیات الانيا 
واضحة في تأسیسها لشركة « ونکهاوز » لغرض القیام بأعمال تجاربه 
هناك ٠‏ يضاف الى ذلك انها فتحت لها قنصلية في بندر بوشهر بالرغم من 
أن الرعايا الالان في تلك المدينة لا يزيدون على ستة آشخاص "۰ 

Kirk, Op. cit, p. 89. 9 

Ibid, 88. (2) 


+e =‏ بت 


ee‏ تراه NARA‏ م ماد شىخ الکویت(۱) Age‏ يموجه ألا یو حر 


٠ 0 أو یمتح امشازا لاي أحد اللا بموافقة بر یطابه‎ co 


وفضلا عن ذلك كان لبريطانية مطامع اقليمية في العراق ٠‏ اذ كانت 
توي اقتطاع القسم الجنوبي من هذه البلاد وربطه في e ag‏ 
وقد ظهرت رغبة بربطانة في احتلال العراق قل الحرب اذ « أن أمر 
احتلال الفاو والبصرة من الهند لم يكن مشروعا جديدا » اذ كانت قد 
اقترحته » رسميا e‏ لحنة خاصة ألفت لهذا الغرض في الخامس عشر من 
كانون الثاني ۱۹۱۲ من أجل تعزیز مركز بريطانية في بلاد العرب التركية 
أمام الموقف العدائي الذي كان يبديه الوظفون الاتراك > ۰ 
- الاسیاب KAU)‏ عن انضمام رک GU A‏ في الحرب العالة 
الاولى e‏ الاساب أل مش ikad‏ الصالح 
البريطانية وتأييد أصدقائها في رأس الخليج العربي ٠‏ كان NW‏ في هذا 
الدور قد أظهروا عداءهم ite‏ دون أن يكونوا في حرب معها ٠‏ وقد 
ذهب ممثلوهم وممثلو الالمان الى ايران لیوا شعور الايرائيين ضد 
بريطانية » وحتى شىخ المحمرة كان هدفا لدعاوتهم ٠‏ وكانت Alyy‏ 
تخئى أن يستولي الاتراك على نهاية الخليج العربي وبذا یضعفون النفوذ 
الانکليزي هناك » وحينئذ تفقد بريطانية حلفاءها من الشبوخ » وخاصة 
شبخي الكويت والمحمرة ۰ يضاف الى ذلك أن بريطاامة كانت تعتقد أن 
)١(‏ كان الکویت في ذلك العهد قائممقامية تابعة للبصرة ولم يكن 
له صفة دولية yo‏ يصح التعاقد مع أميره على اعتباره خاضعا لسيادة 
السلطان ولکن Ge‏ بريطانية من أن یصبح الکویت میناء روسیا أو نهاية 
لخط حدید بغداد جعلها تثبت علاقاتها مع آمبر الکویت ٠‏ 
Kirk, p. 89. ۱‏ 
Ibid, p. 127. -‏ 
pT (8)‏ فيليب ويلارد » العراق » بروت 2 ١555‏ 2 ص ۲ ٠‏ 
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صدافتها مع اق وی Wa‏ ال نان 

ب حماية آبار النفط في عربستان من بلاد ابران : بظهر أن حماية 
النفط في هذه المنطقة كانت ثانوية » كما يعتقد ایرلند » اذ أن وزير الهند 
کلب في رسالة خصوصة الى ناب الملك في الهند بعد أن صدرت الاوامر 
للحملة الانكليزية بالتوجه الى العراق ,يقول : « كنت أعتبر على الدوام Ob‏ 
a.‏ ما ستهدفه من ارسال الحملة هو WU)‏ العنوي على شبوخ العرب > 
hi‏ حماية منابع النفط فقد كانت شيا byl‏ عندي من بين الاعتارات 

حرى » ۰ 

ج - الخوف من اعلان الجهاد ضد بريطانية : كان خوف بريطانية > 
جعلتها ترسل حملة لفتح العراق(۳) » وقد تم ارسال الحملة بالرغم من 
ممارضة UG‏ الهند في أول الامر ء لاسباب عسكرية ء ولانها كانت 
تخثی أن ؤدي ماده‌تها لتركية وخليفة السلمین بالمدوان » الى BL‏ 
حضظة السلمین الهنود(*) ۰ 

وقد اتخذ دعاة حركة الجهاد من ايران مسرحا رئسا لفعالباتهم > 
فانتشروا في معظم آنحاء البلاد ونظموا عصابات كان من شحة YUL‏ أن 
اضطر بعض القناصل الروس والانکلیز في ابران الى ترك مراکزهم ٠‏ نم 
بذلت جهود لحمل ايران على الدخول في الحرب بجانب الانية وتركيا ٠‏ 





Longrigg, Op. cit, p. ۰ O) 


۰ 5 العراق .2 ص‎ )۲( 
Moberly, F. J., The Campaign in Mesopotamia Vol 2, £) 
London, 1924, p. 1. 


)2( آیرلند . ن۰م »> ص ۲-۲ ۰ 


س 4 مت 


يضاف الى ذلك أن بعثة ترکية المانية ارسلت لاقناع آمیر الافغان على 
الدخول في الحرب ومهاجمة الهند » ولكن الامير الافغانى كان مترددا > 
بالرغم من ان التطرفین من شمه کانوا بضفطون عليه لاعلان الحهاد lal ٠‏ 
في جزيرة العرب فان تأثير حركة الجهاد كان Whe‏ » ورغم ذلك ققد 
استطاع مثيرو هذه الحركة أن یخلقوا لبريطانية بعض التاعب ۰ أما 
داخل العراق فقد أسفرت حركة الجهاد عن بعض النجاح ٠‏ 
هي أهم الاسباب التي دفعت بريطانية لارسال حملة لاحتلال 

الصرة sola‏ الحرال » دلامين » cals “W, 8. Delamain”‏ هذه 
الحملة قرية « الفاو » في ۷ تشرین الثاني سنة ۱۹۱6 واستولت علا 
بسهولة ٠‏ ثم ترك دلامین سرية في الفاو ور کب النهر بمعظم قوانه متوجها 
نحو ( عادان ) لحماية مؤسسات اللفط فأنزل قواته في منطقة ( سنية ) 
بدون مقاومة من ٠ OSS‏ وما كان قائد القوات العثمانة في الصرة على 
علم بسقوط ( الفاو ) بأيدي AGW‏ » ولولا أن ,يخبره الموظفون الملكيون 
الذين تر كوا هذه القرية فار, بن الى البصرة » لما اطلع على هذا WH‏ المحزن 
الا بعد وەت طويل وفي ايراد هذه الحقيقة ما يدل على عدم استعداد الاتراك 
للطوارىء وضعف دائرة الاستخبارات ودوائرهم ٠ Oi Kad‏ وصحب 
هذه الحملة امسر برسي کو کس E rerey Cox‏ ضابط ٠ ol‏ وعند 
دخول البربطانین GLA‏ آعلن کوکس أن Lilly LS‏ ل > 

حرب مع سکان ضفاف النهر ( شط العرب ) العرب Ub‏ ابتعدوا عن ۳ 
اقل عدوانية » وان عداء الاتراك اضطر بريطانية لاخاذ che‏ الخطوة 
وم ...۰۰۰۰ Moberly, Op.cit,p.2‏ 


(Y)‏ العمري » محمد أمين » تاريخ حرب العراق » ج۱ ۰ بغداد, 
۵ + ص ۱۰ ۰ 
(۲) الحسين , العراق في دوري الاحتلال والانتداب » ج۱ ۰ صیدا » 
۰۵ , ص ۱۱ ۰ 
\*o —‏ — 


لتحمي أصدقاءها وتحفظ مصالحها!) ٠‏ وبعد أن اشتبك الترك مع الانکلیز 
بمعارك عديدة تمکن AGW‏ من دحرهم واحتلال اللصرة في YY‏ 
ورین الثاني سنة ٠ Mae‏ وبدخول الانکلیز البصرة يكونون قد 
احتلوا تفر العراق الوحيد وقضوا على مفتاح الخلیج العربي واستولوا على 
مدينة تبلغ تجارتها السنوية ستة ملايين ٠ oles‏ وقد آذاع « کوکس © 
بهذه المناسبة ببانا على السکان قال فيه : « ad‏ احتل الانکلیز البصرة > ومع 
هذا فليس U‏ عداء ۰۰۰ مع السکان واني آعد کم بستقیل ملؤم الحرية 
واعدانة ۲۳۲۰ ٠‏ وقد غنم الانکلیز » فيما غنموا في الصرة > مخزنا لسكة 
حدید بغداد - الصرة » التى كان في 'مة الالان ایصالها الى هاتين الدینتین ٠‏ 
فاستفادوا مما فه من مواد فائدة عظمی في مد سكك الحدید بين الصرة 


والقر نه ون الاخيرة والعمارة و یبن slaw‏ والکوت(*) ۰ 


وبعد ان احتل الانکلیز الصرة انسحب أحد قواد الاتراك « صبحي 
بك » الى القرنة واسحب « عادل بك » الى الناصرية » ویمکن أن بستنتج 
col‏ من السهولة التي تم فها احتلال البصرة أن الاتراك لم یکونوا 
مستعدین للدفاع عن العراق حنذاك » وان القسادة العامة في ترکنا لم تكن 
على علم تام بما كان پنویه الانکلیز تجاه هذه البلاد e‏ ومن الادلة على 
ذلك ان القادة التركية جردت العراق من القوات النظامية سوی فرقة 
لوم ۰۰۰ ۰۲8 Longrigg, Op. cit,‏ 

: وردت تفصيلات عن الحروب بين العثمانيين والانكليز في‎ (Y) 

Moberly, Op. cit, Vols, 1, 2 & 3. 

(۲) العمري geerde‏ ۰ ص ۱۱ ۰ 

(5) الحسين » ن۰م » ص ۱۲۳ ۰ 

ره( 

۰ ۱۳ الحسين » ن۰م » ص‎ A) 


- ١١8 ل‎ 


Wilson, Op. cit, ۰ 11 


واحدة ق الصرء » OW‏ في نتها أن مسحها لولا التماسات وال sta‏ 
حاف ان ذلك Sy ol‏ لم تحتفظ باسطول قادر oul Ye‏ سیطرتها Ue‏ 
سواحل الخليج » بل كانت السادة البحرية هناك لانکلترا + وبمد أن 
فتح الانكليز المناطق المجاورة لمدينة البصرة تقدموا نحو « القرنة » 
واحتلوها وبذا سطروا على دلتا دجلة والفرات وسهل woke‏ استعمال 
شط العرب للملاحة ٠‏ واستولوا على منطقة المزارع الغنية الواقعة بين 
القرنة والبحر » كما مكنهم احتلالها من حماية بلاد عر ستأان الفارسبه من 
غارات SW‏ اين كان لاحتلال هه النطقة اتن آدبی في نفوس 
انقائل العرافة ۰ l‏ 

وفي ۽ شاط ۱۱۵ زار اللورد « هاردنك » « حاکم الهند » البلاد 
التي تم للجبش البر يطاني فتحها » ومما alle‏ في هذه الناسبه : « ان الاحتلال 
og AG‏ آثار مسائل تقتضي حلا سريعا » وقد جئت الى هنا لارى الاحوال 
المحلية بعيني ۰۰۰ ولا نستطیع دسم خطك gee age‏ آنر ادل 
الآراء مع بقية الدول الکبری » ولكني اوأكد لكم أن الستقبل یجلب لكم 
عهدا أفضل من ذي قبل e‏ 

آما الاتراك فانهم أعادوا النظر في تنظیم قواتهم النظامية في العراق 
وأوكلوا قبادتها الى « سليمان عسكري بك » ۰ يضاف الى ذلك انهم عملوا 
ما بوسعهم لكسب تأیید العراقين لهم في حربهم مع الانکلیز وذلك عسن 
طريق اعلان الجهاد القدس فكان لهم ما آرادوا ٠‏ 

وأفتى معظم العلماء من السنة والشيعة بوجوب الجهاد لدفع الضرر 
عن السلمین وراوا آن تعزیز موقف quilts‏ السلمین تحاه الانکلیز غير 
السلمین آمر لا مناص منه حسیما تقتضه أحكام الشريعة الاسلامية ۰ 

)\( الحسني > العراق 3 دوري الاحتلال والانتداب ۰ جا ۰ ص 
۰۱-۰ 

(۲) الحسني » ن۰م » ص ۱۱ ۰ 


۲ — 


واعل أهم العوامل التي ساعدت على نجاح حركة الجهاد في العراق 
خلال هذا الدور هي : 


أ - ضعف الوعى الوطنی في العراق Se‏ ويعود ذلك الى عوامل 
Ge ey GS‏ أذ وكا سد هد E‏ وي امن لسن ها 
الكتاب فلا ضرورة للتكرار ٠‏ يضاف الى ذلك أن المنقفين في العراق > 
وان كانوا على علم بما أحرزته حركة الوعي القومي العربي في سورية 
والحجاز من تقدم خلال الحرب UW‏ الاولى » لم .يستطيعوا ايصال هذه 
الافکار الى الحمهور وكسبه ٠ ay‏ وكان موقف الانكليز e‏ ممشلا 
بحكومة الهند » مناوثا لث الشعور القومي في العراق خلال الحرب > 
لذا عملوا على عزل العراق عن حركة الوعي العربي في البلدان العربية 
الاخرئ ء هذا فی الوقت الذي کانوا oS ote‏ :هذا الوعي Spots‏ في 
غير العراق دغبة في دعم موقف حليفهم الشريف حسين ٠‏ ومما يؤيد 
موقف الانکلیز هذا « أن حكومة الهند لم تبذل الا قليلا من الجهد » عدى 
جهودها مع ابن السعود » في اقناع العرب لحمل السلاح ضد الاتراك »۰۲۱۲ 
ويقول لورنس « ان ثورة الحسين لم تنحح في اثارة السكان المدنيين ۰۰۰ 
في العراق » ویعزی ذلك الى الموفف غير الودي الذي وففته السلطات 
العسكرية في الهند من هذه الحركة e‏ وقد عمدت هذه السلطات الى اخفاء 
أو تصغير آخار تجاح الثورة + وكان هدفها من ذلك اخماد روح الاستقلال 
بين السكان العرب المحليين » ٠‏ وعندما ارسل لوراس الى العراق ae‏ 
5 لكي بدرس احتمال فام العراقيين بالثورة ضد الاتراك » وجد أن 
السلطات المريطانية الحلة تعارض في ذلك ٠‏ 


۰ 55 آيرلند . ن٠*م »> ص‎ (\) 
Lawrence, T.E, Seven Pillars of Wisdom, New york, (r) 
1938, p. 60. 


a NAS 


ب - كان الثقفون الشتفلون بالسياسة أقلية ضثيلة ينقصها التنظيم 
الحزبی الذي هو ضروري لكل فعالية سياسية ناجحة » كما تنقصها الصحافة 
ial‏ ووسائل الاتصال الاخرى بالرأي العام » لذا لم تستطع هذه الفئة 
أن توجه LLL‏ اللاد توجها صحبحا ٠‏ وکان من شجة ذلك ان نحت 
هذه الجماعة عن العمل glad!‏ الذي هو من صميم اختصاصها > وتر کته 
الى طبقة الروحانین الذين لا بجیدون فن السياسة في الغالب فوجهوا جهود 
العرافین في هذه الحركة الى جهة لم تعد عليهم بفائدة كبيرة e‏ 

ج - كان لدعاوة العثمانيين وتقربهم من رجال الدين أثر كبير في 
التأئير في عواطفهم وحملهم على توجبه الرأي العام المتأئر بالعواطف الدينية 
حنذاك » نحو مصلحة العثمانيين التي كان من مقتضياتها أن يحمل 
العراقيون السلاح في وجه الانكليز في حركة لا تعود عليهم بفائدة كبيرة e‏ 
ویعود اهتمام العثمانيين في ايجاد الدور السياسى الديني في العراق الى 
حركة الجامعة الاسلامية التي تناها السلطان عبدالحميد ٠‏ وبعد أن نشر 
الدستور « أخذ المرخصون من مركز جمصة الاتحاد والترقى يترددون بين 
Carly SEN‏ وين شاد Way cba,‏ برش ووا ادن sol‏ 
جمال باشا [ ۱۳۲۸ ] وبعض التصرفین کصائب بك وحمزة بك وغرهم 
من الذين بترددون على اللحف ویدیرون بعض الناورات السياسة »۰۲۱۲ 

وبالر غم من أن هدف ساسة الشمانین من وراء الدعوة للحهاد كان 
ساسیا » نجد بعض الاعلام الجتهدین » مدفوعين بعقيدتهم الدبنیه بعرون 
هذه الحركة اهتماما كيرا ٠‏ وقد كان من بين هوّلاء الرحوم الشیخ مهدي 
الخالصی الذي شر رسالة عنوانها « الحسام البتار في جهاد الکفار »۲۳۲ ۰ 

)١(‏ الشرقي › الشیخ علي » « النوادي العراقية » النهضة 
العراقية , العدد (۲۵) ه تشرين الاول» ۰۱۹۲۷ ۸ ربيع الثاني ANYEN‏ 

(Y)‏ نشرت هذه الرسالة في جريدة « صدى الاسلام » البغدادية 
بأعداد متسلسلة » وقد آورد محرر الجريدة بتاريخ ۲ ذي القعدة سئة = 


— 04 — 


ومن الاسباب التي یوردها الخالصی عن وجوب الحهاد ما تضمنه معنی AY)‏ 
الكريمة ( فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ) » « مضافا إلى أن الخراج في 
الاراضی الخراجية للسلمین Coed‏ على الوالي الدفع عنه وحفظه عن 
استبلاء الکافر عليه وانفاقه في مصالح السلمین ۲۱۰ ۰ وقد عثرت على 
وصف لاجتماع عقد لتحریض الناس على الحهاد آورد ملخصه هنا KEJ‏ 
لك مدی اهتمام اللاس بهذه الحر ST‏ حينئذ ٠‏ یقول محرر « صدی 
لاسلام» : « لم نكن نظن أن أحدا بقي في تلك الاصقاع لم بحضر LS‏ 
لا شارفنا مسحد الكوفة ألفينا جملة من العشائر والوفا من الناس والفرسان 
قد حضروا لاستقبال راية أمير المؤمنين P(e)‏ والاستظلال بها لا مرت على 
مسجد الكوفة [ كثرت الحموع ] شم أخذت العشائر والفرسان 
بالهوسات(۳ والکل محتفون حول اسان وس doll‏ حضر صاحب 
السعادة الفریق الاول « محمد فاضل » باشا فتقدم الشار الله »۰۰ الى 
الس و كو مر يستمر الحرر بحدیثه 

: « ذكرنا كثرة الخلائق الواردة والمستقبلة وقد 3 اللعض الى 


ار ی ل م W‏ من 


WITTY =‏ العدد )££( نبذة عن هذه لوصا وعن مؤلفها cle‏ فيها: 
« ألف العالم الورع والمجتهد المطاع حضرة الشیخ مهدي الخالصى من أكابر 
أئمة العلم والاجتهاد في العراق رسالة نفيسة دون GS‏ ما Glan‏ بامور 
الجهاد وما يترتب على الامة الاسلامية من القيام بشروطه وقواعده وأركانه 
مما لو يسني اله ی فنا لها إن رها سا فى جرد تاي + 

)١(‏ الخالصى »> الشيخ مهدي , « الجهاد » صدى الاسلام » العدد 
٩ ۰ ٩‏ ذي القعدة , ۱۳۳۳ه ۰ 


(Y)‏ يقصد به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , لان الشيعة اذا 
أطلقوا كلمة أمير المؤمنين مجردة قصدوا بها عليا (ع) ۰ 


(۲) هوسوا بمعنى ركلوا الارض بأرجلهم أثناء Oleg)‏ والتهبوء 
“War-dance’’ 4‏ 


للحرب ۰ ویطلق على هذه الحركة 4H AS YL‏ 
- + - 


حجج الاسلام وكوكبة من الشایخ وزمرة من الاشراف ۲۱ ۰ 

وقد آفتی بالجهاد معظم علماء ال « ولم یکتف العلماء بانفتیا 
فقط » بل خاضوا تلك العامع بانفسهم ووقنوا وقوف الابطال labis‏ بلاء 
حسنا و OW‏ اشدهم جهادا وأكثرهم صىرا وجلادا المرحوم العلامة السيد 
محمد سعد الخوبی فانه فاد Lie‏ جرارا الى Age‏ الشعسة ۰ وكذلك 
العلامة الشهير شيخ الشريعة والعلامة السبد علي الداماد فان لهما مواقف 

١ $ ۳ Son : 

مشهورة في حرب ( القرنه ) وما بعدها a coe‏ 6 ویذکر الشیخ فریق 
إن السید الحبوبي انفق آموالا طائلة لفرض الجهاد ولا قدم له ممشل 
الاتراك مالا یتولی انفاقه على الحاهدین رفض ذلك ٠‏ وقد آخبرني 
النجف الى الشعسة ان نفقات الحوبی على الحملة كانت كيرة الى حد انه 
اضطر الى رهن املاكه الخاصة Ga‏ منها على المجاهدين ٠‏ وكان الامام 
اليد مهدی الحدري من بان العلماء الذین التحقوا ساحات الحهاد E‏ 
العدد )01( من الجريدة سالفة الذكر المؤرخ ۱۷ ذي القعدة » PASTY‏ ان 
اجتماعا ممائلا حصل في كربلاء عندما « اجتمع السادة والعلماء والموظفون 
والاشراف والاهلونفي کر بلاء بتقدمهم حضرة صدر العلماء السيد اسماعيل 
وهو من أجلة المجتهدين ۰۰۰ فسار بهم ۰۰۰ الى صحن سيد الش‌هداء 
الامام الحسین )€( وهناك تناول سيفا مرصعا تاریخیا من موقعه الخاص © 
وكان محفوظا ومعلقا في القبة المماركة ٠٠٠‏ وقال خذوا هذا السيف ۰۰۰ 
وقدموه الى حضرة القائد العام نور الدين بك » ٠‏ 

(ïY)‏ الباز ركان » علي » ن۰م » ص EY‏ ۰ ويخطأ الاستاذ البازركان 
في ايراد اسم الشيخ كاظم الاخوند بين من أفتوا مع أن الاخوند توفي قبل 
اعلان الحرب بثلاث سنوات آي ١191م‏ ۰ 

۵ محبوبة , جعفر » ن۰م ۰ ج۱ 2 ص 555 ٠‏ 

(5) الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ »۰ ج١‏ ۰ 
بغداد « ص ۲۷ ٠‏ 


-AW- 


العمارة » وقد نحح الحاهدون الذین كان بقودهم في دصر الحش 
البريطاني في معركة نهر « الروطة » في ۵ رسع الاول سنة ۱۳۳۳ه ۰ 
وقد أسفرت الدعوة للجهاد عن تجمع عدد من أهالي الدن والعشائر 
بتراوح بان ۰ ۱۵ LI‏ مقاتل بنهم ۱۵۰۰ محاهد من oy‏ ۰ 
وقد توجه هؤلاء لمقائلة الانکلیز في « الشعبة » قرب الصرة > فهجموا 
في > نسان ۱۹۱۵ على الواقم الانكليزية,المحصنة في الشعبة ووفعت معارك 
داصة في الشعسة by‏ غابة « البرجسة » ble‏ الحاهدون فها بلاء حسنا ٠‏ 


و کانت للمحاهدین العر امین مواقف مشهو 53 E‏ حهات «صخر بحة» 
شمال « عران » وفي « مزيرعة » على الضفة المني من دجلة ٠‏ كما اشتر كوا 
الانکلیز في شط العرب ٠‏ وقد اصطدمت الحموع العراقية بالحمسوع 
الانكليزية في آوائل شباط ۱۹۱۵ وربحوا في تلك الناورة التي اضطرت 
الانکلیز الى التقهقر ولکن اسحاب الحصوش التر AT‏ في جهة peor‏ بحة» 
آثر في ذلك الوقف مما آدی الى انسحاب القوات الجاهدة(۲۳ ٠‏ وبالرغم 


۰ ۱۷-۱۳۲ الحسني » العراق دوري الاحتلال والانتداب » ص‎ )١( 
ص ۱۲ : ان ع دد‎ e ۱۹۱٩ ۰ وحاء 3 مجلة مرآة العراق < ۷۱۵ شباط‎ 
الجاهدین في الشعيبة كان عشرة الاف مقاتل » بينما الحسني یجعل عددهم‎ 
تقد یر العدد لاله‎ E ومن الطبيعي أن حصل هذا الاختلاف‎ ٠ Wi vy) 
۰ لم يسجل هؤلاء الجاهدون بسجلات خاصة‎ 

(؟) كان الحاهدون بقيادة ضياء بك , وعهدت الى السید محمد 
سعيد الحبوبي والشيخ عجمي السعدون والشنيخ عبدالله الفالح ر 
كل قسم من الاقسام BAJI‏ التي انقسموا اليها ٠‏ وكانت أغنية المجاهدين 
» بارض الشعيبة باجر ( بكرة 6 ) تفکنه ابثور ( بثور ) » ٠‏ وقد كان السيد 
هادي مگوطر ممن اشتهروا في حرب الشعيبة فقال آحدهم بحقه « ثلثين 
الجنه الهادینا » أي أن الله يعطيه A‏ الجنة مكافأة له على عمله ٠‏ 

(۲) الشرقي » علي , النوادي العراقية , النهضة العراقية « ۲۲ c‏ 
۸ ابلول , ۱۹۲۷ ۰ 
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فعلية أكبرها القواد ON FW‏ ۰ 


وعد هذا العرض الوجز لحركة الحهاد في العراق م خلال هذا 
الدور » وأسباب نجاحها » نطرح السؤالين التالین وهو : ما الفائدة التي 
جناها العراق من هذه الحركة ؟ وما تأثير حركة الجهاد هذه في تهسأة 
أفكار العراقين للثودة على الانكليز في سنة ١99٠‏ ؟ وللاجابة على هذين 
السؤالين نقول: أن تدخل العلماء فيحركة الجهاد وتأییدهم لها وضحموقفهم 
تجاه AYI‏ وجعلهم يعلنون ان امارة الكافر على المسلم غير جائزة وبذا 
أصبحوا ملزمين e‏ أدبا على الاقل > بالفتا في وجوب قتال الانکلیز سواء 
كان ذلك باشتراك العراقين مع الاتراك المسلمين أو بقتالهم للانکلیز 
بصورة منفردة كما حصل في ثورة العشرين + ولا شك ان توضيح موقف 
العلماء هذا أكسب حركة مقاومة الانكليز قوة كبيرة ومهد الطريق 
للمثقفين بعد الحرب العامة الاولى للاستفادة من هذه القوة واستعمالها في 
التأير على الجمهور العراقي الذي كان مصيره » في تلك الفترة » بد العلماء 
الذين كانوا فادة الحركة الساسية في العراق كما بنا سابقا 6 يضاف الى 
ذلك ان اشتراك جماعات كبيرة من العراقيين » وخاصة أفراد القبائل » في 
قتال الانكليز وسفرهم الى البصرة » واطلاعهم ,صورة مباشرة على وسائل 
الحرب الحديثة » وسع خبرتهم حول شؤون العالم الخارجي ٠‏ وكانت 
هذه المشاركة بمثابة مدرسة عملية مکنت هذه القبائل من (LLY‏ ببعض 
التضايا العسكرية والسياسية التي جابهتهم ابان ثورة العشرین فما بعد e‏ 

ومن الواضح ان الاتراك وقفوا » بعد فشل حركة الجهاد عسكريا » 
من sll‏ اخوانهم في الدين وزملائهم في الخنادق العسكرية في معارك 

۰ ١/15 الحسني , نم » ص‎ )١( 
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0 الشعينة » وغيرها c‏ موقفا Lite‏ فأهانوا رؤساءهم و نکلوا بكثير من أهالى 
الدن والعشائر + 

وي مره فال أحمد بك أوراق e‏ أحد القواد الائراك » حضسور 
الحاهدین من العر امین « اننا لو وتنا الشعسة والصر: ىقى علا واجب 
ان وهو فتح العراق و خاصة الفرات آولا وعشاثر شط دجلة ثانيا لانهم 
خونة » فاجابه الشبخ بدر الرميض رئيس ني مالك « آنتم الخونه 
للاسلام ٠٠١‏ و تحزیکم ضد العرب كاف لصداق قولي oily‏ بعد هذا 
أولى بالحرب والقتال ممن حارب ولولا فتوى علمائنا لما وجدتمونا في 
هده الساحات التى نقاتل o ees‏ ويقول الشسخ جعفر محوبه « وبعد 
من الشاة والفرسان sole‏ ( عزت ) بك الى النجف للقيض على المنهزمين 
من الجندية وقائمقام النجف يومئذ ( بهحت ) بك وكان فظا غليظا سبىء 
الادارة متهورا خرق السياسة معدوم AAS‏ غير ملتزم بدین ولا نر کین 
الضرائب الباهظة وساق الرجال وشردهم بلا جريمة وتعدی كثيرا على 
الاشراف ومس سعض الكرمات القدسة ۰۰+ > ۰ 

وقد أثر هذا الوقف السی» من جانب الترك في نفوس كير من 
atl el‏ وجعلهم يعتقدون ان خلاص بلادهم من التركك لا يقل أهمية عن 
خلاصه من الانکلیز » وان فضبة الرابطة الاسلاسة »> كما فهمها الترك 
حبنذاك » فضية خاسرة » وان الاتراك لم یکونوا جادین بالدعاوة لها » وان 
آمدافهم » وان أخفوها بستار الدین » هی ساسة بالدرجة الاولی ولا صلة 
لها بالدین ۰ 

)۱( فرعون > فریق 2 ۰۰۵ جا > ص 1۰-1۲٩‏ 8 
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ولا شك ان جلاء هذا الوقف لدی كثير من أفراد الجمهور العراقي 
نمع القضية العراقة وشد من أزر المنقفين وجعلهم يستضدون من فهم 
جماعات aS‏ من الحمهور لنوایا الاتراك الحققة وذلك Oh‏ وضحوا 
للجمهور » الذي أخذ بصفي الهم أكثر فأكثر > ان موقفهم الناویء cleat‏ 
الانراك ومقاومتهم لمشاريعهم في السابق » لم تكن ناتجة عن تماینل من 
جانبهم في شؤون الدين أو رغبة في اضعاف شوكة الاسلام » بل انما هو 
ناجم عن سوء الحکم التركي الذي لا تتحقق في ظله مصلحة العراق بأي 
حال من الاحوال ٠‏ 

وقد أخذ المثقفون يفكرون e‏ بعد سقوط البصرة بد ASW‏ وفشل 
حركة الجهاد » برسم الخطط للمستقبل لا سيما انهم اعتقدوا « ان الحكومة 
Gis)‏ آدیرت أيامها وتلاشت في العراق » وأخذ العراقون“ يفكرون 
في خسارتهم وربحهم من الحالة العسكرية والسياسية الموجودة في البلاد 
٠٠٠‏ وکانت مژامرات ومراجعات في « الشعسة a‏ وتحت OW‏ البر جسة 
كما كانت مواقعة ومناجزة حزسة هناك وهكذا كانت الحالة في « مزيرعة » 
و « pl‏ عران » حول القرنة وی devs preda‏ ار 
و کثرت الژامرات في الشطرة وفي الناصرية وني الشامية وفي النجف وفي 
کربلاء ولکن التربية السياسية ضعيفة في نفوس العراقبين والحذق السیاسی 
قليل فلم تتحح ل الخطط السياسية الني وضعتها هذه المؤامرات ولم 
كن وحده ae Ub‏ آن فقد امن كن في daly spell‏ الزعيم السيد طالب 
و کانت الافکار كلها متحهة اله ..٠‏ »° ۰ 

)١(‏ لا نقر الکاتب على هذا التعمیم لان الجمهور العراقي حینذاك 


وصفها الكاتب 0 


(۲) الشرقي » الشیخ علي » « النوادي العراقبة » النهضة 
العراقبة , العدد YA (WN)‏ ایلول ۰ ۱۹۲۷م ۰ ۱ ربیع الثاني 27 ۱۲هر ۰ 
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وما عاد الحاهدون من الشعسة حتی أخذت الحركة الرامية للتخلص 
من حکم NW‏ » الذين كان نحمهم آخذا بالافول » تؤتي نمارها في كثير 
من آنحاء العراق وقد تعد حر كة النجف الاشرف التي حصلت بعد معارك 
» الشعسه « a ple‏ صد الترك 'تعبيرا Wee‏ لهذا الا تحاه ٠‏ ويحدانا الستر 
ونکت “Wingate”?‏ عن هذه الحركة فقول : « وعندما هزم الاتراك في 
بداية الحرب بمعركة الشعيبة » تلك المعركة التي اسهم بها عدد من 
النحفین » اهتل النجضون هذه الفرصة التي كانوا ینتظرونها منذ القديم ۰ 
وكان الاتراك عارفين بما نسته لهم النجف فأخذوا عدة احتباطات BES‏ 
هذا الوضع > من Lee‏ اعلان الاحكام العرفية في النجف » وبالرغم من كل 
ذلك فقد استعطاع کریم الحاج سعد ان یدخل الملدة مع (We)‏ من اعوانه 
خلال فتحة عملوها في سورها في سسان ۱۹۱۵ ٠‏ وقد تمكن المغيرون من 
أن يمطروا الترك بوابل من الرصاص لدة (Y4)‏ ساعة ٠‏ وفي أثناء ذلك 
ندفقت gall‏ نه من الخار ج وهنت الدینه لعاو 4 ٠ cn pt‏ وقد وجيد 
الترك آن الماء والطعام قد قطع عنهم > وأنهم يواجهون عشرة آلاف سلح 
لذا روا أن القاومة نوع من Coll‏ فسلموا بعد ثلائة أيام ٠‏ فأخذ الثوار 
أسلحتهم وسهلوا لهم الانسحاب عن طريق الكفل ٠‏ وبقيت النجف منذ 
ذلك التاريخ حتى شهر آب سنة 1911 مستقلة استقلالا تاما تحت حكم 
شوخ » الزفرت ok‏ و « الشمرت « الار بعه اليف ۰ 
ون الجدير بالذكر انه بالرغم من نمو الحركة العادية للترك في 
(۱) الزقرت والشمرت طائفتان كانتا تسكنان النحف ۰ وقد 
تكونتا. حوالي سنة ۱۲۲۸ للهجرة في عهد المجتهد الاكبر الشيخ جعفر 
الكبير ۰ وقد أورد الشيخ جعفر محبوبة على الصفحة 51٠‏ وما بعدها من 
الجزء الاول من LUS‏ الموسوم ب « ماضى النحف وحاضرها » معلومات 
مفصلة عن هاتين العشيرتين العربيتين ٠‏ 
ف . .68 Reports, I, p.‏ 
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كثير من أنحاء العراق » خلال سنوات الحرب » نجد كثيرا من العراقيين7") 
پستمرون على معاونتهم للترك في حربهم مع الانکلیز حتی نهاية الحرب ٠‏ 
ولعل ذلك يعود الى فوة العاطفه الدينية في نفوس الحمهور وبعض CEN‏ 
من جهة » والى ضعف الوعي الوطني في العراق من جهة آخری ٠‏ 

ومد أن فشل الاتراك في صد الانکلز في منطقة الصرة انسحت 
معظم قواتهم الى الکوت والناصرية وقد لاحقتهم القوات الانكليزية 
فاحتلت العمارة في ۷ حزیران ۱۹۱۵ »> والناصریه في ۵ موز من السنه 
نفسها ٠‏ ویقدر العمري(۲۳ اسری الاتراك في هذه المعارك بنحو (۱۰۰۰) 
جندي و (۱۵) مدفعا وقد أصحت جبهة الانکللز بعد هذه الانتصارات نمتد 
من الناصرية الی العمارة فالاهواز(۳) ۰ 

لقد أخذ الترك یتحصنون بعد ذلك في الکوت التى كانت ذات أهمية 
عسکرية في نظر الفریقین التنازعین » اذ باحتلالها تدخل ولايسة spall‏ 
بأسرها في قبضة الانكليز » كما ان احتفاظ الاتراك بها یساعدهم على أن 
يشغلوا الانكليز في جهتن هما جبهة العمارة والناصرية ٠‏ وأخيرا تمکن 
الانکلیز من احتلالها في ۲۸ ابلول ۱٩۱۵‏ وبذا أمنوا سيطرتهم على دجلة 
والفرات ونهر الغراف » كما أسروا نحو (۱۲۸۹) Lae‏ وغنموا ( CAV‏ 
مدفعا من الا ۰ 

و كانت خطة بربطانة في أول الامر تنطوي UV Je‏ باحتلال ولاية 
spel‏ ولكن نجاح فواتها في احتلال هذه الولاية دون تقديم تضحيات 

(۱) لقد استمر الشیخ عجمي السعدون على معاونة الترك حتى 
نهاية الحرب , وبعد الحرب انسحب معهم الى الاناضول واكتسب الجنسية 
التركية وتوفي هناك قبل سنتين ٠‏ 

(؟) حرب العراق , ج۱ 2 ص 1١5١5‏ ۰ 

۰ ۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ صص‎ s gepi » الحسني‎ )۲( 

۰ ۱۵ العمري , الصدر السابق 2 ص‎ )٤( 
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كبيرة » جمل فكرة احتلال بغداد من الامور القبولة لدی الاوساط 
الريطانة ٠‏ وکان قائد القوات Silky I‏ في العراق الحنرال یکسون 
“Nixon”‏ من المؤيدين لفكرة احتلال هذه الدينة ٠‏ وقد بين لحکومته 
ان احتلال بغداد ضروري لتهدأة الحالة في ايران e‏ وان له lgt‏ أدبا في 
نفوس الشرقین ٠‏ وهو بعد ذلك لا يجرد الترك من مركز مهم للتجمع > 
وفاعدة ol perc‏ العسكرية حسب > بل انه يسهل على القوات البر بطانبة 
هزيمتهم عندما يهاجمونها عن طريق النهر من آسيا الصغرى أو من 
سورية ٠‏ وقال الحنرال نيكسون ان احتلال بغداد سيفقد الاتراك بواخرهم 
النهرية ومؤنهم ويؤدي الى تقوية مركز بربطانبة حتى في حالة فشلها في 
حملة الدرديل » وأخيرا ان احتلال هذه المدينة سيحعل من الصعب جدا 
علی ترکیا أن تتصل باففانستان + وحیتئذ Cae,‏ علیها OEL Jey‏ 
أن بحرضوا الافغانین وقائل الحدود الشمالية الغربة الهندية على الثورة 
ضد بريطانية ٠‏ وبالرغم من الصاعب العسكرية التي جابهت حکومة الهند 
وفلة القوات التوفرة لدیها »> خول نکسون في ۲۳ شرین الاول سنة 
۵ بالزحف على بغداد ۰ 
وكان للحالة العسكرية والسياسية في البلاد العربة الاخرى تأثيرها 
في وضع بربطانية في العراق٠وفي‏ هذه الفترة بالذات كانت وزارة الخارجية 
البريطانية قلقة عن الوضع في مصر وكانت تختی أن يهب العرب لمعاونة 
الترك ضد ٠ SV‏ وتحة لذلك ola,‏ الفاوضات بين الشربف حسين 
والسلطات البريطانية هناك بالرغم من أن المستر شمبرلن لم يكن مؤيدا 
لها بالكلية لان ما كانت تتوخاه » كما يظهر > لا ينسجم مع وجهات النظر 
السائدة في الهند والعراق ۰ 
اوم ...۰ ۰ .10—83 Moberly, Op. cit, II, pp.‏ 
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معركة سلمان (SL‏ : كان الجنرال طاوزند “Townshend”‏ 
یعتقد » في ضوء خرته الاضه عن ضعف مقاومة الترك » ان فوانه لن تحد 
صعوبة في احتلال بغداد ٠‏ وكان آهم ما يشغله من‌الناحة العسكرية Ji‏ 
صعوبة الواصلات وعدم كفاءة وسائل النقل وقلتها من جهة » وعداء 
العرب العراقين للحش الانكليزي الزاحف نحو بغداد من جهة أخرى ٠‏ 

وقد علم طاوزند » قسلوصوله سلمان باك » أن القوا تالتركية سغداد 
ف تلقت مددا من‌الاناضول وان الحنرال “Von der Golts” Jop‏ 
الاااني قد توجه الى بغداد في (Ve)‏ كانون الاول ۱۹۱۵ لتنظيم الداع 
التركي هناك ٠‏ وقد أورد “Moberly? C Jyp U‏ معلومات متقنة 
ومفصله عن تحصنات الاتراك ائدهم نورالدین في تاه وسائل 
الدفاع عن هذه النطقه » جديرة بالاطلاع عليها + وود رح JY‏ هده 
المعركة و کندوا الانکلیز خسائر فادحة اذ خسروا (۵۱۱د4) شلا في YY‏ 
كانون الاول ١9١6‏ وهو البوم الاول من أيام المعركة عدى خسائرهم في 
الايام التالية ٠‏ وقد بلغت اصابات CAAA) SLAY‏ فتلا وهي تزید على 
اصابات الانکلیز بمجموعها بقلیل ٠‏ ويقول موبرلي ان الاتراك لم يسبق 
لهم أن حاربوا في العراق مثلما حاربوا في معركة سلمان باك > والوافع 
انهم لم بحاولوا سابقا أن پسترجموا مركزا فقدوه۳) ۰ 

(A)‏ كان موقم سلمان باك » قبل دفن الصحابي سلمان الفارسى 
فيه . يعرف بالمدائن عاصمة الفرس الساسانيين ٠‏ ويوجد في سلمان باك 
طاق كسرى الذي يبلغ ارتفاعه )10( قدما ۰ ومن الجدير SUL‏ ان هذه 
المنطقة قد شهدت معارك تاريخية مشهورة خلال القرون الستة الاولى 
للميلاد ٠‏ وقد استولى الرومان على المدائن او طيسفون مرارا خلال حروبهم 
مع الساسانيين ٠‏ وقي سنة ۴۷م استولى العرب السلمون عليها بعد 
أن دحروا الفرس ف معركة القادسية ٠‏ 

Op. cit, II, pp. 62—108. 3 

Ibid, 108. ۳ 
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معركة سلمان باك اعتقد الخراء السکریون أن وضم القوات 
ee a‏ جع الانكليز في سلمان باك 
سيؤثر في علافتهم مع العرب وفي وضعهم في د العرب قد يسسون 
للر‌بطانین مضايقات في الناصرية على الفرات وفي Ou e‏ ۰ 
حصار الکوت(۲) : 


لقد كان تراجم الانکلیز من سلمان باك محفوفا Pet‏ رلك 
بعد لأي وصلوا ae‏ فحاصر هم الاتراك فها + وبقول طاوزند أن 
الاسباب التي دعته الى اللقاء في الكوت هي ايقاف تقدم الحش السادسس 
التركي الذي كان لا يقل عن الجبوش الانكليزية كفاءة » واحاط خطة 
فون كولتز الذي قبل انه جاء مع جماعة من الضباط الالان ليقود الحش 
الثن کي ويهاجم القوات البر بطانية القليلة العدد ويخرجها من العراق > 
Lely‏ أن بقاء طاوزند في الكوت Lee‏ الوقت الكافي للجنرال نيكسون 
لتنظيم الامدادات التي بدأت تتدفق عليه" ٠‏ وقد استمر حصار الكوت 


Ibid, 129. A) 
حیث يتفرع نهر الغراف‎ Uso الکوت الواقعة على‎ sab كانت‎ (1) 
وتتمتع الکوت بأهمية تجارية » اذ‎ ٠ منه » مکونه من )+10( بیتا وکوخا‎ 
كانت مرکزا لنقل الحبوب التي يأتي معظمها من شط الغراف ۰ ویخرج‎ 
منها طریقان للقوافل یتجهان الى بغداد كما ترتبط بطرق للقوافل مع بدرة‎ 
ويبلغ عدد سکان الکوت عند وضع الحصتار‎ ٠ ومندلي على حدود ايران‎ 
وقد ذاقت الكوت مرارة الحصار وأكل آهلها لحوم‎ ٠ نسمة‎ (Ve +) عليها‎ 
من کتابه سالف‎ Te ۰ ۱۱۳ ويقول موبرلي » على الص‎ ٠ الخيل والبغال‎ 
الذكر , ان الجنرال طاوزند قد فكر في أن يخرج السكان العرب بأجمعهم‎ 
من المدينة » وعندما استشار السير كوكس قال له ان قضية كهذه تقررها‎ 
الاعتبارات العسكرية ولكنه يود أن يذكر الجنرال أن برد الشتاء سيؤدي‎ 
الى هلاك النساء والاطفال بعد أن يقذفهم الى الصحراء ۰ وقد عدل الجنرال‎ 
۰ طاوزند عن هذه الفكرة التي لا تقرها القوانين البشرية‎ 
Moberly, Op. cit, 11, 2. 159—160. ع‎ 
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حوالي E‏ أي ail‏ نذا في ۷ کانون الاول سنة ۱۹۱۵ وانتهی في 
۲۹ سان سنة 19395 ٠‏ وقد لاقى الفريقان التنازعان مصاعب جمة » وذاق 
الانکلیز الحاصرون ویلات الحصار فأكلوا لحوم الخل وخلءوا أبواب 
وشبابيك الببوت لاستعمالها في الوقود ٠‏ وقد حصلت بنهم وبين NW‏ 
مفاوضات لرفع الحصار أظهر الانكليز WE‏ استعدادهم لدفع مليون أو 
مليوني ليرة لخليل باشا قائد القوات التركية ولكنه امتنعم عن قبول هذه 
الرشوة وأصر على التسليم بدون قبد أو شرط. ٠‏ ويقول موبرلي ان تسلیم 
الکوت كان Aly‏ محزنة لشرو ع كان الهدف منه احتلال بغداد > وان 
خساثر البريطانيين منذ البداية حتى تسليم الكوت كانت كسيرة اذ بلغت 
WI (E+)‏ بين قتبل وأسير » وأخيرا ان تسليم الكوت كان ضربة قوية 
oe‏ ال 1 

وقد .بقبت القوات التركية والانكليزية بعد تسلیم الکوت هادئة ولم 
تقم بفعالات عسكرية مهمة حتی نهاية سنة 1915 ۰ ویعود ذلك الى أن كلا 
الفريقين كان منهو کا شحة للخسائر الحسيمة والمصاعب الحمة الى 
صحبت العملبات de od!)‏ السابقة GAG YE ٠‏ لم يجدوا مبردا sal‏ 
بهجوم ضعبف لا تتطلبه ظروفهم الحدیدة » كما ان الاتراك » وان انحزوا 
هدفهم القریب باحتلال الکوت » لم تكن قوانهم العاملة بالعراق كافية 
للشام بهحوم ٠‏ يضاف الى ذلك ان الروس اصحوا بهددون بغداد وقد 
پتطلب ذلك تحویل معظم آو جميع قواتهم لهذا الفرض ۰ وقد gly‏ 
البريطانيون ان انسحابهم الى الحنوب يؤدي الى تهدید القبائل العراقة 
لخطوط مواصلاتهم » كما یکون تأثيره Ce‏ على الحالة العامة في ايران 
وافغانستان ٠‏ يضاف الى ذلك ان احتفاظ ALYN‏ بمراكزهم على دجلة 
سبهدد مواصلات الاتراك اذا ما حاولوا الذهاب الى الحي كما سهل مهمة 
Ibid, 458. OY‏ 
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الروس التقدمين نحو بغداد ٠‏ وقد بلغت الحكومة asta‏ ممثليها في 
العراق ان ساستها في الوفت الحاضر دفاعية وانها لا تعلق أهمسة على 
gia oa‏ أو ااال شد g‏ 


ویقول موبرلي ان احتلال الروس لراوندوز وافترابهم من خانقین 
جعل الاتراك یهتمون للامر ٠‏ وقد قبل ان آنور باشا جاء الى بغداد في 
ماس ۱۹۱۲ وفرر انه لا ينوي ايقاف الروس حسب »> بل سسحتل 
كرمانشاه كخطوة لتنفيذ خطة الالمان والترك الرامية لاثارة القلاقل في 
ابران » وقد تصحه ضباط أتراك وألان بعدم جدوى هذه الخطة وان 
هجوما كهذا سسبدد قوة الاتراك وينهي موبرلي كلامه باعتقاده أن مجازفة 
الاتراك في ارسال فواتهم الى ايران كانت من الاسباب المهممة لضساع 
بغداد من el‏ ۰ 

ولا يهمنا هنا أن نبحث في تطور الحروب بين الاتراك وأعدائهم من 
الانکلیز والروس »> بل ما يهمنا هو موقف العراقان من هذه الحروب 
وفهم الاسباب التي دعتهم لاتخاذ موقف کهذا ۰ 

يقول الجنرال فون کولتز « آما العرب فکانوا بنتظرون نتيجة المعركة 
لينظمو الى الحانب الرابح ومع هذا یمکن القول انهم کانوا أكثر ميلا 
للاتكليز منهم الى الاتراك ٠ Oe‏ ويظهر أن هذا الرأي بعيد عن التدقيق 
لاز. التقارير الانكلمزية تشير الى أن العراقین لزموا جانب الترك في أكثر 
الحالات التي كان الانكليز فها طرفا في النزاع ٠‏ ففى حصا الكوت 
بتقول موبرلي « كان del‏ الكوت على اتصال glo‏ بسدو ۰۰۰ وبالرغم من 
ان الحنرال طاوزند ii‏ منهم حماعة کرهائن فانه كان يخثى من أن 


Moberly, Op. cit, 3, p. 1. (\) 
Ibid, p. 4 ۲) 
Ibid, p. 301. (‘) 


\YY -=‏ سه 


العدو قد يحثهم على الثورة في اللبل ٠‏ والواقم أن أهل الکوت قد سببوا 
انا ازعاجا لانهم کانوا Opes‏ ممتلكاتنا عند سنوح كل Viio‏ + وعندما 
حاول الانکلیز آن یزحفوا من الناصرية الی الکوت عن طریق الفراف 
cay‏ العشائر في وجههم واضطرتهم على التراجم ۰ ولا حاول الحنرال 
كور نج “Gorringe”‏ في (Y)‏ کانون الثاني 5 أن بتقدم من poll‏ به 
صدته العشائر واضطرته الى التراجع بعد أن وصلت طلائع جشه الى 
٠ ee gl‏ وبعد هذه الحادثة أخبر الحنرال كورنج قاقد القوات 
رطان نی المراق gh‏ القائل حول شطرة النتفك تعارض ايه Sm‏ 
نحو الحي وانه يقترح الانسحاب من البطنجة ففوض بالانسحاب ۰ وفي 
طربقه الى الناصرية هاجمته فوات كبسيرة من العرب تقدر ب (0۰۰۰) 
مقانل و کدت قوانه (۳۷۳) فتلا و کانت اصابات العرب تقدر ب (۱۰۰۰) 
OY‏ ۰ وکانت قوات العرب بقادة عحمی السعدون قال الانکلیز ف 
المناطق الحاورة ٠ Oa Wow‏ آما في یه ety Sl‏ سعد كانت 
غارات العرب » على رواية موبرلي » مستمرة حول معسکرات الانکلیز وفي 
الاماکن النائية في اللل کانوا oe‏ وبهاجمون القوات العزلة عندما 
تحين الفرصة e‏ وكان الحش ستعمل لواء الخالة للحراسة » ورغم کل 
ذلك بقي غزوهم ستمرا و کلفوا الانکلیز مقدارا كيرا من الاصابات كما 
سبوا لهم ازعاجا غير متناه ۰ 

ان هذه الامثلة وغيرها توضح أن مل العراقيين الى الترك كان واضحا 
والسبب في ذلك هو قوة العاطفة الدينية لدى الجمهور العراقي لا سيما ان 


Ibid, II, p. 158. (\) 
يقصد الوّلف قرية سویج الدجة الواقعة بين الشطرة‎ (Y) 
Moberly, II, 0. 210—11. ۰ والناصربة‎ 
Ibid, 2, p. 296. (۲) 
Ibid, 2, p. 301. (2) 
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الزعامة السياسية كانت لرجال الدین في تلك الفترة من تاريخ العراق e‏ 

۱۹۱۷ هجومهم على الاتراك في أوائل سنة‎ ASV :انيثا نط‎ asa 
١١ وكان هدفهم في هذه المرة احتلال بغداد وقد تمكنوا من احتلالها في‎ 
ومتقنة عن الحر کات‎ aag آذار ۱۵۹۱۷ ۰ وقد آورد موبرلي تفصالات‎ 
٠ العسكرية التي قام بها الحنرال مود عندما هجم على بفداد واحتلها("۲‎ 

ویقول موبرلي أن الترك قد فرروا في ۱۱ آذار ۱۹۱۷ الانسحاب 
من بغداد » ویس فقط ان بغداد كانت تحت حکم الترك لقرون خلت » بل 
أن للترك ارعاطات dos‏ وتاريخة وعاطضة بغداد ‏ يضاف الى ذلك ان 
فتدانها بحعل بقاء الاتراك في العراق من الامور ااصصة(۳) ۰ 

وكان لاحتلال بغداد آثر كير في رجحان كفة ASW‏ في العراق > 
اذ لم يكن احتلال بغداد قد جرد الاغراك من احسن قاعدة بدیرون منها 
حرکانهم في العراق حسب > بل انه سهل تقدم الروس من کرمانشاه وبذا 
jhe is‏ «الحتلال ابر ان و اال نيديد ال + شاف الم ذلك أن 
شيوخ العرب في جنوب العراق الذين کانوا قبل ذلك مبتعدین عن الانکلیز 
ویعتدون على فوانهم bla‏ وا ias slack‏ لقدم وا ولاءهم للانکلز ۰ 
وفضلا عن ذلك فان احتلال بغداد أثر في slag‏ الاحوال في جنوب ابران » 
وساعد على تقوية مركز أمير الافغان الحاید آمام دعاة الحرب من شعبه » 
كما أن العارضین في الهند آصحوا عالمين بأن بریطاسالا تزال قوية 
وستحتفظ بمركزها في الشرق9"© ۰ 

وبعد احتلال بغداد استمر الانکلیز في احتلال الاقسام الاخرى من 
العراق » وكانوا عند Orel‏ الهدنة في ۳۰ تشرین الاول 1914 على أبواب 


Ibid, 215. (\) 
Ibid, 241—42. (۱ 
Moberly, 3, 251. ف‎ 
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مدينة الوصل( و کان الاتراك قد أخلوا المدينة ولکنهم عادوا البها بعد 
الهدنة ٠‏ وفي (۳) تشرين الثاني دخل الانكليز مدينة الموصل وانزلوا العلم 
اک وانذر قائدهم بالسفر حالا + وتقدمت الحوش الانكليزية فاحتلت 
الموصل . 

الادارة البريطانية في عهد الاحتلال : 

كانت الادارة عسكرية بالدرجة الاولى وقد طلت الحكومة 
ile‏ من هذه الادارة ألا تعير اهتماما كيرا للقضايا غير العسكرية ۰ 
وقد جاء في التقربر الاداري لولاية بغداد الصادر في سنه ۱۹۱۷ ما يلى : 
« ان iadi‏ الدي دار A> ge‏ وليه بغداد حددنه حكومة صاحب الحلاله 
في آب ۱۹۱۷ Wye‏ : ان الادارة Gall‏ يجب أن توضع تحت اشراف 
السلطات السكرية ۰۰۰ ويكتفى فى الوقت الحاضر بحد آدنی من 
الاجراءات الادارية » ذلك الحد الذي يكفي لحفظ النظام ويقوم بسا 
adhe‏ القوات العسكرية ٠‏ أما تعديل القوانين وادخال الاصلاحات فحب 
أن يكتفى بأقل مقدار ممكن منه ٠‏ ولا ترغب حكومة صاحب الحلالة آن 
تثار فضایا ادار به كيرة أو متنافضة حتى سعد الخطر التركى ٠ D‏ وبعد 
أن تم احتلال العراق على ید البريطانيين یقول لونكريك : « ان الادارة 

A‏ یذکر لونكريك على ٩۲ Gall‏ من کتابه السابق أن رسائل 
تبودلت بين الکولونیل لچمن “Leachman”‏ وعلي احسان قائد القوات 
التركية حول اخلاء الوصل » فادعی علي احسان ان الوصل ليست من 
العراق وان جیوشه ليست حامية للموصل » بل هي جیوش محاربة ۰ وقد 
عقد مؤتمر في ۷ كانون الثاني ۰ ۱۸ بمدينة الوصل توصل فيه الفربقان 
الى الاتفاق على اخلاء الوصل خلال عشرة أيام ۰ وقد أورد الدكتور فاضل 
حسين تفصيلات وافية عن قضية الوصل في کتابه الموسوم ب « مش كلة 


٠ ۱۹۵۵ , الموصل » المطبوع ببغداد‎ 
Administration Report of the Baghdad Wilayat, (y) 


1917 ,p. 1. 
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التركية قد اختفت » وتنتج عن ذلك أن كثيرا من العراقبين السنة وجماعة 
من كار الوظفین قد اختفوا معها e‏ وقد حصل ركود في أوساط السياسة 
المحلية ٠‏ واعطت للحاجات العسكرية أفضلية على كل شىء » ووضعت 
شود على سفر المدننين » ففى جنوب العراق منحت السلطة Wall‏ للسکر بین» 
دك لمعيف SN a Nag E‏ ای واس T‏ 
العرافبون للقيام بالحاجات العسكرية بما في ذلك تسین الملاحة في دجلة 
وبناء السكك الحديد ٠‏ وقد تولدت التزامات Ge‏ عن القام بالحاجات 
العسكرية سالفة الذكر فحصلت آلاف الادعاءات حول ما ارتكب من 
مظالم + ورفع الناس > من صغارهم الى كبارهم »> تا E‏ 
bi‏ الجنرال هالدن فقول لقد تأئر الريفيون بالادارة الصارمة التي 
كانت خطوطها شسهة بالادارة المريطامة في ٠ Org‏ وقد وصف التقریر 
الاداري لولاية بغداد سنة ۱۹۱۷ هذه الادارة بقوله : « ان الضرورة الملحة 
لسد clot‏ قواتنا الى أبعد حد من المصادر المحلية » والضرورة اللازمة 
لاسخاذ الاجراءات الكضلة بتنضذ الاوامر الصادرة من الوطن e‏ تلك الاوامر 
الرامية لتوسیع رقعة احتلالنا حتى تشمل ولاية بغداد بأجمعها » نقول ان 
هذه الضرورات تتطاب ابحاد ادارة أكثر تعقدا من الادارة الوجودة حالما 
في ولابة الصرة ٠‏ وقد اضطرتنا ظروف الحرب أن Les‏ منظمات تضطلع 
بامور ادارية تتطلها حكومة كاملة النمو » أما الموظفون اللازمون لهذه 
الادارة نقد جهزوا ما من ضاط الحش أو من السكان all‏ » وقد 


خدمنا الاخرون بصورة عامة بنشاط ورعه c‏ وفلل منهم لم بحقق aah‏ 
التي وضعناها فيهم ٠‏ وتقسم الدوائر الحكومية بصورة تقريسِة الى 
مجموعتين : )١(‏ الدوائر الني خلفتها الحكومة التركية وقد آعد تأسيس 
وی 92 ۰ Longrigg, Op. cit,‏ 

Haldane, Op. cit, p. 24. (Y) 
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هذه الدوائر تحت اشراف البریطانبین ومنها : [ - LW‏ - الاوقاف 
ج - الکمرك د التربة ٠‏ (۷) الدواثر Gall‏ التي لم تكن موجودة في 
العهد التر كي والتي هي شروو لكل alg‏ مدید من احية ۸ کا انا 
ضرورية لسد حاجات الحش من جهة آخری ٠‏ ومن أمثلتها الري > 
والزراعة ( و کلاهما في ذلك الوقت پشتغلان تحت اشسراف الحش ) ۰ 
(۳) الدواثر شه الدنه “Quasi-Civil Departments”‏ ولقد اسست 
هذه الدواثر لتقوم سد حاجات الحرب الوفته » ومن هذه الحاجات مراقة 
الاتجار مع العدو وتجهیز الحبوب لاغراض ٠ Ge‏ آما دواثر الحكومة 
Gal)‏ الاخری فکانت دار من قبل الحش موقا » و کان الحش مسطرا 
علها تماما LT‏ الحرب ٠‏ ومن هذه الدوائر : الساحة ء السكك الحدید » 
التلغراف » الاشغال وغير ذلك ٠‏ ان فعالبات الدواثر الاخيرة لم تكن ذات 
مستوى alte‏ لمستوى المجموعات السابقة » بل ان مستواها يفوق الاولى 
كثيرا WY‏ تعمل لاغراض OE Sue‏ ۰ 

وقد أورد التقریر السابق قائمة بالموظفين الذين استخدمتهم حكومة 
الاحتلال۲۳۱ في تلك الفترة للعمل في ولاية بغداد ٠‏ آما الوحدات الادارية 
Administration Report of the rt of the Baghdad Wilayat, a)‏ 

1917, p. 1—2. 

)1( يورد هذا التقریر رص۲) عدد الضباط الذین خدموا في 
الادارة الدنبة أو كانت رواتبهم تدفع من قبل JU‏ الادارة المدنية وکان 
موظفو الادارة الدنیه لولاية بغداد كما يلي : 

۰ ضابطا استعيرت خدماتهم من داثرة الارکان العامة في العراق ٠‏ 
۰ ضياط من الخدمة الدنية الهندية والدوائر الدنية الهندیة ۰ 
1 ضباط من دواثر حكومة الهند السياسية ٠‏ 
ضابط من الدائرة السياسية لحكومة بمباي ٠‏ 
Y‏ ضباط من الخدمة الدنية في السودان ۰ 


- ۱۲۷ - 


التي كانت 2 العراق ebi‏ الاحتلال » فقد وردت أسماؤها 3 لونکر oh‏ 


e الانكليز في العراق فكانت مبنية‎ Got الادارية التى‎ LY bi 
عن ونيم الساقه ل ااهند »و كانت عنم‎ vie Gulla dh jodi dpa US 
٠ الاسالیب قاسية لم يألفها الشعب ولم يكن مستعدا لقبولها بصورة كلية‎ 
٠ ضاط الادارة الهندية محریین » وان بعضهم كان ذا مقدرة فائقة‎ Oy 
وكان هؤلاء معتادین على ادارة محتمع مستقر لذا حاولوا تطبيق النظام‎ 
s أما الضباط الذين سبق أن اشتغلوا بالادارة‎ ٠ على مجتمعهم الحدید‎ 


ىر 


السودان فقد كانت أسالسهم أكثر مرونة ٠‏ أما ما تبقی من الضباط الذين 
استخدموا في الادارة الدنية في العراق فانهم لم يكونوا ذوي خبرة سابقة 
في الادارة ولا بعرفون عن OU‏ ولا عن سکانها شتثا لذا استخدموا ub y‏ 
معاون حاكم gle‏ » وقد عين بعضهم » أحيانا » بوظيفة حكام oP ele‏ 





١ =‏ ضابط مجند حدیثا « من Weyl‏ اسمه الماجور أي ٠‏ بي سوان » 





۹ 
ویمکننا أن نقول أن هذه النسبة تصح على ولاية البصرة أيضا ٠‏ وقد 
جاء في التقرير أن الادارة المحلية عملت كل ما بوسعها للاستفادة من النابغين 
من السكان المحليين واستخدامهم في سلك الادارة ولكنها فشلت ٠‏ وكان 
بشغل الادارة التنفيذية خمسون موظفا نصفهم أتراك والنصف الاخر 
عرب ولكنهم كانوا بحبون العثمانيين وترك كلا الفريقين وظائفهم بعد 
جلاء الجيش العثماني ۰ Juss‏ موظفون اداريون يقرب عددهم من (VE+)‏ 
كلهم تركوا وظائفهم ‘ ولم نستفد ممن بقي للاسباب الاتبة i‏ 
(۱) جماعة توقفنا , في حالات قليلة عن توظيفهم لاخلاصهم للعثمانيين ٠‏ 
(Y)‏ الجماعة الذين احتفظوا بتقاليدهم التي ورثوها من الحكم العثماني وهي 
لا Gad‏ ومقاییسنا (Y) ٠‏ جماعة لم يرض عنهم الملاكون وزعماء القبائل »۰ 
Longrigg, Op. cit, p. 112. O)‏ 
Haldane, Op. cit, p. 21. (۳‏ 


۱۲۸ - 


ویورد TEU‏ شعبة کر AS‏ السیاسی الاجور VEL Gy}‏ وصفا للحالة 
في العراق بعد احتلال الانکلیز لغداد جاء فه : « كان احتلال SAG‏ 
لبغداد بداية عصر جدید ٠‏ وقد شهد العراق » من جراء أوضاع الحرب > 
تغییرات قل ان شهد مثلها قطرا آخر في العالم ۰ فاستدل العراق oleh‏ 
الشرقيين السلمین » الذين حکموء أربعة فرون » سادا مسیحیین غربین» 
وقد Lb‏ على النواحي الادارية تغير آساسی تتاول الروح والفعالية ٠‏ وكان 
الفتح العسكري مصحوبا بتأثير حضاري قوي نانج عن اتصال العراق 
ow‏ الغرب ٠‏ وظهر هذا التائير واضحا في الحقول السساسية والاجتماعة 
والاقتصادية ٠‏ وقد Ib‏ على هذا المجتمع الشرقي تغير واضح أصبح معه 
مضطرا لمواجهة مشاكل idle‏ جديدة خلقتها ظروف هذا المجتمع الحدیدة 
وأصبح المجتمع العرافي في الوفت نفسه » وجها لوجه مع الاورسين > 
وأمكنه هذا الاتصال من الاطلاع على أحوال الشعوب الغربية وعلى 
مواطنهم ٠‏ وكان الشعب العراقي وحكومته سابقا > يرزحان تحت حالة 
من oh‏ والفاقة لا سسل لکرانهما » ومن الحدیر بالذکر آن انار 
بالوضع الحدید كان متفاوتا ٠‏ فالقبائل لم تأثر بالاوضاع الجديدة الا 
قللا » أما الحتمعات Gall‏ فقد ظهرت بوادر التقدم علها بوضوح ٠‏ فمن 
الناحية الساسة نحد أن حركة القومة العربة قد اشتد ساعدها » وقد 
نظر الها التطرفون من معتقها نظرة جديدة ٠‏ وأخذت هذه الحركة 
تقوي صلاتها بالحركات القومبة في سوربة ومصر ۰ وبالرغم من ذلك 
فان هذه الحركة لم نحل دون بقاء جماعة كبيرة من العلائلات اسسة 
والميروقراطة AS‏ مخلصة للمبادىء والمثل العئمانبة ٠‏ ولو تركلا 
القوسة LE‏ لرأينا ان هناك pole‏ قوية في العراق تنظر بعداء لفكرة وجود 
Reports of Political Officers of the Occupied a)‏ 
Territories, 1917. p. 61.‏ 
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حكومة ٠‏ فالقبائل مثلا » لم تصدق » الا بعد لأي > فكرة امکان قبام حكومة 
تمکن هن Le‏ ماء لري المزارع » وتعمل على تأمین الاسواق » وتسعی 
للحلوله دون وفوع معارك دموية ينها » و تسهر هذه الحكومة على مداواة 
مرضاها + ويمكن القول » على العموم » ان الدولة يجب أن تكون مكروهة 
في نظر هذه القبائل » وبقی بعبدة عنها ٠‏ وهي في نظرهم شببهه بما يطلقون 
عليه ax,‏ الاولاد ٠ “Bugbear”‏ آما الشبوخ فقد نظروا الى هذه الدولة 
نظرتهم الى عدوهم »> ورآوا ان أي تقدم بحرزه هذا العدو يكون cline‏ 
انقاصا لقوتهم وتقللا لامکانساتهم ٠‏ ومن الحدير SH‏ إن هذا الشعور 
الذي وصفناه لا بقتصر على العرب من العراقین > بل تعداه للاكراد منهمه 
والاكراد » وان کانوا یکرهون الترك » لا نظن انهم يرحبون باستدالهم 
بالعرب » اذ سبق ان نمت لهؤلاء مول قومة ٠‏ أما رجال الدین الشبعة في 
الفرات الاوسط فكانوا لا یسلون الى الرضوخ لاي حكومة علمانية 
e -Secular i std‏ 

ونختم هذه القتسات التي تمثل الى حد كبير نظرة معظم المسؤلين 
الانکلیز الى البلاد التي فتحوها حديثا بحد السف » باراء ناف الحاكم 
SU‏ العام في العراق السير آرنولد ولسن » كما عرضها ,صور: رسمية 
لوزارة الخارجية Silly I‏ » وهي كما سترى أكثر الآراء تطرفا وأبعدها 
عن الواقع ٠‏ كنب السير ولسن لوزارة الخارجية يقول : « ان التشابه بين 
العراق Lay‏ بلاد العرب » على الاغلب »> مفقود تماما من الناحية السياسية 
والجنسية وغيرها من الروابط ۰۰۰ والعربي الاعتبادي في العراق يرى » 
خلافا لحفنة من سساسى بغداد الهواة » ان تقدمه من الناحسة الخلقة 
والمادية مضمون نحت رعاية adeg ٠ Lily,‏ يحب ألا نعقد شابها بين 
العراق وبقة الاقطار العربة والاسلامة من الناحة الساسبة » كما يحب أن 
Longrigg, Op. cit, p. 75 — 76. ay‏ (1) 


3 ۱۳۵ بت 





Lail العراق منفصلا عن هذه البلدان قدر الامکان ولخنه قى‎ in 
أن نضع العراق تحت الحماية‎ la من‎ ob لبريطانية ۰۰۰»مویقول أيضا‎ 
البريطانية > وسکون بامکانه بمرور الزمن أن يتحول إلى دولة عرسة‎ 
Pea نمنحها مر كز دومنيون تحت التاج البر‌بطاني‎ 

ویتعد السیر ولسن عن التدفیق التاربخي حين یقول : « لیس بوسع 
العراق أن بستغنی عن الوصاية ومرد ذلك الى فقدان الادارین الاكفاء 
ی تام ولا وا و لا ونم ارات 
من جهة أخرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن موارد الملاد الاقتصادية » بالعضی 
العام » غير Me RIT‏ ۰ 

وسنضرب أمثلة ما gh‏ عن اجراءات حكومة الاحتلال الادارية 
والمالية لتستی لنا تقدیر افوال المسؤلين الانکلیز وادعاءاتهم فما يتعلق 
بحسن ادارتهم للعراق في فترة الاحتلال من جهة »> وتأئير هذه الاجراءات 
في al‏ الظروف التي حملت العراقبين على الثورة عليهم في سنة ۱٩۲۰‏ من 
جهه اخرى ٠‏ 

أولا ‏ الاجراءات الالية ‏ كانت حكومة الاحتلال مشفولة بالدرجة 
الاولى بجمم الضراب ٠‏ وقد كتب الجنرال هالدن يقول : « لقد كانت 
السائل UW‏ تحتل الصدارة ى نظرنا Oe‏ ۰ 

وقال حاكم الديوانية الساسى سنة ۱۹۱۸ ان جزءا كيرا من وفته 
يخصص للقضایا المالبة أو القضايا التي ترتبط بها بصورة غير مباشرة“) ٠‏ 


Kirk, Op. cit, 0. 188 — 139. O) 
Wilson, Op. cit, Vol. 2, p. ll. (5) 
Op. cit, p. 57. م‎ 
Reports, I, p. 201. (£) 
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وکانت التبرعات الشبيهة بالاجبارية تجمع ,أسماء مختلفة منها : (۱) تبرعات 
لفل pe Wc‏ + وقد ye UML) Cale‏ محلين سن الرؤسحاء 
الروحایین oleis‏ البلدة وقرروا بذل الساعي التامة وتأليف اللحان من 
مختلف الطوائف لجمع ٠ NEN‏ ولم يكن ذلك مقتصرا على أبناء الدن > 
بل تعداه الى رؤساء العشائر فوجهت لهم دعوة لهذا الغرض ٠‏ ول في 
هذه الدعوة أن تبرعات رؤساء العشاير ستكون برهانا ساطعا على اخلاصهم 
للحبش البريطاني منقذ البلاد والاد من أيدي الجور والظلم ۰ ومن 
الجدير بالذكر ان ما صرفه البريطانيون خلال احتلالهم للعراق كان 
مخصصا بالدرجة الاولى لراحة اش Ay‏ من القيام بمهمته ٠‏ وقد اقتس 
ایرلند فقرة من تقرير قدمه السير جون هبویت الى مجلس الحرب ۱۹۱۹ 
جاء فها : « نحن نرى بالاجماع وبكل تأکید ob‏ فكرة صرف الخصصات 
التي كانت مخصصة للحش كانت متأثرة بالرغبة في ترویج تقدم البلاد بعد 
الحرب لا أساس لها من الصحة » ونعتقد Ob‏ الصرف جرى وهدفه تأمين 
كفاءة الحش وراحته e Ve‏ 

(Y)‏ تبرعات لجمعية بناء الملاجىء للجنود في بريطانيا ٠‏ (۳) تبرعات 
لبناء الائر الخالد للقائد مود" ٠‏ (ع) استعمال وسائل مختلفة لجمع 
امال + ففي سنة 1414 أ حالت السلطات البريطانية احتكار بیع الخمور 


المحلية ( العرق ) في مدبنة البصرة على رجل بهودي بعشرين ألف رببة 
في الشهر ( ۱۵ ربة لكل ليرة ) dy e‏ بعض الحالات بظهر أن السلطات 


۰ ٠١5 العراق 2 ص‎ )١( 

(Y)‏ جريدة العرب » العدد » ۰۱۱۲ ١١‏ مايس ۰ ۱۹۱۸ , والعدد, 
NAY‏ ؟امنه, e NNE‏ ۱۵ منه ۰ ١1١١5‏ منه ۰ والاعداد OF‏ , ۵۶ , 
وه, ۰ ۷ AV ۰۸۱۰۲۰ ۰۵۸ ۰ OV‏ لسنة NAVA‏ بتواريخ مختلفة ٠‏ 





— ۱۳۲ - 


البريطانية » مدفوعة برغتها للحصول على الال بأية وسيلة » سمحت بیع 
التریاق Opium‏ ومنحت بائعه في الصر: اجازة لسعه + كما سمحت 
لحملة اجازات بع التریاق بفتح ثلاث محلات في العشار لسع هذه الادة 
للعمال الايرانيين ٠‏ وفي تلك السنة كان المجاز سبع الحشیش سحينا لانه 
بشتغل في التهريب Wye‏ كانت الاجازة ye‏ كتابة التقرير غير ممنوحة 
لمن تقدموا ٠ OU‏ ولا ندري اذا كانت القواعد الانسانية العامة تسح 
اجراءات کهذه ۰ 

ویظهر أن السلطات البر بطانية في عهد الاحتلال لم تتردد في آخذ 
رسوم على جثث الموتى"' التي تدفن في مقابر الئجف + وکانت هذه 
الضريبة تسمى ضريبة « الدفنية » وکانت تؤخذ على ممن تجاوز عمره 
الثلاث سنوات وجلب للدفن في وادي السلام ( مقبرة التجف ) أو الحضرة 
« مرقد الامام علي ٠ » (E)‏ ویصف الستر winga Kia‏ 
النجف هذه الضريبة بأنها مربحة e‏ وان حصلتها في سنة ۱۹۱۸ كانت 
(4۸۰۰۰) دوب i‏ أن يكون دخلها في العام المقبل (۰۰+ره۲۰ر۱) 
روببة وذلكبعد أن ترفع القبود عن نقلالجنائز» وهناكضريبة أخرىمتممة 
للضريبة سالفة الذكر وتسمى ضريبة الحجر الصحي ( الكراتبنة ) ٠‏ 
ويصفها ونكت بأنها مربحة جدا وان لها ممرراتها التامة ٠‏ وكانت السلطات 
تأخذ )٤(‏ روبات عن كل جنازة تصل الى النحف » وقد بلغت حصيلتها في 
سنة ۱۹١۸‏ (۵۳۰۰۰) روبية وتأمل السلطات الحلية أن تبلغ حصيلتها في 
السنة القادمة reese)‏ ١٠٠ر‏ ا١)‏ روسة ٠‏ 

هذه أمثلة عن الرسوم والضرائب التي لا يسندها مبرد شسرعي 
Reports, Vol I, p. 245. eS‏ 

(Y)‏ كان مقدار هذه الضريبة (۷۵۰) ربية على كل جنازة تدفن في 
الرواق » و Woe‏ ربية على التي تدفن في الطرمة (ه۲ر۲۱) ربية على التي 
تدفن في الحجرة » و (۲۵) ربية على التي تدفن في الصحن (YS)‏ ربيات 
على التي تدفن خارج المدينة ۰ 

Ate = 


واضح > آما Nall‏ الشرعة و کترتها وطرق جبايتها فسنبحثها في فصل 
آخر من هذا الکتاب ۰ 
الا ضراعت الا ao‏ + ان Sule Wd‏ تاه سای 
معاملة شعب غير متمدن فاعتمدت في حل مشا کلهم على التحکیم العشائري 
وا کنفت sS‏ ال eae‏ أن حكومة 
المدنية والحزائة »۲۳ ٠‏ ویری الاستاذ ضاء شكارة أن حكومة الاحتلال 
سنت نظاما خاصا لادارة GLU‏ العشاثرية قبل انه مستمد من نظام الحکم 
الذي | شماه وطقه E‏ بلوحستان السير روبرت ساندمان ٠‏ ویشول ان 
الادارة البريطانية العسكرية اتخذت خطة جديدة لتعزيز اللظام القلي 
solely‏ بناء المحتمعات العشاثر به واخضاع العشائر للانظمة الدویه بقوة 
شیوخ العشاثر في الحکم ۰ *الثا ‏ منح نظام خاص لحسم النازعات الدنية 
والحزائة بين آفراد العشائر وفق العادات والتقالد الدویة۳ ٠‏ 
ویظهر آن کنیرا من موظفي حكومة الاحتلال کانوا سبيء الادارة 
رن .1 Political Officer’s Reports from Iraq, Aug. 1919. p.‏ 


e وقد آصدر هذا النظام في بغداد في البوم ال ۲۷ من تموز‎ (Y) 
المبجر جنرال ايج٠دي فانشو القائم بأعمال القائد العام للحملة‎ ۸ 
» وقد جرت عليه تعدبلات عديدة‎ ۰ Bole (AY) وهو مکون من‎ ٠ العراقية‎ 
منها التعدیل الذي ضمن بقانون سمي ( قانون تعدیل نظام دعاوی العشاثر‎ 
كما عدل مرة أخرى بقانون سمي قانون‎ ۰ ) ۱۹۲١ المدنية والجزائية لسنة‎ . 
لسنة‎ VV ذيل نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة ۱۹۱۸ ۰ رقم‎ 
تموز الخالدة‎ VE وقد الغي هذا النظام بعد قيام ثورة‎ + ۳ 
٠ ۱۹۵۸ سنة‎ 
الاجتماعية والاقتصادية ر نسخة مطبوعة على الآلة‎ sled! )۲( 
٠ ۸ الطابعة ) ص‎ 
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> ولقد كان جهل آولئك الموظفين بنفة المراقین واختلافهم العریض مع 
الهند » في الشمور والاحساس والتقالند السب الاول في مضاعفة النقمة 
والاستباء ٠٠٠‏ وأصیح سلوك السلطة الجديدة موضع ريبة الاوساط 
الوطنية » ٠‏ وعندما عبنت حكومة الاحتلال الکایتن کرین هاوس 
LSI F.S. Greenhouse‏ على cil‏ »> أساء السيرة حتى انه اذا مر 
شارع جعل أمامه من پستعمل السوط"" لیفسح الطريق للحاکم المذكورء 
وجاء بعد هاوس الکابتن ونكت الذي كانت شراسته مضرب ٠ ON‏ 

وقول العمري أن جش الحواسس كان منتشرا في الدن وانفری 
والعشائر > ولم يكن اذ ذاك آثر لحرية المطبوعات أو الاجتماع » يضاف 
الى ذلك ان الحكام السباسین قلدوا اناسا من العوام بعض الناصب الامر 
الذي أزعج الاهلین(۲۳ ۰ 

ویظهر آن سلطات الاحتلال کانت بلجا إلى الستخرة sig) Vel‏ 
ما تحتاجه من العمال وقد OS‏ حاكم الشنافة بقول : « لقد استخدم عدد 
من العرب في بناء سكة الحدید و کنا bb‏ الى جمع العمال بالقوة في حالات 
D eet‏ 7 


)1( لقد آخبرني شاهد عیان أن الناس ضجوا من صاحب السوط 
فشکوا الامر للشیخ عبدالكريم الجزاثري » وصادف أن اجتمع الشيخ 
والحاکم في آحد opt‏ وقبل دخول الحاکم شهد الشيخ das‏ صاحب 
السوط مع الناس فما لبت الشیخ أن صفعه ولم يقل الحاکم شيئا احتراما 
للشسيخ ۰ 

(۲) علي » عباس cere‏ ص ۲۹ ٠‏ 

(۲) مقدرات العراق السياسية ۰ ج + ص 5 ٠‏ 

Reports, I, 58. (£) 

بقول حاکم الشنافية أن الشیوخ قد آظهروا تذمرهم من جمع 
العشاثر للعمل, وان مایکسبه هوّلاء يساوي(٤) OUT‏ يوميا ولذاکان‌الشیوخ 
مضطرین لان یدفعوا لهؤلاء من جیوبهم ۰ ومما قاله الشیوخ أن هؤلاء = 


— ۱۳۵ - 


وبظهر أن سلطات الاحتلال لم تعط ناحية الترببة والتعلیم ما تستحقه 
من الاهتمام + وفي مرة تباحثت الس بل Gertrude Bell‏ مع احد 
زملائها حول التربية والتعلم في العراق » وما عملته الحكومة في هذا 
الحقل » فظهر لهما أن ما عمله الانکللز في هذا الحقل لا بت على 
الارتاح » وتضيف بل الى ما سبق قولها « ان الناس في العراق ghee‏ الى 
التعليم العالي e‏ وان تقاعسنا عن ذلك يحعلهم يعتقدون اننا نريد أن سقيهم 
متأخرين عن قصد ۲۰ ۰ 

ان الامثلة التي آوردناها شير الى بعض مساوىء دور الاحتلال 
البر‌بطاني للعراق » ومع هذا فلا يخلو هذا الدور من محاسن ٠‏ ومن آهم 
هذه الحاسن ان الاحتلال الانكليزي هيأ لبعض العراقين فرصة مواتية 
للاتصال بالمدنية الغربية اتصالا مباشرا > والتأئر بهذه all‏ بقدر ما كانت 
الاحوال الاجتماعية والفكرية لهؤلاء ol pV‏ تسمح بذلك ٠‏ 


بضاف الل ol als‏ حکومة الاحتلال بأظمتها الحديدة » وآسالسها 
الادارية المتقنة » واستعمالها الطرق العلمة لعالحة مشاکل AN‏ » قدمت 
نموذجا حا لحكومة حديثة تفوق كثيرا حكومة العنمانسن اللقرضة ٠‏ وکان 
للجهود التي بذلتها حكومة الاحتلال في سسل اشر النظام واطاعة القانون 
أثر كير في توضح فكرة الحكومة الحديثة خاصة لافراد القائل الذين 
لم سسق لهم ان شعر وا دو جود الحكومة الا فلملا + ولهدا ساعدت فترة 
الاحتلال الاتكليزي للعراق على sly‏ الظروف اللائمة لقام الدولة العراقية 

الحديثة سنة ۱۹۲۱ ۰ 
= الناس کانوا بتر کون حقولهم ليقوموا بالعمل الامر الني sol‏ الى تأخر 
الزراعة » وآخرا Ge‏ أن ادارة السکك لم تعمل محلات لابواء هوّلاء العمال ٠‏ 
The Letters of Gertrude Bell, Vol. 2, London, (\)‏ 
p. 396.‏ ,1947 
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حالة العراق الاقتصادية في عهد الاحتلال : 

كان التأثير الاقتصادي للاحتلال الانكليزي بختلف في جنسوب 
العراقعنه في وسطه وشماله » ویمود ذلك الى طول المدة التىقضاها الانكليز 
في الجنوب من جهة » والى قوة نفوذهم هناك وما ینیع خاک موه ار se ol‏ 
للاستقرار في جنوب العراق » وبعد هذه المنطقة عن خط النار > أن پوسعوا 
اتصالاتهم ویحوا الضرائب ويستخدموا الشبان ويقاوموا الجرائم بغيرة 
ودفة ناتحه عن خرة شخصية ٠٠٠‏ وقد استطاعوا تامین الطرق ومنعوا 
المنازعات القله » وكانت الاماكن ziadi‏ فقط من ديار المنتفك وني ححم 
لم تستقر استقرارا تاما ٠‏ أما أهل البصرة فقد ظهرت عليهم امارات الثراء » 
ولا كان قادتهم اناسا ثاقبي الرأي » نرى السكان بظهرون اهتمامهم في 
مستقبل مدينتهم التجاري أكثر من اهتمامهم في الحركة ha gi‏ التي 
كانت منتشرة بين ظهرانيهم في فترة ما قبل الحرب ۰۰۰ ۲۳۰ ۰ ویوضح 
نا الاستاذ سلیمان فضی التفیرات التى طرأت عن حالة آهل الضتصرة 
بعد الاحتلال ge‏ يقو ل ای فان الحکم من آيدي العثمانيين الى 
LY‏ > الى حدوث CVs‏ جوهرية في die‏ الناس » وفي القيم 
الاجتماعة والساسة للافراد » أو بالاحری ان الاحتسلال الانجليزي 
sna‏ كان بمثابة انقلاب حاسم في مختلف نواحي الحاة فها + فحين 
عدت الى الدينة كان الكثير من آوصافها قد تغير » فرزت الى المدان طقة 
(0 القد اشرنا سایقا ال آن فلي الاتجاه السیامی للسید طالب 
النقیب زعیم الحركة القومية في البصرة . ومیله للتعاون مع الانکلیز بعد 
احتلالهم للعراق كان من الاسباب الرئيسة لضعف الحركة القومية في 
البصرة ۰ آما تفضیل Go ped!‏ لصالحهم التجارية على مصلحنهم القومية e‏ 
كما يعتقد لونكريك » فهو آمر فيه نظر ۰ 

Op. cit, p. 98. (۳ 
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جديدة من التجار والعهدین والوجهاء » بالغت في الترحب بالمحتلين 
الجدد » وربطت مصالحها بمصالحهم 4 تا تاو ای اوقت ان 
آعرضوا عن التمرغ على آعتابه > وربأوا بانفسهم من التهالك على نيل 
مرضاته ٠ Oa‏ وقد آثرت الحرب في الحساةة المعاشية بالبصرة فارتفعت 
ابحارات السوت فها الى أربعة أو خمسة اضعاف ما كانت عليه سابقا + وان 
القصابين والخازين رفعوا آئمان حاجاتهم وسوا مشاكل للمستهلك ٠‏ 
وكانت مشكلة التمور وأثمانها أهم الشکلات التي نالت اهتمام الاهلين ٠‏ وقد 
أظهر المزارعون تدمرهم من سلوك کابسي التمور وشركات النقل ٠‏ وكان 
كابسو التمور يدفعون (۲۰۵) روبة للكارة الواحدة بنما يريد المزارعون 
(۵۰۰) روية لكل كارة م وححة الاولين أن هيئة السبطرة على الاغذية 
في الاسواق الاورية لا تقدم أكثر من هذا الثمن ٠‏ آما تحار اللجف 
فكانوا e‏ كما بقول وسكت في سنة 19314 > يعشون بعقلية العصور الاضة > 
نلك العصور التي كانت فيها البضائع التجارية تنقل بطرق القوافل » ولذا فهي 
محفوفة بالخاطر ٠‏ وكان التجار يأملون من صفقاتهم التجارية دبا 
يساوي ۱۰۰ من ثمنها ٠‏ وكان الزائر الايراني الذي ام" النجف بدافع 
التقوى > والبدوي التوحش الذي بهرته مظاهر الدنبه » تحت رحمه 
هو لاء التحار + فلا استتاب الامن الذي كان مفقودا في العهد Al‏ كي > ولا 
تدفق البضائع الى اللحف بعد معركة الشعيبة » التي اصحت بعدها اللحف» 
سوق التحاري » «Eporium‏ استطاعا أن |p‏ عقليه 
التاجر النجفي + فهو يحفظ صفحه اللفط » مثلا » في سردابه لمدة 
ab gb‏ على آمل أن يزيد سعرها انة + ويعتقد ونکت ان علاجهم الوحد 
هو أن تجعل اليهود یقطنون بنهم أو تسهل هجرة الهنود الى بلدته oO‏ 


۰ ۲۰۲ في غمرة النضال » ص‎ )١( 
Reports, I, 2. ۰ (y) 
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bl‏ الال فى بغداد » تقول التفریر الرسمی غنها : « ان الصعویات 
التي يتعرض لها جميع التحار في کل آنحاء منم > أثناء الحرب » وقد 
فعلت مفءولها في العراق وتعرض التصدير » مثلا » لصعوبات ناشئة عن فلة 
وسائل النقل ٠‏ ولم تتوفر وسائل النقل لتصدير الجلود والصوف والمواد 
الخام الاخرى التي تحمعت في بغداد قبل احتلالنا » والتي نحن في حاجة 
ماسة لها في الوطن ٠‏ ویصدق ذلك على التمور Jey ۰۰۰ Lal‏ هذا فقد 
۳ الوضع المالي ق ولا بخ اور صوره عكسة ۶ ولسکنه ما لت أن 
تحسن ٠‏ وبالرغم من ذلك فان عملتنا قد تکدست في الاسواق » وحصل 
نها كساد كير نظرا لقلة البضائع المستوردة Ve‏ ۰ 

ويشير SLY‏ على الازرکان الى أن ازمة اقتصادية قد اجتاحت 
بغداد بعد دخول es‏ الاحتلال فها » واختفت من الاسواق جمسح 
الواد الغذائية وارتفعت آسعارها ارتفاعا فاحشا ووزع الطحين والشعر 
بالمطاقات الى الاهلين بکسات قللة ٠ lee‏ ويشير الحنرال هالدن الى 
أن OYE‏ كثيرة حصلت آناء الحرب استخدمت فها دور اللاکین لابواء 
الحند ٠‏ وقد اعتبر اللاکون هذا الاجراء في أول الامر قضة لا مناص 
منها » ولکن بعد أن مضی وقت طویل على عقد الهدنة » بدأ شعور عدم 
الرضا pte‏ بين اصحاب هذه الدور لا سما وان دورهم لا نزال مشغولة 
]۱٩۲۰[‏ بالحند bats‏ تقل عن الاجور السائدة Mi‏ 3 ا ۰ 

آما ir‏ الاحتلال بالنسبة لطقة خاصة من السکان بطلق علها 
هالدن طقة « الافندية » » فكان سا « اذ بقي المثات من هؤلاء بدون عمل 
فلجأوا لسع ممتلكاتهم أو رهن دورهم ولم نعرهم اهتماما كيرا بعد الهدنةء 


Reports of the Baghdad Wilayat, 1917. p. 3. (\) 
۰ ۱۵ ص‎ >» etd البازرکان‎ )۲( 
Op. cit, p. 28. 9 
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وتقاس أهمية هؤلاء بما بستطعون اثارته من اضطرابات »۲*۲ ٠‏ ولم بعط 
هؤلاء الافندية الذين کانوا موظفين عند الحكومة العئمانية رواب تقاعدیه 
كافية ٠‏ وأما الراتب الزهيد الذي كان مخصصا لهم فكان يسلم الهم 
مصحوبا بالتحقير والاهانة الامر الذي اضطر بعضهم الى تركه + وقد ساء 
وضع هؤلاء فاضطروا الى رهن دیع ممتلکاتهم(۲) ۰ 

ول يسا سکان gall‏ الاعتبادیون - التحجار وأصحاب الحوانبت 
والفنانون وأمثالهم من التأثر بالاوضاع الجديدة » فوضعت اليد على بوت 
معظمهم لغرض ایواء الحند » كما تأثروا بارتفاع أسعار الواد الضرورية 
وغيرها + يضاف الى ذلك أن ضريبة الاملاك وقدرها ۸۱۰ من مبلغ Jeu YI‏ 
السنوي للدار أنرت في حاتهم الاقتصادية" ۰ 

وكتبت الس بل في ۳۱ كانون الثاني ۱۱۸ الى أبها قائلة : « ان 
تكاليف الحاة هنا عالية وبالرغم من انني استلم جراية Ration‏ 
ولك مضطرة :ان" اكتزين Syl all‏ والمسكر pee Nb‏ ميان 
عا وي كاي 

ولم تكن المشكلات الالبة التي cole‏ حكومة الاحتلال مقتصرة على 
المجتمعات المدنية » بل ظهرت مثل هذه المشكلات في الريف أيضا ٠‏ ومن 
أهم هذه المشكلات مشكلة الملاكين الغائيين The AbseenteeLanaiords‏ 
وعندما يتحدث حاكم الحلة السامى في سنة ۱۹۱۸ عن هسدنه ULN‏ 
بقول : « تتطلب مشكلة الملاك Coll‏ حلا سريعا Wey ٠‏ ما يكون هؤلاء 
الملاكون من اللغداديين الذين اتبعوا آسالب > ۵۰ منها على الاقل > كانت 


Ibid, p. 24. O) 

. Ve ص‎ Yz ‘ reo ‘ العمري ‘ طاهر‎ ۹9 
Haldane, Op. cit, p. 24. (۲) 
The Letters, II, p. 36. (2) 
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Shady iph‏ للحصول على سند pb‏ لارض واسعة وخصة ء 
ولم يكن هذا الملاك e‏ في حالات كثيرة » قد رأى الارض التي يمتلكها ٠‏ 
وفي مسع وتسعين حالة من مجموع مائة حالة » لم يستلم الملاك حصته من 
النانج بصورة كاملة ٠‏ واغتنم أفراد القبائل » في بعض الحالات »> ضعف 
الحكومة الترکة خلال الحرب فادعوا ملكية الارض التي كانت WRF‏ 
قسلتهم منذ عهد قديم ٠‏ فنحن الان أمام صنفين من الادعاءات المتناقضة > 
يمثل أحدها الملاك » الذي يحتفظ بمستنداته الرسمية كاملة » والذي 
بدعي أن القبائل المتوحشة » التي لا تورع عن سلب الحقوق » قد سلبته 
حقه ٠‏ أما الصنف الثاني فمثله آفراد القائل » وهؤلاء لا يقل اصرارهم 
حول Ley pte‏ حقهم عن اصرار الملاك ٠‏ ويدعي هؤلاء ان المستند الذي 
يشت أحقته بأرضه » التى انحدرت البه من أسلافه » أتلفه موظفون 
فاسدون لحکومة فاسدة » by‏ الوقت الذي یترف فه hill‏ بوجسود 
مستندات لدی اللاك » Ya‏ يعترف بمشروعتها » ویقول انه لم يدقع 
ايجار الارض الا في الحالات التي يحبر فها على ذلك Ve‏ ۰ 

ومن gg‏ الامثله على هذا النوع من الشکلات هي فضه الارض 
بلواة OR cull‏ ( التفلي سابقا ) ویقول Se‏ المنتفك السیاسی : « لقد 
راجعني عدد من اللاکین معظمهم من آل سعدون € وادعوا انهم لم پستلموا 
| بحار ار ضهم لعشر سنوات خلت مند احتلالنا لدینه الشطرة ٠‏ وبعد ان 
دققت الوضوع وجدت أن الادض في جميع لواء التفك لم تكن 
مشتة الحدود By pe‏ مضوطه » فعض الاراضی Og‏ مساحتها الفعلية 
آلاف الافدنة نما المساحة السحلة بورقة الطابو لا تتعدى خسن 

Reports, I, p. 121. (\) 

(۲) آوردت في GEE‏ الوسوم ب « مشكلة الاراضی في لواء النتفك » 
الطبوع ببغداد سنة ۱۹۵۲ e‏ تفصیلات وافية حول هذا الوضوع ٠‏ 


=- اکا ات 


shh‏ أو ٠ S|‏ ومن الصعوبة بمکان انه لا توجد عقود حدیثة بين 
الملاكين والزراع في الوفت الذي نحد مثل هذه العقود في سوق 
الشيوخ » ويدعي الزارعون أن معظم الاراضى التي بطالب بها آل سعدون 
هي آمیر بة ۰ وقررت [ الحاكم ] انه في حالة عدم مطابقة المساحة المذكورة 
في سند الطابو لمساحة الارض التي تعنها الحدود 6 تدهم الملا as‏ للملاك 
على أساس الدونمات المثبتة في السند ٠‏ فمثلا » لو أن شخصا يدعي ملكية 
أرض مساحتها (Woes)‏ دونم » وان ما هو مثبت في سند الطابو يساوي 
(Yee)‏ دونم فقط یدفم له pte‏ ملاكية المقاطعة المذكورة »۲۳ e‏ ان هذا 
الاجراء الذي اتخذه حاكم الناصرية ينطق وساسة حكومة الاحتلال 
at Lal‏ شيخ القسلة والزراع ضد الملاكين ٠‏ ويؤيد ذلك ما رواه 
العمري من أن الحكام البريطانيين كانوا « يسمعون شكوى الفلاحين من 
دون أن بلتفتوا الى براهين الملاكين ٠‏ فأصحت EL‏ الملاكين في مقدمة 
المستائين »۲۳۲ ٠‏ ویقول الحنرال هالدن أن سساسة الحكومة Kiln SV‏ 
الراسة الى aah‏ آفراد القبائل دون الملاكين أدت الى أن أفراد القائل بالغوا 
في تقدیر آهمتهم بما في ذلك تذمرهم من اجراءات البریطانین الادارية > 
سما الملاكون لم يرتاحوا الى هذه الحالة!؟؟ ٠‏ 


۰ ۲۸)۲۵۰۰( المشارة أو الدو نم وحدة للمساحة وتساوي‎ Ay 


Political officer’s Reports, Aug. 1919, p. 90. (XN) 
٠ ۷ ص‎ ۰ Yz ¢ مقدرات العراق السياسية‎ )۲( 
Op. cit, p. 23. 6) 
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عهود الحلفاء ووعودهم 
ونذکر هنا نص الوعود الرسمية التي قطمها GACY‏ وحلفاژهم 
للعراقيين في أئناء الحرب العظمی وفي زمن الهدنة مبتدئين بمنشور الجترال 
مود » وهو آولها » فقد صدر یوم ۱۹ آذار سنة ۱۹۱۷ وهذا صه : 
« يا آهالی ولاية بغداد : 


اي باسم مليكي الم واسم شعوبه التي يحكم عليها أوجه ایک 
الخطاب الاتي : ان الغرض من معاركنا الحربة هو دحر العدو واخراجه 
من هذه الاصقاع فاتماما لهذه المهمة وحهت الي السلطة المطلقة على جميع 
الاطراف التي تقاتل ys‏ جنودنا ٠‏ 

ان جبوشنا لم تدخل مدنکم وأراضكم صفتهم قاهرين أو أعداء » 
بل صفتهم محررين فقد أخضع مواطنوكم منذ أيام هلاكو لمظالم الغرباء 
فخربت قصوركم وذوت حدائقكم وأنّت أشخاصكم وأسلافكم من جور 
الاسترقاق ٠‏ لقد سيق أبناؤكم الى حروب لم ينشدوها وجردكم القوم 
الظلمة من ثروتکم وبددوها في اصقاع شاسعة ٠‏ تكلم الترك من آیام مدحت 
باشا عن الاصلاح > آفلس دئور العراق وافقاره برهانا على بطلان هذه 
الموامد ؟ 

انها لست أمنية جلالة مليکي المعظم وأمنية شعوبه فقط » بل هي 
ایضا آمنة الامم العظمى المتحالفة معها حكومة جلالته أن تعودوا كما في 
السابق وقد كانت آراضکم مخصبة وکان المالم یتغذی بألبان آداب 
آجداد کم وعلومهم وصناعاتهم وقت كانت بغداد احدی غرائب الدنا ۰ 

« لقد ار تبط فومکم بممتلکات جلالة مليكي العظم بعروة الصانح 
All‏ رت Shae E Iie‏ تست ای پر ای ار هدس ری 
والصداقة Lal ٠‏ الالمان والاتراك الذين نهبوكم انتم وذویکم فقد اتخذوا 


-Kr - 


بغداد مدة عشر ين سئة مركزا پهحمون منه على نفوذ الر‌بطانین celal»‏ 
في ايران والبلاد العربة ولذلك لم تستطع الحكومة البرريطانية السكوت 
عما یحدث في وطنكم حاضرا أو مستقبلا » ولا تتسامح قياما بواجب مصلحة 
الشعوب ابر Silky‏ ومصلحة حلفائها في اش كت 1ك يوالآلان ممما 
ار تکنوه مرة asl‏ في بغداد ٠‏ 

Lows‏ علیکم يا هل ماد اح با بسي من الظلم والغزو 
ونضمن حرية تجار نکم ويا من ستنالون ما يستوجب أدق اهتمام الحكومة 
البريطانية أن تعلموا أن هذه الحكومة لن تفرض She‏ أنظمة أجنبية 
ele‏ الوحدة go Ol‏ ما تطمح البه نفوس فلاسفتكم وكتابكم 
مرة اخری ولسوف سعد اهالی بغداد و پتمتعون بالغنى المادي والادبی 

Vaal طرد العرب 3 الححاز الترك والالمان الدين بغوا عليهم و‎ aa) 
بعظمة الشريف حسين ملكا عليهم وعظمته بحكم مستقلا حرا وهو متحالف‎ 
والماننا » وهذا شأن امراف العرب‎ as مع الام التي تحارت دولتي تر‎ 
+ والكويت وعسير‎ dou ۶۱ وامر‎ 

a‏ ذهب كتين ون من آشراف العرپ ضحة في سسل الحرية عن 
ايدي أولئك الحكام الغرباء الذين ظلموهم ٠‏ وانکلترا وحلفاژها مصممون 
على أن لا تذهب دماء هوّلاء الابطال هدرا » وأمنية انکلترا وحلفائها أن 
نو الامه a SN‏ مرا اشر ومد عطمها baonr‏ توان سحل 
لادراك هذه الامنبه متحدة متفقة ٠‏ 

با del‏ بفداد تذکروا انکم eit‏ 5 جلا آذاكم الظلمة والغرباء 
الذين سعوا دائما الى الابفاع بين الست ورب الست oS‏ ستف‌دوا من 
شقاقكم فهذه السياسة مكروهة عند بريطانا وحلفائها لانها اغراء بالعداوة 
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ولا پستقیم معها حال ولا پستقر معها سلام » وأنا مأمور بأن ادعوكم 
بواسطة اشرافكم وشبوخکم الطاعنين في السن وممثليكم الى الاشتراك في 
ادارة مصالحکم اللکة لمعاضدة ممثلي بر يطانا السباسین المرافقين للجيش 
تتظموا الى ذوي رحمکم شملا وشررها وجنوبا وعربا في تحقق 
مطامحکم القومية ٠‏ 

صدر من م ركز رئاسة الحش الربطاني سغداد في VE‏ جمادي الاولى 


| سنة ۱۳۳۵ ه الموافق ۱۵ مارس سنة ۲۱۲۱۹۱۷ e‏ 


y 

وقد اكد الفریق الاول السير ولم مارشال قائد جش الاحتلال في 

العراق سان سلفه الجنرال مود سان جديد قال فه ان « الحنرال مود ٠٠٠‏ 
لم بحد سعة في عمره لانحاز هذا الوعد فقد وضع الاساس وبقي علي 
اتمام البناء » ٠‏ ويستمر مارشال سانه فقول : « ويمكننا اليوم أن مين أن 
الوعود التى اعطت مرارا بحب ان تنحز في اول فرصة ممکنة وبمثابة 
عربون في اوقت الحاضر ,يدل على GL‏ الحسنه أبلغكم ما ا ١‏ - سمح 
لاسری الحرب العتقلین في الهند بالرجوع الى اوطانهم ما عدا الذین من 


الحصار في داخل الاراضی الحتلة ٠‏ بخفف التضسق أيضا على العمل 
الشضصی ۰ 4 - بسمح بنقل الحثث التي ندفن في كربلاء والنجف ,شروط 
مناسبة ٠‏ و - نفتح الطریق من جدید للزبارات النظمة للاماکن القدسة 
٩‏ - یعطی رانب شهر مكافأة للموظفین الدائمین من الاهالي في دوائر 
الحكومة AGU‏ من الذین لا بخدمون فعلا في صفوف الحش وقد قاموا 
بوظفتهم حق القيام * 





)\( سعید , أمين » نم » ج۲ ,ا ص ۱۰ - ۱۲ ۰ 
— ۷8۵ — 


۸ - بودع طعام Hulls‏ على فقراء بغداد والدن ۱ خری و تخقف القوانين 
الحالبه بعس تخشف ٠‏ 

وزار وقد من علماء النجف الحاكم الساسى > يوم ۳ تشرین الثاني 
سئة ۱۹۱۸ وكلفوه ان يبلغ القائد العام للحش البر‌بطاني في العراق تهابهم 
le‏ ناله الحلفاء من re‏ 3 مدان سور به وف القان وذكروه نما للعرب 
من حقوق فأرسل اليهم ردا oh‏ القائد العام هذا نصه : 

« ,يود القائد العام منکم أن تذكروا علماء التحف واععانها وتحارها بما 
صيانة العهود التي Y‏ يحل نقضها aty‏ حرية الشعوب الصغيرة التي تتوقف 
سعادتها على ale)‏ العهود c‏ والنسحه الحاضرة للفوز الذي انجر زه حنود 
الدول الوسطی وحلفائها ٠‏ وقد اذعنت بلغاریا للصلح بعدما هزمت فأجلیت 
جنودها عن L poy LUN‏ والحل الأسود وعلى حسب ما تقتضه حقوق 
الشعوب فالناطق التي سیکنها السونانبون تعطی لليونان والتي سكتها 
معاملة الشعوب الاخرى قاعدة لهم في ساستهم نحو العرب وكما أن 
Ge pel!‏ اشتركوا في استرداد بلادهم فالعرب ابضا حاربوا جنبا الى جنب 

ا اه = )0 

4 

وفي يوم ۱۵ تشرین الثاني سنه ۱٩۱۸‏ شرت السلطه البريطانية 
المحتلة في العراق نص النشور الذي اذاعته الحکومتان الانكليزية والفرسة 

)\( سعید , امین , ن٠‏ م ٠‏ ج ۰ ص ۱۵ ۰ 
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عن الغاية من مواصلتهما الحرب في الشرق الادنی وهذا نصه : « ان الغاية 
التي ترمي البها بريطائية العظمى وفرنسة من مواصلتهما في الشرق تلك 
الحروب التي انارت مطامع الالمان » هي تحرير الشعوب الرازحة منذ زمن 
تحت نير الاستبداد التركي تحريرا تاما وتشسد حكومات وادارات ibs‏ 
تستمد سلطتها من رغائب الاهالي الوطنیین الصادرة عن رضاهم وحسن 
اختارهم ۰ وتوصلا لهذه الغاية فقد انفقت بريطانية العظمى وفرنسة على 
poeti‏ ومساعدة تنظيم حكومات ibs‏ في سورية والعراق التي قد تسم 
تحریرهما ٠٠٠‏ والاعتراف بهذه الحكومات عندما يتم تنظيمها فعلا ٠‏ وان 
بريطانية وفرنسة لا بخطر في خلديهما قط ارغام هذه البلدان على قبول 
نظامات معينة من أي نوع rece‏ 

واخيرا تقول المس بل : « ان النقد الذي يوجه LI‏ هو اننا وعدنا 
بحکم sl‏ » ولكن لبس اننا لم نخط خطوة نحو هذه الغاية حسب > بل 
اننا افمنا نظاما يختلف تماما عن الحکم الذاتي ٠‏ وقد قالت جربدة عربة 
Gow‏ اننا وعدنا بقام حکومة عربة یساعدها ستشارون بریطانبون ولکننا 
في الواقع اقمنا حکومة بريطانية بساعدها ستشارون عرب ۲۳۲ ۰ 

كانت السانات والتصريحات BLN‏ آهم ما صدر عن السولن 
GACY‏ + وبظهر ان بعض هده التصربحات وان نسبت للسکریین > اها 
كانت من صنع الساسة وصادرة عن علمهم ٠‏ فالدوائر السياسية في لندن 
والهند هي التي اعدت منشور الحنرال مود » مثلا » صل ان بطلع الحنرال 
الذکور عله او يؤخذ رأيه فه ٠‏ والدلیل على ذلك ان مود اذاع المنشور 
المنسوب aS)‏ مع أنه Y‏ يوید جميع محتویانه » اذ كان الحنرال مود « بعد 
تشجیع الحركة العريبة في بلاد ما بين النهررين شيئا غير مرغوب فيه » كما 


* 5١ ص‎ , Ve الحسني > العراق في دوري الاحتلال والانتداب‎ (\) 
The Letters, Vol II, p. 407. (Y) 
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تقرره وزارة الخارجبة Oe‏ وکان الحنرال مود بالاضافة الى ذلك یعتقد 
ان تطسق مقترحات UG‏ صاحب الحلالة ole‏ العرب لن یود على 
بمنافع ٠ PL Ke‏ وقد کثرت تعلیقات الکتاب على العهود التي 
قطعها الانکلیز للعراضين » بما فها منشور الحنرال مود ٠‏ فالحسني بقول : 

> ان الانکلیز اسرفوا في قطع العهود الطببة للعراشين > اسرافهم في 
العسث بهذه العهود وفي الاساءة الى هذا الشعب الوديع ٠‏ واذا كان NSW‏ 
قد سعوا الى الابقاع بين الست والست لكي پستضدوا من الانشقاق - على 
حد pat‏ الحنرال مود _ فأن SY‏ سعوا الى الايقاع بان cyl‏ واخه 
والوالد وولده ٠٠١‏ فأوجدوا الفوضی في اخلاق الشعب وعودوه على امتهان 
الکرامات » وامعن حکامهم في سلب حرية الافراد والحماعات ٠‏ »۳ اما 
ولسن » Wilson‏ » فقول عن الفقرة الاخيرة من سان مود « اذا 
كانت هذه الفقرة تعني Lt‏ فأن الحلفاء نظروا بعطف الى فكرة اتحاد 


فدرالي لبلاد العرب > وهذه الفكرة تناقض تماما منطوق اتفاقية سایکس - 
)£( 


a 


« Sykes-Picot » یو‎ 


وعندما يعلق الحسني على سان الفربق مارشال بقول : ان هذا الوعد 
من السر ولم مارشال وان جاء مؤيدا للوعود التي قطعها الحنرال مود » 
بصد فتحه لبغداد » فقد قوبل سرور غير منكور ولا سما وعده باتضاذ 
التداير الممكنة لازالة الشكوى من تصرفات الحند الحتل وعبثه بمقدرات 
البلاد واعراض الناس ٠‏ ويقول الحسني : « والمتأمل في هذا الخطاب 
السخيف یری أن حكومة الاحتلال البريطائية تری في تسريح si‏ 
الحرب < والسماح نقل الجنائز » وتخضف dal MW‏ على الاسفار » واعانة 
etd pl )۱( 7‏ العراق ‏ ص ٥‏ ۰ (۲) ایرلند Oe‏ م۰ ص 
6 55 ۰ (۲) الحسني , العراق في دوري الاحتلال » جا ۰ ص ٩۲‏ ۰ 

Op. cit, I, 28-9. ($) 
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بعض الفقراء » نوعا من الحکم الذاتي فهل رأيت اسخف من هذا ؟ »© 

وقالت الس سل : « كان شر التصریح الانكليزي - الافرنسی في 
العراق ضرورة يؤسف لها » مهما كانت اهميته السياسية في الجهات الاخری 
من العالم ٠‏ فمع ان هذا التصريح جاء مكررا للنوايا التي كانت قد اذیمت 
على العراشبن عند احتلال بغداد قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب 
محفوفة بالشك والرسة وبذا كان يعتبر ضرورة عسكرية نما pa‏ 
اتصریح الانكليزي الافرسى بعد انتصار الحلفاء فقوبل والحالة هذه 
ادن كك 


وبالرغم من صراحة بعض العهود التي منحها الاتكليز للعرافین > 
وبالرغم من ان بعضها صدر في ايام السلم اي بعد الهدنة كما هي الحال 
في التصریح الانكليزي - الفرسی » فأن الانكليز كما یظهر لم يكونوا 
جادين في منح العراق الاستقلال ٠‏ وهناك ادله تاريخة تؤيد ذلك > منها 
ts‏ التي أرسلها وزير الهند في لندن الى سكرتير الشؤون الخارجية في 
د سملا » مقر اف الملك في الهند والى الدوائر العسكرية والملكية اثبر بطانبة 
في العراق » والمؤرخة في ۲۹ آذار ۱۹۱۷ ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه 
النرقة صدرت بعد اعلان منشور مود سالف SH‏ » والذي أشارت فه 
السلطات dilly I)‏ الى منح هذه البلاد استقلالها ٠‏ واليك بعض محتويات 
هذه is J|‏ : 

(۱) تمقى البصرة والناصرية وشط الحي وبدرة بحدودها الغرسة 
UL,‏ تحت الادارة Silly I)‏ بصورة دائمة + (Y)‏ تکون بغداد مملكة 
ar‏ اه اي سارو Wel‏ بت یه بطق که ی 

)\( الثورة العراقية الكبرى ».تیدا : NAOY‏ , ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) فصول من تاريخ العراق الحدیث ( ترجمة جعفر خیاط ) e‏ 
بروت ۰ ۰۱۹۶٩‏ ص 1١55‏ ۰ 
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الا الاسم > فانه یشی عرسا » وبطسعة الحال لن تكون لها علاقة مع الدول 
الاجنبية التي يحب على قناصلها أن پقدموا براءتهم الى الحكومة البرريطانية» 
(۳) تدار بغداد ( خلف ستار عربي بقدر المستطاع ) بواسطة وكالة وطنية 
Wes‏ للقوانین والشرائع الوجودة ۰ (4) في حالة ما اذا كانت البصرة لم 
تلحق سغداد فأن رئیس الادارة العراقية العام يكون الندوب السامي القیم 
في بغداد » وتكون الصرة تحت ادارة حاكم بر das‏ به اما اذا الحقت بها 
فان رئمس الادارة العراقة پسمی Se BET‏ الصرة ومندوب العراق 
السامي ٠‏ وتتكون هذه البرقية من (VY)‏ مادة يتعلق بعضها بأمور تفصيلة ٠‏ 

ویظهر ان الانکلیز كانوا يعلقون اهمسة كبيرة على بقائهم في العراق 
فكتبت المس de‏ في ٠١‏ نسان ۱۹۲۰ تقول : « نحن الان على وشك ple‏ 
تظاهرة عرمة وطنبه » تلك التظاهرة التي اعطف عليها شخصيا ٠‏ واني على 
يقن اننا ان تر كنا هذه البلاد علنا ان ند النظر في مركزنا في Lal‏ كلها ۰ 
دفقداننا للعراق بحر وراءه فقداننا لابران م الهند + وسحل محلنا daw‏ 
شاطین یکون اي واحد منهم اکثر سوء من الذي كان قل وجودنا في هذه 
eo‏ + و کتب حاكم Gp all‏ السباسى في ۱۹۱۸ بقول : « ان السياسة 
التي امعناها منذ احتلال هذه البلاد هي تر كيز النظام hill‏ ۰۰۰ وعندما 
ee‏ لسري eee eal are‏ دوو الا ين 
ضرودي للفرد العرافي » وان هذا الفرد (poe‏ نمار عمله وسعش 
بسلام وأمن لا لانه من ألبو سلطان أو من بني حسن > بل لانه مواطن 
عراقي يتمتع بمزايا الوضع الجديد ۰۰۰ وقل أن يزول النظام القبلي نأمل 
أن نستبدل طبقة « الافندية » الحاضرة بموظفين نختارهم من أحسن أبناء 
الدن والقائل e‏ وهناك Gel‏ بأن القسلة ستمدنا بعناصر مضدة Oe‏ ۰ 
Wye » at 3‏ 

The Letters, I, p. 395. (Y) 

Reports, I, p. 120. ۳ 


— \or ل‎ 


وقد ظهرت رغبة بريطانمة » فما یتعلق بقائها في العراق > واضحه 
حين أصدر نائب الحاکم الساسی العام منشودا في ۱٩‏ تشرین الثاني سنة 
۸ قال شه : « ان الطریق EM‏ التي بخطو بها الاهالي اول خطوة 
هي اشتراكهم فعلا في ادارة امورهم المحلية الخاصة ثم يرتقون مع الزمن 
الى امون أوسع نطاقا » وطقا لهذه الخطة تقرر أن ينشأً « مجلس بلدي » 
للنظر في امور البلدية Ve‏ ۰ ويعلق فلبي على هذه المجالس المقترحة 
بقوله : « انه سکون لتلك الحالس رئيس وناب رمس وسکرتر من 
البر یطانبین بنما یکون للاعضاء النتخین الحق التام في البحث والناشة 
من دون أن یکون لهم حق التصویت ۲۳ ۰ ویقول أمين سعد ان هذا 
السان نمه آفکار العراقين الذين کانوا یأملون أن Las‏ بربطانية دولة عربة 
في بلادهم الى أن الانکلیز عازمون على حکم العراق حکما عسسكريا 
ال 


ومن الحدیر بالذکر أن الفالسة العظمی من العهود سالفة SAN‏ 
كانت غامضة وصادرة من جهات عسكرية لا تتمتم بالسلطات السياسية التي 
هي من اختصاص وزارات الخار جه Sy‏ لانات 3 الدول الد یمقر اطه ۰ 
وقد یکون للتصریح الفرنسی - البربطاني الذي آشرنا اليه سابقا نوع من 
صفة الالتزام الدولی SY‏ صادر من جهة مسؤلة وهی وذارتا الخارجية في 
البلدين الذکورین > ومع هذا یظهر أن الدولتين لم تکونا جادتین فيه اذ 
أن اتفاهفة اکن و التي cai‏ سارية المفعول بعد صدوره »> 
تنافضه بصراحة ٠‏ ولم يكن التصریح الفرسى - الر بطاني سالف pal‏ 

(۱) أورد أمين سعيد نص المنشور على الص ١١‏ من الجزء الثاني 
من كتابه الموسوم ب « الثورة العربية الكبرى » ٠‏ 


(۲) قيلبي٠ te‏ سنت جون ٠‏ أيام فيلبي في العراق ( ترجمة 
جعفر خياط ) بروت » ۱۹۵۰ ۰ ص ۱۸ ۰ 
Ve ‘ e'o (v)‏ مر ص ۱۷ ۰ 


— \a\ — 


سسا في ابطال مواد هذه الاتفاقة الخاصة بالناطق التي تناولها التصر بح 
المذكور ٠‏ وقد بقت الفاقة سایکس - سكو سارية الفعول حتی آلغت 
ضمنا بعد أن قرر مؤتمر الصلح باريس مدا الاستفتاء في مناطق متعددة > 
من بنها البلدان الملسلخة عن الدولة العثمانية e‏ وقل ذلك كان « الانكليز 
Ope aly‏ يعملون سرا لابقاء فة البلاد العرسة بمعزل عن المؤاتمر الا 
انهم اضطروا الى محاراة الرس ولسن فوافق مندوبوهم یوم ۳۰ بناسر 
[كانون الثاني ] سنة ۱۹۱۹ ۰۰۰ على قرار pai ٠۰‏ بفصل ار 
ونلاد العرب عن تر کنا واستفتاء سكانها في تقربر مصيرها وفي DLS)‏ 
وصي لها ۰۰۰ ٠ Or‏ ومن الملاحظ أن الوعود والوانق التي حصل 
GLI‏ علها بين السلطات البريطانية في مصر والشر یف = < رغم 
ضعف سندها القانوني WY‏ لم Peres come‏ اتفاقية موقم Wade‏ من 
وزارة الخارجية المرريطاسة > لم تنص على ملح جميع السلاد Aa) jal)‏ > 
باعتبارها من البلاد التي تناولتها اتفاقة الحسين ‏ مکماهون » استقلالها بعد 
الحرب ۰ ویظهر أن بريطانية كانت تتحنب کل ما من als‏ أن Lig gh‏ 
صراحة بالاعتراف باستقلال العراق بعد OS adi‏ ۰ 


وقد سبق ان آشرنا في بداية هذا الفصل الى الاسباب التی حملت 


)\( سعيد , أمين » الثورة العربية الكبرى » ج۲ 2 ص ١5‏ ۰ 


(۲) آورد سلیمان فيضي على الص ۱۸۹ - VAS‏ من كتابه 
الذ کور سابقا » صورة لشموع اتفاق كان النوی عقده بين 
السيد طالب الثقیب والسلطات البريطانية في الخليج العربي ٠‏ وكان 
المشروع يتألف من عدد من القترحات بنص الخامس منها على انه « اذا قم 
اخراج الترك من البلاد » تؤسس دولة مستقلة دستورية تحت حماية 
الانجليز » ملكية أو جمهورية حسب رغبة الشعب » ٠‏ وقد قابلت الحكومة 
البريطانية هذه القترحات بالرفض » رغم انها تؤمن مصالحها الاقتصادية 
في العراق ٠‏ 








— ۱۵۲ ب 


Silly,‏ على اتخاذ هذا الوفف تحاه استقلال العراق ٠‏ وبعد ان تناولت 
ما Glas‏ بالمهود التی قطعتها بريطانبة للعراق » سأتاول cou‏ التدایب التی 
اتخذها ysl all‏ للحصول على استقلال بلادهم ٠‏ وسأقسم هذه التدابير 
تسهيلا للبحث الى ما يأتي : أ - تشكيل الجمعيات والاحزاب السياسية ٠‏ 
ب - القيام بالاحتحاجات والمظاهرات ٠‏ ج ‏ القيام بالانتفاضات المحلية ۰ 
> القيام بالثورة سنه ۱۵۹۲۰ ٠‏ 
| الجمعيات والاحزاب : لقد وردت اشارات الى نشوء جمعية سرية 

اسمها « dace‏ النضهة الاسلامبة » اتتخذت النحف الاشرف مركزا لها ۰ 
وکانت هذه الحمعة » التى اسهم پعض الروحانین "۲ Wee‏ چ ستهدف 
مقاو مه النفوذ البر بطاني 3 اللحف والمناطق الحاورة لها + وبقول عاس 
السانی > الذي كان لسوء سيرته أثر في اقدام جماعة من doe‏ على 
اغتباله(۲۳ ٠‏ ویظهر أن لهذه الجمعية صلة في قضية اغتبال حاکم اللحف ٠‏ 
وكانت هذه الجمعية قد وحدت « مساعنها مع ااناقمين على سناسة السلطة 
المحتلة واستحسنت فكرة اغشال الحاكم كذريعة للقام بئورة يمتد لهسها 
الى حهات مختلفه o,‏ ۰ و تقول الس سل بخصوص هذه الجمعية اله 
ضابط الارتباط الالماني ومعه جميع أوراقه » وقد دلت ode‏ المستندات على 

O)‏ كان من بين الروحانيين الذين أسهموا بأعمال هذه الجمعية 
السيد محمد علي بحر العلوم والشیخ محمد حواد الجزاثري ٠‏ واشترك 
فيها لفيف من رؤسياء النحف أمثال كاظم صبي وعباس علي الرماحي ۰ 
ومن الشباب الذين اشتركوا فيها عباس الخليلي وعبدالرزاق عدوه 
وغيرهما bd‏ 

(۲) زعيم الثورة العراقية > ص 5١‏ ۰ 

۰۲۳۱ ۰ج ص‎ ٠ ٠٠ الحسني » عبدالرزاق » العراق في دوري‎ (Y) 


— ۱۵۳ — 





وجود « لحنة للثورة الاسلامة » في اللحف > كانت غايتها الصربحة جعل 
اللحف مر کزا لخلق الاضطرابات بين العشاثر ٠‏ و كان مائة من رجال 
الدين أو أكثر متورطین فها » لکنها لم تكن تضم اناسا ذوي آهمية من 
الدرجة الاولی + وکان الرئس شخصا من آسرة بحر العلوم العلوية ٠‏ 
و کان نشطا في الدعوة الى الحهاد حتی سقوط بغداد > ۰ 

وقد ورد ذکر لجمعية سبرية آخری باسم « الجمعية الوطنية 
الاسلاسة » ٠‏ وقد تألفت عقب الهدنة في کربلاء » تحت اشراف LT‏ الله 
السخ محمد تقي الشير ازي وتحت رئاسة ابنه الرزا محمد رضا ۰ وکان 
هدفها العمل ضد حكومة الاحتلال ٠‏ ومن آهم العاملين فيها السيد هبة 
الدين الحسيني الشهرستاني » والسيد حسن القزويني 6 والسيد عبدالوهاب 
وعبدالكريم العواد وعمر الحاج علوان وشقيقه عثمان وطليفح الحسون 
من رؤساء الناصرية وعبدالمهدي آل قتبر ومحمد علي ااا 
Carers‏ 

جمعية العهد العراقي : أشرنا في فصل سابق الى تأسیس جمعية 
العهد قبل اندلاع الحرب العامة الاولى ٠‏ وكانت هذه الجمعية عند تأسيسها 
تعمل للقضية [PAs all‏ بمعناها الشامل دون تخصص قطر معين من الاقطار 
العرببة » و قد انقسمت هذه الحمصة خلال الحرب العاللة الاولى الى 
جمعتین » اطلق على احدهما اسم « جمعية العهد العراقي » والثانة 
> جمعية العهد السوري » + وقد وردت تفصلات عن الوفت الذي انقسمت 

(۱) فصول من تاريخ العراق الحديث 2 ص ۵۰۰ ٠‏ 

۰ ۲۳۳ ص‎ » Yg eeto e العمري » طاهر‎ )۲( 

۰ ۱۰۰ 99 البصير . ن٠*م 2 ص‎ (Y) 


- 1١68 — 


فيه جمعية العهد الى شطرين وعن دوافع هذا الانقسام في مظانها!") ٠‏ وقد 
حاء 3 الادة الاوی من بر نامج جمعه العهد العر افی ما صه : « أن غايات 
الحمعية الاساسبة هی ما یأتی (I)‏ استقلال العراق استقلالا تاما ضمن 
الوحدة العر سه وداخل حدوده Aandi‏ ۰ (ب) طلب المساعدة الفسه 
والافتصادية من Wily‏ العظمی على أن تكون هذه الساعدة بالثمن وأن 
لا تس استقلال العراق التام ٠‏ (ج) انهاض الشعب العراقي لباري أرقى 
الامم الغرببة ٠‏ (د) السعي لخير الامة العربة ٠ Male‏ 

وكان الاتحاه العام الذي سسطر على EEA dey‏ ان اون مع 
بر Ul‏ أمر ضر ودي لنحاح القضة العر 44 dale‏ والعر امه خاصة ۰ 
وبظهر أن هذا الرأي لم يعتنقه متسبو العهد حسب » بل اعتنقه آخرون 
من الساسة العراقین ٠‏ ويؤيد ذلك ما رواه الحسنى من أن « المشتغلين في 
الساسة من العرافین واللضمین الی Gye‏ المهد العراقی والی الاحزاب 
والحمصات الساسة الاخری في العراق کانوا عل فسمين : یدین آحدهما 
بالقومية Gall‏ ویری أن التعاون مع الانکلیز انما هو انتصار للقضية 
العريبة » ويقول الآخر بضرورة الاستغناء عن معاونة هؤلاء SUSY‏ 
ما داموا يعملون على تقويض الخلافة الاسلاصة في ٠ ASF‏ وكان القائلون 
في الرأي الاول أكثرية في حزب العهد العراقى فانتصروا على 
مخالفيهم Oa‏ 

۰ « 

ویمکن تلخص الاعمال التي قام بها حزب العهد العرافي في الشام 
خدمه للقضية العراصة : 

O)‏ بیل کرترود » فصول من تاريخ العراق الحدیث » ص ۱۳۳ ؛ 
الحسني » عبدالرزاق › الثورة العراقية الکبری » ص 55 ؛ البصبر » ن٠م‏ » 


ج۱ » ص ٠۰۰١‏ ۰ 
(X)‏ سعید , أمين , ن۰م 2 ج۲ e‏ ص ۲۱ ۰ 


۰ £0 الحسني , الثورة »> ص‎ (v) 


— \oo = 


(۱) قدم الحزب احتحاجات على سباسة الحكومة الحتلة في العراق + 

(Y)‏ قام حزب العهد بدعاوة واسعة ومنظمة لحركة CWO‏ في العراق 
LoVe‏ دوله عرافة مستقلة ف4 ۰ 

(0) اغتنم حزب العهد فرصة وجود لجنة الاستفتاء الامريكية") 
فاظهر لها رغته في استقلال العراق ورفع الحواجز السياسية والاقتصادية 
Ae‏ ون سورية المستقلة ٠‏ ولكي che‏ الحزب اللحته المذكورة على 
وجهة نظره كاملة » قدم لها “ULL‏ مفصلا e‏ 

e 550 الثورة . ص‎ e الحسني‎ )١( 

(۲) قرر مجلس الاربعة المكون من انكلترا وأمريكا وف رسا 
وايطاليا في ۲۰ آذار ۱۹۱۹ ارسال لجنة مختلطة لاستفتاء سكان فلسطين 
وسورية بما فيها لبنان واستجلاء رغابتهم في اختيار الدولة أو الدول التي 
ينتدبونها على بلادهم وفقا للمادة (YY)‏ من عهد عصبة الامم ٠‏ وقد جاء 
هذا القرار ضربة على اتفاقية سایکس - بیکو التي جعلت سورية من حصة 
فرنسا ۰ ولا كانت فرنس وانكلترة يعلمان ان الاستفتاء لن يكون 
بصالحيهما امتنعا عن ارسال ممثليهما في لجنة الاستفتاء » فاضطر الرئيس 
ويلسن رئيس الولايات التحدة الامريكية الى ارسال لجنة أمريكية فقط 
طالما كان القصد منها الوقوف على ر غائب الشعب ٠‏ وقد تجولت اللجنة 
في Exo‏ سورية ولبنان واستمعت للاهلين ٠‏ وكان المستر كراين رئيسس 
اللجنة قد طلب بالحاح من السلطات البريطانية أن يزور العراق ولكن 
طلبه قوبل بالرفض ۰ وظهر الى اللجنة أنه «لا معنى للقول Ob‏ هذه ايوب 
[شعبا سورية بما فيها فلسطين ولبنان] لا تصلح لحكم نفسها بنفسها » 

(۲) يتكون البيان الشار اليه من عدة نقاط آهمها : )١(‏ نطلب 
الاستقلال التام للقطر العراقي ۰۰۰ (۲) أن يكون لنا في العراق حكومة 
مدنية دستورية ملكية ويكون ملكها أحد أنجال الملكحسين ۰۰۰ (۲) نحتج 
على فقرة الانتداب من المادة (VY)‏ من قرار عصبة الامم ونرفضها رفضا 
٠ UL‏ (5) ما نحتاجه من المعونة في الامور الفنية والاقتصادية نستعين به 
من أمريكا على ان لا تمس باستقلالنا التام ٠‏ (۵) نرفض مهاجرة كل عنصر 
غريب عن العنصر العربی الى البلاد العربية الحررة کالهنود والیهود ٠‏ 
)1( نطلب الاستقلال التام للقطر السوري ۰ 


- ۱۵ — 


(4) كان رحال حزب العهد في الشام ممن عملوا على انارة 
الاضطرابات في شمال العراق ضد السلطات OU SN‏ ۰ 

)0( انصل حزب العهد العر افي في الشام بالاحزاب والحمعات 
الاخری في Bb‏ سورية وخارجها لغرض toy‏ الساعي من أجل 
القضة العربة والعراقة ۰ 

)( ارسل رجال العهد کسات من الال لتصرف على الحركة الوطنة 
OG SG‏ ۰ 

ان قضية الال الذي ورد من سورية للعراق على يد المهدیین من آکثر 
القضايا التي ورد عنها تناقض كير ٠‏ فناجي السوبدي بدحظ رواية الس 
بل avid)‏ أن أبأه استلم (۱۹۰۰۰) ليرة ويقول : « لم آسمع بورود شىء 
من الاموال والذخائر » من سورية الى العراق » سوى ما قد بلغني من اعطاء 
مبلغ abie‏ لا پتحاوز الار‌عمائه جنه 6 دفع 3 أوائل سنه ۱۹۱۵ > أي 
قبل شوب الثورة بسنة » لكي يصرف على بعض الحمعات العراقبة »۰۳ 
وعندما سثل ناجي شوكت عن الاموال التي وددت من العهدیین في سورية 
الى العراق قال : « لم أسمع ولا اظن ٠ Ce‏ وعلي البازركان هو AIN‏ 

٠ ۱۳۶ بيل » الس کر ترود » فصول 2 ص‎ )١( 

(۲) تقول المس de‏ على WWE Gall‏ من كتابها السابق « لقد أخبر 
یوسف أفندي السويدي السيد طالب باشا بأن مجموع ما قد تسلمه هو 
(١٠٠٠ر١١)‏ ليرة وشكا من عدم كفاية المبلغ ٠٠٠‏ وعلم أن (۲) آلاف ليرة 
أخرى كان تسلمها الشيخ سعيد النقشبندي » ۰ ويقول جعفر خياط مترجم 
كتاب بيل سالف الذكر ان الشيخ سعيد تسلم (۱۰۰۰) ليرة أخرى من 
عضوين من أعضاء جمعية العهد جاء! من الشام لاصلاح الخلاف الواقع بين 
أعضاء الجمعية المذكورة ٠‏ 

(۲) الحسني » الثورة »> ص ۲۰۶ ۰ 

(5) الحسني , ن۰م » ۲۰۶ ۰ 


— ۵۷ — 


os‏ ورود آموال من سورية لاعانة الثوار في العراق ویقول : « ان الثورة 
العراقبة لم تستعن بأموال من الخارج » عدا (۱۵۰) باونا سلمها جيل 
الدتمی الى جلال بابان Ve‏ ۰ وکان لجمعية العهد العراقة في الشام فرع 
ی الوصل وعو الاسم الذي آخنته. جمعية « العلم » الوصدة التي آشرنا 
البها سابقا ء واخر بغداد e‏ ویظهر أن فرع جمعية العهد بالوصل » بحکم 
الظروف الحفرافة وسهولة الاتصال gy‏ الوصل والشام » كان اکنسر 
شاطا من فرعها بغداد ه وقد شرت( 
الوصلة old‏ محمد روف الغلامي جملة من الرسائل Jolly‏ بين فرع 
الحمعة بالوصل ومرکزها في الشام » وقد وردت في رسالة مؤرخة في ۳۰ 
ppt‏ الثاني سنه ۱۹۱٩‏ عدة من القضايا الهامه نورد لك ملخصا لها e‏ 
(۱) أشارت الرسالة الى انها جواب لرسالة مؤرخة في (۸) تشرین الثاني 
سنة ۱۹۱۹ ۰ (Y)‏ قال مرسلو الرسالة « بامکاننا أن نرسل تحاریر کم الى 
بغداد بصورة دائمة ۰۰۶ » ۰ (۳) خر الرسلون مر كز الحمعة بالشام 
بأنه « لم ترك الحکومة الاحتلالة شا من آنواع الشسدة والقسوة الا 
استعملته مع الاهلین ۰۰+ آما الجزاء التقدي الذي قد شکل اعظم منسع 
لواردات حكومة الاحتلال فان المحكومين بعدونه نعمة كبرى ازاء العذاب 
الجسماني والحقارة ۰۰۰ bly‏ الضفط على الافکار العامة AB‏ بلغ اقصی 
شدته وقد منعت السلطة الحتلة اصدار الحرائد dob gl‏ السياسية منعا 
انا فلا يوجد الان في جميع العراق سوی الحرائد الرسمبة الانکلیزبة وهي 
جريدة الوصل وجريدة نحمة الكركوكية التي تصدر نصفها باللغة التركية 
والنصف الاخر بالعربه وجريدة العرب اللغدادية وجربيلة الاوفات 
البصرية وتصدر الى جنها في الصر: جريدة بصرة تایمس باللغة الانکلسزية 
)١( 5‏ الوقائع الحقيقية . ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ۰ 

(۲) كانت هذه الرسائل تنشر في « صدی الاحرار » تحت عنوان 
صفحات مطوية من تاريخ الحركة الوطنية بتوقیع « مرخ » ٠‏ 


— \oA — 


« حر ار‎ Yl صسدی‎ « sA 


ولا بوجد في العراق سوی محله واحدة abs‏ هی محله اللسان الادبه + 
وقد منعت أيضا حرية الكلام والاجتماع وشت الجواسس بين جميم 
طقات الناس ٠‏ وشددت النكير dal tly‏ على مدرسة Close‏ الاهلية ٠‏ 
وكان في الوصل على زمن الاتراك مدربة للمعلمن وأخری تانویه وعدة 
مدارس ابتدائية calle‏ حكومة الاحتلال المدرستين المذكورتين وقفلت 
كثيرا من المدارس الابتدائية ٠‏ ثم أن حكومة الاحتلال منعت بع الاداضی 
asl ig‏ و تصحح حدودها وایحارها | کي من ow‏ سنان وعمدت 
الى تأحل الدعاوی العائدة للتصرفات غير المنقولة وقد أعلنت عن هذا 
المع مرارا عديدة ٠‏ وربما [ كان ] قصدها من ذلك ضط الاراضى 
ااصالحة لتعطها الى الشرکات الانکلزية أو تملکها للايين الهنود الذين 
تنوي جلبهم من الهند للاستطان في العراق ۰۰۰ » ۰ (4) « ذكرتم لا عن 
الو 49 الامر یکی وملافاته مع وفود العر امین es‏ آن الوفد قد آفرد فصلا 
خاصا بالعراق ۰۰۰ نعم اننا لا نشك في مساعکم ولکننا لم نحد في آعمال 
الوفد موفقة تستحق أن تسمى موفقة لا في مسألة سورية ولا في قضية 
العراق ۰ ويحب أن لا شى أن معظم أهالي الولا یات التحدة هم من 
جنس GACY‏ فكلاهما ( انكلو ساكسون ) ومع ذلك فاننا نرى ان آمریکا 
بمثابة ذنب لانكلترا وآلة صماء في يدها »۰۰ وان مطالب ولسن الاربعة 
وخداعهم کار على علم ولقد غدروا بالعرب eee‏ ونحن تعلم أن الاتكليز 
سقومون باحباط كل مساعي العرب الاستقلالة وانهم سبقوضون کل بان 
عربي كما فوضوا دعائم تركبة ٠٠۰‏ ثم أن فرنسا ستعمل SG‏ ما في وسعها 
للاستبلاء على جميع سورية gels‏ الحزيرة ٠‏ فهل یمکن الاعتماد على 

(۱) تظهر الغرابة في هذا الاجراء » والعهدة في صحته أو عدمها 
على الجهة التي بعثت الرسالة وهي جمعية العهد بالوصل ٠‏ 

۱۵4 = 


هذه الدول أو على احداها ؟ اننا لا نعتقد بذلك ۰۰۰ والذي نتصوره أن 
لا خلاص للعرب خاصة ولا للاسلام عامة بعد ان كشف الحلفاء عن 
مکنونانهم ٠٠٠١‏ الا باتفاق العرپ والترك مع البلشفيك والانيا واللمسا e‏ 
هذا وان الامارات CN all‏ توقفت عن معاضدة de Sell‏ الححازية حتی 
الان فانها تادر الى مؤاخاتها ۳ آدنی اشارة من سلطان استاسول tee‏ 
[s]‏ عند وفوع حرب عامة في الستقل فتتشکل حنذاك من اتحاد 1 
والترك فوة dail‏ لا يستهان بها تحی الامل في فلوب كافة المسلمين ٠‏ 
م أن الكثير من العراقان الذین E‏ الى الاتراك في هذا الوقت أكثر 
من مبلهم لحكومة الحجاز ویثقون بحكومة انتركك التشكلة أكثر من قتهم 
بحكومة عربة في بدء ٠٠٠ WULE‏ ولا بخطر على ٠٠٠ UL‏ واسطة آخری 
clo!‏ العرب والاسلام الا ما تتصوره من الاتحاد الاسلامي - البلشفي - 
الجرمني ٠‏ ولا نقصد بالاتحاد مع البلشفيك ول اصولهم وتطیقیا ي 
محطنا فاننا نعده مضرا سلادنا ولکننا نقصد بذلك الاستمداد من فوة الروس 
والاستفادة من هذا الاسم الجديد وتهدید الناكثين للعهود ۰۰۰ لقد سكم 
اللاس من التحريض الادبي في طلب الاستقلال ٠٠٠‏ باسم الجنسية 
والوطن فعلنا أن نترك أمثال هذه الامور وأن نکون عمدين بانتهاز الفرص 
والتكتل باسم الحامعة الاسلامية ٠٠١‏ » + (ه) تقولون انكم مواظون على 
الالحاح في تشکل حكومة العراق الوطنية Lid‏ هو سلاحكم في هذا 
الخصوص ؟ أنظنون ان انكلترا تذعن لذلك بمجرد الطلب والالحاح ؟ ۰ 
٠٠٠ (5)‏ وتقول لکم بكل صراحة انه ان كان في الموصل نوع من الامل 
في الخلاص من الانكليز عند الكثير من الناس فانما یتوةعونه من (مصطفى 
كمال 2١0)‏ حمث ان لهذا القائد اسما كبيرا في هذا البلد ۰۰۰ (a) (A) (Y)‏ 
) 0 نشرنا بعض مواد تحریر کم بين طقات الاشراف غير ان المأ س الذي 

E 3‏ الرسالة م تسعد حرمنة Mel)‏ باأوسان + e‏ 
كمال أثاتورك باعث تركيا الحديثة ٠‏ 

با هدكأ — 


قد استولی على العامة كان نصب بعض المؤازرين لحر ES‏ من الاشمراف 
مه أكثر adeg‏ فان النشرات أصبحت لا تجدي نفما اذا لم تعضدهما 
الافعال ٠‏ (۱۱) (۱۲) [ يطلب الفرع من المركز أن تكون الصراحة رائد 
الجمبع في أعمالهم السياسية ] ۰ (۱۳) MOE‏ الانکلیز لا يتركون 
العراق الا اذا اضطروا بقوة السلاح e‏ أما سكان اللاد(۳؟ فلا تنتظر منهم 
فائدة لانهم مشتغلون بتحصل رزقهم ابان هذا الغلاء الستولي على العراق 
وقد استخنث [ أصبح ذليلا ] الكثير منهم فلم يبق الاعتماد بطرفنا الا على 
اعضاء جمعیتنا وهم فوة لا بستهان بها وكذلك على سکان اننوادي و الحال 
فالكرد عصانيم متوال على الحكومة الاحتلالة وفي كل te‏ لهم وقائم 
واخار وقد قتلوا سابتقا حاكم زاخو انم حاكم العمادية وفي اول التجهر 
قتلوا حاكم ولاية الوصل الستر ( بل ) وحاکم عقرة امام ( بيرة كيرة ۵ )ثم 
استولوا على عقرة نفسها نفسها فأثارتهم ممکنة كا ٠١‏ لقد سمعنا من بعض 
مشایخم بعض التذمرات كقولهم ماذا نصنع AB‏ راجعناكم وراجعنا دمشق 
واتصلنا بالقسطنطينية بخصوص القيام بحر كة ضد الانكليز فلم تات جوا ا 
GL:‏ ۰ ان ارسال الضباط الى العشائر والتغلفل نهم 0 
العصابات 4a!‏ منهم يجب أن الخد نظر الاعتار شل القام بالثورة مع 
علمنا ob‏ الثورة التى لا ستمد معنها من دولة فوية أو دول تمد ae‏ 
تا بعضا لا ينتج YI ee.‏ اراقة الدماء التي قد :ذهب دون الحصول على 
القاصد الطلوبة cee‏ °2 ۰ 

adil‏ : معتمد جمعية العهد العراقي في في الوصل ۰ النصور ( روف 
الغلامي ) ٠‏ 
RO)‏ ناشر الرسالة « مرخ » كتبت الادة الرابعة عفار 
بحروف الشفرة كما وجدتها في أصل الكتاب ۰ 

٠ يظهر انه يقصد سكان مدينة الوصنل‎ (Y) 

(؟) جريدة « صدى الاحرار » السنة الخامسة e‏ العدد (۲۰۶) NA‏ 
رجب ۰ ۰۱۳۷۲ ۲ نیسان , ۱۹۵۲ ۰ 
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ومن اللاحظ أن محتویات هذه الرسالة تلقي آضواء على اتجاهات 
فرع جمعية المهد بالوصل وین الى أي مدی كانت سياسة الفرع منسجمة 
مع سياسة الر كز في الشام أو مختلفة عنه ۰ 

أولا - التعاون مع الترك وعلافته بالقضية Ly pol)‏ عامة Kat ply‏ 
خاصة : كان الرکز في الشام ینتهج سياسة تختلف عن ساسة الفرع في 
هذه الناحية ٠‏ فالمركز في الشام كان یری أن التعاون مع الاتراك » وخاصة 
مع جماعة الاتحاديين منهم » لا يخدم القضية العرية عامة ولا العرافة 
خاصة ٠‏ وما عملهم ضد الاتحاديين في فترة ما قل الحرب » 
وانضمامهم الى ثورة الشريف حسين ضد الترك We‏ أدلة على ذلك 
الاتحاء ٠‏ أما فرع العهد في الوصل فيرى »> كما جاء في الفقرة السادسة 
من رسالته pal we‏ » ان التعاون مم تر كنا الحديثة قادة مصطفى 
كمال هو الحل الوحيد للقضية العرسة عامة والعراقة خاصة ٠‏ ثانبا - یری 
العهديون في الشام أن التعاون مع الاتكليز yl‏ ضروري لنجاح القضية 
العرسة والعراشة » Le‏ رجال العهد في الموصل » كما جاء في الفقرة الرابعة 
من رسالتهم BLN‏ » لا يأملون خيرا للعرب أو للعراقين من التعاون مع 
SY‏ ويقترحون جهات el‏ أخرى OU Ja‏ والبلاشفة بدلا من 
ASV‏ وحلفائهم ٠‏ الا - كان العهديون في الشام لا يعلقون أهمية 
کیری على فكرة الحامعة الاسلامية بدلیل تأبيدهم لثورة الشریف حسين 
على الترك وعدم peal‏ لفكرة الحهاد ضد الکفار ‏ بنما العهدیون في 
الوصل > كما جاء في الفقرة الرابعة من رسالتهم السابقة » يعلقون اهتماما 
كيرا على الحامعة الاسلاية كوسيلة لحصول العرب والعرامین على 
استقلالهم ۰ 

ويمكن أن يستنتج الباحث » اضافة الى ما سبق e‏ أن سياسة رجال 
العهد في الموصل متأئرة الى حد كير بالعواطف الدينية » وان الجامعمة 


VW -‏ بت 


الاسلامية التي یو کدون علبها كوسبلة لانقاذ العرب عامة والعرافین خاصة 
من الاستعمار الفربي ما هي الا فكرة أقرب الى الوهم منها للواقع > 
خاصه في الوفت الذي صدرت فيه تلك الرساله » اي في ۸ شرین الثاني 
سنة yaya‏ ۰ ,يضاف الى ذلك ان الوعي القومي » كما بظهر من الرسالة 
عامة » لم يكن واضحا في نفوس من تمثل الرسالة آراءهم ۰ فتراهم 
يعتمدون على الترك والجرمن والبلاشفة والنمساويين لانقاذ العراق من 
الاستعمار و لابرون خيرا في الاعتماد على سورية أو الحجاز ٠‏ واذا علم 
القارىء ان معظم هذه الدول كانت منهزمة في الحرب العظمى الاولى وانها 
منشغلة بمشکلاتها الداخلية والخارجة المعقدة » بقدر مدىالمساعدة المرجوة 
منها تجاه جبوش الحلفاء التي كانت تحتل معظم البلاد العربية تقريبا * ثم 
انهم قد سأموا من الدعوة للاستقلال باسم الجنسية والوطن وعدوا هذه 
الوسائل عقيمة لا نفع فها ٠‏ 

وكان لحزب العهد العراقي فرع في بغداد برئاسة الشيخ سعد 
النقشبندي ٠‏ ويظهر أن هذا الفرع كان قليل النشاط » اذ عندما قدم 
بغداد من سورية عارف حكمة » أحد أعضاء حزب العهد في الشام » رأى 
دولاب العمل واقفا والحركة الوطنية ساكنة فلم يكن منه الا أن Jal‏ 
الشسخ سعد وتحادث معه بشأن الحالة السياسية السائدة في بغداد فأعلمه 
الاخير ان الادارة العسكرية مع الانشقاق الستحکم في صفوف الوطنيين > 
یمنعان من المواظة على السعى والاستمرار في العمل » وبعد اخذ ورد Ula‏ 
أياما » تألفت ita‏ ادارية لفر ع المهد بغداد » وما لث حزن العهد آن 
اصطدم بجمعية سياسية أخرى وهي جمعية « حرس الاستقلال » ۰ وکان 
محور الخلاف بنهما هو أن حي العهد تفضل e‏ بعد انشاء الدولة 
العراشة » الاعتماد على مساعدة ll,‏ الفضة » نما جمعته الحرس 
لا ترى ضرورة لهذا التقسد وتعتقد ان باستطاعة الدولة العراقية ALAM‏ أن 
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تطلب الساعدة الفشة من أية دولة كانت » ویوضح الحسني آسیاب الخلاف 
بين الجمعتین بقوله ان الحرسین کانوا « يأبون ربط القضية KN ll‏ 
بحزب المهد في الشام لبعد المراق عن الشام من جهة » ولانشفال العهدیین 
في مكافحة الفرنسيين » بساعدة gully I‏ من جهة آخری » في حين أن 
الحرسيين یکافحون الانکلیز في العراق » فالاستعانة بالعهدیین في الشام » 
أو ربط الحركة العراقية بهم یفقدها قوتها » ولا يبعد أن يقربها الى 
الخطر » وعلى هذا أخذ « حزب الحرس العراقي » الشروع في العمل 
za‏ دون الاستعانة بأحد من الخارج و فك ر حزب العهد في 
الشام وفدا برئاسة جميل امد فعي للتوسق بين الحزبين ٠‏ وعند وصوله 
وجد ان أعضاء حزب العهد في بغداد « غير متوحدین ولا متحدین [ وانه 
لم یجد ] منهم عملا تتا وان حزب حرس الاستقلال قد قام بخدمات كبيرة 
Lawl!‏ العربة عامة والعراقة خاصة [ وانه یقترح ] أن توحد Jel‏ 
الحزيين ( حزب العهد وحزب حرس الاستقلال ) وان يستبدل منطوق 
coll‏ السابعة من منهاج حزب حرس الاستقلال والتي تقول : ( على 
العراقيين ان بستصنوا بالضراء Quill‏ الاجانب من أي حکومة كانت مشتهرة 
في ذلك الفن للاستفادة من خبر تهم في انهاض الحاء oles‏ والفنه ) 
بالادة الثالئة من منهاج حزب العهد والتي تنص على ان ( تقتصر الاستعانة 
بالخبراء الفنيين البريطانيين وحدهم ) e‏ وقد رفض حزب الاستقلال 


۰ Pode اقتراحات.المدفعى‎ 


ویعتقد العمري ان هذا النزاع والتشاحن قد أضرا « ضررا بلفا 
بكلتا الجمعيتين اذ أن ذلك لم يمكنهما من القيام بعمل ما وأوجب البأس 
والحنزن في قلوب الجمهور وأصبحت الجمعيتان المذكورتان معدومتى 
)\( | لحستي ‘ الثورة ص of‏ ۰ 
\NE -‏ — 


الوجود وساد السكون 3 slaw‏ خلال do‏ شهور من جراء عدم bus‏ 
الحزبان وخلافهما ..+ oD‏ + وقد وضح الاستاذ احمد سامي الدبوني 
تاريخ ۲٩‏ تشرین الاول ۱۹۲۰ ۰ وأشار في رسالته الى أن أسباب الخلاف 
كانت شخصية بالدرجة الاولى ٠‏ ويقول ان الخطأ كان من الحهتين وهو 
تهور الحرسین وشكوك العهدین D‏ ۰ 

حزب حرس الاستقلال : تشكل حزب الحرس في أواخر Ble‏ 
GU‏ »> ۱۳۳۷ه ونهاية شاط سئة ۱۹۱۵ ٠‏ وكان مركزه سغداد ٠‏ وقد 
آورد الحسنی es‏ الهيئة hl‏ سسة ag!) iess‏ الادارية لهذا الحزب ٠‏ 
ویقول ان الحمعة كانت « تعقد جلسانها » في أكثر الاحايين » برئاسة 
An!‏ محمد الصدر و سترشد aol‏ وتو جهانه الثمينة ae‏ ۰ 

والك آهم مواد منهج جمعية الحرس : الادة الثانية : تسعی الجمعية 
المذكورة وراء استقلال البلاد العراقة استقلالا مطلقا ٠‏ الادة الثالشة ب 
تعترف الحمعة باسناد منصب الملوكية في هذه اللاد الى أحد انحال جلالة 
الملك حسين > على أن يكون ملكا دستور با ديمقراطا ٠‏ الادخ الخامسه - 
الى لواء الوحدة العربة ٠‏ 

وكان لانضمام جمعية سياسية مسرية عرفت « بجمية الشيية » 
لحزب حرس الاستقلال اثر في تقوية مركزه من جهة وفي توحيد مساعي 

t oe $ 

الوطنيين من جهة أخرى ۰ 

زفق مؤرخ « صدی الاحرار » العدد \o YNY‏ رمضان < ۱۲۷۲ 
۹ ايار , ۱۹۵۰۳ ۰ 

(۲) الثورة العراقية الکبری » ص ON‏ ۰ 

)8( الحسني e‏ الثورة 2» ص ۲۰ ۰ 

— ۱۹۵ - 


وكان تأسبس مدرسة أهلية باسم ( المدرسة الاهلية 2١!)‏ في ایلول 
سنة ١918‏ من الاعمال الهمه التى اسقت عن فعالات حزب حرس 
الاستقلال ٠‏ ویورد لا الاستاذ علی البازر کان تفصلات وافة عن أسباب 
ا SE EES‏ التي قدمتها للقضية ٠ MAb‏ 

وعندما Gull Was‏ سل عن هذه المدرسة تقول : « قام جماعة من 
شان بغداد » كان فسم منهم قد تعلم في استانسول واه ad‏ کته 
تستهدف نشر التعليم على أساس ان الادارة البريطانية لم تعر هذه الناحية 
من الخدمة العامة اهتماما ٠ LIT‏ وكان هدفهم هذا لا يمكن أن پوّاخنوا 
ate‏ فجمعوا صلغا محدودا من الال ٠٠٠‏ وأسسوا مدرسة ثانوية أهللة 
ف کانون الثاني Paye c‏ ۰ لکن آهمتها السياسية سرعان ما أصبحت 
أكثر من آهمتها التعليمية ٠‏ وما ان حل الربيع حتى كانت مقرا للوطنيين 
Orp‏ 

Lely‏ حزب حرس الاستقلال فروعا له في الكاظمية والحلة والنجف 
GEV‏ والشامبة وغير ذلك من Gall‏ العراقة ٠‏ وسنمود للکلام عن 
فعاليات حزب حرس الاستقلال في الاشهر التي سبقت اعلان الثورة في 
ال ۳۰ من حزیران ۱۹۲۰ ۰ 


(۱) لقد غير اسم المدرسة الاهلية بعد غلقها في ۱۲ آب ۱۹۲۰ e‏ 
وسمیت مدرسة « التفیض الاهلية » ٠‏ 

۰ ٩۱ الوقائع الحقیقیة »> ص‎ (Y) 

(۲) أجيزت الدرسه في ١5‏ ایلول ۱۹۱۹ ویظهر أن الفرق بين 
هذا التاريخ والتاريخ الذي آوردته الس بل قد آمضي 3 الاستعداد لفتح 
المدرسة 5 

٠ ١55 فصول من تاريخ العراق الحديث 2 ص‎ )٤( 

٠ 5١ ص‎ ۰ Yg 2 العمري » مقدرات‎ (0) 


- AN - 


الاستفتاء العام سنة ۱۹۱۸ : 

ches‏ تعلیمات من الحكومة لبريطانية الى وكيل الحاكم الملكي 
العام » الكولونيل ولسن » يطلب فها AN‏ أن يقوم بالتأكد من معرفة آراء 

(۱) هل یفضلون دوله عربه واحدة تقوم بارشادها بربطاسه 
وتمتد من حدود ولاية لموصل الشمالية الى الخليج الفارسی (العربي) ٩‏ 

(Y)‏ وفي هذه الحالة » هل يرون ان الدولة الحدیدة يحب أن 
يكون على els‏ أمير عربي ؟ 

ON واذا كان الامر كذلك » من هو الذي برشحونه‎ (O 

ويقول الحسني حول هذا الاستفتاء أن وكيل الحاكم الملكي العام 
استدعى الحكام السياسيين في الالوية و « بعد أن زودهم بالاسثلة EEIN‏ 
وطلب منهم الحصول على مضابط بالاجوبة المؤيدة لساسته » عاد الحكام 
الى مناطقهم »۰۰ ٠ Ou‏ آما الس بل فقد آظهرت شکوکها في فائدة 
استجواب کهذا بقولها : « یمکننا أن نشك فما اذا كان مثل هذا الاستحواب 
الذي بحري باشراف الحکومة أو أية جهة أخرى » سوف يمكن بواسطته 
استخراج iyl‏ قد تکون مضدة لتدل المستحوب على شىء ووه oer‏ ۰ 

وقد حاول الحکام الحلون تحصق رغه الحكومة الر كزية 0 فکان 
بعضهم يستدعى معارفه ویکلفه توفیم مضابط یطلیون فها استمرار الحالة 
الراهنة » والعض الاخر یوعز Ob‏ تتضمن هذه الضابط طلب الحماية 
البر بطانية الطلقة » ویسمی غبرهم لحمل هؤلاء العارف أكثرية تطلب آمیرا 

٠ ۱۲۲ ص‎ » م٠ن‎  سلا‎ ce بیل‎ )۱( 

۰ OY الحسني » الثورة , ص‎ (Y) 

$ ۱۲۲ بيل » ن۰م »> ص‎ (v) 


\W -‏ بت 


عرسا تحت الهمنة الر‌بطائية ۰۰۶ »۲۲۲ e‏ 
وکانت نتائج الاستحواب ke‏ في کربلاء مثلا عجزت الحخومه 
عن الحصول على الجواب الطلوب ٠‏ وكان لفتوی الجهتد الاكبر الشسیخ 
محمد تقى الشيرازي آثر كبير في فشل السلطات الانكليزية في الحصول 
فق جواب gale‏ ود E‏ آخدهم aah‏ 2 58 وی جواز 
انتخاب غير السلم للامازة والسلطنة على السلمین ٠٠١‏ » فاجاب سماحته : 
> لس لاحد من السلمین أن پنتخب ويختار غير السلم للامارة والسلطنة 
على المسلنين ٠ Pu‏ ویظهر أن فتوی شسهة بهذه قد اصدرها الحتهدون 
في الكاظمية ولکننا لم نعثر على نصها ٠‏ وتقول الس بل * « قد حرم 
المجتهدون في كربلاء والكاظمية على المسلمين أن بصوتوا لغفير. تشکیل 
حكومة اسلامية > فلغ الاختلاف حدا أوقف سير الاستجواب ٠٠١‏ »۰۲۳ 
وقد نجح ASW‏ في الحصول على مضابط تؤيد وجهة نظرهم من الموصل 
ونواحها ٠‏ فذكر العمري أن مسحی « الموصل وطوائفها الاخرى وسكان 
آقضتها 1 أعطوا ] مضابط على د دش وتا کمضمون الاه اللحررة 
POE‏ الى مضبطة الوصل الوّرخة في ٠١‏ کانون الثاني سنة [yaya‏ 
وبقول أن ضحة عظمة حصلت « حول تلك الضابط استوجت القل 
والقال فأخذ الحمهور يلوم الذوات الذین وقعوا عليها من دون أن يأخذوا 
تاش تشه هه OG‏ مودک a‏ أن jes Ni‏ 
بقث «موضع سخط المخلصين الغيارى عامة وأبناء ار 
0 اوی ر ا 
"(۲) لقد آورد الحسني على الص ۲۷۱ - ۲۲ من کتابه الوسوم ب 
« الثورة العراقية الکبری » نص الاستفتاء ٠‏ كما آورد نص الضبطة التي 
حررها أهل کربلاء جوابا للاستفتاء ٠‏ 


(۲) فصول » ص ۱۲۲ ۰ 
(E)‏ مقدرات العراق السياسية » Yg‏ » ص ٠١‏ ۰ 


)0( الثورة > ص ۲۳ ۰ 


- ۱ بت 


tl‏ أهل‌الحلة فانهم أعطوا مضبطة «صرح فبها السکان‌الذین كان برشدهم‌علی 
الاغلب السید محمد علي القزويني ۰۰۰ تصریحا LA‏ بأنهم يحبذون 
استمرار الادارة الر‌بطاية رافضين الاذعان للدعاية الوطنية وغيرها Ve‏ 
ويظهر أن السلطات الانكليزية حصلت على مضبطة الحلة بصورة غير 
مشروعة فحدنا الدكتور مهدي الصير e‏ الذي كان حاضرا في الحلة 
عند اجراء الاستفتاء الذي نتحت عنه الضطة سالفة الذكر » عن ذلك بقوله: 
« أحب الحاكم السیاسی أن يستشير السید محمد علي القزويني بشبأن 
استطلاع رأي الاهلين في الاجابة على ALY‏ انثلانة فأشار عليه Ob‏ توجه 
الاسئلة الى سبعة رجال فقط » على أن بخارهم هو ويرأسهم »> فوافيق 
الحاكم » ولكن صدر ذلك الوجبه ضاق عن سره فأفشاه e‏ ولا تحقق 
الوطنيون صحة الخبر اجتمه‌وا في بست أحدهم للمداولة بالامر واحباط 
الدسيسة فاتفقوا على توجه عريضة للحاكم وقعها جمع كبير من أرباب 
الثراء والجاه وینهم رئيس البلدية الحاضر »> وقدمها الاخير الى الحاكم 
فرفض أن بستلمها منه وطلب البه أن يقابل السد محمد على القزويني 
فأبى هذا اجابة طلب الحاکم » ونفذ في النهاية رأي الوجه eat‏ الامين 
للسلطة فاجتمع سبعة رجال ورآسهم حضرته وفرروا طلب تعبین السير 
برسي كوكس ملكا على العراق ۰۰۰ فلهج الصغير والكبير بذم هذه 
الفعلة السيئة e ٠»‏ 

ويقول العمري ان السلطات الانكليزية استحصلت » المضبطة سالفة 
الذكر » من الحلة بطريقة غير doy pte‏ »> وما علمالاهلون بقصتهاحتى وقعوا 
مضبطة قالوا ها : « نريد تأسیس حكومة عرببة مستقلة ٠ ٩۳۲۰‏ وقد اهتم 
۱ © بيل » الس t e‏ 

(۲) القضية العراقية » ج۱ ۰ ص 379 7١‏ ؛ وعلي » عباس : 
ن۰م »> ص ۲۸ ؛ والحسني › الثورة » ص ۲۳ ۰ 

(۴) مقدرات Yg‏ ص ۲۳ ۰ 

- ۱۹۹ - 


وكيل الحاکم الملكي العام بأمر النجف الاشرف لمكانتها الدينية » فسافر الیها 
وعند وصوله عقد اجتماعا ضم له لضغا من العلماء ء والوجهاء ء ورؤساء SLA‏ 
التابعة لحف والشامه وقد اورد W a‏ تفصلات عما دار 3 هذا 
الاجتماع وعن النتانج J‏ لتى أسفر عنها ٠‏ و کانت الضطه التي قدمت من 
منطقتی اللحف الاشرف والشامة مضه i‏ لامال السلطات ابر بطانبه لانها 
آعربت عن رغة الاهلن في تأسس حکومة عربة مستقلة ۰ وقد قدمت 
مثل هده المضطة من نداد o‏ وعندما يتحدث العمري عن الضابط التي 
قدمت جوابا للاستفتاء الذي آجراه الانکلیز في العراق بقول : « آما في 
بغداد واللحف والكاظمية و کر بلاء وان الاعان والوحوه کانوا ود درسوا 
القضية وفر eels‏ أن یطلیوا تأسس حکومة Lge‏ مستقلة تحت رة 
أحد ae Jwi‏ حسان فنظموا مضابطا بهذا العنی ووفعوا عليها وقدموها 
اجابه على الاسئله الثلاث المبحوث عن عنها » ما عدا زمره من القربن p‏ 

وشل الانتهاء من الکلام عن جواب الاستفتاء الذي صدر من اللحف 
الاشرف اود ان اشير الى نقاط ثار حولها حدل بين كاسين كشا عن الثورة 
العراقية سنة ۱۹۲۰ > وهما الشیخ فریق الفرعون والاستاذ علي‌البازر کان* 
فالشيخ فریق یقول : ان الحتمعین بحضرء و کل الحاکم العام في اللحف 
آرجاوا اجتماعهم بضة استشارة العلماء ٠‏ وان أحد الحتمعین وهو السید 
هادي OCR‏ قال في الاجتماع « لا نرید غير الانکلیز » ٠‏ وان الشمخ 

(*) الثورة العراقية »> ص 55 ۲۷ ٠‏ 

٠ VE ص‎ Ve ۰ نم‎ ©) 

(۲) يقول حاکم النجف السیاسی على Gall‏ ۱۰۸ من الجزء الاول 
من مجموعة تقاریر الحکام السیاسیین التي رمزنا لها سابقا ب Reports‏ 
« ان السيد هادي نقيب الاشراف ۰۰۰ كان من أعظم مؤيدي الحکوم4 ,2 
ولكنه رجل مذبذب وضعيف ولذا فهو عديم الفائدة عند الحاجة ٠‏ وانه 
قليل الذكاء ٠٠٠‏ وعلى الحكومة أن تسنده وتسند ابن أخيه الكليدار 
[ بقصد سادن حضرة الامام علي E)‏ السيد عباس ] لتستفيد منهما عند 
الحاجة » ٠‏ ويقول الاستاذ عباس علي على الص ۲۸ من كتابه الوسوم - 

ب ۱۷۰ بت 


عدالواحد الحاج سکر قال للسيد هادي ان هذا رأبه الشخصى وان آکثر 
الحاضرين لا يؤيدونه ٠‏ وان Gent‏ محمد رضا الشسي قال : « ان العرافيين 
يرون من حقهم أن تتألف حكومة وطنبة مستقلة استقلالا تامااء ولس فينا 
من یفکر باختبار SE‏ أجنبي ٠ Me‏ ويستنتج البازركان من الوضع الذي 
ساد الاجتماع أن رجال الفرات تنقصهم الحرأة الادببة والشحاعة في ابداء 
الرأي في حضرة الحاكم « وتملصوا تماص الخائف الترقب بحجة امهالهم 
لراجمة رجال الدين » فلت شعري [على حد قوله] ما حاجتهم الى مراجعة 
شیوخ الدين وهم قد حددوا أهدافهم Ach gl‏ وعنوا أمانيهم du gill‏ وعرفوا 
راي زعمائهم الروحین بذلك قبل الاجتماع » بل ما حاجتهم الى مراجعة 
رجال الدین وفيهم فطاحل العلماء وكبارهم آشال الشيخ عبدالکریسم 
الجزائري والشخ محمد جواد صاحب الحواهر ؟ » ٠‏ ویختم البازر OS‏ 
حدیثه عن هذا الوضوع بقوله : « واذا كان نقیب النحف لا,بمشل الا 
نفسه فمن الذي يمثل اللحف اذن ٩‏ ۲۲۰ ۰ 

ان الذي آود أن أشير اليه هنا هو ان رغة المجتمعين في استشارة 
slab‏ لیس علیها اعتراض + اذا بالرغسم من وجسود الشيخ عبدالکريم 
الحزاثري بنهم وهو ممن كان برجم الی aly‏ حينئذ في الامور الدينية 
والسياسية والشيخ محمد جواد الجواهري وهو من المشتغلين في السياسة > 
فان الكلمة النهائية والواجبة ELV‏ في هذا الموضوع وغيره Ley‏ » كانت 


= ب « زعيم الثورة العراقية » المطبوع ببغداد ۰ ۱۹۵۰ ء أن السيد هادي 
كان ثريا وقحا وان الشيخ محمد رضا الشبيبي تحامل عليه ونجح قفي 
اسكاته ٠‏ ومن هذا يظهر أن السيد هادي لم يكن من الرجال الذين بحسب 
حسابا لرأيهم ٠‏ ان استعمال اللغة السمجة أمر لا يقره العرف التاريخي 
لذا أرجو أن يأخذ القارىء ما قيل عن السيد هادي النقيب وابن أخيه 
السيد عباس بشىء من الحذر ٠‏ 

٠ ۷۸ VE الحقائق الناصعة , ج١ ۰ ص‎ )١( 

(۲) الوقائع الحقيقية . ص "لا دلا * 


ب ۱۷۱ بت 


للمحتهد الاكبر وهو السيد كاظم البزدي حينذاك ٠‏ ومما يؤيد هذا sl jl‏ 
هو آن الحتمعن ذهوا شاوره السد البز دي 2 اللوم التالى و بعد وو 
قال لهم : «اختارواما هو أصلح للمسلمین O‏ ۰ والدي اعتقده آن 
الاستاذ على اللازرکان غير مصب ge‏ يعتقد أن رجال الفرات لا حاجة 
لهم بمراجعة رجال الدين لانهم عبنوا أمانيهم القومية وحددوا أهدافهم 
الوطنية » لان الدعوة باسم القومية أو الوطنية لا يمكن أن BSP‏ 
الجمهور » ومن الصعب عليه أن يفهمها حينذاك ٠‏ وسبق أن وضحنا في 
أماكن متعددة من هذا الكتاب أن الكلمة النهائية في الامور الساسة 
بالعراق خلال هذه الفترة كانت لرجال الدين ٠‏ يضاف الى ذلك ان السيد 
هادي CE‏ الذي عده الاستاذ البازركان ممثلا المنجف ام تكن له صفة 
دونهم وحتی لم يكن من الطلبة الدين هم في القاعدة من الهرم الديني ۰ 
و کل ما في الامر انه ورث لقب اللقابة عن أجداده ٠‏ ومن الحدیر بالذکر 
ان لسس اللثقابة أهمية دينة يق أونناط الشبعة LS‏ هی الحال عند etal‏ 

(۱) كان المجتهد الاكبر السيد كاظم اليزدي غير ميال للتدخل في 
الامور السياسية ٠‏ وقد اتخذ موقفا فاترا تجاه حركة الدستور في ايران 
بالرغم من أن معظم علماء العصر » كما آسلفنا » آیدوا هذه الحركة 8 وعندما 
بستفتیه الناس في الامور السیاسیه بقول اني آعرف الحلال والحرام ولكني 
لا آعرف السياسة ۰ وکان لابتعاده عن السياسة آثر في اعتقاد > p—‏ 
النجف السیاسی في سنة ۱۹۱۸ ۰ كما دونه على الص ٠١١‏ في مجموعة 
التقارير » انه يميل الى الانكليز ٠‏ وقد توفي السيد اليزدي في ۲۰ نيسان , 
۹ , فانفرد الشيخ محمد تقي الشيرازي بالزعامة الدينية ۰ وكان 
لفتاواه ومواقفه الايجابية من الحركة الوطنية أثر فعال في انضمام جماعات 
غفيرة من العراقيين تحت لواء الثورة ضد الانکلیز في سنة ۱۹۲۰ ۰ وکان 
الشیخ الشيرازي من رجال الدین الافذاذ الذین واکبوا سير الحر کات 
التحرریة في عصورهم ووحهوا موّبد يهم لخدمة مصلحة الوطن العلیا ٠‏ 

)5( | لحسني 3 الثورة ص ٠ TA‏ 
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والرجم الديني الاعلی عند الشيعة هم الحتهدون نقط ٠‏ 

ويستطيع الباحث أن بستتتج من الطريفة التي أجري فيها استفتاء 
سنة ۱٩۱۸‏ ومن الحوادث التى رافقته ما بأتى : آولا - بظهر أن الحكومة 
als‏ محلم لق الابشفاه شور ة A‏ كنا عسل فى الكل 4 آو 
بصورة غير ساشرة » كما حصل في بعض الناطق العراقية الاخرى e‏ لذا 
لا يمكن الركون الى نتائج الاستفتاء التي جاء بعضها مؤيدا لرغبة السلطات 
البريطانية في العراق وهي ادعاؤها Ob‏ العراقين یفضلون استمرار الحكم 
البريطاني في العراق oly ad  ايناث ٠‏ السلطات البريطانية 6 لاسباب 
ilas‏ » أن تقصر الاستفتاء على رؤساء الناس ووجوههم ولم اول ان 
تستمزج رأي الجمهور حول موضوع خطير كهذا ٠‏ وكتبت الس بل رغبة 
منها في توضح وجهة نظر حکومتها قائلة : « ان سواد ااناس الذين وجهت 
الهم الاسئلة لم يكن لهم رأي خاص » وهم في وضع لا يمكن أن يكونوا 
as‏ مثل هذا الرأي ٠‏ ولذا فقد كان غير عملي بصورة واضحة أن تقوم 
باستجواب عامة الناس من أفراد القبائل والرعاة ٠٠٠‏ والأمول فيهم في Li‏ 
حالة كانت أن يرددوا بالايعاز ما يقول لهم رؤساؤهم » وبذا يكون من 
الانفع ان تحال الاسئلة على رؤسائهم ٠ bis‏ وعلى هذا الاساس كان 
Col‏ والرجال المهمون في المناطق الريضة ومراكز الافضة والولايات 
هم الذین سثلوا عن آرائهم في هذا الشأن ٠ Ve‏ وقد اتضح هذا النقص 
القانوني في طريقة الاستفتاء للكثيررين ممن وجهت اللهم الاسئلة السابقة ۰ 
ففي الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض بکربلاء ال السید عدالوهاب آل 
الوهاب : « ان هذه الحمعة لا تمثل مدينة کربلاء تمشلا صحبحا > وان 
هنالك طبقات مختلفه .بحب ان ستشار في هذا الوضوع gata ee Vrese‏ 

۰ ۱۲۲ فصول ,2 ص‎ )١( 

(۲) الحسني , الثورة > ص ۲۱ ٠‏ 
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العمري بالوقعین على عريضة الاستفتاء بالوصل لانهم أم بستمزجوا رآي 
الجمهور حول الموضوع ۰ 

و کان بامتطاعة السلطات الريطانة في العراق » لو آرادت الوصول 
الى تتائج تعبر عن رغبات العراقين » أن تیم طرق الاستفتاء التي اتبعتا 
dd‏ الاستفتاء الامريكية في سورية سنة ۱۹۱4 ge‏ آناحت فرصا كافة 
للسوريين Ob‏ یعبروا عن el‏ بحرية فقبلت العرائض من الافراد 
والمؤسسات وصنفتها واستخرجت منها Gili‏ صحبحة ٠‏ ونستطیم القول ان 
الاحوال الاجتماعه والسياسية في العراق تقارب ما هي عله في سوریه 
حينذاك » وما تم في سورية على ید لجنة الاستفتاه الامريكية یمکن أن يتم 
بالعراق على يد السلطات البريطانية في هذه البلاد ۰ 
الح OW‏ المحلية : 

لقد قامت في مناطق مختلفة من العراق حركات ذات صبغة محلية 
نشأ بعضها عن التذمر من الاجراءآت الادارية الصارمة التى فرضتها 
السلطات البريطانية » بما فبها فرض الضرائب الثقيلة التي لم يعتد على 
haio‏ أهل البلاد وخاصة سكان الناطق ia‏ ۰ وكانت الدوافع الوطنية 
واضحة في بعض هذه الانتفاضات لا سما تلك التى حصلت تحت توجسه 
وارشاد جمصات ساستة Stal‏ بمض جر ات الشمال التي قامت بمعونة 
وارشاد جمعة العهد في الشام وفرعها في الوصل وحركة اللحف التي 
كان لحمعة « النهضة الاسلامية » صلة بها ٠‏ وکان بعض هذه الحر کات 
ذات هدف استقلالي محلي وهو التخلص من السبطرة الانكليزية أمثال 
حركة الشیخ محمود في السليمانية e‏ وقد وردت تفصيلات LNs‏ عن 

)1( مقدرات, ج۳ , ص ۱۰ ۰ 

(۲) انطونیوس ,2 Cage‏ يقظة العرب , ترجمه ناصرالدین الاسد 
واحسان عباس » بروت ۰ ۰۱۹2۲ ص 1۱۱ ۰ 
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الحر کات العسكرية في UUs‏ لذا لا أرى ضرورة لبحث هذه الناحية » 
وسأقتصر على ذكر الخطوط العامة فقط ۰ 

أولا ‏ حر كة الشبخ محمود : لقد اتفق الشبخ محمود » أحد زعماء 
الاكراد البارزين في السليمانية مع الانکلیز على اقامة حكومة محلية في 
منطقته ٠‏ وقد نشأت هذه الحكومة فعلا ولكنها ما لبئت ان اصطدمت مع 
سلطات الاحتلال فکان ذلك سببا للقضاء عليها ٠‏ ويقول أمين زكي ان 
حكومة الشبخ محمود : « تأسست بعد الحرب العامة في احدى زوايا 
كردستان الحنوبي ( السليمانية ) ۰۰۰ بتعضيد من الحكومة الانكليزية 
ومساعدتها + فدل أن تقوم هذه الحكومة بوظفتها بهدوء » اذا بها تضطر 
للاشتماك مع الانکلیز o E ashe‏ وقد حصل التصادم بان فوات الاحتلال 
والشیخ محمود لاله أظهر ميولا استقلالية من جهة » ولوجود مصاعب 
ادارية وافتصادية تحول دون تحقق فکرة وجود دولة كردية من جهة 
GSI‏ ومن هذه الصعوبات » كما راها ولسن » تأخر اللاد ورداءة 
الواصلات واضطراب حل الامن بين القائل ٠‏ ,يضاف الى ذلك أن بلاد 
کردستان لا ستطع أن تعبش من الناحبة الاقتصادية والحفرافة الا كجزء 
من العراق لان المدينتين اللتين ستوردان منتحات هذه اانطقة هما الوصل 
وغداد » ویضف ولسن WH‏ : ان هذه الحقائق كانت معروفة للدى 
الجميع » لهذا آظهر عدد من مثقفي الاکراد دغتهم في ادارة لامركزية 
لنطقتهم ضمن اطار دولة عراقية » على أن Os‏ هده الدوله تحت 

(۱) العمري » محمد طاهر » تاريخ مقدرات العراق السياسية 
( ثلاثة أجزاء ) بغداد » ۱۹۲۵ ؛ والحسني » عبدالرزاق » الثورة العراقية , 
صيدا » ۱۹۵۲ ؛ بيل » المس ٠‏ فصول من تاريخ العراق الحديث ( تعريب 
جعفر خياط ) بروت » ١959‏ ؛ وشاكر » ple‏ » موجن تاريخ التركمان » 
جا ء بغداد » ۱۹۰ ۰ 

٠ ۲۹۱۵ بغداد , ۰۱۹۲۱ ص‎ e خلاصة تاريخ الكرد وكردستان‎ (Y) 
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ارشاد بريطانية » ٠‏ وقد تمکن الشیخ محمود من الصمود في وجه القوات 
Le l‏ ولکن ACY‏ قضوا على حرکنه وحکموا عليه بالاعدام ثم 
ایلوا حکنه باسح Oa SIV‏ واضرا عن ale‏ 

و سید adler ely,‏ اه Se ASA GR E‏ 
الستلطات البريطائية قتل ys‏ عدد من ضاطهم وجنودهم ان Perl‏ 
العمري تقصلات عن هذه الحوادث۳٩‏ * وتعزو امن بل حركة الکویان 
Loe‏ ومعظم حر كات الاکراد في کردستان الشمالية الى تحريض NEV‏ 
من جهة » والى العداء الستحکم بين السکان المسبحيين: الحلیین والا کراد 
G‏ هذه الناطق(۲۳ ۰ 


انا - الحر کات Pep‏ الزور والوصل 
ند كان gla‏ الحركات التي حملت في جهات دير ارو dogs‏ 
ضد الانكليز بحري تاي a‏ ۱ لعر افي سوریه وفرعها 
ا ٠‏ وكان لواء دير الزود > E A‏ الاتراك منه » قد انضم 
الى الخ اه ون digs‏ © » ولكن سوء ادارة الحكومة السورية 
وفقدان سيطرتها التامة على موظفها حملت الاهالي في دير الزور على 
طلب الا نضواء تحت الادارة المريطاسة + وقد اهشلت السلطات الم بطانة 
هذه الفرصة ثاحتلت دير الزور وأست فيه حكمها الذي دام ee‏ 
كاملة o‏ وقد al jie:‏ الدير من عنت السلطات ally II‏ ما جعلهم يندمون 
على انضوائهم تحت حكمها وبطلبون العودة a‏ سورية o‏ وكان من شحة 
ذلك ان استفاد رجال جمعة العهدب الم رافي من نفوذهم في الحكومة 
Op. cit, 2, p. 138. e a‏ 


۰ ۳۰ © ۱۲۹ ۰ ۱۲ ۷ مقدرات 0 ص‌ص‎ (X) 


MAb he لا‎ oe 
۰.۲۸۶ ص‎ e Yg 6 العمري » ن*م‎ (OJ م‎ 
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الفيصلية في الشام وعملوا على تخلص دير الزود من حكم البریطانین ٠‏ 
ومن الذین ساعدوهم في تحقيق هذا الفرض رمضان ااشلاش الذي كان 
ضابطا في الحش التر كي سابقا ثم انخرط في جش الشريف حسين ٠‏ 
ونمكن رمضان الشلاش بمعونة قبيلته البو سراي التي هي فرع من 
OAS!‏ أن يحتل دير الزور في ۱۱ كانون الاول سنة 1919 ۰ وقد ضم 
الدير الى الدواة العربه في سورية بعد مفاوضات جرت ها وبين السلطات 
الريطائمة في العراق“ ٠‏ وكانت الاهمة السساسسة لاحتلال الدير تفوق 
أهسته العسكرية ٠‏ وعندما يتحدث هالدن عن الحركات في دير الزور 
والمناطق الحاورة يقول : « كانت الدعاوة الموجهة من سورية في الفقفرة 
ees el‏ شهر سان أو ماس سئة ۱۹۱۹ تعمل على تسميم أفكار السكان 
في العراق وخاصة القائل الساكنة في الحهات السفلى من نهر الفرات ۰۰۰ 
وقد اختار العاملون Vas‏ منطقة دير الزور ۰۰۰ نقطة انطلاق لعملهم + 
وتمكن هؤلاء أن يسيروا وفق خطة محكمة جدا ء فاتخذوا من رمضان 
الشلاش أدات لتنفيذ هذه العخطة ٠‏ وكانت المهمة التى آناطتها الحكومة 
الشريضة برمضان هذا تتلخص في اثارة فسلته لاحتلال دير الزور » وحمنئد 


واكنها في الوقت نفسه تحني ثمار هذه العملية وتضم منطقة دير الزور 
اللهاء. 

وكان سژال الساعة الذي تردد على الالسن هو ماذا يكون رجع 
الحخومة Gilly!‏ تحاه هذه الحركة ؟ ویحب oale‏ على هذا السؤال 
قوله : « ان بر يطاسة لم تستطع ان تعمل شتا تحاه القائمين باحتلال دير 
الزور ٠‏ وانها قبلت الاهانة التي وجهت اليها وأصبح واضحا e‏ في ذهن 
البعض » منذ ذلك الحين » أن قام حركة في العرق أصبح قضية مسلما 

۳ البصير » 0 Ne‏ ص ۱۲۱ - ۱۲۳ ۰ 
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ece‏ وأصبح واضحا في طول اللاد وعرضها انه اذا كان بمقدور فسلة 
eA‏ هی من hel‏ قن شرف de< Base-borne‏ حد 


فول الجنرال هالدن ء والتي لا تمتع بشهرة كيرة كقبيلة محاربة » أن 
تطرد الر بطانین من دير الزور بمحض ارادتها » فکم يكون عندئد سهلا 
على قبائل الفرات الاسفل التي اشتهرت بقوة الشكيمة أن تقوم في الدور 
نفسه ٠‏ وستمر الجنرال هالدن بكلامه فقول : « أصبح وضعنا » في نظر 
قاثل الفرات الاسفل بعد ما Lol‏ من الانتکاسات السابقة » سیثا + واعفد + 
حتی الجناء منهم » انهم پستطعون دحر قواتتا » ٠‏ ولم برد هالدن أن 
پبحث سألة اعادة احتلال دير الزور وهل انها Uke‏ أو غير عملية ولکنه 
فو لو كان یو را ان تعد اسان دين الوم يمه أن ects‏ 
للحكومة العربة السورية € بسسرعة وبصورة فعالة » لكان بامكائنا أن 
Coe‏ المضايقات التى جابهناها في منطقة البو كمال وعانة ٠‏ وقد أجازف 
وأفول: اننا لو فما Mio‏ لا قامت الحر كات UW‏ ضدنا في العراق » ٠‏ وقد 
اتضحت » كما يقول هالدن » نتائج ضعف الانكليز لاصدقائهم من العرب 
Ls‏ نهد بك بن هذال e‏ رئيس فخذ العمارات من قسلة عنزة e‏ الذي حافظ 
على ولائه للانکلیز أثناء الثورة العراقة لسنة ۱۹۲۰ > آمام أحد الضباط 
الانکلیز في شباط 197٠‏ وقال : « اذا لم تصدوا احتلال دير الزور > 
صدقتموني في ذلك pl‏ ام تصدقوني » فانکم ستواجهون say)‏ في الفرات 
الاسفل © لاله لعي oe‏ 

ولا gl all‏ آناتش deo te‏ نوات الحنرال هالدن وصدیفه 
اشیخ فهد بن هذال عن أسباب قیام الثورة العراقبة سنة ۱٩۲۰‏ ولكني 
آقول انهما يبسطان هذه الاسباب تسیطا لا بقره الواقع » كما بظهر لك 
من الفصول السابقة واللاحقة من هذا الكتاب ٠‏ 





Op. cit, p. 32 — 4, (\) 
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أما الحر کات الثورية التي فامت في شمال العراق والتي حظت Lu‏ 
ومعونة 8 حمعه العهد بالوصل > » ملضها الاستاذ عبدالمنعم الغلامي بما 
يأني : أ- واقعة حرق القطار في ge‏ الدبس جنوب الشرقاط في الغسارة 
الني شنت gt‏ ۶ مايس ۱۹۲۰ برئاسة فهد بن بطخ من لواء الكوت 
وعدااعز یز الفسان من أهل ٠ ale‏ ب واقعة تلعرف المشهورة في في يوم 
٤‏ حزیران ۱٩۲۰‏ ۰ ج - وافعة الجرناف بالقرب من ( القبارة ) في آول 
نموز ۱۹۲۰ ۰ وكلا الواقعتين كانتا بقادة جسل محمد آل خلل أفندي» 
د وافعة الخميرة ( موضع بين قرية شخ ابرهیم وقرية الحلسة بقضاء 
تلعفر ) و کانت قد جرت بين جماعة من عشبرة العفاریت من عدة برئاسة 

د بن مناور السوكي وبين قوة انكليزية بقودها دنتن حاكم تلعفر في 
ایلول ۱۹۲۰ + ه ‏ وافعة البوير ( قرية من فری ial‏ حميدات ) ٠‏ وممن 
اشترك فها سلمان :اغا الك ر GIS‏ ویونس این FO‏ الشهود بحل + 
يضاف الى ذلك أن قوة نظاسة یقدرها galls‏ بألف رجل وردت من سورية 
في ۲٩‏ مایس ۱٩۲۰‏ وعسکرت في الفدغمي على نهر الخابور ويصحبها 
مثل هذا العدد أو اکثر من القائل غير النظاسين ٠‏ وکانت خطة قائدها » 
الذي فل انه SM ah Jee‏ والذي كان يوقع رسائل لغرض الدعاوة باسم 
wu «‏ القوات العراشة الشمالبه » » تتطوي على التقدم نحو الوصل A‏ 
الاتصال بحركة القبائل القادمة من الشمال وتلك التي قدمت من الشمرفاط 


Oia al Js‏ ۰ و بظهر ان الصادر صامته عن مصير هده القفوة وعن 


)\( » العرفه » السنة الثانیة i Yag‏ ۱۵ اب ۰ ۰۱۹۲ ص ۰۲۰ 


(Y)‏ یقصد جميل الدفعي آحد روساء مجلس الاعیان خلال العهد 
الملكي في العراق ٠‏ ` ; 
Haldane, Op. cit, p. ۰ ۲)‏ 
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الانجازات التي تمت على يدها ٠‏ ویلوح لي أن بعض الورخین العرب7") 
قد تسوا ما آنحزه حمل محمد ال خلل آفندي في تلعفر MN‏ جمسسل 
المدفعي قائد القوة المعسكرة في الفدغمي في YA‏ من مايس ۱۵۲۰ ٠‏ والادلة 
على ذلك كثيرة منها : 

أولا ‏ بظهر من رواية الحنرال هالدن عن حادثة عفر ان جميل 
المدفعي وقواته لم تكن موجودة في تلعفر عند وقوع الحادثة فهاء‌والجنرال 
الذكور يقول : « لقد عقد الوجهاء المحليون اجتماعا في U‏ ۳/۷ حزیران 
خطب as‏ ضابط OO GL‏ بي الحش الترکی Oh We‏ فوات كيرة نود 
لکومة الشرفاء في سورية قادمة نحونا » وانتم مدعوون للتماون في هسنا 
الضمار » اما في الانضمام الى القوات القادمة او احتلال تلعفر وضمه الى 
الدوله الشريضة في سورية » ۰ 

وقد ذهب بعد ذلك جميع الاغوات أو الوجهاء الحلون على del‏ أن 
ینضموا الى القوات القادمة لکنهم مالثوا آن غیروا eels‏ وعادوا + bo‏ 
che‏ الرابع من حزیران هاجمت مدینه تلعفر جماعه من رجال القبائل 
وانضم البها سكان الدينة وحیثذ قتل أحد آفراد الجندرمة ضابطهم الكابتن 
ستورات Lite Staurt‏ كان يتحول هناك 9) ٠‏ ويظهر من 
هذه الرواية ان قوات rom‏ المدفعي المعسكرة في الفدغمي لم تكن موجودة 
في تلعفر عند وقوع الحادلة ۰ 

(۱) الحسني e‏ عبدالرزاق › الثورة العراقية الکری ,2 ص 
1٩ - EA‏ ؛ البصير » ن۰م ۰ ج۱ » ص ۱۳۱ ۰ 

(Y)‏ آعتقد أن الحنرال Gale‏ يشير ال حمیل محمد قائد حركة 
تلعفر الذي كان ضابطا سابقا في الجیش العثماني ٠‏ 

Haldane, Op. cit, p. 41 — 2. (۳ 

)8( لقد آورد شاکر ple‏ على Gall‏ ۱۳۸ - ۲۹ من الجزء الاول 
من کتابه « موجز تاريخ التر کمان » معلومات عن حركة تلعفر وأسماء بعض 
الاغوات الذین اشترکوا فیها ۰ 


- ۱۸۰ - 


LV‏ — ان رواية الاستاذ عدالنعم الغلامي » وهو من المعاصريسن 
والشتغلین في القضابا الوطنة » التى آوردناها ge BL‏ ان BE‏ الحركة في 
تاعفر هو جمل محمد آل خليل والس جمل المدفعي e‏ 

ثالئا - ad‏ قابل الاستاذ علی OW DIU‏ جسن محمد SPU‏ 
استامول سنه Vary‏ وسأله عن فصه تلعفر فقال له : « كنت قائد الدرك عند 
القوة الانكليزية في تلعفر ۰۰۰ وکانت القوة التى آنا آقودها من الدرك 
الموصليين فقتل احدهم الضابطين البريطانيين ومن معهم ولا كنت موظفا لدی 
ASY‏ ) أي فائد الدرك ( وفمت بهذا العسل ضدهم حکموا علي بالا plac‏ 
٠٠٠١‏ فقلت له ولکن الشهور أن الذي هحم على قلعة تلعفر وقتل قائد 
الحامية هو جميل الدفعي » فأجابني لبس الامر كذلك لاني آنا الذي متهم 
بالقتل وانا المحكوم على بالاعدام » ٠‏ ويستطرد الاستاذ البازركان فقول : 
ان شخصا اسمه الحاج زكى الذي كان موظفا sha Use‏ بكر حنذاك > 
اید آقوال جميل محمد ٠ as‏ 

رابعا ‏ الحر کات الثورية في النحف : لحر كة اللحف ضد سلطات 
الاحتلال البريطانية أسباب يمكن أن Woe‏ بما يأني : 

أ - تذمر شیوخ الحلات اللحفية من حكم البريطاننين ٠‏ سبق أن 
أشرنا الى أن النجفيين طردوا الحامة التر AT‏ في ان سنة ۱۹۱۵ + وشت 
النجف منذ ذلك التاريخ حتی Ol‏ ۱۹۱۷ مستقلة استقلالا Lb LS‏ يحكمها 
شبوخ الاطراف الاربعة التي كانت تنقسم اال > تهج أن 
سلطتهم على المدينة كانت وسعة » حتى ان أحدهم وهو pi ike‏ كلل > 





٠ هو حمیل محمد آل خليل نفسه‎ )١( 


(؟) الوقائم الحقيقية »> ص ۱۸۶ - ۱۸۵ ۰ 
Reports, I, p. 68. 9‏ 
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زعم الزفرت» استطاع‌ان‌یوسس له حکومهموقتة Interim-government‏ 
في النحف بين ۱۹۱۵ - e 1۹۱١٩‏ وعندما قدم ASV‏ شحف في آب 
۷ و حدوا سلطة زعماء الاطراف النحضة قوية » لذا فانه لس من 
السهل عليهم أن پنشروا نفوذهم هناك دون معارضة(۲۳ ۰ ففطروا بالاستعانة 
بالشيوخ أولا في حكم النحجف ولكنهم ما لبئوا ان عنوا الكابتن بلفور 

F.C. Balfour‏ أو ل حاكم LL‏ والتحف ٠‏ ولم تمضی مدة 
طويلة على تعيينه حتی آظهر الشبوخ تمردهم ضد الحکومة » على لر 
اجراءات اتخذتها لحفظ الامن » كما تدعی » في اللحف ٠‏ و OW‏ من آشهر 
القائمين بهذا انتمرد عطة آبو كلل الذي i.‏ مظاهرات نحم عنها الحاق 
ضرر بممتاكات الحكومة وسعض ممتلكات الاهلين في أبى صخر والتحف»ء 
وه لجال يوون الى فى ae‏ سک عدن ينها Sis‏ 
عل أن si‏ الد من قأنها القضاء عل سلطة ee a‏ 
حتما ٠‏ وكان تنبوء الحكومة في محله » اذ استمر عطية أبو كلل وكريم 
الحاج سعد بعد الحادثة سالفة الذكر » على تحريض الناس علا للقسام 
باللورة ضد الحکومة ٠‏ وکان من نسحة تحربضهم BN eS E‏ لاش 
طائرات الحکومة ارصاص الاهلین المنبعث من جواب النحف الاربعة ٠‏ 
وقد انزعحت السلطة من ذلك فوضعت غرامة على اللحف قدرها ( ٠ه‏ ) 


+ Misa, (ere) و‎ digs الف‎ 


ب - تدمر اللحفین من تعنت الاداريين البریطانبن : تعاف على 
So‏ النجف قبل قام الحركة الرئمسة في سنة ۱۹۱۸ ثلاث حكام وهم 
الکایتن کرین هاوس Greenhouse‏ والکاتن Wingate cK s‏ 


Longrigg, Op. cit, p. 5 A) 
Reports, I, p. 69. ۲) 
Ibid, p. 69. 4 
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والکاتن مارشال ٠ W. Marshall‏ وکان الاولان « على جانب عظيم 
من سوء السيرة والصلف والس بكرامة اللحفین » وکانا ان آرادا التحول 
في sab‏ أرسلا في مقدمتهما WU‏ من الشرطة الاکراد الشرسی الاخلاق 
فسیرون وهم حاملوا Coll Ogee js LL‏ وبطلیون منهم الوفوف 
احلالا واعظاما لحضرة الحا کم الذي بتهادی خلفهم بعارات Asse‏ 
لا تتحملها ‏ بالطیع - نفوس الاهالي ٠ LY‏ واذا علمنا أن فبضة 
الاتراك على انحف » في كثير من آدواد حکمهم كانت ضعيفة » وان 
اانجف لستتین خلتا كانت مستقلة تقريبا » نقدر مبلغ التذمر من سلوك 
رجال الادارة البربطانية ٠‏ يضاف الى ذلك ان البریطابین شددوا قبضتهم 
على النجف فکتب آحد حکامهم السیاسین پقول : « ان أي تراخ بظهر منا 
و مه هر نان ار 

ج ‏ لقل الضرائب وتنوعها : كانت النجف نرزح » شأنها في ذلك 
شأن مدن العراق الاخرى » تحت قل الضرائب البريطانية ٠‏ وقد أشرنا 
bes‏ سبق الى بعض هذه الضرائب كضريبة الدفنية التي كانت حصللتها في 
عام۱۹۱۸ (4۸) آلف روبة وتخمنانها للسنة القلق(ه»۰ر۲۰۰ر۱)رویةه 
وضريمةالكراشنة وحصلاتها للسنة نفسها (۰۰+ر۳ه)روية وتخمناتها لستة 
۹ (۰۰۰ ۲۰۰ ۱) روبة ٠‏ وضرية الکودة وحصلتها لسنة ۱۹۱۸ 
(۸۰) آلف روببةء وضريبة السمك وحصیلتها (VENAT)‏ روبة وضريبة 
الحشب والقصب وحصلتهما (40)آلف روبةه‌وهناك ضرائب متفرقة أهمها: 

(۱) محبوبة »> جعفر , ماضی النجف وحاضرها e‏ ج۱ ۰ صیدا » 
VOY‏ ص YEA‏ ۰ 

Reports, I, p. 85. (۳ 

(۲) لم یتحمل النجفیون جمیع هذه الضريبة » بل یساهم بها 
ذوو الوتی الذین یجلبون آمواتهم للدفن في النجف ۰ 


— ۱۸۳ - 


مقو agua cai eae‏ یقت غ كل مر تسه 
ee‏ الذبحية ٠‏ د ضرينة النفط وتخمناتها لسئة ۱۹۱۵ ساوي 
(۱۳) ألف روبة » ه ‏ ضرية الوردية وتؤخذ من حوانات الاجرة 
وكانت حصيلتها (Vows) » dass (ove)‏ روببة في الشهر في الكوفة 
والتحف على التناظر ۰ و ضرية الدانة وقدرها هر۲/ من آلمان 
الحبوانات التي تباع في السوق عدا الغنم » وبلغت حصبلتها (۱۰۰۰) روب 
و (Hee)‏ روسة في الشهر في النحف والكوفة على التناظر ٠‏ ز - ضرية 
الدلالية ‏ وتؤخذ على جسع الواد التي تناع بالمزاد ٠‏ ج - الحراسة 
ولك ایا شح )رويك او Rye‏ امي 


النحف والكوفة على التناظر 6 بضاف الى ذلك التسرعات الاحشارية اذ 
عندما بنت الحكومة دارا لها في اللحف تبرع الاهلون ب (eee)‏ روية 


Sus‏ الحاكم السیاسی تقريره عن الضرائب في النجف بقوله: 
> لقد حصلت زيادة في حصيلة الضرائب هذه السنة في التحف والكوفة 
عن السئة الماضة ۰ وان ما جمعناه في الربع الاول من سنه ۱۹۱۸ يزيد على 
ake‏ في السنة الاضة ٠‏ آما في الكوفة فزید على (۳) اضعافه Oe‏ ۰ 

۰ والوطنة كانت قوية في اللحف‎ UGLY Soll بظهر أن‎ - Wt 
وقد وردت تفصبلات عن‎ ٠ وكان النحضون بضسقون ذرعا بحكم اكير‎ 
هذه الناحية في کتاب الشیخ محبوبة وغيره”" ۰ وبلوح لي أن العامل الوطني‎ 
والديني لعا دورهما في حركة النحف الرئسة سنة ۱۹۱۸ ومن الادلة‎ 
على ذلك : 1 - اشتراك « جمعية النهضة الاسلامة » في التجف في‎ 
Reports, I, pp. 76, 77, 89. AQ 

Reports, I, p. 89. (5) 


(۲) ماضى النجف وحاضرها » ج۱ ۰ ص YEA‏ - ۲۵۵ ؛ الحسني » 
عبدالرزاق » العراق في دوري الاحتلال والانتداب » ج١‏ » ص VA‏ وفرعون» 
المصدر السابق . ج۱ » ص ٠ 2۲ - 5١‏ 


— A4 ب‎ 


ندبيرها ٠‏ وتقول امس بل ان الستندات التى عثرنا lhe‏ عند ضسابط 
الارتاط UY‏ في عانة « دلت ۰۰۰ على Coe! e‏ للثورة AKL‏ في 
النحف » كانت غايتها الصريحة جعل النحف مركزا لخلق الاضطرابات 
gea on‏ ۰ وکان Mle‏ آو اکثر من رجال اندین متورطین بها » نها 
لم تكن تضم اناسا ذوي أهمية من ن¿ الدرجه الاولی » و کان الر یس شخص من 
ES‏ بحر العلوم العلوية كان شطا في الدعوة الى الحهاد حتى وفت 
سقوط Me stan‏ ۰ 


ویقول الشیخ محبوبة ان جماعة من النجفین ألفوا ٠‏ جمعية سرية 
قوامها ثله من الاعلام کالعلامتین الد محمد علي بحر العلوم والشیخ 
میحمد جواد الدزائري و Lat ne‏ و کانت Loge‏ تدور رحى الجمعية ومن 
Lea iG‏ ستمد وقد مرت عل الحمصة آشهر FAME‏ وهی تسعی من ورا 
الستار للانتقام من السلطة المحتلة والوصول الى غايتها الشمريفة ومل ان 
عم طبقات التجفيين وتصل الى غيرهم من فائل العراق = الحماس 
التزاید فربقا من آفراد الحمعة الى اضرام نار الئورة قبل أن یحصلوا على 
آراء الحمعة Teke‏ 


ب - كانت للقائمين بالحركة صلات مع العشائر خارج النجف ٠‏ 
وبذكر الاستاذ جعفر الخلبلی أن منظمى الثورة « دبروا الامر تديرا أعوزه 
Si‏ من الاحتاط والعمل 3 اکتفوا Jayi‏ سعض القبائل على الاخص 
( الموابد ) و ( ال علي ) و ( الحوانم ) وادخلوا في اليمين بعض رجالات 
اقبائل مثل مرزوق العواد ووادي العلي وسلمان الفاضل ومشکوف من 
شوخ بني حسن وعددا كيرا من شوخ النحف وحملة السلاح کالبو كلل 
و کاظم صي و کریم الحاج راضی وعاس علي الرماحي والحاج نحم > 


(۱) فصول » ص ۰۰ ۰ 
(Y)‏ ماضی النجف ۰ ج۱ 2 ص ۲۶٩۹‏ - ۲۵۰ ۰ 


— \Ao — 


الذي كان له شان pe‏ » وأقسم الجميع على أن بحملوا السلاح في وجه 
الاتكليز ساعة تنطلق Jol‏ رصاصة من التجف ۰۰۰ ٠ Oe‏ وكتب الحاكم 
السیاسی Ghd‏ النحف يقول : « لقد بسنت المحاكمات oh‏ حر كة النجف 
Riot‏ التي نحم عنها مقتل مارشال لم تكن الا جزء من حركة كانت 

ترمي الى اغتبال جميع الحكام السياسيين في المنطقة » وكان بالامکان أن 
تجح هذه الحركة لو لم يتسرع النجفيون LIL‏ بها »۲۳۲ ۰ 

وقد نتج عن حركة اللجف الرئيسة مقتل الكابتن مارشال في ۱٩‏ 
آذار ۱۹۱۸ + وما كان من الحكومة الانكليزية ببغداد الا ان تضع الحصار 
على مدينة النجف e‏ ذلك الحصار الذي دام أربعين پوما ذاقت المدينة خلاله 
أنواع الشقات ٠‏ وما رفع الحصار الا بعد أن خضع الاهلون لشروط 
الحكومة القاسية التي كان من بنها دفع غرامة قدرها (oe)‏ ألف روية 
وتسليم (yeee)‏ بندقية وارسال (yee)‏ شخص للهند كأسرى حرب ٠‏ 
الوسائل السلمية للحركة الوطنية : 

قد يكون من الفید » قبل البحث في الوسائل السلمية للحركة 
الوطننة » آن أغين dt‏ أن بحث الوسائل السلمة ضورة منفصلة عن 
الحر کات العسكرية السابقة » لا يعنى انفصال الح AS‏ » السلمية 
والعسكرية » عن بعضهما > بل كانت الواحدة منهما في الواقع متممة 
للاخرى من جهة وانهما VE‏ يحصلان » blai‏ » في وقت واحد أو في 
آوقات پتلو بعضها بعضا ٠‏ ولكن تنوع الحوادث العسكرية » واختلاف 
الوسائل السلمبة » وحدوئهما في أمكنة وأزمنة مختلفة » جعلني | dow‏ 

» كيف عرفت الشیخ عبدالكريم الجزائري » جريدة « الايام‎ « )١( 
» السنة الاولى » العدد (۱۰۰) + ۱۱ ربيعالاول ۰ ۱۳۸۲ھ ۰ ۱۲ آب‎ 
+ ۲ء‎ 


Reports, I, p. 69 — 70. (y) 
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كل حركة منهما على حدة لسهل على القارىء شع حوادلهما ويقدر 
آهمتهما ثم بخرج من كل ذلك do,‏ + 

وكان من بين الوسائل التى امعت لمقاومة السياسة اللريطاسة في 
رای انمسر Spay‏ اراس So‏ سكس ال Gili‏ »و الاق تور 
OP syle alt‏ مراكز متعددة منأهمها المر كز الذي انشاء العراقونفي سوريةء 
و كان معظم هؤلاء من ضباط الحش العثماني الدین التحقوا بحش 
شرفاء AG‏ في سورية والححاز خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد اسندت 
لهؤلاء بعد الحرب مراكز ادارية وعسكرية مهمة في سورية خاصة ٠‏ 
N‏ وجودهم في سورية واشغالهم مراكز خطيرة فها» تذمر بعض 
السوريين حتى نادى بعضهم ان « سورية بحب أن تکون للسوريين ۲۳۰ ۰ 
وكان من 'نيجة تذمر السوريين من الحالية العراقبة ولدوافع وطنية » أن 
ese!‏ معظم العر cual‏ 3 سورية لشن حملة دعاوة واسعة ضد الادارة 
اثبر بطانية في العراق » كان هدفها الدعوة لاستقلال العراق » والا فأشراك 
العراقين الوجودین بسورية في ادارة اللاد العرافة على OJN‏ ۰ 

ومن رهم الاعمال التي قام بها العراقيون في سودية : (۱) اتصالمم 
بلحنة الاستفتاء الامر Nas,‏ تي آشرت الیها سابقا » وتوضيحهم قضية العراق 
لهذه اللحنةه و کانمن شحه هذه الحهود انأشارت اللحنة الد کورة 425 
العراق في تقريرها الذي قدمته لارشس ولسن » رس الولابات التحدة 
الامريكية ٠‏ ومن الاخطار ال نتي‌رآتها اللحنة في guile Jal‏ في العراق» 
ا Seine OE‏ 
التأثير القوي التي استعملت ضدنا لم تتخذ شکلا واحدا من الاشکال ٠‏ 
وكان مثرو القلاقل Agitators‏ مستعدین أن بثروا کل شىء مهما 
قلة أهميته » من شأنه أن يخدم غرضهم » ۰ 

Haldane, Op. cit, p. 26. 00 

Ibid, p. 26. ©) 
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في تشجم‌هجرة الهنود MI‏ هذه البلاده وقالت اللجنة حول هذه الناحية : 
> وفي ab‏ کالعراق وافر الغنى بالامکانات الزراعة والترول وغيره مسن 
الصادر سبلوح حتما » رغم توفر کل النوایا الطسة »> خطر الاستئمار 
والسطر الاحتكارية من قبل الدولة المنتدبة عن طریق فرض سادة 
الصالح البريطامة وخاصة عن طریق هحرة هندية واسعة النطاق + فهذا 
الخطر وبخاصة خطر الهحرة الهندية » حتی ولو افتصرت الهحر: على 
السلمین الهنود + فهم یتخوفون من التمازج بشعب آخر من عرق متباین 
كلية وعادات مختلفة UIT‏ باعتباره يهدد حضارتهم العرية a e‏ 
(Y)‏ أرسل العراقون في سورية » بعض الشبان العراقيين الى أوربا بوسائل 
شتى وبوظائف ظاهرية متنوعة » کالاشتراك بالسباق الدولی العام مثلا > 
وزودوهم بالتعلیمات والوسائل القتضیه لنجاح القضية العرافية ولافهام 
الراي العام الاوربي حققة فضبة العراق ٠‏ وقد توفق هؤلاء بنشر مقالات 
ضافية عن القضية العراقية في بعض الصحف الاورية كجريدة (لاومانتیه) 
الافرنسية وغيرها من الجرائد ٠‏ وقد بذل مركز جمعية العهد العراقي في 
الشام جهودا أسفرت عن جعل جريدة « لازي آراب » التى كانت تصدر 
اذ ذاك في باريس كناطقة بلسان العاملین للقضة العربة a‏ وللقضتين 
السورية والعراقية خاصة ٠‏ وقد آفادت هذه الجريدة فائدة تذکر في افهام 
الرأي العام الاوربي حقائق كثيرة عن قضية العراق ٠‏ (۳) أصدرت جمعية 
.عهد العرافي جريدة ( العفاب ) في دمشق وجملتها لسان حالها ٠‏ و لانت 
آعدادها ترسل الى العراق فتوزع على الشعب بواسطة شعات الجمة 


(۱) بقول العمري على الص ٩۰‏ من الجزء الثالث من کتابه الوسوم 
ب « مقدرات ٠٠٠‏ » ان حريدة التايمز اللندنية اقترحت تهجير ثلاثة ملاين 


هندي الى العراق ٠‏ 
(X)‏ انطو نيوس 2 جورج » المصدر السابق »> ص ۷۲۲۱ ٠‏ 


- ۱۸۸ - 





وفروعها ۰ وکان لهده الحريدة eo‏ مهم في بث الدعوة الوطنية بان أهل 
المدن والشاثر بالرغم من أن سلطات الاحتلال منعت دخولها للعراق e‏ 
Wy‏ لفرع جمعية العهد في الوصل أثر كبير في تنفيذ برامج مركز 
الجمعية في الشام ونشر وسائل دعاوتها في العراق ٠‏ وقد زود الفرع في 
الوصل مركز العهد في الشام بمضابط احتجاجية وتوكيلية ٠‏ كما زودت 
آریمین خيضنا من al‏ الوصل بمضابط تو كله عامة dah) AIL‏ 
البر بطانية بمطالب شبهة بتلك التى طلبها مندوبو الشعب في بغداد(۳) e‏ 

و کات اللحف من الراکز الهمة لسث الدعاوة والتحريض ضد 
الادارة البر بطاية في العراق ٠‏ وقد كان النجفيون على صاة وشقة لا بمعظم 
أنحاء العراق حسب » بل في العالم الخارجي أيضا ٠‏ وكتب حاکم النجف 
gl‏ في سنه ۱۹۱۸ يقول : « و بالرغم من انعزال النحفيين فانم 
یستلمون ويوزعون جمع أخار العالم التي پسمعونها من سيل الزائرين 
التدفتین على بلدهم القدس ولدا ستطعون ان یتمتعوا Wile‏ ضار بتعدی 
حدود بلدتهم وحتی حدود العراق نفسها > ٠‏ ویقول الاستاذ جعفر 
الخليلي E‏ : اشتهرت النجف في و جود عدد من المجالس”*' ( الدواوین ) 

(۱) العمري ‏ نم ۰ ج › ص ۵۰ - ۵۲ ۰ 


٠ 14 - 55 العمري » ن*م ۰ ج۲ »۰ ص‎ (ï) 

Reports, I, p. 67. (۳ 

(5) « كيف عرفت الشیخ عبدالکريم الجزاثري » ( الایام ) العدد , 
۰ , السنة الاولى » ۱۱ ربيع الاول »> ۱۳۸۲ - ۲ آپ ۰ ۱۹۱۲ ۰ 

o)‏ بقول فراتي » على Gall‏ ۲۰ من كتابه « على هامش الثورة 
العراقية الكبرى » الطبوع ببغداد سنة ۱۹۵۲ : ان ندوات للحركة الوطنية 
قد تألفت في التجف , منها ندوة الشسيخ [جواد] الجواهري والشبخ 
[عبدالكريم] الجزائري e‏ وندوة آل شبيب ( الشيخين محمد رضا وباقر 
الشبیبیان ) وآل كمال الدين [ محمد سعيد ومحمد علي ] ٠‏ ومن هذه 
الندوات ندوة آل الصافي ومن مساهيرهم حبنذاك السيد محمد رضا والسيد 
أحمد الصاف النجفي الشاعر الشهير ٠‏ ويرى فراتي ان في تلك الندوات = 


د هما ~~ 





الني كانت واسطة لنشر LEV‏ السياسية وغير السياسية ذات العلافة بالعالم 
الدااخلی والخارجى aali‏ والقرریب ٠‏ وکان الشع الذي ستمد As‏ 
المجالس الاخار الخارجبه يومذاك ( حوالى ۱۹۲۰-۱۹۱۸ ) هو عض 
الصحف التي تصل الى التحف من حواضر الشرق الاوسط ٠‏ أما اليم 
الآخر الدى تستقى مله هده الحالس أخارها وترسل عن طر aw‏ ما يدور 
فيها من مباحثات عن الامور السياسية وغيرها » فهم ( الجنازون MC‏ - 
و هناك عامل ۳ ذو شان 3 ااصال or‏ بالعالم الخار جى وهو اة 
من بر ج من رحال الدین والشایج ومن برد الها منهم الز وار 
الدین O94‏ اللحف من مختلف الاطراف وخاصه £ أوقات dune‏ من 
السنة مثل البوم العاشر من الحرم حين بجتمع الالاف من الشعة في كر بلاء 
نم پقصدون النجحف e‏ وزيارة العشرين من صفر حبن يجتمع في WS‏ 
والنجف قرابة الریم ملبون من الزائرين لان معظم الدن العراقية » بسا 
شها بغداد اعتادت أن ترسل و دودا کبرة العدد لحضور هذه الناسته 3 
وزيارة النوروز أي الانقسلاب الرسعی » الذي بصادف بداية السنة 
الابرانة » وغير ذلك من الناسات ٠‏ و کانت كثرة الشایخ الذین بخرجون 
= جرت مشاورات ومباحثات آسفرت عن العمل لحصر الزعامة الروحبة 3 
الامام محمد تقي الشم‌ازي واستقدامه من سامراء الى کربلاء دون النحف 
اذ كان في النجف من بزاحمه وهو الجتهد السید کاظم اليزدي غير المؤيد 
للثورة كما أسفرت هذه المماحثات عن i i‏ الصلة بين النحف وس 
مراكز الحركة الوطنية الاخرى ببغداد وغيرها من آنحاء العراق ۰ 

A)‏ الجنازون هم حملة الجنائز الذين Sib‏ بالجنائز من مختلف 
الاصقاع وبغاية ما يستطيعون من السرعة خشية تفسخ الجثث ليدفنوها في 
النحف ۰ وکان هوّلاء بنقلون ما بعرفون من آخبار اصفاعوم ومواطذهم الى 
مضیفهم ومعارفهم وینقلها هؤلاء الى الحالس التي أشرنا اليهها سامقا 
فيطلع عليها رواد المجالس و تشیع 3 البلد ٠‏ وینقاون ددورهم ما دمعو له 
3 النحف أو في غيرها من المناطق التي يمرون بها ال أصقاعهم 0 


- ۱۹۰ e 


من اللحف وکثرة الحنائز التي تردها » موضع تفکه الشاعر العروف 
السید أحمد الصافي النحفي حين یقول عن بلدته النجف : 

فصادر ات gab‏ مش‌ایخ وواردات بلدتي جنائز 

وكان هؤلاء الشایخ » الذين يؤلفون صادرات النحف الرئيسة في 
نظر الشاعر الصافي » من أنشط e‏ وربما كانوا أكثر BY‏ » من جميصع 
العناصر العاملة ضد guile J)‏ في تلك الفترة ٠‏ ونستطيع أن نقدر الدور 
الذي لعبه هؤلاء المشايخ حینذالك اذ علمنا أن زمام أغلسة الجمهور العراقي 
كان بد هؤلاء وانهم هم الذين سيروا سياسة العراق بالدرجة الاولى في 
تلك الفترة من تاريخ البلاد ۰ 

وبظهر أن السلطات Gla‏ ومن والاها من العراقيين غير عالمين 
تماما بما كان لهؤلاء المشايخ من تأثير في الجمهور ٠‏ فيروي الجنرال 
هالدن أن وکیل الحاكم السانی في ۳ حزبران ۱۹۲۰ OS‏ له يقول : 
« انه من الحتمل ان تحدث اضطرابات خطيرة في اللاد خلال الشهرین 
القادمين » وان المناطق التي بخشى قام الخطر فها هي الناصرية والنجف 
وربما كانت Sly all‏ ایضا» » ويقول الجنرال أن وكيل الحاكم الملكي العام 
زار الحلةبعد هذا التاريخفأخبره الحكام الساسون والشبوخ هناك انالمنطقة 
التي بختی منها الخطر » كما يعتقدون » هي بغداد ولذا طلبوا منه أن يلقي 
القبض على مثيري الفتن فها ٠‏ وقد أعطوا الحاكم تأکندات مفادها انهم 
يضمئون له هدوء منطقة الفرات الاسفل » وان سكان تلك المنطقة لن 
بتأئروا بدعاوة Mullahs GW‏ أي المشايخ e‏ الذين يعملون 
هناك لتحريض القبائل على القمام بالثورة"“ ٠‏ وقد cath‏ الحودث التالية 


Op. cit, p. 36. (\) 
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ان VLAN‏ » خلافا لا by‏ الحكام السباسبون وبعض الشبوخ في الحلة > 
استطاعوا أن ينححوا في مسعاهم وسهموا في اشعال تيران الثورة بعد OW‏ 
أساببع من ذلك التاريخ أي في ۳۰ حزيران وفي المنطقة نفسها التي ضمن 
«دو las‏ حکام الا نکلیز وموبدوهم 3 الحلة وهي منطقه الفر ات الاو سط ٠‏ 

ویحدثنا ااشیخ على الشرقي عن عامل اخر من عوامل اثارة التذمر 
وت الدعاوة ضد السلطات ار بطانه في اللحف ومنها الى Li‏ الحهات 
المتصلة بها والی كانت تحت lagt‏ خاصة الناطق القلة على ضفاف 
المرات الاسفل والاوسط والغراف وغيرها e‏ فقول : « وقد عاد COG‏ 
نحفي الیعدون الى بلاد الهند وهم مشاعل للنضهة والقصاص فکان هذا 
و کان منشور الهدنه و OW‏ النز ع من النظام العسكري الى اللکی » وقد 
اختلفت حالة الفراتمين في الدور العسكري الانکلزي والدور اللکی الذي 
احسوا ad‏ بثقل الوطئة » فحاً النزع من هذا الى ذاك قلا جد الثقل و كانت 
السساسية as UI‏ قلة والحاية مححفة ۲۳۰۰۰ ۰ 
العراق : كان من بين الشاریع التي آرادت السلطات الير يطانية في العراق 
اشغال العرافین مها عن الطالمه بالاستقلال » بان الحنرال مارشال المؤرخ 

)١(‏ تقول الس Je‏ على VAY Gall‏ من الجزء الثاني من رسائلها 
١ : “Letters of Bell”‏ ان المشكلة عندنا هي كيف نستطيع أن نتفاهم 
مع الشيعة , واني لا أقصد سکان الريف حبث ان صلتنا بهم جيدة » بل 
أقصد سکان العتبات القدسة التدینن وخاصة زعماء الدين » أي المجتهدين 
الذين بيدهم الحل والعقد ٠٠٠‏ وبالرغم من ان لنا مع القليل منهم علاقات 
inb‏ > فان أغلبيتهم تعادينا عداء شديدا » ٠‏ 

(Y)‏ كان one‏ البعدین في حركة النجف سنه ۱۹۱۸ le‏ على بعض 
الروایات ومنها رواية Je Gall‏ في كتابها « فصول من تاريخ العراق » » 
ص oY‏ ۰ 

(۲) « النوادي العراقية » « النهضة العراقية » العدد (YY)‏ السنة 
الادلى ۰ ۲۰ ایلول » ۱۹۲۷ - ۲ ربیع الثاني SAVED‏ 


- AY =- 


في ۲ شرین الثاني ۱۹۱۸ الذي عده عربونا على حسن Lg‏ حکومته 6 
سما و صفه اد( الکتاب العر امین al‏ سخيف SY‏ یری في تریح 
آسری الحرب والسماح بنقل الجنائز نوعا من الحکم الذاتي ٠‏ 

ومن مشاريعهم تأسیس الحالس البلدية + وبالرغم من أن رؤساءها 
ونواب رؤسائها وسكرتيريها من البريطانيين » بقول فلبي ان ولسن كتب 
الى حکومته يقول : « ان الشعب العراقي غير قادر على حكم نفسه وانه 
بقتر ح أن يبادر الى تدريبه في اصول الحكم عن طریق التشكيلات 
البلدية ٠ Pu‏ ویعد الحسني تأسس الحالس البلدية هذه في العراق خلال 
انون الثاني ۹ اسطورة الحكم الوطني ٠ ٠‏ وكان مشر وع الاستفتاء 
3 عام ۸ من بين المسار, بع التي آرادت السلطات اثر بطانه اشغال 
العرافین فها عن الطاله 6 ٠‏ وكان نصب هده اللساريع 
ااتشل(*۲ » في الغالب e‏ وذنك لان الجهات الواعة في العراق أظهرت عدم 
حدیه guile, J)‏ في تقديمها وق العمل على تنشدها ٠‏ وسنت هذه الحهات 
للحمهور ان هذه الشار دیع على هامش القضه ۱ a!‏ )43 الكبرى » وهي 
اكوا ريل تارك ی ی Ce‏ 
ذکرنا تفصلات عن جهود المشتغلين في الحركة الوطنبة في احاط هذه 
الشاریع وخاصة الاستفتاء بالطرق السلمية التي كانت متوفرة لديهم 
٠ Ji‏ 

ج - المظاهرات والاحتحاجات ومضابط التو كيل : لقد اتخذ المعنبون 

ا رق خلال هذه سای من القيام بالمظاهرات ومن 

(۱) الحسني , الثورة »> ص اص SEY‏ ۰ 

(۲) آیام فلبي في العراق » ص ۱۸ ۰ 

(۲) الحسني , الثورة 2 ص ۲۲ ٠‏ 

۰ ٤٩ ص‎ Yg » مقدرات‎ s العمري‎ )٤( 


۱۹۳ 


ارسال مضابط التو oe Sod BS‏ الشرفاء في سورية والححاز وسائل 
لقاومة السلطة الربطانه في داخل العراق وخارحه ٠‏ فقول الشسخ علي 
الشرقي ان السلطة البريطانية في العراق كانت تغالط الشعب فتمنيه بتشكيل 
محالس بلدية ولكن هذه التدامر فشلت « فقامت مدن العراق بالظاهر ات 
والاحتحاجات فتململت كربلاء وتموجت بغداد وصرخت النحف وتحمس 
الفرات فانفلتت الثورة وكانت نارا وسلاحا »۲۳۲ ٠‏ وكانت مضطة توكيل 
الوصل من مضابط LS gt‏ التی ارسلت من العرافين إلى An Sot‏ 
Ae i‏ في سوریه Ae‏ تمشل ala‏ في المؤتمرات soley pail‏ 
بور الصلح باريس ٠‏ وقد كتب معتمد فرع جمعية العهد بالوصل الى 
مر كز الجمعية بالشام ,تاريخ ۳۰ تشرین الثاني 4 يقول : « أرسلنا 


Ee الذي طليتموه كما تحدو نه مر بوطا بهذا الکتاب‎ gail 


وكانت المضابط التو ALS‏ التي أرسلها الشسخ محمد رضا الشسبي في 
أواخر حزیران 1918 من العراق الى الشريف حسين في Sees‏ آکثر 
الضابط التى نضمت في هذا الخصوص أهمية اكثرة الموقعين علبهيا 
Saas Uae a‏ امن سفن عند شا 
يقول ان الفرانبان وضعوا « ثلاث مضابط ,يطلبون فها ملكا للعراق من أبناء 
الحسين » وحمل هذه المضابط الى مكة الشسخ محمد رضا الشسي وسلمها 
"انه وق صدد dual‏ الوقعن عل ada‏ اتضابط ول 
العمري ان الضابط التي حملها السخ محمد رضا الشسي للحجاز كان 

e النوادي العراقية » « النهضة العراقية » الستنه الاول‎ « O) 
۰ 1955 ۰ العدد , ۲۳ ۰ ۲۰ ایلول ۱۹۲۷ - ۲ ربیم الثاني‎ 


« 4h St صفحات مطوية من تاريخ الحركة‎ « >» Cox (X) 
۱۳۷۲ص‎  بجر‎ ۱٩ ۰ ۲۰۶ o صدی الاحرار » السنة الخامسة , العدد‎ « 
۰ ۱۹۵۲ , نیسان‎ ۳ 


)۲ الثورة العر to‏ الکبری 2 ج۲ 2 ص + 


تب ۱8۹6 — 


للحسین ۰ + » 


موقعا « علبها من قبل آعانوعلماء وسادات الحعفريةو كلها تنطق بالاحتحاج 
على آعمال السلطة الحتلة ۰۰۰ » ٠‏ وقد آورد الحسنی نص احدی هذه 
المضابط كما اشار الى الصعوبات التي جابهت الشیخ الشيبي في طريقه 
ومحاولة سلطة الاحتلال للشض عله في e Oz pall‏ 
دور بغداد في الحركة الوطنية السلمية : 

كانت بغداد » بما Ys‏ منطقة PREIS)‏ الواقعة على بعد (A)‏ آمال 
نها » تكون أعظم المر كز المدنية في العراق حينذاك ٠‏ وكانت نسبة امثقفين 
في هذه المدينة كميرة بالقاس الى المدن العراقة الاخرى » لذا كان المشتغلون 
منهم بالسياسة أكثر من غيرهم في مدن العراق الاخرى » وذلك قبيل 
شام الثورة في ۰ حزيران ۱۹۲۰ ٠‏ وقد كثر عدد المشتغلين بالساسه من 
العرافین في مراکز الحركة الوطنة الرئسة في اللاد بعد اعلان الهدنة 
وتقرير الانتداب البريطاني في العراق ٠‏ ولكن نصب بغداد من هؤلاء كان 
اش هرن عر هاس يدن الم اق 


و ود تنج عن اعلان الهدنه ان دجم الكثيرون من المنفيين wl‏ 
سياسية الى آوطانهم » كما ان الوظفین السابقين في الادارة والحش 
c ai‏ واکثر بة هؤلاء من داد c‏ عادوا الى بلدتهم بعد أن اعدو 
عاطلين عن العمل ٠‏ فانضم بعضهم abl‏ السياسة رغبة في الحصول على 
عمل » وانضم اخرون لها بدافع وطنية > كما اندفع الاخرون لمقاومة 

(۱) مقدرات ۰ ج۲ ۰ ص ۸۱-1۰ ۰ 

(۲) الثورة ء ص 85 ۸۵ ۰ 

(9) تقول Je Galt‏ على FAY Galt‏ من الجزء الثاني من رسائلها , 
3 معرض كلامها عن مجتهدي الشسعة : « ویعیش بعض هو لاء 3 الكاظمين 
[الكاظمية] , المدينة القدسة الواقعة على (A)‏ أميال من بغداد » وهي مدينة 
متعصبة لفكرة الجامعة الاسلامية  Pan-Islamic‏ , وفي الوقت نفسه 
کانت تکره البر بطانین 5 كرها شد بدا ete Anti-British‏ »م ٠‏ 


ع ۱۹۵ = 


اللر بطانین cl‏ الا خلاص للعهد العثماني الندثر لا سيما ان الرابطسه 
LY‏ » رغم ان الاتراك لم یکونوا جادین في الدعاوة لها »> كانت 499 

آما تأثیر تقربر الانتداب عل العراق فى زيادة عدد الشتغلن فى 
الساسة من العرافین > ged‏ ان الکتیرین کانوا یأملون خلال ایام الحرب 
ان ۱ حلفاء سسرون بوعودهم eels‏ سقمون 95 له عرافه ger‏ آمالهم 
الوطننه من جهة © ويسر لهم الاشتراك بادارنها فرصا للعمل من جهة 
أحرى ٠‏ وبعد أن تقرر الانتداب » ذهب الامل في انشاء دولة عرامفة 
مستقلة أدراج الرياح » لا سيما وان السلطات البريطانية في العراق » وعلى 
رأسها وكيل الحاكم السیاسی العام ولسن > فسرت الانتداب تفسیرا Ubi‏ 
و حعلته فر با من الاستعمار عبر o sl‏ وعندما تحدث الس سل عن 
الحر كة الوطنبة بفداد » فسل شوب الثورة في ٠‏ ۳حزیران تقول : 
« لکن مركز الدعاوة قد انتقل قل هذا من سوربة والفرات الى بغداد ۰ 
حبث أن العنصر الناقم الذي بتألف من موظفي العهد التر كي البائد قد 
ازداد عدده خلال asl‏ عشر شهرا ال مرت على age ala‏ الهدنه + 
وكان ينهم موظفون کانوا ود اشنا E‏ أعمال الحش العر بي وشهدوا 
مجرى الحوادث في سورية ٠‏ وسواء كانوا ميالين للاتراك أو للعرب فانهم 
كانوا ضد السيطرة الاجنبية ٠*٠‏ حيث انهم كانوا بصر‌خون عند النافشة 
بأن تاسیس الدولة السورية كان سه نجاح الثورة العربمة وان الحصول 
على انشیء نفسه في العراق > لا يمكن أن يتم الا بالتجاء الى السلاح 
ایضا »”'2 ٠‏ وكان تأسيس المدارس PRL‏ كمدرسة التفض > واتیخاذها 

)\( فصول ص 0۵ +« 

)7( كان ببغداد في هذا العهد مدرستان آهلیتان هما المدرسة 
الجعفرية والمدرسة الاهلية التي سميت التفيض فيما بعد ٠‏ وقد أقيمت في 
هاتين المدرستين عدة حفلات ثقافية في الظاهر ولكنها سياسية بالدرجة < 


\AN -‏ بت 


مر کزا للحركة الوطنية » من بين الوسائل السلممية التي انبعت في بغفداد 
لقاومة سلطات الاحتلال UU NW‏ فی العراقی 6 وقد ob gue‏ آشرا DV‏ 
الدور اندي ALa!‏ هده eee eer‏ و AKA‏ 5 

ابض CO NE‏ سره مه یی ینماان 
وغيره » من وسائل العمل السنانی الرئسسة ال لتي اتخدها السغدادیون وغیرهم 
من العرافین لناهضة السلطات البربطانه في العراق ۰ 


ومن الحدير SA‏ انه رغم ما كسبته الحركة الوطنية في العراق 
من تقدم خلال فترة الحرب وما تلاها »> خاصة بعد أن أظهرت بریطاسة 
ساتها حول ile‏ 3 هده swt‏ » فان المستغلين بالسياسة من النقفن سغداد 
وغيرها من مراکز الحركة الوطنية في العراق e‏ رأوا أن الوسائل الاعتادبة 
للعمل السبابى »> کالاتخراط في الاحزاب وغيرها » لا تزل غير کات 
لا بصال آهدافهم الى الحمهور » وبالتالی فان وسائل الدعوة للحركة الوطنية 
رغم ما حرزته من تقدم واضح في بعض الاوساط الشعبية » غير كفيلة 
wt OS‏ الحمهور لهذه الحر کة + ون ضوء ما نقدم رای العاملون في 
ار کة الوطنه أن يووا صلتهم بر حال RN‏ فاکثر فستفدوا من 
یرهم في نفوس الجمهور + ویس غریبا بعد هذا أن نری الحاج محمد 
جعفر أبو التمن > الزعيم ال لوطني العروف » يقول » في الاجتماع“ الذي 
= الاولى ۰و OW‏ الد کتور محمد مهدي البصير من أدباء العصر الذين أسهموا 
في الحركة الوطنية ٠‏ وقد القى قصائد عديدة في المناسبات التي أقيمت في 
الدرسة الحعفر بة ٠‏ والدرسة الجعفر ,4 ‘ رغم آهمیتها ‘ لم تبلغ الاهمية 
التي بلغتها مدرسة التفيض 3 هذا الضمار ۰ وکان الاستاد علي البازر OW‏ 
من بين الذين عملوا على فتح مدرسة التفيض والعناية بها ٠‏ وكانت بعض 
اجتماعات حزب الحرس » برئاسة السيد محمد الصدر , تعقد في مدرسة 
التفيض ٠‏ 

(۱) حضر هذا الاجتماع كل من السيد محمد الصدر » ویوسف 
أفندي السويدي » وجلال بابان » وفؤاد أفندي الدفتري » وعبدالوهاب = 


- ۱۹۷ -= 


عقد بدار حمدي باشا آل بابان فى الثالث من شهر شسسمان » ۱۳۳۸ه > 
والذي gus geo pear‏ النجف السد هادي زوين والحاج محسن 
شلاش ‏ ردا على ما سطه السد هادي حول استعداد التجف وقس‌ائل 
افرات للئورة » : « ان قادة الرأي العام في بغداد مستعدون للعمل نسبة 
استعداد العلماء الاعلام ورؤساء القبائل الکرام له ٠ Me ٠٠١‏ كما لس 
غریا ol‏ بری فادة الحركة الوطنية بغداد پلحاون لتنظيم اقامة حفلات 
وواه agai‏ خو ات ON‏ وان رشن اوور Bs‏ 
مقاومة السلطات البر Uy‏ في العراق ٠‏ 


وفي معرض كلامها عن الحركة الوطنبة سغداد > تقول المس بل : 
»> ولاحل Wy‏ دعوة امطالبه بالاستقلال ۱ eld‏ الناجز الى افهام الرأي العام 
الحاهل » وجد من الضرودي الاتحاء الى التعصب الدینی 6 وقد وضحت 
الموطنيين ¢ خلال مدة من الزمن ¢ احاحه أن تكوين iga‏ متحدة من 
انطائفتين الاسلاميتين تتغلست الساعی صوره موفته عل التعصب الشديد 
اندي بفرق بان الطائفتن السنه daily‏ 6 ووفعت Sal‏ أعراض هذا 
التقارب في صف ۱۹۱۹ عندما حضر الستة اجتماععن gues‏ عقدا لتابين 


آفندي النائب » والشیخ سعید النقشبندي , والسيد محمد مصطفی 





الخليل »> ومحمد حعفر أبو التمن > ورفعت أفندي الجادرجي وغبرهم من 
أعضاء جمعية » الحرس » وبعض منتسبي رجال جمعية « العهد » ٠‏ 

O)‏ يقول الحسني , على الص ٥٦ ٩۵‏ من كتابه الموسوم د 
« الثورة العراقية » كان الشيخ محمد باقر الشبيبي » العضو البارز في 
جمعية حرس الاستقلال > وهمزة الوصل بين مقر الجمعية في بغداد وفروعها 
3 الفرات الاوسط , كما كان السيد هادي آل زوين همزة الوصل بين 
العلماء ء الاعلام 3 کر دلاء والنحف والزعماء في آبي صخير والشامیه ‘ وبين 
الوطنيين في بغداد ٠‏ 

٠ OV لحسني > الثورة > ص‎ ١ O). 


- ۱۹۸ = 





المجتهد السید محمد کاظم اليزدي "۲ ٠‏ لکن الاهمية السياسية لهذا 
التقارب ام نظهر بصورة جلية الا في شهر رمضان الذي بدا نی ۱٩‏ مایس 
٠ ۱۹۳۰‏ حىث aut‏ حفلات » المواد « cell‏ تقام ااحتفاعا » لادة Loe]‏ 
تقام في الحوامع السنبة والشعة بالتناوب > وأخذ آبناء الطائفة بحضرونها 
بدعوة من المكلفين بالاشراف على هذه الجوامع أو من رؤساء « المحلات » 
التي تقع مها ٠‏ وكانت في بعض الاحبان تعقب قراءة الولد » التي هي من 
or‏ 3 تايان الحسين زعا و تقد يس استشهاده ٠‏ لكن الطابع jou)‏ عل 
هذه الحفلات الدینه كان 3 جمبع الاو cole‏ القاء الخطب السياسية واشاد 
الشعر الوطنى متلوا Mt‏ اسم الدیشه المعتأدة eee‏ وود حدن 3 الحدى 
حفلات الولد آن آلقی موف( شاب من موظفی دائرة الاوقاف خطابا 
حماسا اعتبرته السلطات خطرا على الامن العام ٠‏ فکان توقفه سسا في aie‏ 
اجتماع كانت الغاية منه اجراء الترنسات اللازمة لاطلاق سراحه عنوة » ۰ 
وین الس بل أن الحکومة ارسلت سارتین مصفحة لتفریق التظاهرین 

O)‏ يقول الحسني » على Of Gall‏ من کتابه الموسوم ب « الثورة 
العراقية » ان الشیعیین آکبروا وفاة اليزدي » ورأی السنیون أن بشاطروا 
اخوانهم 3 مصادهم ‘ فأقاموا للقفقيد العظيم الحفلات التأسنية الکبری ‘ 
فكانت هذه الوفاة سببا مباشرا لتقارب المسلمين في العراق . وعاملا كيرا 
من عوامل استحكام الصلات الحسئة بینهم » وقد استغل الفکرون 
السياسيون هذه القوة وراحوا بدعمو نها ویستعینون بها 3 القضایا الوطنية 
الكبرى ٠‏ 

(۲) كان اسم هذا الشاب عيسى عبدالقادر ولم يلق خطابا » بل 
ous‏ مطلعها : 

يشي الذهرین نسل الطيبينا أقيقوا واسمعوا حقا بقشا 

والقی \ لسيد عيسى هذه القصيدة 3 q‏ رمضان > ۸ھ » بجامع الحيدر 
خانه » ولم تكن هذه القصيدة من الشعر المتاز . ولکن تآثرها كان كبيرا ٠‏ 


- ۱۹۹ - 





فقتل رحل bin) rl‏ عرضا فدهس ٠‏ وستمر الس سل بروايتها 
فتقول : « كان قادة الحر AT‏ ومنظمو حفلات الولد رجال تختلف منزلتهم 
الاجتماعة وقابلتهم وکان أكفأهم وأكثرهم قدرة رجلان شمان هما 
اليد محمد الصدر t..‏ و جعفر ry‏ التمن ۰۰ کما کان اود السته 2 
هذا الشأن يوسف آفندي السويدي والشيخ أحمد الداود وعلي GAS‏ 
الازر كان (5) ١‏ 

مار ر ل » + 


وبظهر ان حفلات الولد والظاهرات التى صحنها كانت ذات تأشیر 
لير في نفوس الحمهور ٠‏ فقول العمري : « كانت الظاهرات السلمية 
والاحتفالات Atay gi‏ 3 الحوامع eee‏ تمر دا Lie‏ يدل على فرب انفحار 


بر كان الثورة في العراق ۰۰۰ »۲۳ ۰ 


و کت امس بل في ۱6 حزیران ۱۹۲۰ تقول : ad‏ مر علینا اسبوع 
ملیء بالحوادث » ازدادت 49 دعاوة الوطنبن > و کانوا یقمون اجتماعات 
مستمرة في الساجد وقد ارتفعت درجة الشعور الوطني الى أعلى من الدرجة 
۳ وكان المتطرفون Ogee,‏ الى الاستقلال ولا بربدون الانتداب ٠‏ وقد 
سطر الوطتنون على الغوغاء Mob‏ مدع و تهم الى وحدة السلمن 
وحقوق الحنس العربى » وقد أنشأوا حالة ملؤها الخوف ٠‏ ولو أن 
شيخصا قام بحركة تهسج بسيطة في السوق لاغلق الناس حوانتهم + والوافع 
ان الناس في الاسبوعين الفائتين لم پزاولوا أعمالهم ٠» Pe‏ 

وفد حاولت الحكومة دون حدوی آن تحول دون اقامة هذه 

)١(‏ المعروف ان هذا الرجل كان آخرسا واسمه محمد أو عبد 
الكريم بن رشيد هجم على سيارة الحكومة المصفحة فدهسته وقد کر 
الناس تضحيته وخرجت جموع كبيرة لتشيع جنازته ٠‏ 


. Tro کن‎ « Yz ‘ مقدرات‎ (X) 
The Letters, II, P. 397. (2) 


Yoo |‏ مت 


الحفلات ٠‏ ومن الوساثل التى WA‏ هى دعوة عدد AT‏ من SLA‏ الى 
علوت نها gall‏ مل ل ا السرم عن SUN oie Gs DEM‏ 
٠ MLL GI‏ كما أن الحكومة كانت ترسسل السبارات المصفحة لتجوب 
الشوارع اتفریق المتظاهرين" ٠‏ 

وبظهر أن مظاهرات شسهة بالتى جرت في بغداد حصلت بكر بلاء » 
لاسما ان الامام محمد تقي اشيرازي geal‏ مورا ,ندعو الاين فة ان 
اهر هفخ Oh Gee‏ ماش AL‏ تائف Sb‏ العکوعة PN‏ 
ولفت قادة الحركة الى هنجام e‏ وقد تأثرت اللحف وجمیع العرات الاوسط 
بمنشور الامام الشبرازي فعقدت عدة اجتماعات اشترکت بها وفود رؤساء 
القائل في الشامة تمخضت عن انفويض الذوات ASW‏ أسماؤ هم لمفاوضة 
الحكومة باسم الشامية واتحف : الشبخ جواد الجواهري » الشسخ عبد 
الر ضا الشبخ مهدي > الحاج عبدالمحسن شلاش » السيد علون الاسري > 
السد نور السد عزيز ٠‏ ودون هذا الوفد مطالسه في UT‏ قدمه بواسطة 
حاكم النجف والشامية الى نائب الحاکم الملكي العام e lads‏ وظل هذا 
الوفد مثابرا على عمله ٠‏ وكان اخر ما فعله ارساله الى السلطات الم Ally‏ 
سغداد انذارا بالثورة ما لم تسرع هي بمنح العراقيين حقوقهم PALAI‏ ۰ 
وقامت الموصل بمظاهرات صاخة فأسمعت الحكومةصوتها الداعىللحر ية ء 

وتلخص مطالس وفد الموصل التى قدمت للسلطات المسؤلة نينا 
باي Yal‏ اا اك recy‏ شوم بمهمة 'شكيل الحكومة 
العرافية ٠‏ ثانا اطلاق الحرية للمطبوعات ٠‏ ثالثا - رفع الحواجز 
الوضتوعة ق ترق الى اتبلات Mek sy Sey‏ 

٠ علي » عباس « زعيم الثورة العراقية , ص 4ه‎ )١( 

(۲) بيل » المس » فصول » ص ۱۶۷ ۰ 

NON GEER OE r 

۰ ۱۵۸ البصير . ج١ ۰ ص‎ )٤( 

۷ — 








وقد کثر عدد الظاهرات فتحاوز الخمسين مظاهرة ٠‏ وقد استاعت 
السلطات البر Diy‏ من هذه الظاهرات فأذاعت النشور التالى المؤرخ في ۱۳ 
ssl : ۰ wl‏ بعض ا ae‏ يعقدوا الوالد في gt‏ 
الجمعة ظاهرا لقاصد Lys‏ ولکن في الحقيقة لتهبيج آفکار الناس ضد 
الحكومة ٠٠١‏ فلهذا وجب علا أن نعلن ان انعقاد الوانند ممنوع وان 
انعقاد الاجتماعات لقاصد LoL‏ تعرض القائمین بها لاشد العقاب ۰۰۰ 
التومع 
ساندرز أمير لواء القائد المنوط به الدفاع عن بغداد”") 
وبقول ولسن » في تعلق له على هذه الاحتفالات » : « لقد كان من 
دأي oe‏ غداد ورس الشرطة آن تتخذ اجراءات شدیدة تساه 
lil‏ بهنه الوالید oS Sly‏ سارضا لهما ء ولکن ظهر لي tad‏ ينه 
انني غير مصیب » وانني Pa‏ شير اهمتة الوطون say‏ تأثير دعاوتهم > 
كما اني لم أعرف ath‏ العلماء على الجمهور في الفرات الاوسط » واني 
أشعر الان اننا على وشات Ge‏ حكومة وطنة Og‏ ۰ 
المفاوضة بين مندوبي بغداد ونائب الحاكم اكلكي العام : 
لقد أفر المتظاهرون في « جامع الحبدرخانة » انتخاب خمسة pe‏ 
مندوبا لمفاوضة ناب الحاكم الملكي العام حول مستقبل ٠ PAN‏ وكان 
a‏ ان ما قلناه سابقا عن منظمي حفلات الولد النبوي الشريف 


واشتراك الآلاف من الحمهور فيه بين ان لهحة مصدر السيان 
تنقصها سلامة الذوق ۰ 


۰ ۱۵۹ البصبر » ج۱ ۰ ص‎ (y) 

Wilson, Op. cit, II, P. 254. (۳۱ 

)٤(‏ أورد الحسين 2 على الص oA‏ من كتابه !موسوم ب « الثورة 
العراقية » أسماء المندوبين وهم : ١‏ فؤاد الدفتري ۲ - محمد جعفر 
pi‏ التمن ۲- الشيخ أحمد الظاهر 5 الشيخ أحمد الداود ۵- السيد = 
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السب المباشر لعقد اجتماغ « جامع الحدرخانة » هو شر فرارات سان 
ريمو في العراق ٠‏ وكان من بين هذه انقرارات فرار بقضي بسلخ العراق 
من تر åS‏ ومنحه الاستقلال تحت وصابة ٠ Gilley NN‏ وقدم مندوبو بغداد 
والكاظمية عريضة لالب الحاكم الملكي العام في ٩‏ رمضان » ۱۳۳۸ > 
الموافق ۲۸ مايس ٠ ١97٠‏ وكانت الحكومة قد ارتأت أن تدعو واحدا 
وعشرين شخصا « من المشهورين بموالاة السلطة >“ ٠‏ وقد اج 

مندوبو اش وأضدقاء الحكومة بنائب الحاكم العام فخطب فيهم ELS‏ 
ملخصها : (۱) آشار الى التصریح الفرنسی - الانكليزي الصادر في الثامن 
من شربن الثاني ۸ والى الادة الثامه والعشرین من عهد عصه الام* 
تاولت نظام الاتتداب ٠‏ (۷) قال : « صرح نکم أن حكومة جلالة اللك 
ترغب في تأسيس MES‏ وطنية في العراق » ۰ ثم آشار الى الاسسباب 
الى eal‏ الا خن اشا هدم التو ل هبو كان من ون سك الاسات 
ا سل ان GAIN‏ يران و فد وسور يام 


= آبو القاسم الكاشاني 1 علي البازرکان ۷- السید عبدالکريم الحيدري 
۸ - الحاج ياسين الخضيري ٩‏ - عبدالرحمن الحيدري ۱۰ - رفعت 
الجادرجي ۱۱-الشیخ سعید النقشبندي ۱۲-عبدالوهاب النائپ ۱۲-محمد 
مصطفی الخلیل ۱۶ - السید محمد الصدر ۱۵ - يوسف السويدي ٠‏ 


(۱) الحستي , الثورة e‏ ص OV‏ ۰ 
(۲) نشر النص الکامل لخطاب ولسن في العدد (۲) من جريدة 
«العراق» البغدادية المؤرخ في ۱۵ رمضان , ۱۳۳۸ه - ۲ حزیران ۱۹۲۰ ۰ 


(YT)‏ وردت كلمة « حکومة » في النص ولا نعلم هل أن الحاکم بقصد 
متها دولة وحينئذ تكون السيادة للعراقيين فيها ei‏ أن النص يطابق 
۰ مقصدو itus y o‏ تکون الموّسسة النوی تأسیسها محرد أداة iiis‏ 
وتحتفظ بريطانية بالسسادة * ومثل هذا النظام D g> ga‏ حینذاك اذ آن 
حكومة الهند كانت قائمة ولكن السيادة على الهند كانت بيد بريطانية s‏ 


a‏ ۲۰۳ بت 


(0) آشار ای استممال الشدة ضد الذین ستملون العف Si‏ : هنن 
أتردد في الاستعانة بالسلطة العسكرية لاستخدام القوة SI‏ لاستتباب 
النظام في البلاد »> ٠‏ (ع) أشار الى الغاية من هذا الاجتماع فقال : « ان ما 
نويه هو تشكيل مجلس UN‏ يرأسه رئيس عربي يتولى الرثاسة الى آن 
يرفع دستور العراق الاساسی الى المجلس التشريعي المنوى آبضا 
تشكيله ووو +e‏ وي sil‏ الخطاب طلب من الحاضرین أن Vga»‏ 
مطالسهم + فقام السيد محمد الصدر وقال : « ان الحركة في البلاد هي 
حركة سلسة لا يقصد منها اثارة القلاقل ٠‏ وجل مطالسنا هو تأليف حكومة 
aby‏ توف على حسب be pe‏ الحلفاء وفي مقدمتهم بریطانبه وفرنسة 
في صر Leow‏ الذي اذاعتاه في ۸ شربن الثاني سنه ۱٩۹۱۸‏ وعملا بقرارات 
سان ریمو ۰۰۰ » ۰ وقال أيضا : « ان ما قلته وافق عله الاعضاء وهو 
مكتوب » ۰ فقام بوسف السويدي وسلم الحاکم نص القر ار (۱) للحاکم ٠‏ 

وجرت مفاوضات وساحثات طوبله O&‏ الطرفين كان المعسر عن الوفد 
نها یوسف السويدي ٠‏ وقد ألح السويدي على ناب الحاكم الملكي العام 
فرد عليه نانب bal‏ کم ولسن و له : « ان القرار الدي apes‏ 3 م تمر 
» سان ريمو » فضی باستقلال سوربه والعراق aloy‏ قر نسة على سورية 
ووصابه بر بطاننه على العراق +4 ۰ ۰ » ۰ لم وال wb‏ الحاكم :» انه y‏ يمكن 
البت في هذه المسألة والماشرة فبها » بل انه سیرفع هذه الطالب الى الحکومة 
٠٠٠ ile II‏ على ان الحكومة المريطانية نفسها لست مطلقة الارادة » 

» أوردا لحسني > على الص 5 من كتابه الوسوم ب « الثورة‎ O) 
الاممسة‎ Ee وأهم ما جاء به المطالبة بتأليف مؤتمر‎ ٠ نص القرار المذكور‎ 
العراقية ليعين مصيرها فيقرر شكل ادارتها في الداخل ,2 ونوع علاقتها في‎ 
۰ الخارج‎ 


— Yee | 


بل انها مضدة مر ارات Anat‏ الامم + ۰۰ 2 ۰ 


وقد انحى الناس باللائمة على السويدي اذ انه بهذا التصريح كان قد 
اعترف بشسرعية اتفاقية « سان ريمو » التي شحبها العرب EY‏ لا تحقق 
أهدافهم الوطنية ٠‏ كما احتج الصدر على صاحب « جريدة العراق Pe‏ 
لاه أت فى مخطانه الاشازة: الى مو تمر و سان بمو مع انه لم Say‏ هذه 
الكلمة في الخطاب ٠‏ 

ويستطبع الباحث أن يستنتج من خطاب الب الحاكم الملكي العام 
ومن سير المفاوضات التي حصلت بان مندوبي بغداد والسلطات الر بطانه 
في العراق ان وجهات النظر متباعدة بين الفريقين ٠‏ فالحكومة تعمل على 
استحصال اعتراف ust all‏ بالانتداب مستفدة من القرارات الدولية التي 
اتخذت بشأن العراق وخاصة المادة GU‏ والعشرين من ميثاق عصبة الامم 
ومقررات « سان ريمو » وكلاهما يؤيد فرض الانتداب على العراق ٠‏ 
بنما أظهرت الجهات العاملة في حقل الحركة الوطنية من العرافین > ومنها 
ممثلو بغداد » في المفاوضات سالقة الذكر وغيرها > انها لا تقر الانتداب > 
وانها تطالب بانشاء دولة عراصة sole old‏ في الحال ٠‏ وبظهر ان اشارة 
بعص المندوبين الى فرارات موّتمر سان ريمو > ان صحت هذه الاشارة > 
ناجة عن قلة الامهم , Firs‏ القرادات » والدلیل على ذلك انهم 
استندوا » في معرض مطالمتهم تا سسس دولة عرافه ذات سادة e‏ على 
برارات مؤتمر سان ریمو وعلى ی الفرنسى الاتكليزي الشترك مع 
ان منطوق احدهما بختلف عن الاخر » وان التصریح بخدم فضتهم c‏ 
بنما مقررات سان ریمو تنص بصراحة على فرض الانتداب على العراق ٠‏ 
OA SAA AAAs Oy‏ 
Vo‏ رمضان » ۱۴۳۴۳۸ص ۰ 

)۲( العدد . 5 » 5 حزيران 2 ۱۹۲۰ ۰ 
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يضاف الى ذلك ان حسن AS‏ > كما بظهر > لم يكن متوفرا لدی الفر یقن 
المتفاوضين اذ كان كلاهما بحاول أن Gard,‏ ححج خصمه باللجوء للمنطق 
والتلاعب بالالفاظ ٠‏ وعلى هذا يمكن أن توصف مفاوضة المندوبسين 
البغداديين مع السلطات المريطانمة بأنها شسهة بالناظرة التي بعقدها الفرقاء 
لا ليتوصلوا الى حل ينال موافقة الطرفين » بل ليكسسوا الجولة ویدحروا 
خصمهم بدلا من أن يتفقوا معه حول ااقضه موضوع المنافشة + 

وبعد ان أخفقت مفاوضات البغداديين مع السلطات اليريطانية » كما 
اخنقت الوسائل السلمية الاخرى التي لجأ اليها العاملون في الحركة 
الوطنية في الناطق الاخرى من العراق » أصبح مفهوما للحکومة وللعراقين 
ما ان الوسائلن اللي لا سل تشکله e‏ ق الوا حناضة 
أن فضته لا تحلها الا الثورة المسلحة وهكذا كان فاعلنت الثورة في soul‏ 
من حزيران ۱۹۲۰ > كما سنری في الفصول القادمة e‏ 


-Yq 


أسباب الذورة ومقدماتهیا 


تتبعت في الفصول السابقة سير الحركة التحررية في العراق وأشرت 
الى المراحل التي مرت بها » سواء كان ذلك في فترة ما قبل الحرب العالمية 
الأول deg » WET ot‏ ان آسفرت التسویات السباستة بعد pred‏ 
عن فرض GEV‏ على العراق » كان ذلك مضا لامال القائمين في الحركة 
الوطنية من ttl all‏ من جهة e‏ وبرهانا على حنث الحلفاء > یمتا فهم 
بريطانية » بعهودهم من جهة أخرى ٠‏ وكان لانتهاء الحرب » وتوضیح 
موقف islo p‏ حول آمال العراقيين بالاستقلال » وقام الحركات التحررية 
في الشرق الادني والهند » تأثير مهم في تخفيز القائمين في الحركة الوطنية 
العراقة على الاستمرار في تهيئة الوسائل وبذل الجهود الرامبة لنجاح 
القضمة العراقة » لا سما وان الحركة aab adh‏ في السنتين التين تلتا عقد 
الهدنة > E Seay‏ حماعات کسیر ة من ا ٠‏ وکان تأید جماعات 
کرد هق سكان المدن للاحزاب والهشات العاملة في الحقل الوطني > 
وانضمام عدد من رؤساء القبائل لهذه الاحزاب > وت شحیع أكثرية رجال 
الدين للحركة الوطنية واسهامهم فها » يقوم دليلا 0 انتشار وفوة 
الحركة الوطنية في هذا الدور من تاريخ العراق ٠ه‏ وبعد ان اخفقت 
الوسائل السلمبة والاتتفاضات المحلية » كما أسلفنا » رأى العاملون في حقل 
الحركة الوطنية » أنه لا مناص من استعمال القوة كمحاولة أخيرة لحمل 
ouie‏ على تغير موقفهم تجاه آمال أهل العراق في الحصول على 
الاستقلال ۰ ویمکن آن تحمل ghal‏ الثورة oh le‏ : 


۲۰۷ — 


- الاسباب الخارحبة وهي : 

أولا ‏ اصرار بريطانية على حکم العراق حکما مباشرا أو عن طریق 
الاتداب : اتضح من أقوال المسؤلين البر بطانین ان بريطانية لا تنوي التخلي 
عن حكم العراق مباشرة أو فرض AEN‏ عليه على الاقل » فقال الکولونیل 
ولسن » سل فام الثورة في ۳۰ حزیران ۱۹۲۰ : « لقد زرت ال ar‏ 
فأظهر لي dele‏ من البصريين عدم تايیدهم للحركة الوطنة بفداد ٠‏ 
نم زرت الحلة وكربلاء بعد ذلك فرأبت الهدوء مضما فهما » كما اتصل 
بعلمى أن المجتهدين حاولوا مقاومة الانتداب المر يطانى على العراق » ولكن 
حظ جهودهم من lal‏ کان قلبلا Pe‏ » وفي النوم الذي أطلقت فه 
اول شرارة لاعلان الثورة > أي 3 ۰ حزيران ۱۹۲۰ > شرت السلطات 
البريطانية بغداد الخبر التالي : « وصل دائرة الحاكم SUI‏ مضبطتان 
موقعتان من (۵۰) زعما من ممثلي ناحيتي الديوانية والعفك وعشائرهما 
نؤيدان المضابط التى عرضت السنة الاضة وتعربان عن قول الحكومة 
ios dilly JI‏ على العراق وتشيران الی‌عدم اشتراك الموقعين AVIS de‏ 
التي عسى أن بكون قد آبداها غبرهم وهي مباينة لأرائهم ۲۳ ۰ ولا نعلق 
على Leal‏ وجود مضابط کهذه خاصة » وصحة معلومات الحکومة عن 
الحالة في الديوانية عامة » بأكثر من أن نقول ان معظم مناطق الديوانية 
بتاريخ نشر الخبر سالف الذكر ء كانت مشتبكة مع قوات الحكومة بحرب 


(۱) تقول المس Je‏ على Gall‏ ۱۵۲ من كتابها الموسوم ب « فصول 
من تاريخ العراق » ان السيد طالب النقيب منذ عودته ليلاده من الهند 
« لم يفوت فرصة يثبت فيها اقتناعه بأن مصلحة العراق متوقفة على قبول 
الانتداب البريطاني » ٠‏ 

لق 

(۲) «العراق » السنة الاولى » العدد ۲۵ , ۲۰ حزيران , ۱۹۲۰ = 
VV‏ شوال ۱۳۳۸ھ ۰ 
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فعلية Oly e‏ موقعوها e‏ ان صح وجودهم Vie‏ يفثلون :الااتجام .السام في 
منطقتهم ٠‏ وعندما. انتقدت سياسة Ae SGN‏ البريطانية في العراق اف تشرین 
الثاني ۱۹۱۷۵ من قبل الصجافة والمعارضة ied‏ العموم ol‏ بطاني: > علی. 
اا انها تکون Ee‏ اقلا على موارد بر بطانتة, Zan‏ © وقواتها العبكرية » 
وطالب العار ضون بالا vl‏ من [١‏ غراق » رد رسن الوززاء » السستر 
لويد جودح Jee “Lloyd George”,‏ العارضه بقؤله : Oly‏ ولاية 
dai‏ الم dus iil‏ باللفط عوحالا en,‏ بربطامة من العراق dJ‏ 
محلها دولة اخری Pu‏ + وفي الثالت والشرین من حزیران ۱٩۲۰‏ تقدم 
الستر انکویت باقتراح برمي الى الانسیحاب من العراق وقال : « اذا نظرنا 
الى ایحوال البلاد وما نحن عليه من الضیق MW‏ » حکمنا دون تردد.انا 
ساعون في IG‏ أنفسنا فوق طافتها e‏ اذا أخذنا على عهدتنا صرف ۳۰ أو 
۰ ملبون ليرة على قطر لس فه من الشكان سنوی ace gabe‏ سمه »۶ فرد. 
عليه الستر لويد Cage‏ بقوله : « آمن العقول انا بعد كل هذه الحهود 
الى مج ها شاج الم اق تار كين كل sige‏ ء خوفا وسأما من fat‏ تحملها ؟ »۰ 
وود أجابت أ كثرية الحلس رئيس الوزراء بالنفني وقالوا : د كلا كلا ,"كم 
" ومن هذا بظهر أن السياسة البر‌بطانة في العراق کات استتهدف' الا 
في هذه اللاد وان ثورة العششرين كانت EER NS‏ تفي هله 
 )۱(‏ كانت نفقات الاحتلال البريطانية 3 العراق في سنة ۱۹۹ 
تساوي (YI)‏ مليون باون 
House of ie Debates, 5th Series, 127 (1920), (y)‏ 
Cited by Robert E. Debrodt, “The British‏ ,663 ,662 
Attempt at Colonial Rule in Iraq, 1918—21” Typed pani‏ 
.-May -19;- T959, p: 3.‏ 


W= NAY ee E ۱۲۰۰ W العید‎ e العراق » الستنة الاولى‎ O), 
+ ذي القعدة > ص‎ 


~ Ye — 





السياسة أو اکسابها مرونة أكثر من ذي قبل على الاقل ۰ 

وییدو أن الس بل كانت أكثر تفهما من نائب الحاکم الملكي العام » 
ولسن » لقوة الشعور الوطني في العراق » وبالرغم من انها تبأت بحدوث 
نورة في العراق » اذا لم تغير بربطانية سیاستها في اعراق » لم يأخذ المسؤلون 
ogie‏ برآیها ٠‏ فكتبت في الثاني pte‏ من كانون الثاني سنة ۱۹۲۰ 
تقول : « أبتهل الى الله أن بهدي قادة الرأي في وطننا ویجغلهم .يفهممون 
ان الافضل أن نعترف بطموح العراقين السباسى منذ البداية Vig‏ تحاول 
أن نضغط على السكان ٠‏ ومن يعلمنا بأننا قد نفقد سطرتنا على العراق خلال 
سنة واحدة أو أقل ٠‏ وذلك لان عوامل الاضطراب من الشمال والشرق 
آخذة مجراها وربما یکون لهذه العوامل تأثيرها في أهل العراق ٠‏ ليتني 
eal‏ ۳ أكثر مما أتمتع به الان‌حتی cal‏ الاخرين بوجهة نظري ٠‏ وقد 
کتبت حول هذا الوضوع الى آدون “Edwin”‏ هذا الاسبوع » وسأكتب 
الى السير eO “A, Hirtzel? Jyp‏ 

ثاننا - تأثير الثورة العريبة في سورية والحجاز : أعلن الشريف 
حسين ثورته على الترك في التاسع من شعبان سنة ۱۳۳6 الوافق للعاشر 
من حزيران سنة ١9315‏ بعد مفاوضات طويلة جرت بنه وبين السلطات 
البريطانية في Opa‏ ۰ وكان لثورة الحسين صداها في العراق > بالرغم 
من ان السلطات البر‌بطانبة في الهند قد عمدت « الى اخفاء أو تصغير أخار 
نجاح ئورة الحسين في العراق + وكان هدفها من ذلك اخماد روح 
الاستقلال بين السكان العرب الحلین »۲۳۲ ۰ 
The Letters of G. Bell, Vol IL p.38 = ۵‏ 

(۲) آورد جورج آنطونیوس. على الصفحات ۲۷۵-۲۵۱ من کتابه 
الوسوم ب « بقظة العرب » الطبوع ببروت ۱۹۲۲ تفصیلات وافية عن 
الفاوضات التي درات بين الشريف حسين والسير مکماهون ٠‏ 


Lawrence, T. E, Seven Pillars of Wisdom, N.Y, (") 
1938, p. 60. 
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وبظهر ان الكثيرين من المشتغلين بالحركة الوطنة في العراق کانوا 
بعدون شرفاء مكة ابطالا قومیین یصلحون لقيادة البلاد العربية نحو 
الاستقلال ٠‏ وقد choy‏ لقة معظم العراقيين > خاصة في بغداد والفضرات 
الاوسط > بهؤلاء الشرفاء درجة أصبح معها ترشیح آحد أبناء الشریف 
حسين لعرش العراق مقولا ٠‏ ومن الادله على ذلك : اولا - ان شوخ 
Lal‏ في منطقة الشامية کانوا عند شوب الحرب العالة الاولی « على 
اتصال مع الشریف حسين بغية الحصول على مملكة i e‏ مستقلة »۲۲۳ ۰ 
ناننا ‏ عندما أجري الاستفتاء في العراق سنة ۱۹۱۸ عقد اجتماع كير في 
بغداد لهذا الغرض وفع a9‏ « السلمون الجتمعون على عريضة بفضلون 
فها تاسس دولة عرببة برآسها ملك مسلم يجب أن یکون من آنجال 
الشریف Oe‏ » الا - وبعد أن نودي بملوکنة « الامیر عداله في دمشق 
في البوم التاسع من مارت سنة ۱٩۲۰‏ طلب الى شيوخ جميع القبائل الفراتبة 
أن بوقءوا على وشقة بطلبون فها منه أن يتوجه لتسلم زمام مملكته > 
واه Bi‏ ره بهذا ال ملك اله عن العامة 29 ٠‏ شاق الى 
ذلك ان اننخراط عدد من الضباط العراقيين الهاريين من الحش العثماني 
أو من الذين وقعوا أسرى بيد الانکلیز > في ثورة الحسين » کون منم 
حلقة اتصال بين العاملين في soy)‏ الحسين وبين بعض eal‏ في الحركة 
الوطنية بالعراق + 

dimes تأثير الثورة المصرية سنة 1419 : قامت هذه اللورة‎ Ue 
ولفرض !لحماية عليها » ولاشغال‎ » pal لاستمرار الاحتلال البرريطاني‎ 
ویظهر ان التذمر من السياسة‎ ٠ مناصب ادارية كميرة في اللاد‎ Quite, البر‎ 
Reports, I, p. 66. ۲". ۰ ۳ ee 


٠ ۱۲۶ الس ,2 فصول 2 ص‎ » he (Y) 
۰ ۱۵۰ نم » ص‎ )5 
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البرزيطاة لم یکن مقتصترا على معظم سکان الدن المصرية » بل امتتند الى 
cp dll ge al‏ ضر روا كثيرا سب ظروف الحرب العالة الاولی شحة 
اتشخلهم واستخدام حبواناتهم بأعمال أملتها ضرورات الحركات العسكرية 
الاتكلتزية ٠‏ وكان تذمر Ge pall‏ من الادارة البر‌بطانبة في تلك 'الفقفرة 
Lids‏ وشاملا لحماعات کبرة من ٠ ogy pall‏ وما لت هذا التذمر أن 
تحول الى ثورة ۰ وقد أظهر الصریون في ثورتهم هذه » رغبة أكيدة في 
الحصول على الاستقلال ٠‏ وبقول بارلو انه لم يكن باستطاعة اي زعم > 
نوكو الك مجع زاون یه أن ا OV gull ma ay‏ 
تساهله قد coh‏ الى فقدان andej‏ + وبقول العمري ان للثورة ا 
آثرا كيرا في تشسجيع العراقبين على الثورة ضد البريطانيين » وان اطلاع 
اعراقین على انتصارات المصريين » على البربطانین » قوى عزائلمهم 
توا نها پستخفون بالانکلیز وبمقدرتهم الحربة » وانتشت الروح الوطنية 
اتتعاشا e eae W‏ 
و a LG‏ سسورية : تابست الادارة 
الفصللة في سورية قسل نهاية الحرب UW‏ الاولى بعد اندحار الاتراك 
أمام جوش الحلفاء » وقد أسهم جماعة من العراقيين في ادارة حكومة 
فيصل هذه » كما بنا في فصل سابق ٠‏ ويظهر ان العراقين الموظفين في 
حكومة سورية استفادوا من مراکزهم الهمة في تلك الحكو EE‏ 
يعماون على ادارة الحركات الوطنية الرامية لانقاذ أجزاء من وطنهم من 
ايدي ااسلطات البريطانية التي كانت تسيطر على العراق حينذاك » وقد 
Barlow. E, The-Egyptian Crisis 1918-1922 ° œj-‏ 
Typed Copy, p. 3.‏ 
Ibid, p. 5. 0‏ 


+ ٩ ص‎ > Yz e مقدرات‎ ۲) 
اا‎ — 





جحت مساعي رمضان الشلاش c‏ التي تالت تابنك ومعو A‏ جمعه * العهنند 
امرافه في سوریه » في انقاذ دير الزور من الاحتلال اامر بطاني ۰ يضاف 
i‏ ذلك ان جمعية العهد في الشام كانت على صلة سعض العاملین في الحر که 
الوطنية all‏ اق خاصة E‏ الوصل و غداد » ومع هذا فان دوژها » كما سنا 
3 فصل سایق » کان فلل الا همه ۰ وبظهر أن دور الحكومة الفصله 
في سورية وتأثيرها بحركة العراق الوطنية كان مبالغا فبه ۰ فعندما يتكلم 
العمري Ge‏ الحكومة الفصلة في حركة العراق الوطنية يقول ان كثيرا 
من dal‏ العراق اعتقدوا « بأن الدولة العرية المؤسسة في سورية على PV‏ 
Sole‏ + و لسن ن الشهيرة » قد اصحت فوبة! 0 ساسك رجالها الى eee‏ 
= وطنه > 0 a‏ » وق 5 VI a‏ فصل > قد عزموا 
الفعلية التى 1 سوربه لدرای > < aci‏ کفاحه مع ACY‏ > لوحدناها 
ضشلة » ان لم تكن معدومة » وقد بنا في فصل سابق انه لم تصل مساعدات 
OPE‏ من سورية للعراق old‏ آهمة ومع هذا فقد أشار الشسخ فريق 
( قول امین سعيد عل ely‏ ۲۸۲ من الجزء الاول من انیت 
الموسوم ب « الثورة العربية الكبرى » : « ان الجيش الفيصلي كان ضعيفا ۰ 
وكان يوسف العظمة يخفي الامر عن GUM‏ فيصل ولكن ياسين الهاش‌مي 
آباح كل شیء ۰ فقال یوسف : لقد کشفنا ناسين وانتهی كل قولسم 
بعد بامکائنا آن تعمل شیثا ء ۰ 

۰ ۹۸ مقدرات ۰ ج۱ : ص‎ (Y) 

(۲) يقول علي البازرکان » على ١6١ Gall‏ من کتابه الوسوم ب 
« الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية » : « ان الثورة بدأت وانتهت ولم 
' تصل ال القائمین LEGS‏ مساعدة مالية أو عسكرية » ۰ بل بالعکس ان 
a‏ القائمن بالحر که في دير الزور » وهو علي جودت الابو بي Jui:‏ 
رسالة تال .نينا من الثوار عشرة آلاف ليرة لینفق منها على نقل آتباعه 
ليشتركوا بالثورة ضد الا نکلیز فرفض طلبه ٠‏ 


-rY - 





الثرعون اله آن اللك فصل قد oy ple E‏ الب ليرة ذهبية مع 
شخص لم يذكر اسمه وطلب منه أن یسلمها آما الى الشیخ محمد تقي 
اشيرازي أو الى عدالواحد الحاج سكر أو الى السید علوان الباسري > 
واكن انشيخص الوما اليه لم يوصل البلغ الى أي واحد من e aY ga‏ 


ومما حدر ذكره هو أن الخ استحوب جماعة من الساسین 
Joos‏ الدين الدين اشتر کوا بالثورة والز عماء وغيرهم عن مواضع عد بده 
ومن نها المساعدات السورية للعراق ٠‏ وقد وجه لهم الاسئله التاللسه ; 
(۱) ما العوامل التي أدت في نظركم الى اعلان الثورة العراقية الكبرى في 
عام ۱۸۲۰ ؟ (Y) ٠‏ هل تلقی الثوار مساعدات عسكرية أو Ul‏ من بغداد 
أو من خارج العراق ؟ ٠‏ (۳) هل استفاد العراق من 'نورنه ؟ ٠‏ ولا يهمنا 
هنا أن سحث في الاجوبة call‏ وردت عن السؤالين الاول وانثالث » بل ما 
Leg,‏ الاشارة اله هو موضوع المساعدات ASU‏ والعسكرية انتى وردت من 
اربعمائة جنيه أرسلت في سنة 1919 لبعض الحمعات السساسية العراقة ٠‏ 
ومع هذا فلا علق آهمة تار Ade‏ على جواب فخامتی انسويدي وشو کت 6 

(۲) الثورة »> ص ۲۲۱-۲۰۱ ۰ 

(۲) آخبرني من أثق بروایته ان صاحبا الفخامة ناجي السوبدي 
وتوفیق السويدي لم یکونا مؤيدين لابیهما بوسف السويدي في اشتغاله 
بالحركة الوطنية في العراق سنه ۰ ٠‏ وقد حررا رسالة بهذا الخصوص 
وطلبا من ناقل الرواية الذي كان معهما بدمشق أن يوصلها لابیهما ٠‏ 
وأباحا له فتح الرسالة ان خشي الخطر على أن يبلغ مضمونها شفهيا 
لابیهما ٠‏ وعندما فتحها وجد ان الولدین بحذران أبيهما مغية عمله في 
الحركة الوطنية ضد الانکلیز وان عمله في هذا الحقل يهدد مصالحهما 
الخاصة ۰ 


-YW - 


لان آحدهما » وهو ناجی شوکت » كانت صلته بالئوار قلملة أو معدومة 
مقر سا فل A‏ وفي خلالها ء لذا ge Sh a‏ ماكر © اجا 
فخامة ناجي السويدي فان الس بل تتهم أباه » پوسف السويدي 
خاصة » والشیخ سعد النقشبندي » بتسلم مالغ كبيرة من الال لانفافها على 
UA Sy ott‏ تخل روايته بنوع من الحذر ٠‏ وبالرغم من کل ذلك فاني 
لا أميل الى اتهام یوسف السويدي بتبدید الاموال التي استلمها بطرق 
غير مشروعة » لانه كان من العاملین في الحركة الوطنة » وریما یکون قد 
صرف هذه الاموال بطرق مشروعة » ومع هذا كان عليه أن يقدم بها 
مستندات الى al‏ الادارية لحزب الحرس الذي هو عضو فه ٠‏ أما 
جواب معالي جلال بابان الذي كان من المشتغلين بالقضابا العامة حينذاك 
فكان : « لم بحصل العراقون في ورتهم هذه أي شىء من خارج العراق 
سواء كانت هذه الذخائر الحربة أو الاسلحة أو النقود ٠ » ٠٠٠‏ 

وقال العلامة الشيخ عبدالكريم الجزائري » الذي كان من NN‏ 
رجال الثورة اطلاعا على خبايا الامور » : « لم تأت أأية مساعدة من الخارج 
لا مال ولا عتاد eee‏ » ۰ 

آما جواب الشيخ محمد جواد الحواهري » وهو من الشتغلین 
بالقضایا العامة حنذك » فکان : « انى من الماشرين والمطلعين الى مساعة 
ا کاس و ونا ا ااا رال اه 
او ام اماب ولا gal‏ یه 

وعندما وجهت الاسئلة سالفة الذکر للعلامة السد de‏ الدين 
الحسيني آجاب عليها بقوله : « آما من خارج العرا قفلم يرد أي شىء قط 
لساعدة الثائرين » لا سلحة ولا FES‏ ولا آموال » e‏ "ما جواب الحاج 

(۱) فصول 2 ص ۱۳ ۰ 
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عبدالیحبان.بثبلاش » وهو من المشتغلين بالشبؤون العامة حينذاك فکان : 
3 ول ety‏ وول 55 مال دغ غبره dl‏ الفررات a‏ لا من 
اج Jä:‏ جوا 1 الاسئلة سالفة See Aa‏ ا Sise‏ 
من قولي aloe‏ 3 بر دا آي شیء من الساعدات الالة أو oy ee‏ 
العرإق ولا من خرجه » » أما جواب السيد علوان Og pl‏ وهو 
ازع إنفعلي spay,‏ ا 5 ar‏ 0 اما الامدادات ای نط ار فتم الها 5 


تلم يصل منها E‏ متفه eee‏ 


ما از الحركة الكمالية في-تر كيا : كان للاتراك > بحكم 
التجامعة الاسلامنة » وصلاتهم القديمة في العراق » وبحكم العامل الجغرافي 
ایشا » نفوذ معنوي کی في الاقسام الشمالنة هن العرياق »بخاضة في المنطقة 
eae‏ امن العراق وفي الوصل. + 'وقد Gla‏ الاترالك A‏ اعلان الهدنة على 
ید الحر كات الر اسه لاضعاف المفوذ cs ey!‏ 3 العراق ۰ وتقول المس 
ol, ae‏ الدعاية الذر E uw‏ منطقه البار زامن والز يمار پان كانت دار بحدق 


)1( ان في کلام الشیخ عبدالواحد مبالغة لا تخفی على القاریء .۰ 


)۲( جاء على الص ٠‏ من الجزء الاول من مجموعة تقاریر الحکام 
التسياسبين 3 العر اق سنة ۱۹۱۸ المرموز لها د “Reports”‏ 
» ان اتید ae.‏ السید عباس كان ممثل الشامية في مجلس iy‏ 
plata!‏ + وهو رجل ماهر وذو نفوذ واسع ۰ ویمکن أن يكون أکثر الناس 
نفوذا في منطقة الشامية ٠‏ وله تأثر على السید نور [ السید عزيز الياسري] 
ويجب ألا نثق به وان is‏ فعالياته » bi ٠‏ عن الشيخ عبدالواحد فيقول 
لكاتب “التقرير على الصفحة وقي الجزء نفسه : « كان رجلا ثريا من زعماء 
آل فتله »وهو رجل قدير وذو نظرة بعيدة تفوق نظرة الناس الاعتياديين ٠‏ 
ومن الصنعب على المرء أن يحلل أخلاقه ٠‏ وهو بكل ASU‏ آقوی وتان آل 
:فعلة » وقد بکون آقوی J=‏ 3 منطقة الشخاب بعد اليد علوان 
E‏ $ 


C7’ 
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من بوان ا .4 جاک cae ee‏ يلك يها هدو وود ا لي 


oll it.‏ 6 وع AE eu‏ اي راما ر اوق خف شنال 
العمادية .ومع olay‏ والمسيئيق الاعخر.ين'» ٠٠‏ وقد :تموسطه :التر Vg gut‏ 
اننژاع fo sg,‏ آغا الزيباوي و شيخ أتشمد الارز اني sess GTN‏ 
الاتراك « منشغلين في الوقت نفسه في بث الادیء النی lg BOT‏ 
يعبر و نها آذانا صاعه لانها تقدم لهم مشرو عا. بدي سبط 2 Ae,‏ بعبدة 
غير Abe‏ > يضح تجتها الاغوات.هه) Hes‏ السلطة الحققة: POE cy‏ 


ET ون عل -الخضوغ التام‎ pote. بين المدين‎ FLL te Mahe, 


4 dhe. of Me تفه‎ "s guil. الامر على‎ A ون‎ BA, هم‎ tes 


& ویذکر اد علي 500 545“ "أن ts‏ من eo il‏ 
Soy‏ راو وا دار ی oe‏ بالاسلحة Stay‏ أن = 


nefe ا آرت لم ا‎ ۱ de PEN E . (TD E 

tae LORS 1 Sud at 
رسای آرسلیا فرع‎ Si ghd ی اسن‎ ual ge ۱ 
معتمد‎ = i الجمعة في داي‎ 2 2 Joa a be 
ve as 


8 شا‎ aie 7 die i. Dane, 
ad 


ومع ne‏ 0 ان . دعاوة الانراك و معو ce‏ كانت مقتصرة + مل الاققاء 
| الشمالية من العراق ٠‏ وقد ساهمت هذه الجهات .في الحر ر کات السارقة 


tae ۳0‏ ود 


o 3‏ ُورة N‏ عسرين التي قردت مضي المرآی » ولکن, دورها في تلك الثورة 


کان a pe‏ معدوما ۰ ۰ ٠‏ .يضاف الى ذلك ان MN‏ راك كني يساعدون 


-= 


em : ne De 





` 
2 


z © ANA I: © «nahi W. wal‏ آل Pon A‏ ی 
(X)‏ الوقائع الحقيقية »> ص ۱۸۵ ۰ 


ا 


العراقين لا رغبة في معونتهم على نيل الاستقلال » بل og ad‏ العراق » أو 
ولاية الوصل على الاقل » تحت حکمهم كما oa‏ ذلك الحوادت اللاحقة» 
وخاصة مطالیتهم بولاية الوصل التي عدوها آراضی تركية واغتصها منهم 
الانکلیز دون مسوغ ٠‏ وبالرغم من کل ذلك فان التأثير العنوي Cle‏ 
الحركة الكمالية في تركية كان كيا لا في المبراق حسب » بل في 
الشرق كله ۰ 
ب - الاسباب الداخلية للثورة : 

آولا - سوء تصرف الادارة الحلة : حكمت بريطانية العراق بين 
سنة ( ۱۹۲۰-۱۹۱۸ ) حکما مماشرا ٠‏ و کانت السلطة البربطاننه في العراق 
موزعة بين وزير الخارجبة ووزير الشسوون الهندية في الحكومة 
البريطانية » وقد أناطت حكومة الهند الى ضابط من ضباطها وظيفة الحاكم 
الملكي العام ”002018810261 “Civil‏ وجعلته مسؤلا عن الادارة المدنية > 
واكنها جعلته خاضعا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ وبختار الحاكم 
الملكي العام بدوره الموظفين الاداريين وهم مسؤلون أمامه ٠‏ وقد قم 
العراق الى مناطق ادارية » كما أسلفنا » يحكمها الموظفون الاداريون تحت 
اسم حكام سياسيين بعاونهم في كل منطقة ادارية عدد من المعاونين حسبالحاجة 
وأهمية المنطقة ٠‏ وكان معظم هؤلاء الحكام السياسيين من ضباط الجيش 
الذين لم يألفوا الادارة الدنية التي تختلف أساليب الحكم فيها عن الاساليب 
العسكرية ۰ 

وعندما يتكلم الشبخ علي الشرفي عن الادارة البريطانية في تلك 
اافترة يقول : « وكان التغير من الحكم المسكري الى الملكي قد تم بسرعة 
وعلى يد ضباط عسكريين ذوي شراسة ولوثة انتقلوا من الخنادق الى 
الكراسى الادارية فساروا في الناس سيرة خشنة وسافوهم سوقا عنیفا وصبوا 


- ۲۱۸ بت 


التكاليف الثشلة دفعة واحدة ٠٠١‏ فکانت GLE‏ الادارية كأوامر 
عسكرية جبرية لا تقبل التحویل والتبديل فجفل الجمهور العراني 
RS ull Si WG‏ فحن روت الور jen ole Me‏ 
فقول : « وكان الناس يستاؤن جدا من النظامات الشديدة التي طقها 
الحكام السیاسون من دون أن یفکروا في ان أهل العراق غير الهنود ۰ 
ومن ذلك ۰۰۰ جلد اللعض من أرباب المصالح ۰۰۰ pad‏ قامهم وأدائهم 
التحية للحاكم أثناء مروره »۲۳ ٠‏ ويظهر ان النظرة التي تتصف بالغلظة 
وسوء الفهم لاخلاق الشعب العرافي لم تقتصر على بعض صغر الموظفين 
البر بطاننین في العراق » بل تعدتها الى أكبر شخص مسوّل عن البلاد حنذالك 
وهو الجنرال هالدن الذي CT‏ بقول : « لقد ob‏ البعض من الحكام 
السساسيين أن يفهموا Ob‏ رجال انقائل كانوا على مستوى لا پشهه الا ما 
كان موجودا عند سكنة الحدود الشمالية الغرببة من الهند وان حالتهم 
العقلية لا تمعد كثيرا عن Lie‏ المتوحشين Pe‏ ۰ يضاف الى ذلك ان سلطات 
الاحتلال البربطاني في العراق فضلت احتاجات الحش على سواها مما 
ادی الى اصدار عدد كير من السانات والاعلانات والاوامر المعقدة هيمنت 
على العلاقات بين الحش والاهلين » فكانت شديدة الوطأة صعة التتفذ 
بحمث انتقدها السکربون فضلا عن telat‏ ‘ فالسخرة وجمع الطعام c‏ 
واشغال العقارات بدلات ضشلة واستخدام وسائل النقل » وتقسد التحول 
والاسفار » وعدم السماح بنقل الحنائز الى العتبات القدسة کل هذه كانت 
حالات لم يألفها الناس ۰ وقد آوردت تفصلات عن بعض هذه القضایا 
في الفصل الثالث من هذا AKI‏ © 

(۱) « النوادي العراقية » النهضة العراقية » السنة الاولى » العدد 
o (Vo)‏ تشرين الاول ۱۹۲۷ - ۸ ربيع الثاني e AYET‏ 


۰ ٩ ص‎ Yg » مقدرات‎ (Y) 
Haldane, Op. cit, p. 29. ۲) 


- ۲۱۹ - 





وقد لحأت السلطة الحتلة أحنانا الى الاستفادة من .الاسالب AS AV‏ 
sob 235‏ الخلاف بين زؤساء القبائل LEY‏ ادارية WE‏ + عندما غضبت 
على الخ سالم الیضون استدلته بالشسخ محد الخون ونفت ce‏ الاول 
a‏ + ولم في فزن هذه ا علق E‏ ين سواه 
القسلة الواحدة > بل أدى الى انتشار الشقاق GUN‏ بين رؤساء القبائل 
الامر الذي أدى الى خلق نوع من السخط والتذمر ٠ O‏ ويوضح RË‏ 
رسمي LL‏ السلطات المحتلة تجاه الرؤساء المناوئين فجاء فيه : « لم پرضنا 
Soh‏ شخ عدالماس وفسلته هي القسله الوحدة التي أ ع تعافب عند 
قيام الاضطرابات في العام الماضِى ۰۰۰ ومن المکن أن نعاقبه الان ولکین 
خدماته الحكومة في الرمثة لن تسی ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان صلته هيبي 
. القبله الوحدة المناوئة لقسله بني ححيم ۰۰۰ ان طريقة التفرفة التي سیر 
بعلمها تعني القضاء على نظام القسلة » وهذه Eee‏ هي انوحدة coll‏ 
تیساعدنا على السبطرة في الوقت الحاضر ۰۰۰ »۲ ٠‏ وکانت فسلة ني 

pe‏ سالفة الذکر في الرميثة من أكثر re‏ .مناوءة AGW‏ وقد قامت 

بقسط وافر من النزاع الم ig‏ ي المسلح عند قيام الثورة في ۳۰ حزيران 
٠ ۰‏ 

ثاننا  ul‏ القبائل للثورة : تتکون الغالسة العظمى من سکان العراق 

ابان الاحتلال البر بطاني للمراق من ٠ PE‏ وقد بنت في الفصل 

Arab Bureau, The Muntafik Confideracy, p.5 0) 


(۲) العمري > مقدرات 2 ج »> ص ۲۰۷ ۰ 
Political Officer’s Reports, August, 1912, p. 25. 9‏ 
٠‏ (5).. لا تزال القبائل تولف الغالبية العظمى من سکان العراق 
ويؤلفون في الوقت الحاضر حوالی ۷۸/.من السکان ۰ 7۷۰ منهم متوطنون 
دزرعون الارض و ZA‏ بدو رحل وقد أخدذ عددهم . بالتناقص | لکثرة الهحرة 
من الريف للمدن ٠‏ 


- »لاا‎ ri 


الاول كيف ان a‏ الستاسة. ó oui de‏ العهد a os‏ 
Ka am, ۰ ee n pero <‏ قبلة الى ot‏ 
Sr ree‏ السلم و تسیر تحت Hols‏ وفت الحرب * وقد 
یکون للقسله al‏ الاتحاد القبلي رئيس عام يسمي شخ الشابخ أو شيخ 
العموم ۰ 255 معظم انقائل 3 العهد العثماني سح بنوع دن الاستقلال 
الذاتي مکنها من ادارة وها Gee‏ الق والتقالد Adal‏ + + فهي والحالة 
هذه لا تخضع الا نادرا لقوانين الحكومة و Leds‏ تدفع الضرائب الفروضه 
بصورة كاملة لها ۰ كما yrs‏ ی كتين من الاحان عن دفع ابحار الارض 
للمالك خاصة اذا كان ضعفا أو من سكان ٠ Gall‏ ومن الحدير بالذکر 
ان ضرورات الدفاع عن اللفس وطسعة fe‏ القلي وضعف تن 
العئماننه جعلت هذه القائل تهتم لح أفرادها ۰ 
وکانت حروب PLM‏ فما ها وحروها مع الحكومة : تقوم بمثابة 
تدریب عملی على بیان القتال è‏ وعندما احتشل الانکلز الا لحم 
پستطعوا تجرید القبائل من السلاح بالرغم من الجهود التي بذلوها في هذا 
الشان ٠‏ كما انهم م لم يقضوا على نظام الشبخة » بل رکزوه على اسس 
أفوى من ذي قبل S ee ees‏ <<« 
يا الم ete‏ ر و 
eae‏ تیار آن te a‏ الاتباع ۰ لئس E‏ 
لهم لیوزعوها على الافراد مقابل قامهم gs‏ ۳ مل a‏ 2 
وصفناها جعلت هؤلاء الافراد حانقین على الوضع الامر الذي جعلهم 
= ۷ 


يؤيدون الاضطرابات التي حصلت في سنة ۰۱۹۲۰( ۰ 

أما الحسني فعلل تنبه القبائل وتأييدهم للثورة بقوله : « لقد بعثت 
الحرب وسوء الادارة وعنف الموظفين guile‏ » في Jeo‏ القبائل روح 
التكتل وتتاسی الضغائن والعصسات O ۰ 4 + aLa‏ ۰ 


ويلوح لي ان العامل الديني هو الاول في اثارة القبائل ضد الانکلیز 
وقد ظهر أثر هذا العامل واضحا في الشعر الشعبي الذي كان بترنم به 
أفراد القبائل أثناء القتال مع الانكليز ۰ فقال أحدهم یعانب الشيخ خيون 
العسد رئيس العبودة في قضاء الشطرة لتقاعسه عن قتال الانكليز > بالرغم 
من ان الواجب الديني » وهو الجهاد » يفرض alls‏ عليه : 


با خبون شنهو المانعمك eg‏ 
“alas‏ فرض مثل الصلاء واالصوم 
أظن ابلس غشك بالطمع وانتوم 
وه Eee‏ 

ظل خون acl‏ شنهو العطله 
Wa oS‏ اوو اسطله 

اکصور ایرید فضه يو ذهب حطله 
ایکنزه وسه ایحونه 


Op. cit, p. 31. A) 

(۲) الثورءة العراقیة , ص ٠ VA‏ 

٠ تعلم انه , أي الجهاد ضد الانکلیز ء فرض کالصوم والصلاة‎ (Y) 

(5) لقد روی لي هذا الشعر السید خلف السید غانم من آمالي 
الرفاعی ٠‏ 

00 أي متقاعس أو قاعد عن الجهاد ٠‏ 

(3) أي أنه منشغل بالدنيا وتارك لدينه لانه لم يقم sll‏ 
المفروض ۰ 


- YYY - 


وقال آحدهم يخاطب الذوات الواردة آسماژهم في الشعر الشعبي 
p‏ : 

گالولي sw‏ صایرین اوو 

ابن ازوید مع منشد وابن شدود 

كلت ما ظنتى ایکفرون!۳ بست الحود 

پالشایل باصه ابزند ايده 

وعندما هجم الشيخ شعلان yl‏ الجون رئيس الظوالم على القوات 
الانكليزية في الرميثة قالت احدى النسوة « هوسة » أي انشودة التحريض 
على الحرب رغبة في تحريض فومها على JG‏ الانكليز : 

2# (Y) 5 at 
حل فرض الخامس" * کوموله‎ 

وسنبحث عن آثر فتوی العلماء بالجهاد في القبائل وغيرهم من 

وقد ظهرت بوادر روح ahs‏ تصق عنها روح القسله الضقه4 » 
فذكر الشعراء « العراق » و « الوطن » في شعرهم الشعبي كما ذكروا فكرة 
التحصب « للعروبة » في شعرهم هذا ووصفوا الخائنین بانهم يشبهون أبا 
رغال الذي خان بلاده فدل الاحاش على مكة ورجم الناس os‏ كما هو 

وعندما حصلت aul‏ بين عزاره المعحون والحاج عحه الدلي c‏ 
و کلاهما من رؤساء عشاثر بني احجيم والبو جباش في الرميئة » حول 

(۱) ان تقاعس هؤلاء الثلائة عن الجهاد جعلهم بحکم الیهود ٠‏ 

(۲) ان هؤلاء في نظر الشاعر کفرة لانهم تقاعسوا عن الجهاد ۰ 
وهو لاء SUS!‏ هم من زعماء العشائر في الناصرية « وکان أحدهم وهو الشيخ 
منشد الحبیب من آعضاء البرلان العراقي في العهد اللكي ٠ A‏ 

(۲) أي الجهاد ۰ 

۲۲۳ - 


هذا العلم هدا Sale‏ منشور ۳ 
او دمنه اعلى اللا که ابكل ممه ره E Pe,‏ 


دوك اسرع يطارش OS‏ لابين عد ۳ ۸ 


Se,‏ السو ODL Or, O‏ للها ريد 

وعندما وصلت الرساله الى عزاره | cole‏ علها ارت “قن Lieli‏ 
عرا فقالت, 0 E‏ مت oe a ae‏ 

عدوچهك پعجه العلم بخله gcse . dba).‏ لز DP‏ 

اوعلى روس الا الوط شيرف ie a‏ 


عزاره ايكول حاضر والصبح پحشف 


الخوش on ie‏ سه 
S Tie‏ قال آل col‏ والغزي ود اتکیز ية قادفة له الى 


السماوة من سرد Se‏ من Linde‏ من وصول الساود LBS‏ 
الناصزية ءسخفال NNE geil lal)‏ 





8 بت مه ایند‎ Beall Male 
امبر > مح جم‎ ‘ooh الخد‎ (A) ویر هن کے‎ = 
الرسول””‎ cette O 
: قل لسه‎ )۲( 
dew + الجنیند‎ SQ. > 
en ok ۲ , نحن‎ cay anh 


ےم 11 ا EN‏ ,> 
” )0( يستعمل الهوسون هذه الهّؤسة على طريقة رد الصدر على 
العجز ‘ “فيكون we‏ و dim‏ :اوتاه شك رم وی ی حینتذ وزنیا ۰ 
ر كما اي الإستان ره وهو من الط اتف 
obsa, E‏ “ف «الحزوب' t‏ , 
(V)‏ بعتقل Gal Wi‏ انهم" کالاسود في: القوة A V3.‏ التغلب ,علیهم* 
A)‏ العراق ۰ أي یعنقدون آنهم يستولون ie‏ العراق سهولة ٠‏ 


+, ۷۲۲۵ — 





اطکوا! بالناصربة Yb‏ او 

GIN asa)‏ كاين 

وعندما ائتيك الحاج صلال الفاضل »> من رؤساء عشيرة الاكرع في 
لواء الديواسة 22 القوات البر asia‏ هناك » تغلب علها وطاردها الى منطقه 
تقرب من الصويرة في لواء الكوت حبث يسكن الشبخ عمران نور 
رس بني عحل من قسلة زبد ٠‏ وكان عمران هذا مخلصا للعدو فأوی 
جماعة من قوادهم في حصن له أي ( جلعه أو قلعة أو طنببه ) كما يطلق 
على الحصن في تلك المناطق ٠‏ وقد تمکن اأشبخ صلال من مهاجمة القلعة 
واحراقها ٠‏ فقال أحد أفراد فوات الشبخ صلال : 

مثل عمران coe‏ اعالعروبة افعال 

Lo!‏ اسم البواهل بالحرب صلال 

انعر ۲۳ الجان ايضم ببها 

وكانت عشيرة البدير برئاسة الشسخ Ores‏ الشهد “ساعد الانکلیز 
فهجاهم شاعر شعبي » من قببلة مجاورة ساکنه في عنك حیث يسكن البدیر 
أقاء فقو له 


لبش ابن العرب تفزع اويا العدوان 

ال ابدیر من دور ای غران 

(۱) كاطع البطي شيخ الزبرج أو آل ازيرج ۰ 

(۲) ورد اسمه ساقا مقرونا بجماعة تقاعسوا عن حرب الانکلیز 
ویظهر أن الرجل لم یثبت على اتجاه واحد ۰ 

۰ مدافعه‎ (Y) 

(E)‏ يقصد أن صلال الفاضل احرق قلعة عمران التي كان يختباً 
بها الانكليز ٠‏ 





— YYo — 


ابخدم 5 OY‏ الخاین للعرب شعلان 
maroc J‏ كن 00 ui‏ 


وقد aslo oai‏ المس سل ما حاء عن الشسخ AL‏ 3 هذه القصدة 
الشعسة حين تقول : ان شوخ عفك وال بدير « وقفوا بحانب معاون الحاكم 
ال الل عو اسا ارا الو Sally‏ عق الدیوانه ع ON‏ ارز 


۰ 0 eee الحلة‎ 


ولم يكن الشيخ صكبان آبو جا سم الوحد الذي عاون الانكليز e‏ بل 
كان شیوخ البو سلطان العروفن nn‏ جربان في الحلة من مؤيديهم ۰ 
وقا. ورد ذکرهم في الشعر الشعبي حبن بقول الشاعر الشعبي : 

يا طارشي تسري امن saa‏ 

اولجل الر کض نر كبلك احصان 

لسعدون(٩)‏ روح اولعد شعلان 


(۱) آحد رجال الانکلیز ۰ 

(۲) آبو رغال الذي دل الاحباش على طريق مكة ۰ 

(Y)‏ يسميه جعفر bls‏ مترجم کتاب « فصول من تاريخ خ العراق 
الحدیث » للمس Je‏ على الص ۱ الشيخ صکبان « آبو جاسم » ٠‏ 

(5) کلب ۰ 

)0( يقصد الستر Webb‏ موظف بريطاني في الديوانية ٠‏ 

O)‏ تلحس الکلبة شیب الشیخ لانها آلفته لکثرة تردده على 

(۷) فصول » ص ١5١‏ ۰ 

۰ أي عند آذان الفجر‎ (A) 

)9( الشیخ سعدون الرسن رئيس عشيرة الگرع في عفك الذي 
كان مس أشد الناوئین للانکلیز ٠ويقول‏ الحسني على Gall‏ ۱2۹ من کتابه = 


- YY. - 


اومظهر O‏ اتکله و کله الشمران(۲) 
Pe galls‏ راعي الشرف والشان 
اوبالك تمر باولاد جریان(*) 

س eee‏ ا ابن عطان 

او ley pod‏ العدهم العنوان 

ها لا تروح العرب جريان 


= الوسوم ب « الثورة العراقية » ان حاکم الديوانية الاجور ديلي Daly‏ 
أرسل على الشيخ سعدون ووضع آمامه قطعتین من الورق » احداهما 
سوداء والثانية بيضاء » وقال له : ان سلوكك مع الحكومة يشبه كثيرا هذه 
الورقة » وأشار الى القطعة السوداء » في Ge‏ أن سياسة الحكومة معك 
تشبه هذه القطعة من الورق » وأشار الى البيضاء ٠‏ فأجابه الشيخ سعدون 
« ليس هذا لباسنا » يا حضرة الحاكم » فقال له ديلي : بلى انك تسسعى 
لتقع في الحفرة التي يحفرها لانفسهم بعض الرؤساء e‏ وأنا أريد أن أريك 
شيئا من بطش السلطة البريطانية ٠‏ فخشي الشيخ سعدون من بطشه 
فصانعه وقال ما معناه لو كنا نريد أن نجرب بطش السلطة فينا لما هدمنا 
ال (Yo)‏ قلعة من قلاعنا 3 أطراف الدغارة » ولا سلمنا الحكومة زهاء 
(Yette)‏ بندقية » ولا أعطينا الاموال الاميرية عن طيبة خاطر ۰ وقد 
رأى الحاكم أن يؤجل اعتقاله لاسباب سياسية ۰ وما كاد الشیخ سعدون 
يفلت من الفخ الذي نصبه له الانکلیز » حتى ذهب لتحريض الشيوخ 
الاخرين على الثورة فما كان من الحكومة الا أن هاجمته وأحرقت بيته 
ونهست اثانه وأخذدت مخشلات زوجاته ۰ وقدر قدر ثمثها للحسني بمبلغ 
(Ores)‏ آلاف ليرة ۰ 

٠ آسماء شیوخ من الدیوانیه‎ (1) (V) 

)1( بقصد صلال الوح الذي اشتهر بقتال الانکلیز ٠‏ 

(5) یقصد الشیخ نايف وعداي واخوتهما الذين عرفوا بتأييد 
الانکلیز ۰ ویسکنون في لواء الحلة ٠‏ 

(ه) من روساء الخزاعل في لواء الديوانية ٠‏ 


- YYY بت‎ 





Va gall‏ اهتزت عنوها 
ومن القائل التی اشتهرت لا بت سدها للانکلس ز حسب » بل كانت 
pel ria‏ ین ضدهم » هي فسله عنزة ورئسها هد بن هدال ۰و تروي الس 
بل أن :قسلة عنزة الوالية AGW‏ هحمت fo‏ الحاج عطة آبو كلل قرب 
السماوة فاضطر لتسليم نفسه للسلطات البريطانية قل نهاية يسان سنه 
COANA‏ » وكانت قسلة البو عسى برئاسة الشبخ علي الحسين الكريم 
a .‏ القائل Lael‏ للاتكليز في منطقة سامراء ٠‏ وقد آهدت السلطات 
مر بطاننه للشسخ علي هذا ساعة ذهسه في ۵ کانون الاول سنة ۱۹۱۸ E‏ 
تقديرا لیخد مات( ۳ ٠‏ أما ai‏ قبائل الدلیم للحكومة الانكليزية فانسه 
مشهور ٠‏ وتقول المس بل بعد مقتل لجمن « لكن عشائر الدليم برئاسة 
الشبخ علي السليمان وعنزة برئاسة فهد بك وابنه محروث » الذي تمكن 
الكولونيل لجمن بواسطتهم من السيطرة على منطقة الفرات من الفلوجة 
الى Sle‏ » ظلوا موالين للحكومة ۰۰۰ )° ۰ 
ولم بظهر آفراد العشائر تحسسهم لاهداف الثورة بشعرهم الشعبي > 
الذي أعده أحسن معبر عن شعورهم الحقيقي حسب » بل ظهر هذا 
الشعور في الضابط التي نظمها رژساژهم of‏ لاظهار اسهامهم في 
الحركة الوطنية » وفي المؤتمرات التي عقدوها للفرض نفسه سواء كان 
ذلك شل الثورة أو 3 أثناء الدور المسكري منها + وسنورد نماذج من 
المضابط والمؤتمرات التي امتصرت على العشائر دون غير هم + ومن هذه 
المضابط والمؤتمرات : 1 - العريضة التى وقعها روساء الشاسة ودعوا بها 
(۱) منطقة في الديوانية ٠‏ 
(X)‏ فصول ص ۸ . 
Reports, I, p. 4. 9‏ 
)٤(‏ فصول » ص ۱۱۵ ٠‏ 
YYA -‏ - 


الامير عبدالله بن الشریف حسين أن يقدم للعراق لتسلم زمام مملكته 
وذلك بعد أن بایعه المؤاتمر العراقي المنعقد بالشام في التاسع من آذار سنة 
۰ عرش العراقی(۱) » ب الاجتماع الذي عقده الرؤساء AJ)‏ 
أسماؤهم في العشرين من شوال ۱۳۳۸ الموافق الى السایع من تموز ۱۹۲۰ 
في دار الحاج مرزوك العواد دس عشيرة العوابد : السسد علوان الاسري» 
وسلمان العبطان » وعدالواحد الحاج سکر > ومحمد السطان والسد 
نور السید عزيز » والسید محسن آبو طيخ » وعبادي الحسين وشقيقه 
عبدالسادة » ومهدي ال عسل » وعبد ال صفوك » وعلوان الحاج سعدون > 
وهنین الحنون » ومجبل الفرعون ٠‏ وحضر المؤتمر عن الحكومة الكابتن 
مان “Mann”‏ حاكم الشاسة ٠‏ وقدم له المجتمعون الشروط AJ‏ 
مقابل محافظتهم على النظام : -١‏ أن يمنح العراق استقلالا تاما ٠‏ ۰۳۰۲ 
ا وي ان 

ج - موّتمر الصيفي في لواء الناصرية المعقود في منتصف ذي الححة 
۳۳۸ ۰ وعقده الثوار بعد أن احتلوا قلعة سكر ومن شروط هذا المثاق : 

١‏ الطالة باستقلال العراق » استقلالا تاما ناجزا » وانتخاب الامير 
عبدالله ملكا عليه ٠‏ ۲ » 4 » ه» ‏ شروط تفصيلية ۰ ۳ - انباع ما يأمر 
به العلماء المجتهدون ٠‏ ومن أهم الموقعين عليه : موحان aN gall‏ »> محمد 
الحاج شلال » السید bs‏ السید قياض » السيد عبدالمهدي > ابراهيم 
البوسف » خون العسد » صكبان العلي » سلمان الشریف 6 مزعل الحميدة 
0 1 

و بستطیع الاحث أن پستنتج مما سبق Si‏ نوعا من الاحساس بقضة 

٠ ۱۵۱ بیل » الس ,2 فصول » ص‎ O) 

٠ ۱۲۰۹ الحسني , الثورة . ص‎ (X) 


(۲) الرحوم الوالد ٠‏ 
(5) الحسني e‏ ن۰م » ص ۱۷۰ (ه) ۰ 


~ ۹ - 


العراق العامة » ذلك الاحساس الذي تعدی حدود الاهتمام بمشکلات 
القسلة ومنازعانها المحلية الى الاعتمام بمصلحة الوطن عامة » ii‏ خلال 
ننرة ورة العشرین پحد طریقه الى نفوس الکثبرین من آفراد القباثل » 
وخاصة طقة الزعماء منهم ٠‏ وقد أحس المسؤلون الانکلیز بهذا الوعي 
الوطنى وشهدوا اثاره الفعله » فالحنرال هالدن dya,‏ : « شهدت اشهر 
ی ۰ نوعا من البقظة في الشعور الوطنی الذي كان راقداء 
فعا وی نتوين E‏ القر اف © وقد 3 CN Siecle‏ 
ودعاوة شرفاء مكة آذانا صاغة من تلك القبائل » فاسفرت جهود الدعاة عن 
قيام عدد ضخم من الثوار المسلحين ضد قواتنا ۲۲7۰ ۰ 

وهناك نقطة أثارها الشسخ فریق الفرعون" e‏ مفادها أن الثورة قامت 
عل أ كاف آبناء العشائز » وهذه فكرة بنقصها التدقق العلمی اذ أن الثورة 
خاهرة احتماعه معقدة تمتد حذورها الى ما وراء صف Ges‏ ۰ وان 
ادوارا تمهيدية سقت الثورة السلحة التی فامت في ذلك الصف »> فحركة 
الوعی الفكري التى بذرت بذورها في فترة ما قل الحرب العالمية الاولى > 
oe sushi‏ والاحزاب قبل الدرب الذ sr gS‏ وبعدها > والوسائل 
السلسة التی استعملها الشون بالحركة الوطنية » والحر کات العسكرية 
الني فامت re‏ الانکلیز في انشمال » وحركة اللحف لسنة ١914‏ > كلها 
عوامل ممهدة لثورة سنة ۱٩۲۰‏ * ولم بسهم آفراد القائل في هذا الدور 
اسهاما فعالة اتخلفهم الثقافي وضعف الوعي السياسى بنهم بانقاس لابناء 
ال وه مان tage ae‏ لصيل الحزبي ۰ وبالرغم من كل ذلك فان 
آفرادا قلائل من الزعماء البارزین کالسد علوان اناسري واطاج عدالواحد 
الحاج سکر والسید كاطع العوادي ومدر الفرعون ورمضان الشلاش 

Op. cit, p. 28. A) 

(؟) الحقائق الناصعة > جا › ص ۲۲ - ۲۲ ۰ 
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وغيرهم كانوا وثقي الصلة بالمنظمات السياسية في اللحف ويغداد والوصل 
وغيرهن من مراكز الحركة الوطنية ٠‏ ولعل ما آورده فراتي يؤيد هذا 
الرأي » حين يقول : « ان الثورة العراقبة أعظم وأنبل من أن تکون حر كة 
٠٠١ abs‏ وانها لست منرة فللثورة dal all‏ عناصر تاريضه وقوصمة 
ووطنبه » فلم تدبر dh‏ وام تفاجىء العالم على حين غرة وانها لم تخق في 
مهدها » كما يشير الى ذلك فريق المزهر > بل تلتها EE‏ ع خطيرة وأعقبتها 
حوادث CLS‏ خرجت عن نطاقها الضيق الى مؤتمرات دولية ۰۰۰ لم 
تحتضنها مدينة واحدة من المدن العراقة ولا ALS‏ واحدة في أريافه » بل 
ويك eee‏ يلاتن مون ا اک دكا نت 
ور وف eM‏ 

Pinel‏ الجمعياتوالاحزاب السرية: لم تسمح السلطاتالانکلیز ية 
في العراق بقيام أحزاب سياسية علنية في البلاد » لذلك لجأ المعنيون في 
الحركة الوطنية الى تأسس جمعات وأحزاب سرية » آهمها فروع حزب 
العهد العراقى في بغداد والوصل » وحزب حرس الاستقلال e‏ وكان 
الي الاح SVs ais‏ مقت الدور: السلع القورة ين شط 
الاحزاب وأكثرها فعالية » نظرا لا ضم من شخصات ذات الشأن » ونظرا 
Fo‏ مؤيديه على العمل السابی ٠‏ وتظهر أهمية هذا الحزب في انه 
استطاع آن بضم اله كثيرا من اعضاء الحمعات الاخری كجمعية الشسة 
بغداد وأعضاء من فرع حزب العهد في الدينة نفسها ٠‏ ۰ يضاف الى ذلك ان 
لحزب الحرس صلات في المناطق العراقية الاخرى خاصة النجف وكربلاء 
اللتين كانتا من أهم » ان لم UG‏ أهم مراكز الحركة الوطنية في العراق 
نظرا لوجود علماء الدين ذوي النفوذ الاکر في نفوس الحمهور في تلك 
الفترة فهما من جهة > ولانهما كانا ملتقى للعاملين في الحركة الوطنية » 

(۱) فراتي , على هامش الثورة العراقية الکبری » ص ۱۷-۱۵ ٠‏ 
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خاصة في الواسم الدينة التي بحتمع فها مثات الالوف من الناس لاداء زيارة 
الراقد الشيعة القدسة ٠‏ وقد سبق ان تصلنا دور الحمعات والاحزاب 
اسياسية في الحركة الوطنية في الفصل الثالث من هذا الكتاب فلا ضرورة 
للتكرار ۰ 

رابعا - العامل الوطني : لقد حصل تقدم واضح في حركة الوعي 
الوطتي في العراق خلال الفترة الوافعة بين نهاية الحرب العاله الاولى 
وقام ثورة سنة ۱۹۲۰ ۰ ويظهر تقدم الوعي الوطني فما ألف من أحزاب 
وجمعات سياسية ٠‏ كما یظهر هذا الوعی فما قدمه الوطنسون من‌احتحاجات 
Aste, J ole’‏ ومضابط ALS y‏ افش شين A Slay‏ لقوموا 
بالدفاع عن فضبة العراق بالمؤتمرات الدولية » وبالرغم من کل ذلك لم 
يبلغ العاملون بالحركة الوطنة قوة تمکنهم من نولي فادة اللورة » ومرد 
ذلك الى أن الجمهور ام يبلغ درجة من الوعي السیاسی يستطيع معها تفهم 
الرامی العسقة للحركة الوطنية وهی الحصول على استقلال العراق ٠‏ و OW‏ 
متف عة ندال ان بسا اقفر ور ادا رجاه pall‏ کی امه 
الحمهور للحر كة الوطنية ٠‏ يضاف الى ذلك ان الكثيرين من العاملین في 
الحقل السباسى حنذاك لم يفهموا القواعد الخلقية الصارمة والالتزامات 
الادبية التي يعتمد عليها نجاح العمل السباسى المنضم »> فنددوا كثيرا من 
جهودهم في النازعات الشخصية ٠‏ ومن أشهر أمثلة ذلك cle SL‏ 
الشخصية التي حصلت بين أعضاء فرع جمعة العهد بغداد نشلت أعمال 
هذا الفرع تقریبا في الحقل السماسی خلال الفترة التي سبقت فام الثورة * 
وقد بلغت هذه المنازعات درجة من الخطورة أصبح معها تدخل مر كز 
الحزب في الشام ضروريا ٠‏ فأوفد المركز وفدا لهذا الغرض برئاسة جميل 
المدئعي الى بغداد ٠‏ وبالرغم من الجهود التي بذلها هذا الوفد لم یقضی على 
الفوضی التي كانت تسيطر على أعمال فرع الجمعية ببغداد فعادت النازعات 


-WY - 


من جدید بعد عودة الوفد الى ae‏ ۰ 


ويستطبع الناحث أن پستنتج مما سبق ان العامل الوطني في ورة سنة 
۰ لم يكن من الخطورة بمكان » وانه كان ثانويا بالقياس الى العامل 
«لديني الذي ستبحتئه بعد e We‏ 

خاسا ‏ كثرة الضرائب ولقلها : ad‏ عبت الادارة البريطانية في 
العراق خلال الاحتلال بفرض ضرائب La‏ على السكان والتدقيق 
نجمعها ٠‏ وقد كتب حاكم الديوانية في سنة ۱۹۱۸ لدائرة الحاكم الملكي 
ببغداد يقول : « بحب أن نقرر هنا Ob‏ جزء كبيرا من وقت الحاکم السیاسی 
بخصص للقضايا المالبة أو القضايا التي ترتبط بها صورة غير eg pile‏ 
وبقول os o‏ ”1065008“ ان «الانستر كارديان» هاجمت الادارة 
البريطانية في العراق في سنة ۱۹۲۰ لا WY‏ لم تحقق آمال العرب في الحرية 
والاستقلال حسب » WY‏ رفعت ضرائيهم الى Uw‏ أضعاف عما كانت ade‏ 
قبل الاحتلال البريطاني e O‏ وعندما بقارن حاكم سامراء بين حصيلة 
ضريبة ١‏ لارض في سامراء في سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۷ وسها في ۱۹۱۹-۱۹۱۸ 
يقول انها رتفعت من (ه4لارة؟) روسة في سته ۱۵۱۸ الى (4149ره١١)‏ 
روية في السنة التي UY‏ ۰ وكانت حصيلة ضريبة آشسجار النخبل في 
سنة ۱۹۱۸ بمنطقة الشاممة (+٠٠رهه‏ ) روبة » ولكن حاكم الشاسه 
يقول : « اننا bb‏ أن تکون حصلة ضرية النخل في السنة القادمة بعد 
ان ننظم تعداد النخبل ونرفع الضرببة على النخلة الواحدة الى (A)‏ آنات 

۰ ۸ seed e البازرکان » علي‎ A). 

Reports, I, p. 201. (Y) 

Guardian (Manchester), July 24, 1920, p. 8. Cited م‎ 
by Robert E. Debrodt, “The British Attempt at Colonial 


Rul in Iraq, 1918 — 21. Typed copy, p. 5. 
Reports,. I, p. 45. (2) 
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ae ۳ + 5‏ 3 ۱ 
[ كانت oo‏ الات واصف ف ۱۹۱۸ ] Ob‏ وخمسين الف روبه 0 


وان حصيلة ضريبة الدفنية » التي تؤخذ على كل متوفى تجاوز عمره الثلاث 
سنوات وجلب للدفن في مقبرة وادي السلام في التجف أو في حضرة الامام 
علي (ع) » كانت (4۸,۰۰۰) روببة في سنة ۱۹۱۸ بنما يأمل الحاكم 
السبابى أن تكون حصملتها في العام القادم (۰۰+ر»۲۰ر۱) روبة"؟ ٠‏ وان 
الادارة البريطانية في النجف شعرت في تحسن بجمع الضرائب بمنطقتها 
فكان ما جمعته من الضرائب في الربع الاول من سنة 1918 يزيد على مشله 
في السنة الاضة بمدينة اللحف ويزيد على ثلائة أمثاله في مدينة الکوفة(۰۲۳ 


ولم یتضایق العرافیون من قل الضرائب حسب » بل ان تطبيق 
بعض القوانین الانكلزية في تقدیرها وجایتها كان من عوامل التذمر أيضا 
لا سیما ان الناس لم یألفوا التدقيق في قضايا الضرائب في العهد العثماني ٠‏ 
TE OS‏ الحلة الى دائرة الحاكم الملكي العام ببغداد يقول : « ان pal‏ 
معضلة تحابه الحكام السیاسین هي جمع أكبر كمية ممكنة من te‏ 
والقمح لسد حاجات الحش من اناس اعتادوا الا يدفعوا أو بدفعوا کسات 
ضشلة الى الحكومة السابقة ٠ Pe‏ وكانت الضرائب في العهد العثماني على 
الارض الزراعية في منطقة الشامية مثلا تدفع عبنا من المحصول غالبا ولكن 
السلطات الانكليزية عملت على استبدالها بالنقد ٠‏ وكتب حاكم الشامية في 
سنه ۱۹۱۸ يقول : « ad‏ دهعت ضريبة المحصول الشتوي بدقة في نهاية 
شهر آب » وان حصيلتها كانت Ub (ENA)‏ من الحنطة و Lab (YAYO)‏ 
من الشعير ٠‏ ولو لم بحصل فضان أغرق المزارع لازدادت ضريبةالحصول 





Ibid, p. 74. (\) 
Ibid, p. 76. (y) 
Ibid, p. 89. 9 
Reports, I, p. 121. ری‎ 
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ااشتوي (ove)‏ طن أخرى ٠‏ ونامل أن تكون حصة الحكومة (4۰۰۰) 
طن في السنة القادمة على أن نأخذها نقدا لا عنا »۲۲ ۰ 
وكانت الضرائب في ولاية الموصل في العهد العثماني تجبى بطرق 
عديدة آهمها طريقة الال لتزام حبث تحبی حصه الحکومة بالزاد الذي بقطع 
على أعلى المزايدين ٠‏ وكان IT‏ الملاكين بصورة عامة يشترون من الزاد 
حصص قراهم بأسعار تساعدهم على ربح لا يستهان به + وتقول المس de‏ 
« وكانت الاساليب التي يجب أن نطقها نحن موضع بحث وتأمل عسقين ٠‏ 
فقد كان المقصود في بادىء الامر أن يجري التخمين باللظطر ثم تجبى 
ارات سام ws Ne‏ 
ويقول دییروه : « ان المشتغلين بالحركة الوطنية کانوا يعارضون 
Nagle‏ لاسا ی ی بال ايلاد اده 


J!‏ بطانه a‏ ستو تين وو ا رات 


Cae, ~‏ ال ا بعد العامل الديني أهم العوامل وأبعدها 
آثرا في تحريض العراقبين على الثورة ضد سلطات الاحتلال البريطاني في 
سنة ۱۹۲۰ + وقد قام الحتهدون من علماء السعة الامامسة الساکنون في 
ole‏ المقدسة في العراق بدور فعال في حث المسلمين العراقان على قتال 
الانكليز اذا امتنعوا عن التسليم بحقوق العرافین المشروعة بالاستقلال ٠‏ 
وكان هؤلاء العلماء يتمتعون بنفوذ كير على الشيعة في جميع آنحاء العالم 
الاسلامي + ويعتقد الشيعة ان علماءهم نواب أثمتهم فلا يخالفون لهم أمرا 
ولا فتوى ولا LG‏ من KEW‏ الشرعبة ٠‏ « وللمحتهد صلاحية اصدار 
الفتاوى e‏ سواء كان ذلك من أجل الدعوة الى الحهاد أو التحويز للمربض 


Ibid, p. 74. (\) 
۰ ۸۱ فصول ۰ ص‎ )۲( 
Op. cit, p. 9. (v) 
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باستعمال الکحول بمقام الدواء اذا لم يكن هناك دواء شاف آخر + كما انه 
يستطيع » وقد صنم ذلك بالفعل » ان بجر الحكومة الابرانة الشيعية على 
الغاء القوانين وابطالها »"“ ٠‏ وقد اختلفت اجتهادات العلماء في کنضة CWS‏ 
الغزاة » OG‏ بعضهم يرى WL‏ في حالة الضعف »> وحنثذ تکون مهمة 
العلماء منحصرة في القبام بالوظائف الدينية ٠‏ وكان المجتهد السد محمد 
كاظم اليزدي من أنصار هذه المدرسة » لذا كان موقفه فانرا من الحركة 
الوطنية التي كانت تستهدف مقاومة النفوذ البريطاني في العراق خلال 
السنوات التي سيقت ثورة العشرين ٠‏ وكان موففا السيد اليزدي وعسد 
الرحمن النقب المؤيدان للانكليز من الامور التي فتت في عضد العاملين في 
الحقل الوطني » بالرغم من أن النقبب لا يتمتع بنفوذ ديني مهم في أوساط 
الجماهير ٠ Sat all‏ وتقول المس بل © بهذا الصدد : « ان الذین اشتركوا 
منا في الدراما سوف لا ينسون العضد والمؤازرة اللذين قدمهما لنا كل من 
النقيب والسيد محمد كاظم اليزدي > + 

وكان الامام محمد تقي الشيرازي على رأس الدرسة الثانية التي تری 
وجوب محاربة الانکلیز » لذا ا خد نفوذه پنمو شتا فشا حتی نمت لسه 
الز dole‏ المطلقة بعد وفاة gop)‏ في ۳۰ سان ٠ yaya‏ وبقول الصیر 
ان الامام الشبرازي رضي « أن يشد آزر الحركة ha gl‏ لتقوی بها 
مركز الاسلام وعلى هذا أمكن أن تجتمع الايدي العاملة فتقوم بمسل 
ole‏ مشترك »۲۳ ٠‏ وفي محادثة بين علي البازركان والسيد محمد علي 

۰ ۲۷ بیل » المس » فصول , ص‎ )١( 

۰ ۱۷۵ ص‎ cera )۲( 

(۲) الحسني > الثورة » ص 5ه ٠‏ 

)8( لا یخلو کلام الدكتور البصبر من خلط بين القومية 
والاسلام » رغم وجود تعارض بینهما آحیانا ۰ 

)9( نم » ج۱ ص ٠ OY‏ 


- Yen - 





بحر العلوم قال الاخير : « ان الرزا الشيرازي له مکانة كبيرة وربما تودع 
الله زعامة الثورة الروحة في الفرات وهو ذو جرأة وحزم واقدام لا تصده 
عن قصده اذا ندفع أية قوة ۰۰۰ a‏ ۰ ويظهر إن الامام الشيرازي كان 
يعتقد ان مساندة الحركة الوطنية أمر يمليه عليه الواجب الديني » وان 
تجاح هذه الحركة يعني زوال حکم غير اسلامي واحلال حکم اسلامي 
محله ٠‏ وعندما طلب جماعة من العاملین في حقل الحركة الوطنة من AT‏ 
الله الشيرازي أن يكتب کتابا للعراقيين كافة يطلب منهم القيام بالظاهرات 
تیدا للعاملين بالحركة الوطنية بفداد OS‏ في ٠١‏ رمضان مزه کناب 
جاء فه : « الى اخواني العراقيين ۰۰۰ آما بعد فان اخوانکم في Da‏ 
والكاظمية قد انفقوا فما بنهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية ۰۰۰ 
طاليين حقوقهم المشروعة النتحة لاستقلال العراق ان شاء الله بحكومة 
اسلامية ٠ Oe ..٠‏ وقد استعمل الامام الشيرازي نفوذه الديني للتوفيق 
بين طائفتي السنه والشيعة من المسلمين فنجحت جهوده نحاحا ظاهرا 
وتضافر جهود منتسبي الطائفتين للعمل من أجل مصلحة الوطن ٠‏ ولم 
يسى أن يوصي بغير السلمان فقال برسالته سالفة الذكر : « وأوصيكم 
بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم ولا الوا lanl‏ منهم ,سوء ادا 

وبعد أن فشلت الوسائل السلمية في اقناع السلطات البر يطانية بتغیر 
موففها تجاه مطالب العرافین المشروعة » استفتی جماعة من الزعماء 
والرؤساء LV‏ الشيرازي في جواز القام بالثورة ضد السلطات البريطانية 
فكنب في الجواب العبارة الاتية : « Uke‏ الحقوق واجبة على العراقیسین 
وبحب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والامن ويجوز لهم التوسل 

۰ VA الوقائع الحقيقية « ص‎ )١( 

(۲) البازرکان , علي , ن*م » ص ۰۰۱۱۱ 

(۲) البصبر » etd‏ ۰ ج۱ ۰ ص ۱۹۰۰ ۰ 

- ۲۳۷ — 


بالقوة الدفاعة اذا امتنع الانکلیز عن قبول مطالبهم » ۰ 

و کان لهده الفتوی الخطيرة وفع عظيم ف وس انعر امین ووجدوا 
أنفسهم 3 As‏ واسق تجاه الحکم الشرعی(۲۱ ۰ 

ومن رحال الدين الدين تولوا زعامة النورة بعد وفاة الشير ازي 3 
الثالث لث من شهر ذي الححه سنه ۱۳۳۸ ه ی للثالث ع من آب des‏ 
الزعامة الدينية all‏ حث فها الناس على مواصلة الحهاد ٠‏ وكانت الثورة 
slate‏ فد بلغت مرحلة Chet‏ جميع منطقه الفرات الاوسط > وامتدت 
جنوب حتى الناصرية وجا حي ارد م نم فامتٍ ادارات موفته في 
أهم المدن التى احتلها ان ٠‏ وقد AG‏ الحكومة آن ama‏ مقاو ضات 
مع الثوار دوحهت الى شيخ الشر بعه كتابا سنورد تفصلات عنه وعن النتائئج 
التى آلت الها المفاوضات فما بعد ٠‏ 

وكان الشبخ مهدي الخالصى من الحتهدین الذين آزروا الشورة 
وعملوا على ٠ Yale‏ وكان الخالصى الساعد الاووی والفوض العتمد ay‏ 
الله الشبرازي الذي كان JE‏ عليه ويستشيره في القضايا الديشة 
٠ MRL‏ وكان السيد أبو القاسم الكاشاني » الزعيم الابسراني 
المعروف » من بين رجال الدين الدين كما بالثورة » a lbs‏ شت cede‏ 3 
الفرات لحق [ الكاشاني ] بكر بلاء فكان من مستشاري الامام الشيرازي > 
ولا بد من الاعتر اف سهر o‏ الشديد على الامن وراحة الاهلين 


)۱( محبوبة , جعفر , ماضى النجف وحاضرها , Ve‏ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) الحسني » الثورة »> ص ۱۱۵ ۰ 


الامام الخالصی ¢ بغداد ‘ , ص Y١‏ 5 


YA -‏ ب 





بکر بلاء ۰۰۵ e Ye‏ 
وكان العلامة الشبخ عبدالكريم الجزائري « من الاقطاب الذیسن 
دارت عليهم رحی الثورة العراقة الکبری سنة ۱۹۲۰ > وکان عضدا 
اعتضد به الثوار كما كان عونا لکبار العلماء الذين صدرت عنهم الاحكام 
المعروفة في وجوب الدفاع عن حوزة البلاد وكرامتها وتحقيق حریتها 

وسادتها وحقوقها الشروعة e Oe‏ 

وفي معرض كلامه عن تأثير رجال الدين في الجمهور پقول ولسن : 
« لقد لزم السيدكاظم اليزدي »كبر المجتهدين » الصمت » ولكن المجتهدين 
الذين هم دونه منزلة قد اتفقوا مع قادة الحركة الوطنية فأثروا في الجماهير 
ستعملین حححا dns‏ وة وتمکنوا بهذه الوسائل أن يخفوا معالم 
الاحتلال الانكليزي العسكري للبلاد ٠‏ و کانت الححح التي استعملت 
ضدنا متشابهة على الاغلب » مادة واسلوبا » مع تلك التي استعملت لغرض 
انقاذ الاراضى القدسة من الصلسین في القرن الحادي عشر ٠‏ وقد امتنع 
الناس عن القبام بمراسيم الدفن الاسلامية لاولئك الذين بقوا مخلصین 
لا » وود اضطروا في بعض الحالات للعودة الى خام cel‏ » وقد عوملوا 
شراسة في حالة أخرى وضرب آطفالهم في الشوارع ۲۳۰ ۰ 


ويعد ولسن « عداء الحتهدین » الذین فاوموا کل الحکومات مسن 





(۱) البصبر » ج۱ ۰ ص ۵۱-۵۰ ٠‏ 


» PLY » الشبيبي ‘ الشیخ محمد رضا ‘ « فقیدنا الكبير‎ (Y) 
» السنة الاولى » العدد ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۰ ربيع الثاني , ۱۳۸۲ - ۱۰ ایلول‎ 
٠ ۲ 


Op. cit, I, 0. 297 — 8. (AD) 
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ا مق ساب اوه ار ba‏ 
مقدمات الثورة السلحة : 

سق أن بحثنا فى آساب الئورة ور اها ان آهمها العامل الدینی ولا ء 
aby‏ القبائل LU‏ + وقد عمل القالمون بالحر ST‏ الوطنة 3 الفترة col‏ 
مسقت els‏ الثورة المسلحة في ۳۰ حزبران ۱۹۲۰ على تهاة الظروف التي 
تساعدهم على القاومه المسلحة + ومن اهم الوسائل التي لحاوا البها هو به 
Abell‏ برحال الدين لتم عن طر یفهم الا صال بالحمهور sl)‏ لااب 
تاییده للحر كة الوطنية ٠‏ ومن العوامل التي ساعدت الوطنین على ذلك 
الاتصال > انتقال الامام الشيرازي من سامراء الى کربلاء التي كانت وسطا 
بين النجف وبغداد e‏ وهما رس الحر كة الوطنة الفکر في ذلك الحين ۰ 
كاف لل فلا ان كين المناسبات الدينية التي يجتمع بها مثات الالوف من 
الناس كانت تعقد في كر om‏ وحنتذ بسهل على قادة الحركة الاتصال 
با لیر عدد ممکن من otal‏ الحمهور » لاسما آفراد القائل الذین یکونون 
الغالسة العظمی من الزائرین ۰ 

وفد لعب المرزا محمد رضاء نحل الامام الشيرازي » دورا رسا 3 
العمل اللحركة الوطنية » وفي توثيق الصلة بين أبه الامام الشيرازي وبين 
cob‏ الحركة من ٠ Quel‏ وتقول Gull‏ بل ان المرزا محمد رضا كان 
« ساسا فالا لا ستقن Ye‏ حال Lesley‏ للاتفاقة الايرانة الربطاسة 
معار ضه مره 3 وعل هدا وقد ر جهو ده ومساعه a Ld‏ الحكومة 
البريطانية في العراق ٠‏ وكذالك كان بقض الال من الاتراك ٠‏ ومع انه 
8 يكن بعترف به کمالم e‏ فانه كان بتمتع بالاحترام الذي كانت تعامل به 

)١(‏ لا نری ضرورة للتعليق على صحة هذا الرأي من الناحية 
التاريخية اذ من المعلوم ان أتباع المجتهدين وهم الشيعة » لا يعترفون الا 
بامامة آثمتهم ویرفضون ما عداهم » سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أو 
من غبرهم ۰ (Y)‏ الحسني ce‏ الثورة »> ص ۲۲۰ ۰ 

-Yis ae 





أسرة الحتهد SY‏ » كما ان تأثيره على أسه جعله مرجعا أعلى Mech‏ 
وفي عم ١904‏ زرت طهران وقابلت الرزا محمد رضا في داره وسألته عن 
امور كثيرة تخص دوره في الثورة ومنها فضة المال الذي فيضه من 
الانراك » كما جاء في رواية المس بل » فنفى الشسخ هذه التهمة ٠‏ ویلوح 
لي ان الشبخ محمد رضا كان les bolo‏ يقول لان الاتراك في سنة ۱۵۲۰ 
كانوا منهمكين في مشكلاتهم الخاصة ولم يكونوا بوضع بساعدون غيرهم 
بالال للثورة على الانكليز » لا سما في منطقة مثل مدينة کربلاء » حبث 
oo ۷‏ الاتراك بنفوذ معنوي ذي قيمة ۰ ,يضاف الى ذلك ان مؤتمر 
« سان ریمو » كان قد فرر » فسل فام الثورة في ۳۰ حزیران ۱۹۲۰ > 
انسلاخ العراق من الامبراطورية العثمانية وفرض الانتداب البريطاني ade‏ 
ولذا لم يعد للاتراك أمل بالمودة الى هذه البلاد حتی ینفقوا أموالهم في 
تمويل الثوار ٠‏ ثم ان الامام الشيرازي » والد المرزا محمد رضاء كان قد 
رفض بضعة آلاف من الروبات الهندية أرسلها له ناب الحاكم الملكي العام 
بواسطة النواب محمد حسين خان بتاريخ ۲۳۱۹۱۹۸۵ ۰ 


وقد أمعنت السلطات الانكليزية في الفترة التى سبقت الثورة بالتتکیل 
بالوطنيين فنفت عددا كيرا منهم الى خارج العراق ٠‏ ومن هؤلاء المنفيين 
اننا عشر شخصية من المشتغلين بالحركة الوطنية بكربلاء وكان من منهم 
المرزا محمد رضا الشيرازي » نحل الامام الشيرازي ٠‏ كما نفي عدد من 
الوطنبین في الحلة وغيرها من الناطق(۳) ٠‏ وقد أرسلت للحكومة احتحاجات 
من الرؤساء والعلماء أظهر فها المحتجون سخطهم على اجراءآتها التعسفية 
ولكنها لم تقلع عن Lele‏ + وقد ظهر اصرار الحكومة في اجتماع عقده 
الاجور نوربري حاكم الشامية والنجف ودعا اليه جماعة من العلماء ٠‏ وكان 

۰ ١١6 فصول « ص‎ )١( 


(۲) الحسني , الثورة e‏ ص ۸۱ - ۸۲ ۰ 
(v)‏ الحستي › ن٠م‏ ۰ ص AV - ٩۱‏ ۰ 


- ۲۵۱ - 


ذلك على أثر ابعاد فريق من آحرار العراق الى بعض جزر الخليج العربي 
وذلك قبل اعلان الثورة بأيام ومنهم المرزا محمد رضا e‏ نجل الامام 
الشيرازي سالف الذكر ٠‏ وقال الحاكم في هذا الاجتماع : « طلبت الاجتماع 
بكم راجا أن تهونوا على حضرة الشیخ الشيرازي مصيبته بنفي ولده » ٠‏ 
نرد عله الشیخ عبدالكريم الجزائري WG‏ : « أي ولد تعني من أولاد 
اشیخ » فأحرار العراق اللفیون وغيرهم كلهم أولاده » واعلم ان منزلة 
اشبخ ومکانته لم ترتفع الى هذه الدرجة الا انه كان بنظر الى العراقيين 
جمععا بهذه التظرة الابوية 50ج 


وبظهر ان التذمر بلغ درجة أصبح معها النزاع السلح وشيك 
الوقوع ٠‏ وقد حصل ان اجتمع عدد كير من الزائرين بکربلاء في الخامس 
عشر من شعبان سنة ۱۳۳۸ه ٠‏ وكان من بين هؤلاء الزائرين عدد من 
الزعماء والمشتغلين بالحركة الوطنبة حضروا لسط حالة oN‏ العامة 
للامام الشيرازي والداولة في التدابير التي ,يجب اتخاذها لمعالجة الوضم + 
وقد عقد اجتماع لهذا الغرض في دار الامام الشيرازي وبرئاسته في ۱۵ 
شمان ۱۳۳۸ھ ۰ وكان من بين الحاضرين الشبخ عبدالكريم الجزائري 
ومحمد جعفر ابو التمن والسید نور السيد عزیز والسيد علوان الباسري 
والسید هادي زوين © والشيخ شعلان أبو الجون » والشيخ Ld‏ الحرجان 
والشيخ عبدالواحد الحاج سكر » والشيخ شعلان الحبر ٠‏ وبعد أن آدلی 
محمد جعفر yl‏ التمن بايضاحات عن الحركة الوطنية ببغددا » تكلم عدد 
من الحاضرين فتعرضوا الى موضوع الثورة ۰ فقال الامام الشيرازي : 
« ان الحمل لثقبل » وأخشى أن لا تكون للعشائر قابلية المحاربة مع 
الحوش المحتلة » ۰ فأجابه زعماء العشائر ان فهم الكفاءة التامة لهذا 
cette Gy‏ سید رقنا و Gadi‏ إل pe‏ 
السنة الاولى » العدد » ۱۲۶ , ۱۰ ربیع الثاني 2 ۱۳۸۲ - ۱۰ ایلول » 
٠ ۲‏ 

- ۲۵۲ - 


العمل الخطير ٠‏ وقد آثار الامام ضرورة حفظ الامن الذي عده آهم من 
الثورة » بل آوجب منها ٠‏ فطمنه الحاضرون وآناهروا استعدادهم لحفظ 
الامن ٠‏ وبعد أن ظهر له تصمیمهم على الثورة قال : « اذا كانت هذه 
نواياكم » وهذه تعهداتكم » ae‏ في عونکم ۰ 

aw Gy‏ التالية » اي في السادس ple‏ من شعبان + اجتمع الزعماء 
سالمي الذكر في حضرة الحسين (ع) فعاهدوا الله ورسوله على انهم 
لا يدخرون وسعا في تحقيق امال البلاد الوطنية » وفرروا الشروع بالثورة 
في مواضع مختلفة وبوم واحد لشغلوا قوات العدو في yale‏ مختلفة ٠‏ 
وكلفوا الشسخين شعلان أبو الجون وغشت الحرجان أن بستعدا للقاء في 
السماوة وان يحرضا بقبة الرؤساء على الانضمام للثورة e‏ 

وكان استحصال الفتاوى والرسائل من العلماء » من الوسائل التي 
تیمها المشتغلون بالحركة الوطنية لكسب yh‏ الجمهور ٠‏ ويقول Et‏ 
رضا الشبيي ان الطبقة الواعبة من طلبة العلم ومن شباب النجف كانوا 
« يهجمون على بوت القادة لتوقع بعض الرسائل أو لاصدار بعض NUI‏ 
أو لتحرير بعض المذكرات أو لرسم الخطط > وطالا فاجأنا أولئك القادة 
في الظهيرة أو في أوان القلولة فلا يردون U‏ طلبا Pe eee‏ ۰ وفي مرة 
أوفد المشتغلون بالحركة الوطنية سغداد محمد جعفر أبو التمن الى كر بلاء 
لاطلاع الامام الشيرازي على سير الحركة الوطنية سغداد »> وبعد ان اطلع 
الامام الشيرازي على ما كان بحري بغداد رأي بتاريخ ٠١‏ رمضان ۱۳۳۸« 
أن بصدر كتابا بحرض as‏ العراقين UIT‏ على القام بالمظاهرات ومطالسة 
السلطة بالتسليم بحقوق العراقين الشروعة في الاستقلال ٠‏ وعند وصول 

)\( الحسني , الثورة , ص ٩۰ RAN‏ ۰ 

(۲) « فقیدنا الکبر » الایام , العدد ۰ ۱۲۶ ۰ السنة الاول ۰ ۱۰ 
ربيع الثاني ۰ ۱۰-۱۳۸۲ ایلول » ۱۹۲ ۰ 


— Yer — 


الکتاب لبغداد طعت منه GY‏ النسخ ووزع في آنحاء العراق كافة هذا 
فضلا عن توزیعه بفداد("؟ ٠‏ 

وقد ازداد توتر الحالة في النجف والناطق المجاورة على أثر اجتماع 
الخامس عشر من شعان الذي وردت الاشارة اله سابقا » « sols eels‏ 
الحركة الفرصة وطعوا المناشير بالدعوة الى القام بالئورة ووزعت في انحاء 
الفرات ٠ Pe‏ وفي اللحف كانت « LES‏ الاعلام العربة ومنها تشر في 
أنحاء الفرات وبها كانت تطبع المنشورات البومة الحاوية لاخبار GU‏ 
والقالات الشديدة اللهحة واللصایح القمة وكان بتولی اصدارها الشسبخ 
محمد باقر الشيبي ٠ O25‏ وکانت اقامة حفلات الولد النبوي Us‏ 
الحسيئية من الوسائل الفعالة التى آثرت في الجمهور ٠‏ ومن آشهر خطاء 
gil‏ والولد ant‏ صالح الحلي ۰ و تقول الس بل ان الحاولة التي قصد 
نها تحريك « بعقوبة بنفس الاساليب التي اتبعت في بغداد قضي علیها في 
bay‏ بتوقف السید صالح الحلي الني OF‏ قد جل ال بقوبة لاقامة 
حفلات الولد »۲*۲ ٠‏ ومن خطباء الثورة الشهورین الشسخ محمد علي 
الجسام والشيخ محسن أبو الحب والشیخ باقر ٠ C? od!‏ ولعل الشيخ 
محمد مهدي اللصير أشهر هؤلاء الخطاء جميعا اذ انه فضلا عن كونه من 
خطاء Fl‏ الحسينية البارعين » كان من ساسة ذلك العصر النشطين وله 
فصائد كثيرة في تحريض العراقيين على الثورة ضد الانكليز » منها قصدته 
التي ألقاها في جامع الاحمدية يوم ١4‏ رمضان سنة ۱۳۳۸ه : 

۰ ١١١ البازركان » علي » نم۰ » ص‎ )١( 

۰ 535 ص‎ Ve » محبوبة , ماضى النجف‎ (Y) 

(۲) محبوبة » ن * م »۰ ج۱ ۰ ص YW‏ ۰ 

)2( فصول » ص ۱۵۷ ٠‏ 

)0( الحسني » الثورة »> ص ۸۸ ۰ 

Vite‏ بت 





ol‏ ضاق با وطني علي فضاكا فلتتسع بي لامام خطاكا 

اك قد خلقت ومنك فك فستى تقضى على بای ارعاکا 
وكذلك فصدته التى مطلعها : 

أعاد نا السيف ميحد العرب ففازت دمشق وعزت جل 


وبعد أن أنينا على ذكر أسباب قيام الحركة الوطنية في العراق > 
والاسالب التي اتبعها الوطنيون لكسب الجمهور العراقي الى جانب الحركة» 
نورد رأي المس بل في هذه الحركة أو بالاحرى تفسيرها نها ٠‏ تقول المس 
بل : « كان هدف الحركة تسس دولة اسلامية Wee‏ ان هذا الهدف > 
نضلا عن الشعور الوطني الذي انتشر في العالم بعد الحرب والذي لا يمكن 
التقليل من شأنه » كان يعني مختلف العاني بالنسبة لختلف طبقات السكانء 
فانه كان بنظر المجتهدين الشيعة تأسيس دولة دينية تسیر بموجب الشرع 
الشسعي » ولذا لم يترددوا في اعلان الجهاد من جله ٠‏ كما كان بنظر 
السنة والفکرین الاحرار في بغداد دولة عربة مستقلة برئاسة الاير 
عبدالله ٠‏ أما بالنسبة للقبائل » فان الهدف كا نيعني عدم وجود حكومة 
بالرة eee‏ وهناك أدلة تثبت بأنه كانت هناك جمعية متآمرة > أسسها 
البولشفيك بالتعاون مع الوطنيين الاتراك » كانت منذ مدة طويلة على اتصال 
بالجمعمات العربمة الساستة المتطرفة لغرض استغلال الرابطة isal‏ 
اللشتركة بين الاتراك والعرب واحراج وضع البريطانيين في الشسرق 
الاوسط ٠ Pe‏ وتذکر بل » على سسل التخصص » اسم المرزا محمد 
رضاء نجل الامام الشيرازي > كأحد المشتغلين للبلاشفة فتقول : ان المرزا 
محمد [ رضا ] ورد اسمه مذكورا في day‏ صدرت من المولشفيك في رشت 

۰ ٩۷ البازركان » علي » ص‎ )١( 


۰ ۱۵۵ فصول » ص‎ (X) 


۱۲۵۵ — 


۱ ace ای کر‎ aa Seal) she Sy ol, 
آما الحنرال هالدن فقول عن تأثير البلاشفة في الحركة الوطنبة في‎ 
سنة ۱۹۲۰ : « ويستحيل على المرء أن بقدر مدى تأثير البلاشفة على مبعوثي‎ 
الفرس الذین كانوا ,يؤمون كربلاء واللحف والكاظمية لاداء فريضة‎ 
الزيارة » ولكن احتلال الملاشفة لمدينة انزلی "۳02611 قسل الانتفاضة‎ 

في العراق آثر في انحاح دسائسهم Mrvas‏ + 
وهناك قضتان وردتا في آراء المسؤلين الانكليز سالفة SIN‏ > تجدر 
مناقشتهما وهما : أولا ‏ رأي المس بل القائل Ob‏ محتهدي الشيعة نظروا 
الحر كة الوطنية على انها تعني تأسیس دولة دينية سیر بموجب الشسرع 
الشبعي » وان هؤلاء المجتهدين أعلنوا الحهاد لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 
ثانا قضية تانير اللاشفة في الحركة الوطنة ٠‏ أما فما بخص النقطة 
الاولى فأقول : أولا ‏ ان محتهدي الشيعة لم یعلنوا الجهاد لغرض تأسيس 
دولة تسیر بموجب الشرع الشيعي > وانما أعلنوه لدفع امارة غير المسلمين 
وهم الاتكليز عن بلاد اسلامية وهي العراق ٠‏ وهذا الموقف الذي اتخذه 
المجتهدون بحتمه الدين الاسلامي لا العقيدة المذهسة » لان دفع غير المسلم 
عن aM gyal‏ انح الات امقس SaaS oes‏ واه عن 
السواء e‏ والدلیل على ذلك ان eles.‏ الشبعة افتوا بالجهاد لدفع غير 
السلم عن أرض المسلمين في ظل دولة سنة وهی الدولة Lt‏ وذلك 
ی له الأول عه واد ار E E‏ 
سابق من هذا الكتاب ٠‏ ثانيا ‏ ان محتهدي الشسعة كانوا في طليعة النادین 
فاش اسز مسلم مهما كان مذهه وقد آیدوا ترشیح الامير عبدالله لملوكية 
العراق + وقد ظهر هذا الترشيح في الضابط التي أرسلت للشريف حسين 
وللامير عبدالله بعد أن نودي به ملكا على العراق في المؤتمر العراقي في 
Op. cit, p. ۰ | SMR eles OF 0‏ 


- ۲۵۷ ب 


الشام وذلك في ۸ اذار ۰ WU ١‏ - ان فتوی الامام الشيرازي الني 
صدرت على أثر اجراء الاستفتاء في العراق سنة ۱۹۱۸ كانت تنص على ان 
« لس لاحد من المسلمين أن بنتخب ويختار غير المسلم للامارة والسلطنة 
على المسلمين » ٠‏ ولم نمثر على اية قتوی أو راي شخص ذي أهمية من 
ااشسعة بخصص أو يشير الى ضرورة تأمير رجل شيعى على الدولة العراقية 
النتفرة ٠‏ : 

أما Wi‏ اللاشفة في الحركة الوطنية واتصال المرزا محمد رضا 
بهم » فهو أمر يكتنفه الغموض » فضلا عن ضعف سنده التاديخي ٠‏ لقد 
وردت اشارات عامة عن اهتمام الدولة السوفشة بشؤون الشرق الاوسط 
بما فيه العراق قبل قام الثورة ٠‏ وفي مرة جرت محادثات بين أحد موظفي 
وزارة الخارجمة البريطانية ووزير خارجة السوفت حنذاك « جسجرين » 
ظهر للجانب البريطاني منها أن الروس يعملون على ابرام « اتفاقات خمية 
oy‏ اتحاد عظيم يضم اليه ثوار الاناضول والايرانين والمسلمين القاطنين 
بين بحر الخزر وبحيرة آرال والتركمان »> وبعبارة أشمل جميع أقوام 
آسية للحركة ضد أوربا عموما وضد الانکلیز خصوصا ٠‏ ولم AL‏ 
cy pee‏ بهذا القدر » بل شر دعوته في الصين والابان وأوفد الوفود 
الى مصر وممالك أفريقة الشمالية يدعوها الى ge‏ الغاية > ۰ 

ووردت اشارة الى وجود دعاوة لللاشفة في سورية في ذلك العهد 
فنشرت جريدة « الاستقلال » عن جريدة « رعد » السورية « ان الافكار 
البلشفية أخذت تتوسع في سورية وان الرسائل التي UT‏ ونر وسكي 
الني ین اعترافهما باستقلال البلاد العربة قد انتشرت في جميع آنحاء 


سورية 2 ویقنسس الاستاذ عدالفتاح أبراهيم ia‏ « الازستا » 


۰ ۱۹۳۲۰ العراق « العدد (۱۰۸) ۷ تشرين الاول ,م‎ O) 
٠ ۱۹۲۰ تشرين الاول ستة‎ ٠١ > ٣ » الاستقلال > العدد‎ (Y) 


- Yy ب‎ 


التي كتب محررها يقول : « انا لا نستطیع أن نتخذ موقف sled)‏ تجاه 
الحر کات الوطنه التي اضوی تحت لوائها مثات اللاببن من الشرق لان 
معنی ذلك انحاز السوفت الى معسكر الاستعمار الغربی وتمکین الدول 
ارك و لكا كلت المي ١‏ 


ان النصوص سالفة الذكر تشير الى الاتحاه العام في روسية وهو 
تشحع الحر کات المناوئة للاستعمار الغربي وخاصة الربطاني ومع هذا 
نقد وجد بنها من يشير الى وجود دعاوة سوفشة في سورية ومن الحتمل 
الها تسربت للعراق + ولكن الصادر الاتكليزية سالفة الذکر شين الى Ol‏ 
pi‏ حصل عن طريق ايران لا عن طريق سورية ٠‏ 

وفد وردت اشارة محدودة لنوع من النشاط البلشفي اكتشف في 
gal‏ من لواء dbo‏ في سنة ۱۹۲١‏ أي بعد انتهاء الثورة بسنة ۰ وجاء في 
تقرير رسمي ان آثارا لدعاوة البلاشفة وجدت في خانقین لفترة ما + وقد 
ظهرت اضطرابات ضشلة في خانقين في مابس وحزيران فام بها جماعة من 
Jel‏ المدن وائنان من الشبوخ آحدهما شخص اسمه محمود بك الديلو 

:مسد ٠‏ ولم تستمر هذه الحركة طويلا كما انها لم تكن قوية ۲۳ ٠‏ 

وبالرغم من ان خانقين من أقضية لواء دیالی الذي أسهم أهله في sag‏ 
العشرين ولکننا لا نستطيع الجزم فما اذا كانت الحركة التي أشار اليها 
التقرير كانت موجودة في سنة العشرين وهل تأئر الثوار بها ؟ ومع هذا 
ob‏ المصادر الانكليزية وخاصة کتابات المس بل SF‏ على وجود اتصال 
للبلاشفة مع قادة الحركة بكربلاء وأهمهم المرزا محمد رضا نجل الامام 
الشيرازي ٠‏ 

وبظهر لي ان اتصال البلاشفة بالشیخ محمد رضا خاصة و تسد 

٠ ۲۸۹ - VAN على طريق الهند , بغداد . ۱۹۲۵ 2 ص‎ O) 
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— YEA —- 





الحركة الوطنية في العراق عامة أمر مشكوك فيه للاسباب الثالية ؛ 

آولا - ان تعميم الصادر الانکليزية وغموضها تجعل الباحث يميل 
الى عدم الاهتمام بما روته عن هذا الوضوع ٠‏ فالمس بيل مثلا تشیر الى وجود 
جمعية سرية تعمل للبلاشفة ولكنها لا تعطينا اسم هذه الجمعية ومكان 
شاطها بالضبط كما لا تشير الى المنتمين البها و کل ما في الامر انها تتهم 
الشسخ محمد رضا بالعمل ٠ ALS‏ ثم ان لونكريك وهالدن كانا أكثر 
عموضا » اذ لم یزیدا على احتمال تعاون بين العرب والاتراك والبلاشفة ضد 
الاحتلال المريطانى للعراق ۰ 

ابا - ان جريدة الثورة وهی جريدة الفرات النحضة أظهرت شكها 
نوایا البلاشفة فعندما كن عنهم تقول : « لا تزال تتخامرنا الشبه والشکواد 
في حقيقة آمر البولشفيك dy‏ مبلغ اخلاص نیاتهم وذلك قبل الاطلاع على 
مقاصدهم الحقيقية » والوفوف على الظهر الذي سظهرون به في ايران > 
ومن جملة ما يحملنا على الشك فهم استبدادهم الظاهر وعدم سماحهم 
لكل من حکومات اذربيجان وأرمينية بالتمثيل ,۲ e‏ 

t‏ ان الاستجواب الذي أجراه الحسني عن المساعدات التي وردت 
الثوار من الخارج بما في ذلك الروس > أئبت ان الثوار لم ينالوا مساعدة 
من الخارج من اية جهة كانت ٠‏ 

رابعا ‏ لقد استفسرت من جماعة من المعاصرين ومنهم الاستاذ أحمد 
حامد الصراف الذي كان بكربلاء حين قام الثورة عن وجود SV‏ للبلاشفة 
وعن اتصال الرزا محمد Loy‏ نجل الامام الشيرازي بهم ففوا للك 
نضا تاما ۰ 

خامسا _لقد زرت الرزا محمد رضا بطهران‌سنة ۱۵۹۵6ووجهت له‌عدة 
نله وان ادها بتصل بصلته مع oue gil‏ فأجاب على هذه الاسئلة 


— Yea — 


والك جوابه : قال المرزا محمد رضا : (۱) لم أتصل بالشیوعیین مطلقا ولم 
آعرف شيا عن البرقبة التي أشارت البها الس بل ٠‏ وآواکد لك ان کلام 
المس بل مفتعل محقق (Y) ٠‏ لم أسمع ان أحدا من الشرطة أو غيرهم ممن 
تعاون مع الانكليز ولم پسمح العلماء في الصلاة عليه » كما يدعي ولسن > 
ولكن التعامل مع الانکلیز ومعاونتهم عده العلماء أمرا محرما ٠‏ (۳) ان 
السب الذي من أجله قيض علينا هو صدور الفتوى من الرحوم والدي 
بوجوب قتال SY‏ + وبعد صدور الفتوى انکمش الناس الذین سبق 
لهم ان أظهروا تأسدهم للانکلیز ٠‏ (4) كتب المرحوم والدي الى أهالي 
slaw‏ كتايا يدعوهم فيه للقيام بالمظاهرات والطالبه بحقوفهم بصورة سلمه ٠‏ 
(o)‏ عندما صدر أمر القاء القبض علي كان عدد من الرؤساء في با 
وحرضوني على عدم اجابة طلب الحكومة ولكنني ذهبت خوفا من أن يقول 
الانکلیز اننا اناس لا Gag‏ المطالبة بحقوق العراق وانا توي النهب 
والسلب من حركتنا ٠‏ ولا علم Epil‏ بذهابي مع مأموري الحكومة » لاني 
ذهبت خلسة من باب غير الباب الذي يفضي الى مجلس والدي حيث 
يجتمع الناس > جاؤا خلفي لدائرة الحكومة وانوي على الذهاب معهم 
وقد بعثوني الى هنجام وكانوا بنوون ارسالي الى الهند » ولکن توسط الشاه 
أحمد جعلهم يسمحون لي بالذهاب الى ايران ٠‏ (5) لم تحدث حوادث 
سلب أو نهب » كما ادعى الاتكليز » آثناء هياج الناس للمطالبة بحقوقهم ٠‏ 
(Y)‏ ان الاتكليز تأئروا من دعوة والدي الى قيام المآتم الحسينية في رمضانء 
وكانت هذه Gill‏ عامة وحتى شیوخ العشائر اشتركوا بها ۰ 

وبعد ان فندنا فكرة وجود الاتصال الماشر بين الثورة العراقبة وئورة 
الشيوعين العالية نقرر ان للشيوعية > كحركة عالية » تأثيرا غير مباشر ٠‏ 
ويظهر ان الطقة المثقفة من الثوار كانت على علم بمرامي الشيوعية وأهدافها 
ولذا لم یشبهوا ثورتهم بثورة ٠ Hegel‏ وقد Ss‏ حريدة « الفرات » 


— Yoo — 


النحفة وهی لسان اللوار الرسمی تقول : « ویختلف اتن اللورة باختلاف 
ene.‏ اه گنف نام خاص وابداله بآخر کتورة الامم على 
حكوماتها وقد تکون لتغبير نظام العالم كله كالثورة البلشفية التي اصبح 
تأثيرها عاما هاج الشعوب لطلب حريتها وتمديل نظام الكون ۰۰۰ ان الثورة 
اعرافة تشه أختها الاير لندية والمصرية من كل الوجوه فقد فحر بركانها 
الضغط واضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحرية والتجاوز على 
الحقوق ۲۳۰۰۰ ٠‏ ومن هذا يظهر أن الوا يدركون ان الشسورة 
de yt!‏ هيجت الشعوب للمطالبة بحريتها ولكنهم لا يشبهون ئورتهم بها 
ويشبهونها ,ثورات قومية أخرى کئورة المصريين والايرانديين ٠‏ ونشرت 
الجريدة نفسها خرا عن الحالة في ايران جاء شه : « استاء الشعب الابراني 
من الاتفاقية الشهورة [ الاتفاق الانكليزي الايراني العقود في آب ۱۹۱۹ ] 
بين الحكوهتين الابرانة والانكليزية » وتهدد هاتين الحكومتين بالشورة 
الداخلة فانتهز Clady‏ هذه الفرصة وأعرسوا ge‏ كيزة في آنزلی 
واحتلوها ٠٠١‏ وقد تقهقرت القوة الانكليزية المرابطة في شمال اا 
أمامهم بدون محاربة » فعلى هذا أصبح القطر العراقي مهددا بغزوات 
البلشفيك من شرقه وشماله » آما القوات الانكليزية الموجودة في العراق 
فانها ستنسحب أمام تقدم البولشضكت وتترك حل البلاد على غاربها فلزمنا 
الان لتفرير خطتنا النهائية وتأمين مستقبلنا تجاه هذا الوقف الحرج وذلك 
آما بان نحارب البولشضك مع الانکلیز » بعد أخذ الضمانات LS‏ من 
هؤلاء للاستقلال » أو بان نحارب الانکلیز مع الوشفك ٠٠١‏ > ۰ 
ویظهر من هذا اللص انه لا توحد صلات سابقة للثوار مع السلاشفه وانهم 
بعدون آنفسهم طرفا مستقلا كان مستعدا للتعاون مع اية جهة تقتضيها 
مصالحه الخاصه ٠‏ 
() العدد (Y)‏ ۲۸ ذي القعدة , ۱۳۳۸م ٠‏ 
(Y)‏ العدد (Y)‏ ۵ ذي الحجة > ۱۲۳۸ه ٠‏ 
— ۲۵۱ — 





ميادين القتال 


قد يكون من الضروري » قبل التحدث عن مادین القتال e‏ ان ۳ 
الى ما يأتي : أولا ‏ ان الجانب العراقي المقاتل لا يتكون من جش نظامي > 
لذا لا توجد لدیه سجلات ان عدد القاتلین وعدد من اترك منهم في 
العارك الهامة م كما لا موجد احصاءات عن الاسلحة والعتاد التوفر لدى 
القوات العراقبة ٠‏ وفي ضوء ما سبق لا يمكن أن JEU‏ الارقام التي قدمها 
الثوار أحانا عن خسائرهم أو خسائر العدو على انها تمثل الحقيقة e‏ بل 
يجب أخذها بنوع من الحذر ٠‏ وبالرغم من أن الثوار Vol‏ يصدرون 
بلاغات مطبوعة عن العمليات العسكرية المهمة » ولكن هذه البلاغات » هي 
الاخرى » بحدة عن Goll‏ في بعض الاحان » لانها لا تصدر عن جهة 
ialis‏ مسؤلة e‏ بل تصدرها جماعة من العاملين في الحقل الوطني في 
النجف الاشرف » وكان هؤلاء » وعلى رأسهم الشيخ محمد باقر الشسي”") 
رغم بعدهم عن ادين القتال الفعله » یعتمدون على الروابه اشفهه التي 
پتسرب الشت الها آحانا ٠‏ وسنورد نماذج من هذه اللاغات في حنها ٠‏ 
ویظهر أن معظم من کنیوا عن الثورة » آمثال الحسني والبصير وغيرهما » 
اعتمدوا e‏ في الاحصاءات التى آوردوها عن العملبات العسكرية » على 
الصادر الانكليزية في الغالب الاعم ٠‏ وشذ عن ذلك الشیخ فريق الفرعون 
فاعتمد كثيرا على المصادر العراقة فما قدمه من معلومات عن العملات 
السكرية ٠‏ وبالرغم من أن الشبخ فريق كان بوضع يمكنه من LEN‏ 
بالثوار » وان فسلته اسهمت اسهاما فعالا بالعملنات الصسكرية للثورة » فان 

(۱) سعید . أمين » ن٣م‏ » ج۲ , ص ۷۲ ۰ 
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كثيرا من معلوماته بعید عن التدفیق We‏ یصعب الر کون البها في كثير من 
الاحصان ۰ 

LU‏ - ان عدد القوات الانكليزية العاملة في العراق عند شوب الثورة 
كان ۷۲۰۰ بربطانی و ۵۳۰۰۰ هندي e‏ والی جانب هوّلاء كان في العراق 
ما يقارب :اليد د Seige,‏ هپوک وان اد 9 التتسنواك 
خمس بطاریات من السارات السلحة » واحدة منها مرابطة في ايران ۰ 
ویشکو الحنرال هالدن من أن السارات التى بغداد Ob)‏ اللورة كانت من 
زامن فش ay Wiesel‏ وا وهای OE‏ 
الخبرة علمت العراقيين بأن تقب اطار عجلة السيارة يژدي الى تعطیلها عن 
العمل » لذا کانوا Oy pm‏ رصاص ننادفهم الى هذه القعة وحينئذ تصبح 
السبارة ور کابها تحت كيل 4 وآما القوة الحوية الربطاننة ققد 
كان منها في العراق » عند بدء الثورة سربان : السرب السادس والسرت 
الثلائون » ولم يكن في بغداد من هذین السریین سوي ثلاث فطع > وفي 
ذلك الحين انفصل ثلانة آرباع السرب الثلاثين الى ایران» و کان البربطانیون 
یعتمدون على خطين رئسیین من الواصلات توصلهما بالبحر عن طريق 
البصرة ٠‏ أحدهما سكة الحدید الرئيسة وفروعها المتدة من الصرة الى 
بغداد ومنها الى سامراء شمالا ٠‏ آما الثانی فهو طريق دجلة النهري ٠‏ وقد 
اعتمد الانکلیز أكناء الثورة على هذا الطريق كثيرا لان معظم قبائل دجلة 
التي يمر هذا الخط من أراضيها كانت غير مشتركة اشتراكا ذا قيمة في 
الثورة » وكان بالامكان نقل وتسليم أكثر من آلف طن ey‏ من البضائع 
في الكوت بواسطة طربق دجلة OSU‏ ۰ وكان السب الرئسى لاعتماد 
GACY)‏ على الواصلات الائية هو أن شک الحدید التي توصل ضداد 


Haldane, Op. cit, 0. 64 — 5. (\) 
Ibid, p. 69. (y) 
Ibid, p. 67. (v) 
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بالبصرة » كانت تمر بمنطقة الفرا ت‌الاوسط وهي آهم الناطق الثاثئرة 
وأكثرها خطرا » لذا كانت هذه السكة عرضة لهحمات الثوار وتخريهم ۰ 

وقد بلغ طول سكك الحدید في العراق قبل قيام الثورة ( ۸۰۷ ) 
مسلا ولكن قسما منها تعطل عن العمل أثناء الثورة » وبعضها كان العمل فه 
محفوفا بالخاطر ما عدا مسافة (Vee)‏ صل تقريبا تقع بين الكوت وبغداد ۰ 
وهدا الخط هو الوحد الذي لم پنقطع طله مدة الثورة ٠‏ ومن الحدير 
بالذ کر ان الثوار تمکنوا من الاستلاء على (PYE)‏ ميلا من ممحوع السكك 
الخد الا رال ای dag‏ ان خلا الوضم العسكري بتطور لمصلحة 
المر يطانيين 3 بدا 4 pr‏ الاول استر دوا فسما من سكك الحد ید ولم 
ببق بد الثوار الا (VAL)‏ ملا ۰ 

ویظهر أن الثوار کانوا يدر کون ما لسكك الحديد من شمة 3 
محهود الانکلیز السكري » لذا صرفوا جهودا كبيرة في تعطلها e‏ وقد 
کنب لي احد الئوار في الرمثة جوابا على رسالة وجهتها اليه OJy‏ : 
١‏ ان الشبخ شعلان » رئيس قبائل الظوالم في الرميثة » عندما بدأ بالشورة 
جمم عشیرته وقال لهم هل انکم تقبلون خدمة العدو الکافر الذي سغض 
العرب والاسلام ؟ فقالوا الله أكبر آبدا لا نرض ٠‏ فقال الشبخ شعلان 
اذا استعدوا لا اطلبه منکم ٠‏ وعندما أصبح الصباح جاؤا اليه وقالوا CALI‏ 
منا ما ترید » فقال الشيخ انى مستعد اشراء كل خشبة من سكة القطار بقمة 
ليرة ذهبية ٠‏ فنهضت عشيرة الظوالم رجالا وساء الى السكة الحدبد 
تقلموها من السماوة حتی الرمثة فحملوا بعض الاخشاب وا 


رم .4 — 303 Ibid, p.‏ 
cl )۲(‏ جزء من الرسالة هنا بعد صلاح بعض آغلاطها النحوية 
والاملائية 1 va‏ 


(۲) لاين هي Line‏ الانكليزية ٠‏ 
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)739.0 
نموذج من البلاء 
OES‏ التى كا 

نت ل 

بصدرها 

٠ الثوار‎ 


J‏ القضان الحدید ] السكة وجاؤا بها الى المضف ٠‏ وعندما جاء القطاد من 
الصرة وفه القوة العظيمة والعمال مع القوة فأخذوا يصلحون السسكة 
والقطار يسير رویدا رویدا حتى وصل ( أبو الواوية )۲۱ ۰ فرأت القوة 
المعادية امرأة من عشيرة البو حسين من الظوالم فقالت يا عمامي ٠‏ قالوا نعمء 
: 2 الى ° ص Soviet‏ 
فهوست هوسة عربية : حل فرض الخامس كوموله ٠‏ فنهضوا على 
zeil‏ المعادية وأبادوها حتى ecese Ale‏ 

ومن المؤسف ان كاتب الرسالة لم Uha,‏ تاریخ وقوع هذه الحادته 
حتى ستطع مقار نه ذلك مع الصادر الاتكليزية c‏ ومع ذلك الذي بهمنی 
من ذكرها هنا هو اهتمام الثوار بتخريب مواصلات الاتكليز وخاصة 

وحاء 3 بلاغ أصدره الثوار تاریخ ۲ ذي الححة سنه ۱۳۳۸ھ > 
Ws‏ مرکز اصداره اللحف > ما el‏ : « هجم الناهضون بقيادة الشیخ 
das‏ آل مغير « فائد الحزيرة » على الحمودیه ودام القتال من بدء السل 
الى الصاح » و کانت خسائر العدو عظيمة وشوهد في خطوط الاعداء الامامية 
اکثر من عشرین فتل وجریح ۰ وهحموا ابضا على السكة الحدید QL)‏ 
الار slw‏ و کانت 399 العدو مشغوله باصلاح الخط بان «الحصوة والحمودبه» 
Wid‏ نيران العرب الى الهرب وترکت عددا من القتلى والجرحی لم 
1 نستطع نقلهم ۰ 

وسارت فوة عربة مؤلفة من الفرسان الى الفلوجة فصادفت في طریقها 
قطارا للعدو وقد تمكنث من تخر بب مسافة بعبدة من السكة الحديد فقطعت 
بذلك خط رجعة القطار فنزلت قوة انكليزية لاصلاح الخط فقاتلها العرب 

yi ©)‏ الواوية — محطة من محطات القطار في الوقت الحاضر تقع 
قرب الرميثة ٠‏ 

(؟) نش الى الجهاد القدس ٠‏ 
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مرارا ٠‏ واشترك في کل هذه الحوادث فرسان الحنابين بقيادة خضبر 
الحاج عاصی وقطمت أسلاك البرق ووکل تخریب خط الفلوجة Ge‏ 
ذرب شيخ الحداحدة ٠‏ 

عاد العدو يوم الخسس الى اصلاح الخط able oy dell‏ فقوات 
العرب وفتكت به ولم تمك من اصلاح الخط ولم يزل كلما اراد التقدم 
شرا kd‏ صلا » ٠‏ 

هذا ما حاء 3 البلاع الصادر عن الثوار وسنشير الى oly Se‏ التى 
أحدثوها في سكك الحديد في حنها ٠‏ 


ثالنا ‏ ان أي تقدير للقوات الوطنية التي اشتركت في قتال الانکلیز 
Ue‏ ثورة العشرین يعتبر من قسل التخمين » لان نفوس العراق لم تحصى 
يومد احصاء lass‏ + وقد اظهرت الاحصاءات التياجرتها سلطات الاحتلال 
في آوائل سنة الثورة © ۱۹۲۰ » ان نفوس العراق كانت (۲۸۲ر۹٤۸د۲)‏ 
نسمة ٠‏ ومن العلوم ان الالوية العرافية التي اشتر كت في الثورة كانت 
كر بلاء والحلة ٠ CPR ally‏ وان الوية النتفق ۲۳ وديالى وبعض أجزاء 
لواء بغداد Sagal ally‏ اسهاما محدودا + ويقول الشاعر الشعبي 
الشیخ علي البازي بصدد من آسهم بالورة من العرافیین : 

(۱) كان ote‏ نفوس لواء الدیوانیة e‏ والحلة » والشامية يبلغ في 
سنة ۱۹۲۰ ۲۰۵۰۰ » ر٣۱۷‏ ۰ ر١۱۹‏ على التناظر ۰ ویقدر 
Gull‏ على Gall‏ ۲۲۸ من کتابه السابق عدد الثوار الذین اشتركوا بثورة 
العشرین ب (۱۳۱۰۲۰) رجلا لدیهم (VWs)‏ بندقية حديشة 
و (دلاار؟5) بندقية قديمة ولکنها صالحة للاستعمال ۰ 

(۲) الحسني , الثورة »> ص ۱۲۵ ۰ 

(۲) یسمی لواء الناصرية في الوقت polos!‏ ۰ 

)£( یسمی لواء الرمادي حالیا ۰ 
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لا نظن يعراگي اعراگ نهض عشر منه اوبگت جرئومة مرض 
غير هالصفوة العلبها الله bal‏ طاعته واتمئلت ما Meaty‏ 
آما الضباط العراقبون الذین ساعدوا بعض القبائل في تتظیم شون 
القتال في بعض الادین والحهات 6 وساعدوهم على استعمال الرشاشات 
والمدفع الذي دمروا به الاخرة « فاير فلاي » في شط الکوفة فهم » على 
روایه الحسنی : 

١‏ اسماعل حقي الاغا ۲ - شاکر الملا حمادي ۳ - الحاج شاکر 
القرهغولي 4 الحاج محمو د رامز ۵ - حسين علوان 5 محمود سامي 
۷ - سعد حقي م فؤاد المدفعي ه ‏ الحاج طالب ٠١‏ - ابراهم مهدي 
۱۱ ب سامي القشلي ۲ — داود الكايکي ۰ 

ويروي علي البازر كان ان رسالة وردت في ۲۰ vl‏ ۰ صحبه 
الضابط سلمان الحنابى من على جودت الایوبی الذي كان حينذاك مرابطا 
ی po‏ الزود یطلب فها ارسال عشرة آلاف SU ad‏ لساعدة رار 
بحنده الزودین بالرشاشات والمدافع والعتاد + فسلمت الرسالة للمحتهد 
شح الشر بعه c‏ فشاور جماعة من الز عماء بالامر » فاجمع الحاضرون على 
استحالة جمع المبلغ المذكور » ثم انهم آردفوا وقالوا : اذا كان مرسل هذا 
الکتاب على جانب من الوطنية gle als‏ مع جنوده للاشتراك في Boy‏ من 
غير أن نرسل له نقودا » نحن أجوج ما نکون الها ۰۰۰ ولکنه اذا جاء 
مع فوته نكفل اعاشتهم فقط ۰۰۰ » ٠‏ وقد أخبر البازرکان الضابط الجنابي 
بما دار في مجلس شىخ الشريعة وافهمه ان مصاریف الثورة كبيرة وجمة 
وان أكثر المخلصين من رؤسائها قد رهنوا وباعوا أراضيهم في سبيل 


(۱) الخاقاني » علي ( الناشر ) فنون الادب الشعبي » بغداد, 
55 , ص ۸ ۰ 
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ا وغل ان اعفان اهران الو 

ویظهر ان فائد القوات الزعومة » على حودت ‏ غير جاد في رسالته 
لاله » على فرض حصول هذا AL‏ الجسم وارساله اله » كيف بستطع 
ارسال قواته لنطقة الثورة في الفرات مع مدافعها ورشاشاتها » كما يقول 
بر سالته 9 ان القوات A AYI‏ مسطرة على ع المناطق التي تقضع 
بنه وبين الثوار ؟ .يضاف الى ذلك أن فسلة عنزة بقادة فهد بن هذال كانت 
تسطر es‏ الحزيرة ربوا عاد لكلل eee‏ قوات 
الابوبي اختراق هذه الملطقة ؟ ثم كيف تستطیم أن تفلت من الطاشرات 
AUS‏ وهي تسیر :فق hee‏ مكشوفة عل ساحل الفرات » وقيلة الدلیم 
هی الاخری كانت موالية ASS » ASW‏ بتحنب فاد هذه القوات 
الاصطدام بها وهی تسكن على ضفة الفرات من عانة تقریا الى الفلوجة 

وقد أجريت مقابلات شخصية مع عبدالرحمن خضر a‏ ي 
ان © .حول دور الضاط الدين ees‏ كوا باللورة ٠‏ فقال لي 

٠ ١5١ الوقائع الحقيقية > ص‎ )١( 

(۲) كان الاستاذ عبدالرحمن خضر الحامي من المشتغلين بالشؤون 
العامة أيام الاحتلال البريطاني للعراق sey ٠‏ اعلان الثورة Godt‏ بالثوار 
x 3‏ منطقة النحف والشامية ٠‏ وكان متصلا بزعماء الثورة ٠‏ وقد حضر أحد 
مؤتمرات الثورة الذي عقد في مضیف عبدالکاظم الحاج سکر في ۲٩‏ حزیران 
e ۰‏ 

AS ا‎ a ea النقشلي ضابط‎ ae كان السید‎ DE 
وكانت هذه اا و أن بطلع على‎ ٠ a جمعية‎ 
حزيران التحق بها‎ ve أسماء جمیح الاعضاء * و بعد ان اعلنت الثورة في‎ 
۰ وكانت الجمعية تمدهم بمصاريف السفر‎ ٠ مع آخرين من أعضاء الجمعية‎ 
وانتحل لنفسه اسم « محمود‎ ٠ وقد التحق سامي النقشلي بمنطقة السماوة‎ 
التركي » وعرف بهذا الاسم هناك خوفا من أن تنتقم الحكومة الانكليزية‎ 
٠ من أهله ببغداد‎ 
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عدالرحمن خضر : « ان الضباط الذین اشتر كوا بي الثورة کانوا في أدبع 
مناطق : الاولى منطقة دير الزور » و کانوا تحت اشراف الحکومة الفصلة > 
وجمعة العهد وخاصة عضوها جعفر العسكري ٠‏ ثانا - الضاط الذين 
عملوا في منطقة تلعفر ٠‏ *الثا ‏ الضاط الذین عملوا بالكوفة Lats ٠‏ — 
الضاط الذين اشتر كوا مع الثوار في منطقة السماوة + و کان هؤلاء الضباط 
من اعرافین الذين سرحوا من الحش العثماني » واشتر كوا متطوعين بلا 
آجر » ما عدا ما زودتهم به جمعية الحرس الوطني slate‏ من مصاریف 
نقل ۰ كما ان جمعة العهد أرسلت واحدا على نفقتها » ۰ وعدد الرحوم 
ine‏ سین اعا الاك © كيا أوووتها las‏ سيق :وله ای صورة 
خاصة على خدمات سامي النقشلي في السماوة + وقد اخرني سامي النقشلي 
انه SU‏ قفا ed Gla‏ میاه مع جموع السید هادي مکوطر ٠‏ 
وقد ذكر اي أسماء الضباط الذین اشتر كوا بالثورة + وقد أضاف الى قائمة 
الحستی » اسمى زكى الكردي وطالب الحدة ( ولعله الحاج طالب ) الذي 
ورد اس بقائمة A‏ + ومن هذا بظهر ان عدد الضاط كان یتراوح 
ts Cele‏ وهذا اللا سکن أن ری عن ادات 
المسكرية للعراقين فجملها تسیر حسب الاصول العلمية المطبقة في 
الحروب ٠‏ وبالرغم من ذلك كان هالدن ate,‏ ان ضاطا نظامین کانوا 
بقودون القوات العراقية التى وقفت ضد الاتكليز في 'نورة العشسرين ٠‏ 
وسنشير الى الوقائع التي أثار مها هالدن هذه النقطة في حنها ٠‏ 

ويقدر الحنرال هالدن اللنادق التى استعملتها القائل الشثائرة ب 
(ه۸۰رهه) e PLL,‏ ويورد هالدن في الملحق الناسع من کنابه سالف 
الذكر ملاحظات عن GIL‏ الحرب الحديئة عند الثوار ٠‏ وقد بنی 
الحنرال ملاحظاته هذه على خر ته عن الحرب التي وفعت حول الرمئة 

Op. cit, p. 298. A) 
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والدپواننة خلال شهري تموز واب من سنة ۱۹۲۰ ۰ ویقول الجنرال 
هالدن : « ان العربي رجل غدار ۰ وباستطاعته أن يتغلب على فصل صغير 
Detachment‏ عن طریق الغدر ٠‏ وبتظاهر العربي He» sole‏ في 

السلم ویرفع الاعلام السض وينهمك في آعماله العتادة في الحقل » اذا مرت 
به قوة كثيرة العدد ٠‏ وبالرغم من تظاهره بالسلم » يخبىء بندقیته في مکان 
بسهل ate‏ تاولها منه عند الضرورة eee‏ » ۰ 

وقد قدرت قوات العرب الثائرين في هذه المنطقة بما یقارب العشسرة 
آلاف ء ولکن الحد الاعلى للثوار الذین اشتركوا في النزال الذي حصل 
حدیثا بين الحلة والرميثة لا يزيد على خمسة الاف شخص ٠‏ ويبلغ عدد 
الفرسان ربع هذا العدد » بنما لا پتحاوز one‏ السلحین منهم بنادق حدیثه 
الثلث ٠‏ ويقوم ما بقي من هذا العدد بما تقوم به الوحدات الصحية > 
ووحدات التموين في الحش النظامي + إذ يقوم هؤلاء بجلب المعدات والاء 
والطعام » كما ينقلون الموتى والجرحى > ویقوم بعضهم مقام الدد حينما 
يستعملون بندفيات الموتى والجرحى ٠‏ 

ويتجمع العرب حالما يرفع علم شبخهم » كما يجمعهم أزيز 
الرصاص + وتنم حر كتهم وتجمعهم ,صورة مدهشة + ويتكون منهم حينئد 
تحشد كير بر تفع من بين آنایاه عدد من الاعلام ينضوي تحت كل واحد 
منها عدد من القاتلین ٠‏ وعندما پریدون الهجوم Abe‏ الهباج منهم مبلغا يقرب 
الى الجنون » فعلو حبنئذ صراخهم ویکترون من تحريك أعلامهم ٠‏ 

وتقودهم في حرکتهم الحاضرة أدمغة مدربة ماهرة تعرف جیدا قيمة 
البندقية الحديثة التي بحملها آتاعهم » كما یعرفون قاط الضعف في 
الحش الحدیث ویعلمون حدود امکانباته e‏ وتدل تتظمات العرب الدفاعة 
على مقدرتهم الفائقة ٠‏ ولهم حذق AS‏ في اختار الزمان والکان الذي فه 
يعترضون تجهبزاتنا من الماه » أو یمرقلون سير قطرنا أو خط سيرنا e‏ 


۰ — 


ومن اللاحظ ان قلة تنظمهم وعدم ارتماطهم بالنظام تحدد قدر نهم 
على hat‏ الخطط التي وضعوها لبحلوا محلها خططا جديدة افتضتها ظروف 
جديدة » اللهم الا اذا كانت هذه الظروف ظاهرة للحمیع » کاسحات 
قواتنا مثلا » وحنئذ بتع القوات المنسحبة كل شخص على انفراد * 

كانت معدانهم الحر به محدودة » de‏ کانت الطلقة الواحدة تكلفهم 
ماني e oll‏ ولهذا كانوا كثيري العناية في استعمال طلقاتهم » ولا يطلقون 
الطلقة ما لم يحتملوا احتمالا اکیدا انها ستصيب الهدف » وانهم سيربحون 
شتا من وراء اطلافهم للنار ٠‏ ومن المؤسف انا لم نقم بتحضیر مشروع 
قابل للتطبيق نلزم جندنا بموجه ان يدفعوا تمن العدات التي بستعملونها » 
أو یدفعوا جزء من ثمنها على الاقل » وسوّدي ذلك حتما الى تحسن نظام 
الاطلاق عند بعض وحداتنا ٠‏ ویظهر العرب شحاعة فائققة وبخاطرون 
بحاتهم لهجموا على موتانا لبجردوهم من السلاح أو العتاد في وقت لابزال 
فبه القتال مستمرا ۰۰۰ ٠ u‏ وسئوافيك بوصف مختصر لاهم العملیات 
العسكرية التى دارت في مادین القتسال الرسة للثورة ٠‏ آما التفصلات 
دما في Ute‏ ۰ آما هم جبهات القتال فهي : ١‏ - جبهة الرمثة : 
لقد اطلقت dyi‏ رصاصة للئورة في الرمثة7" في ۳۰ حزیران ۰ على 
وی 3382-38 Op. cit,‏ 

(۲) البصی » مهدي , القضية العراقية e‏ جا و ج۲ ۰ بغداد » 
۶ ؛ الحسنی » الثورة العراقية الکبری » صیدا ۰ ۱۹۵۳۲ ؛ الفرعون e‏ 
فريق المزهر » الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ ۰ بغداد » 
۲ + 

(۲) الرميثة ناحية تابعة للواء الديوانية وتقع على فرع الحلة من 
نهر الفرات على بعد ۲۸ ميلا شمالى السماوة ٠‏ لا A‏ 
من كتابه السابق ان نفوسها تقدر د ۲۵۰۰ نسمة ٠‏ وتسمى أحيانا الابیض 
( بالتصغير وتشدید الياء ) كما يسميها البعض « العوجه » ٠‏ 


- YU = 


آثر القاء الحكومة القبض على شيخ الظوالم الشیخ شعلان pi‏ اجون( 
واطلاقه عنوة على ید جماعة من عشيرنه ٠‏ ويقول الشاعر الشعبي الشيخ 
على البازي بهده المناسسة : 
اكصد السحن(الرمثة)واستعد اخذ الاخار اوعليه زيد النشد 
اتعرف ما كام اسم ود محد اله من ذاك السحن C ee‏ 


وكانت الجماعة التي تولت اطلاق الشبخ شعلان من السحن مكونة 
من سيعة أشخاص هحمت عند الفجر على سراي الحكومة وقتلت الحراس 
وأطلقت الشسخ المذكور ۰ ويقول الشاعر الشعبی بهذه الناسبة : 

الدو له اتعرف عدهم ٩۳‏ رسمات 

ما بدري العرا کت اشسه زلم افات 
من راحن فجر يمشن سبع تفكات 
Ee‏ و مدد ل een‏ 

وتقول المس سل » في معرض كلامها عن بداية الثورة بالرميثة : 
« كان السب المماشر للثورة هناك » شا طفيفا + حبث ان معاون الحاكم 
الساسی 1 هات i j 3 [ r. a. ayat‏ استدعی ۳ شيخ الطوالم 
الذي تأخر عن دفع دين زراعی للحکومة ۰۰۰ فأبدى كثيرا من الشراسة 

)١(‏ كان الشسيخ شعلان pi‏ الجون » فضلا عن کونه شجاعا , يعد 
من شعراء الحرب الشعبیین ٠‏ فقال مخاطا الانكليز : 

بيه خير اوبچثر عسکر اوریلات 

اسواريه وبياده اوفوت طيارات 

بعزم الله اوعزم حيدر أبو الحملات 

يتوزع واطروح انشیله 

(۲) كلمة فارسية معناها م جيد ۰۰ حسن ٠ a‏ 

٠ أطلقوه من السجن‎ )٤( 

٠ الحارس‎ (0) 
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coe‏ اضطر معاون الحاكم السیابی الى حجزه Vaidya‏ ۰ وقد آجری 
الد کتور الصير مقابلة شخصية مع الشبخ شعلان » وسأله عن قضية الدین 
الذي بذمته للحكومة » فأكد الشیخ له كل التاکید بأنه لم يكن BT‏ مدينا 
للحكومة بأي شىء » ويضيف الصير الى ما سبق قوله بأن سب القبض على 
الشيخ المذكور كان سياسنا » وان المنجر دالي Daly‏ الحاكم tell‏ 
Quit yall!‏ امر بالقاء القىض على السخ عندما ظهر له ان عشيرته ( الظوالم ) 
كانت قد أعلنت الحرب على الحكومة قبل بدء اشورة » أي في ۲۵ حزيران 
سنة ۱۹۲۰ e‏ وان الحكومة Gall Wh Gly‏ على الشبخ شعلان زعم 
الظوالم قضاء على الحر ٠ SVT‏ ,يضاف الى ذلك ان اهتمام الشخ شعلان 
LIL‏ » وحضوره المؤتمر المنعقد في كر بلاء برئاسة الامام الشيرازي في 
۵ شعبان ۱۳۳۸ه » قوم دلبلا على ان حر كته غير طارئة » وان الحكومة 
Will‏ القبض عليه عجلت یام الثورة » ولهذا يكون من المستبعد ان نعد 
الدين المزعوم سبا في مقاومته للحكومة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بوادر الثورة 
قد ظهرت قبل شام الشبخ شعلان بوجه الحكومة وان الامام الشيرازي قد 
بمت OF‏ خاصا من رحال الدین انطقة الرمشء لحر يفن الجا 

peal )۲(‏ ن»م , ج۱ ۰ ص ۲۰۲ ۰ 

(۲) كان رسول الشبرازي هو الشیخ رحمة أو رحوم الظالي ٠‏ 
وکان الشیخ رحوم من آقارب البطل الشیخ شعلان آبو الجون » وسبق له 
أن تتلمذ على يد جماعة من العلماء في النجف وأصبح في عداد رجال الدین 
الشهورین ۰ ويقول الحسني على الص ۱۰۷ من کتابه الوسم ب «الثورة» 
ان الشیخ رحمة كان من بين آعضاء مؤتمر الثورة النعقد في التاسع 
والعشرین من حزیران ۱۹۲۰ في مضیف عبدالکاظم الحاج سکر ۰ وعند 
سفره للرمیثة زوده الامام الشيرازي برسالة جاء فيها : « شيخ رحوم 
ينوب عني فاعملوا بما يأمركم به » ۰ 
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على الحهاد(۱) ٠‏ ولعل فما أورده الحترال هالدن عن بداية الحرکات 
في الرمثة تدحظ رواية الس بل التي تحعل سیب القاء القبض على الشیخ 
شعلان هو تراکم دين de SoU‏ بذمته + پقول هالدن : « لقد سمع المىجر 
دالي في الخامس والعشرین من شهر حزیران Ob‏ قبلة اللوالم قد 
تظاهرت بالحرب ضد الحكومة » فرأى أن خير وسبلة هي أن يقبض على 
الشبخ الحاني ٠‏ ویظهر ان الاضطراب لم يكن Ube‏ حبث ان القطار فد 
فطع في أماكن عديدة Gye‏ الرميثة وان أحد الجسور قد خرب ٠‏ وان 
قطر الاستطلاع الذي توجه من السماوة في التاريخ نفسه ۰۰۰ اضطر الى 
الانسحاب بعد قتال عنيف مع الثوار » ولم ينج من الاسر الا بصعوبة ۰ 

آما في شمال الرميثة فقد تعرضت سكة الحديد للقطع في أماكن 
عدیدة » ولکن القووة لا تزال ذات صفة موضعة 42*74 وى الوقت الذي 
كان القتال فه مستمرا في الرمشة وغيرها من الناطق » رأى جماعة من 
gull‏ بالحركة الوطنية أن يعملوا على توحید الجهود » وتوسیع الحركة 
النورية ضد فوات الاحتلال التي اصح الثوار وحها لوجه معها بعد ان 
شيك يران النوزة في منطقة الرسثة ۰ وکانت تسوية النزاعات Med‏ من 
الوسائل التي تدرعوا بها لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ومن الامثله على ذلك ان 
السد هادي مگوطر توجه في بداية الئورة الى الخضر فوجد الشبخ معحون 
الحمادي » أحد رؤساء بني ححم » مترینا في القيام بوجه السلطات الحتلة 
بالرغم من أن العشاثر الحاورة » كما أسلفنا » قد اشتبکت ممها بقتال 
تعلي » و كان سسب تریثه أن فخذا من عشبرته سبق أن قتلوا أبنه » ولذا 
كان العداء مستفحلا بين الفریقین ٠‏ فتوجه السبد هادي الى دار الشبخ 
معحون وأقنعه gh‏ العمل على مقاومة الحتلین الذین تکروا لأمال العرافین 

۰ 80۱-20۰ ص‎ Yge فرعون » فریق‎  )۱( 

Op. cit, p. 74. (۳ 
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بالاستقلال اکثر أهمية من مقتل ابنه » وان فتوی الامام الشيرازي تلزمه 
بقتال العدو العام قبل كل شیء ۰ فما كان من معجون الا أن اقتتع بکلام 
الوسبط وذهب الجميع للقتلة > واصطلح الطرفان واستعدا لمهاجمة مركز 
الخضر('2 ٠‏ ونشرت جريدة « الفرات » النجفية في YA‏ ذي القعدة سنة 
۸ه الخر التالي عن « مؤتمر الشامية » : « عقد العشائر مؤتمرهم 
وكان مؤتمرا LL‏ تالف من أبطال النهضة وهم السید نور والسید علوان 
الباسريان » telly‏ محسن gab gl‏ وعبدالواحد الحتاج سکر والسيد 
هادي زوين » وأخنوا على عهدتهم اصلاح جیرانهم من فائل «ني حسن» 
والخزاعل « خزاعة » فقضوا نحو اسبوع في عمل الاصلاح لاستمالة 
رؤساء خزاعة « الشاسة » وبنى حسن « الكوفة » ٠‏ فحضر رؤساء هانان 
القسلتين في « ندوة دالواد Pi‏ واتحدت كلمتهم ومن عرف أحوال 
القبائل يعرف أن مؤتمر الشامية أظهر من ضروب السياسة ما ندر أن يكون 
له مشل في تاريخ الفرات » وان التاريخ سبحفظ له هذا الجهاد السيامى 
A‏ اموس بالفشل على ساستهم في العراق فلم 
تجدهم pele‏ ودسائسهم ولم 7 تفعهم دراهمهم ٠‏ ومن حسن الحظ آن 
الفبائل التي أغراها الانكليز بملايين « الروسات » أصبحت في طلبعمة 
اا 


sia ean مایا‎ N EA كاذ هن‎ WAR 

الى المناطق الثاثرة بناء على معلومات تلقتها من اللفتننت هبات » توفع Les‏ 

حصول تورة dle‏ في منطقة الرميثة والناطق المجاورة لها ٠‏ و كانت clase‏ 

التي ترسلها الحكومة تلافي صعوبات جمة لان الثوار أخذوا يخربون 
)١(‏ فرعون » ن۰م ۰ ج۱ » ص ۱۸۷-۱۸۵ ۰ 


(۲) عبدالواحد الحاج سکر ۰ 
(Y)‏ العدد (Y)‏ السنه الاول ۰ 
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سكة الحدید م ویصلون الحند ارا حامية من القری الحاورة e‏ يضاف 
الى ذلك أن تموین جوش الانکلیز التي تجمعت في الرميشة أصبح من 
الامور الشاقة ٠‏ 

وي الوم الرابع من تموز ظهرت علامات استنتج منها فاد حامسه 
الرمسثة أن الثوار شرعوا في عمل Gad‏ شمال غرب المدينة » وان اللحدات 
كانت تصلهم باستمرار ۰ وقد حمل ما أظهره الثوار من بوادر الحرب 
المنظمة » الجنرال هالدن على الاعتقاد ob‏ ضباطا من ضباط الحش انتر كي 
السابق كانوا يقودون حر eS‏ + ورأت القوات الاتكليزية أن تقوم 
بحملة تأديبية على قرية البو حسن قتصدى الثوار للسبريتين اللتين تكونت 
منهما الحملة » وكلفوهما (£W)‏ مفقودا © يعتقد أنهم قتلوا » وجرح ضابط 
بر بطاني وآخر هندي وأربعة عشر شخصا من ذوي الراب المختلفة e‏ 
ویقدر هالدن قوات الثوار oe‏ ۱۵۰۰ — ۲۰۰۰ مقاتل ٠‏ 


وفي البوم السابع بدأت القوات الانكليزية تتحه نحو الرميثة » ولكن 
قوة من الثوار تقدر بين ۳۰۰۰ - ۵۰۰۰ مقاتل وقفت في طريقها وأصلتها 
نارا حامية من داخل قناة جافة كان الثوار قد تحصنوا فها ٠‏ وبالرغم مما 
بذلته القوات الانكليزية من جهود بغية مواصلة السير الى الرمثة فانا 
فشلت » لان التفوق العددي للثوار حال دون ذلك ٠‏ وكانت خسائر 
الانكليز » على رواية هالدن » تقدر بضابط بريطاني واحد و (4۷) هنديا 
من مختلف الراتب » كما جرح ضابط بربطاني و (WY)‏ شخصا من 
مختلف ٠ OAN‏ أما خسائر الثوار فكانت طففة*) . 


Haldane, p. ۰ (\) 
Ibid, p. 76. ۲) 
Ibid, p. 77. ۲) 


۰ ۱۳۱ الحستي » الثورة »> ص‎ )٤( 
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وکانت الحامية الحاصرة في الرميثة تهحم على السكان wall‏ في 
السوق بين آونة وأخرى لتجمع ما تحتاجه من مواد غذائية e‏ واستطاع 
المهاجمون أن يقتلوا عشسرین شخصا من السكان دون أن يصابوا 
بخسائر”'2 ٠‏ ويظهر أن الاهلين لم يقاوموا القوات المهاجمة > بدليل انها 
لم تصب بأذى » لذا فان قتلها للسكان الدنبین السالین كان دون مبرر ۰ 

وقد قلق الحنرال هالدن لقاء حامية الرميثة محاصرة » وكان يقول : 
« اقد أدركت ان أية خبة أو فشل يبدو منا تستغله القبائل وتالغ فه » 
فأبرقت الى وزارة الحربة » كما سبق أن أبرقت الى قادة الحش في الهند 
Wb‏ ارسال المدد ٠‏ وكان الجواب Loe‏ للامال لانهم ابلفوني بأن القوات 
التى طلتها لا تسافر قبل نهاية تموز ٠ Pe‏ وأعد الحنرال هالدن في الوقت 
ب BS‏ ات E‏ با افير رالا 
کوننکهام F. E. Coningham‏ وکان هالدن شعر Ob‏ خط مواصلاته 
محفوف بالخاطر » وان الحملة التي آعدها لانقاذ حامية الرميثئة غير 
مؤكدة النحاح ٠‏ وفي السادس ple‏ من تموز choy‏ القوات الانكليرية 
الى الکان الذي فشلت في اجتازه الحملة الاولی ٠‏ و کان الئوار متحصنین 
في فنوات جافة يوازي بعضها البعض »> ويعتقد Galle‏ ان لهذا الموفع سمه 
عسكرية SS‏ > وان الثوار قد وفقوا لاخفاء تحصناتهم تماما » الامر 
الذي بحمل على الاعتقاد بأنهم كانوا يعملون تحت sald‏ ضاط من ضاط 
ای ال کم BLN‏ د ومن الخ دک ان ال ال هالدن' Hi‏ 
Bis‏ ال نظامین لقوات الثوار للمرة الثانبة » وقد سبق أن بنا 
Ud‏ هذا الاعتقاد مؤكدين أن الثوار کانوا یعملون تحت فادة رؤساء 


٠ pL all 
Ibid, p. 77. 65 
Ibid, p. 80. (X) 
Ibid, p. 85. 9 
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وبالرغم من محاولات الحش البريطاني الرامة للتقدم فان الشوار 
رابطوا بأمکنتهم ولم يغادروها وقد قلق القائد الانكليزي بسب الوضع 
العسكري لقواته » وبقول الحنرال هالدن : « ولاذا لا بقلق فائد فواتنا 
وهو منقطع عن الاء وأمامه قوات صمدت في مواقعها » رغم نيران الدافع > 
ورعم الهحمات المتكررة ؟ يضاف الى ذلك ان معداته كانت لا تكفي ليوم 
آخر ble‏ الجرحی في جشه فلا یعرف عددهم ۰۰۰ ۲ ٠‏ وبعد فترة 
وصلت امدادات جديدة للحش البريطاني فاحتلوا الوفع الذي شلوا في 
احتلاله في البوم الاضی لان الشوار تر كود في انلیل + 

وفي الايام التالية تقدم الجیش البريطاني فوصل الرميثة بعد أن خسر 
(۳۵) فتلا و (۱۵۷) جریحا على رواية الحنرال ٠ Ooae‏ آما الدكتور 
الصير فسالغ في عدد القتلى فجعله ٠ SS (MYT)‏ آما خسارة القوات 
الانكليزية في الرميثة فقد بلغت (VEA)‏ شخصا بين فتبل وجريح + 

وكان لنجاح الانكليز في الوصول الى الرميثة أثر حسن في نضس 
الحنرال هالدن الذي قال : « لقد سررت بنجاحنا في الوصول الى الرميثة » 
لان الاوضاع كانت تهدد بالخطر في أماكن أخرى » وان ما يقارب (Ho)‏ 
ألف رجل من القبائل كانوا يحملون السلاح ضد قواتنا ولعل هزيمة 
الثوار في الرميثة ستساعدنا على تنفس الصعداء ٠٠٠‏ )“° ۰ 

ویظهر أن تفاؤل الحنرال هالدن لم يكن في محله » اذ أن الشوار 
في الرميثة لم ينهزموا واضطروه على سحب فواته من الرمبئة في الحادي 
والعشرين من تموز ٠‏ وقد كابدت القوات البر‌بطاننة مشقات كيرة خلال 
انسحابها ٠‏ فهاجمت جماعة من الثوار مؤخرة الحش تحت ستار زوبمة 


Ibid, p. 86. (۱) 
Op. cit, p. 88 — 8. (Y) 

٠ ۲۰۹ الصدر السابق , ج۱ , ص‎ 0) 
Op. cit, p. 88. (2) 
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رملة فأحدئت فها اضطرابا شدیدا لفترة » ولکن الوقف ما لمث أن تحسن 
ولم تعرض القوات البريطانية لاخطار مهم بعد ذلك حتی وصلت 
الديوانية في (Yo)‏ تموز ۱۹۲۰ e‏ 

وقد أصدر الئوار بلاغا حریا عن حرب الرميثة ( الابیض ) رأينا 
أن نذکره هنا لاهمة هذه الحهة Yal‏ » ولاختلاف الرواة عن الممارك 
التي دارت فها LU‏ * 


الفتال في الابیض ( الرميثة ) 


ان أول عمل حربي قامت به عشائر السماوة والاببض قطع مواصلات 
الاتكليز البرقية وقلع السكة الحدید ٠‏ فقد سفت لاه جسور كانت 
ضرورية لمرور القطار وردمت جملة قناطر »> وقد قضى الاتكليز في بناء 
جسر واحد من تلك الحسور وهو المعروف « بجر العمية » ثلائه شهور 
كاملة فانقطع سفر القطر بين spell‏ وبغداد وقاتل الناهضون الحند الذي 
كان پحرس السكة الحديد في عدة مواطن على طرفي الخط واستولوا على 
مواقعهم فطلب حاكم الابض نجدة من الديوانية فأنجد ٠‏ ولا وصلت 
أحرقت احباء الغزاة من ( الظوالم والبو حسان ) وكانت خالية الا من 
النساء والاطفال فهحم الناهضون على جند النحدة واستمر القتال SHS‏ 
ساعات خسر الانکلیز فها خمسين جنديا وغنم الثوار خمسين بندقية و(ه) 
رشاشات وانسححوا [ الانكليز ] الى بلدة الاسض وتحصنوا في الدور 
وجعلوا بقتلون الابرياء الذين لا علافه لهم بالحرب فقتلوا سبعين بریشا 
بان ساء واطفال e «eoe‏ 

ثم يشير البلاغ الى محاولات اجريت لعقد الهدنة ويقول ان العرب 
تمسکوا بشروطها ولکن‌الانکلیز لميتمسكوا بها ٠‏ «وخرقها [الهدنة] الانكليز 
على عادتهم في کل العهود فحهزوا حملة ST‏ الى الاببض فلافتها جموع‌العرب 

بت ۲۸۹ - 


وكبدتها خساثر عظمة فقتلوا CLOW‏ جندي وآصابوا غنائم کثرة منیا 
٠٠١‏ بندفه و ۷ رشاشات » ۰ 


المعركة الفاصلة وفوز العرب 


« لا وصلت فلول الحش النکسر الى الديواننة جهز قائد الحركات 
السكرية « فلكنهايم » [ کوننفهام ] شا Wy‏ من ستة آلاف 
جندي فرسانا ومشاة محهزا سطاربة و ٩‏ طائرات وعسکر في « الحمزة »۰ 
ثم يشير السان الى مفاوضات بين الزعماء والقائد الذي طالبهم بالطاعة فأجابوه 
بان لا طاعة دون الحصول على استقلال العراق ۰ 

ثم يستطرد السان « فلم بتریث « فلكنهايم » عن اجراء الحر کات 
العسكرية فزحف بجنده الى الاإببض وأحرق منازل بعض العرب وديار 
السادات الطالقانه واحماء بني عارض + فاستعرت نار الحرب بين الناهضين 
وبين جنود pol‏ اللواء « فلكنهايم » ودامت مستمرة یومین وقد انتهت بفوز 
العرب وانکسار أعدائهم انکسارا فاحشا فولوا مسافة )0( ساعات فادین 
على أعقابهم وأحاط المجاهدون بهم وحصروهم في [ مدين ] وقطعوا خط 
رجعتهم وتؤكد Oh VLE‏ عرب الابض استولت عليهم ولم يفلت 

EA 

أما الغنائم فقد كانت (He)‏ رشاشا وألفي doa,‏ عدا الخل والبغال 
والذخيرة التي لم يتمكن الغزاة من نقلها الى الان ٠‏ آما شهداؤنا فلم یتحاوز 
عددهم ٠٠١‏ شهيد » + وكان EU‏ سالف الذكر مؤرخا في الحادي عشر 
من ذي القعدة سنه ۱۳۳۸ھ ٠‏ 

O)‏ يظهر ان هناك مبالغة وقلة تدقيق في البلاغ اذ ان المصادر 
الانكليزية والعربية التي أشرنا اليها سابقا لا تؤيد هذه النقطة ٠‏ 

Ye —‏ ب 


: حبهة آبو صخر والشامية والکفل(۱)‎ - LU 

كان رؤساء القمائل في الشامة والمناطق الحاورة من أكثر رؤساء 
القبائل العراقية اهتماما بالامور السياسية » وذلك لقربهم من النجف التي 
كانت حينذاك من آشهر مراکز الحركة الوطنية من جهة » ولصلة بعضهم 
بغداد وانخراطهم في الحمعات السياسية من جهة آخری ٠‏ ویقول الشیخ 
رضا الشسی : « كان قادة الرأي في النجف وسقی الفرات القريبة منها 
اهرون سی فى يقاوم Vi‏ و ام 


(۱) كانت هذه المنطقة قبیل قيام الثورة من أغنى مناطق العراق ٠‏ 
وقد جاء على W Gall‏ من الجزء الاول من مجموعة التقارير الرسمية نسنة 
Reports ۸‏ إن المناطق الفراتية الواقعة بين الكوفة وقرية الطرمة 
على فرع الشخاب » وبين قرية gi‏ شورة والحزم على فرع غماس تعد 
حديقة العراق ٠‏ يضاف الى ذلك أن المنطقة الفراتية الواقعة جنوب الحميدية 
وأبو صخير تعد أفضل منطقة لزرع الرز في العراق ٠‏ وكانت منطقة الشامية 
هذه متكاثفة السكان ويعود ذلك » فضلا عن خصبها , الى أن جفاف فرع 
الحلة في بداية هذا القرن جعل السكان يهاجرون من أعالي فرعي الفرات 
المعروفين بفرعي الحلة والهندية الى منطقة الشامية ٠‏ ويقول التقرير سالف 
الذكر : « ان ثراء الشامية السریع » وبعدها عن بغداد , وقربها من النجف 
حيث نحاك المؤامرات ساعدوا على وجود شعور بالاستقلال والثقة بالنفس 
لدى شیوخ القبائل في الشامية ٠‏ أولئك الشيوخ الذين كانوا مبعث خوف 
وقنوط للحكومة العثمانية » ٠‏ 

وفي )10( نيسان أجبر النجفيون الاتراك على اخلاء النجف وتلتهم 
قبائل الشامية ٠‏ ومنذ هذا التاريخ حتى بداية سئة ۱۹۱۸ ٠‏ وهي الفترة 
التي آعقبت زوال الاتراك وقدوم الانکلیز e‏ استطاع شیوخ القبائل في 
الشامية أن بوسعوا سلطتهم الى درجة كبيرة ۰ وقد تذوقوا خلال هذه 
الفترة طعم الاستقلال التام والحرية ALIS‏ كما امتئعوا عن دف ايع 
الضرائب ٠‏ ان الحالة التى وصفناها جعلت منطقة الشامية من أكثر مناطق 
العراق تذمرا من الحكم البريطاني » ومن أسرع القبائل تلبية لنداء الوطن 
عندما شت نار الثورة في ۰ حزيران ۱۹۲۰ ٠‏ 

٠ ۲ العدد ۶ ۱۲۶ ۰ ۱۰ رسيم الثاني‎ e الايام‎ (Y) 
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وقد عقد رؤساء الشامة في ۲۹ حزبران ۱۹۲۰ مؤتمرا في مضف 
عبدالكاظم الحاج سكر حضره» فضلا عن كار الرؤساء » جماعة من المشتغلين 
في السياسة ٠‏ وكان خطيب المؤتمر السيد محمد باقر الحلي الذي قدم 
لخطابه بأببات من الشعر : 

بني يعرب لا تأنوا للعدى مكرا 

: خذوا حذركم منهم فقد اخذوا الحذرا 

یربدون بكم بالوعود BAS‏ 

ویفون ان حانت بكم مرصة غدرا 
فلا يخدعكم لينهم وتذكروا 
آضاللهم في الهند والكذب في مصرا 

ثم قال يا pte‏ خزاعة ان لحمد علیکم Vo‏ حين قال » حینما ضرب 
احلاف فریش ol‏ الخزاعین : « لا نصرني ربي ان لم أنصر خزاعة » 
ومحمد النوم في حاجه الى نصرتکم فهل تفون البوم دينه ٠‏ فقام سلمان 
السطان ء رئيس الخزاعل » وجرد سيفه » وهزه في وجه الخطبب > وفام 
الجميع فهوسوا « بس لا يتعلكك بامريكه » فکانت صرخة هاج لها 
الحاضرون”'' ٠‏ وكان من نتائج انعقاد هذا المؤتمر أن نشب القتال بين 
انقوات الانکلزية والئوار في هذه المنطقة » خاصة بعد أن فشلت محاولة 
للصلح فام بها حاکم المنطقة jot!‏ نور بري ٠ 2. F. Norbury‏ وقد سق 
أا نا الى الطالیب التي تقدم بها الثوار لنوربري ومنها طلب الاستقلال 
التام للعراق ۰ 

وقد رفعت راية الثورة في هذه المنطقة في ١١‏ تموز سنة ۱۹۲۰ تخر ج 
السید علوان الباسري بجموعه وانضم البه الشيخ عبدالواحد الحاج سكر 
فضربوا نطاق الحصار على Lule‏ أبي صخير > وقد أرسلت الحكومة باخ : 


)\( الحسني » الثورة »> ص ۱۰۷ 
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لانقاذ الحامة التي حاصرت بدار الحکومة ولکن الثوار اضطروها على 
الهرب ٠‏ ثم أبقى الثوار جماعة من فواتهم حول أبي صخر وتقدموا نحو 
الكوفة ورابطوا ٠ Wye‏ وكان حاكم الحميدية الكابتن مان Mann‏ 
بسعى لتشتبت قبائل منطقته بتوزيع الوعود والال فسافر الحاج عبدالواحد 
والسد علوان لتلك المنطقة ووفقا لحمل قبائل الحميدية على نصح الحاكم 
المذكور بالانسحاب وقد انسحب فعلا فوصل الكوفة بحراسة بعض زعماء 
O‏ 
۱ هدنة الكوفة : 

تقد عرض الجر نور بري على الرؤساء أن يدخلوا 
معه في مفاوضات حول فك الحصار عن حامية أبى صخير فقبلوا هذا 
الو مجع انتوق قحب Sts y als‏ مه فيل 
نوربري وأحضر الشبخ عبدالكريم الجزائري والشیخ محمد جواد 
الجواهري من النجف لهذا الفرض ٠‏ 

Woon g‏ الشیخ Loy‏ الشسبي عن هذا الاجتماع فقول : انه حصل 
« بعد اندلاع الثورة في الرميثة ols‏ صخير والشاصة والكوفة ۰۰۰ وکان 
غرض الانكليز منه المداولة مع قادة الرأي العام في النحف وزعماء الثورة 
في الافراج عن حامية آبي صخر الكبيرة التي تعد اکثر من BUM‏ جندي 
وضابط المحصورة هناك » ثم ايقاف رحى الحرب الى فترة موقتة » استهل 
الماجور نوربري هذا المؤتمر بكلمة جاء فها : ( منذ مدة وانا أود الاجتماع 
بكم حبث ان حكومتي لا ترغب في سحق الحريات » Wily‏ عازمة على اعطاء 
العراق حقه دون حاجة الى اراقة الدماء » والان أرجوكم أن تعلموني بما 
تريدون ) » ۰ فقال الشيخ عبدالكريم الجزائري مخاطا الحاكم : « وآما 
ولك ان حكومتك لا ترغب في سحق الحريات فهذا قد يكون صحصا 
ولكن في غير هذه البلاد » وآما في بلادنا فاننا نراها قد تحاملت على الامة 

٠ ۲۱۷-۲۱۳ البصير »> ج۱ ۰ ص‎ )١( 
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وخقت We‏ في اقوانها وأعمالها Wo Chingy e‏ على ذلك ما فعلته 
بأحرار الديوانمة والحلة و کربلاء وبغداد وبعقوبة من قتل الابرياء وشنقهم 
محرد مطالبتهم بحقوقهم أو نفيهم الى خارج العراق » فما هو معنى سحق 
الحريات وامتهان الكرامات أكثر من هذا » ؟! ٠‏ ويستمر الشبسي بحديثه 
فقول : بظهر « ان الشبخ [ الجزائري ] ۰۰۰ كان بقصد شنق من شنق 
من آحرار بغداد ومقتل من قتل وجرح من جرح في مظاهرات بغداد ۰۰۰ 
ونفي آحرار البلاد الى جزيرة هنحام » ٠‏ وقد اسفر اجتماع الكوفة عن 
تحر ير اتفافية وفع عليها الطرقان « وقد نصت بعض موادها على الافراج 
عن أحرار العراق المنضين والمعتقلين » وایقاف رحى القتال في الرمثة » 
واجلاء الحكام السياسيين من البريطانيين عن مناطق الفرات وغيرها ed‏ 
اجراء الاستفتاء والفاوضات مع السلطات البريطانية على اساس منح البلاد 
حريتها واستقلالها ٠٠١‏ » وتعهد رؤساء القائل في فك الحصار عن حامية 
أبي ص خير ٠‏ « ويلاحظ أن الجانب العراقي كان وفنا بعهوده فأخرجوا 
الحامية وفكوا الحصار عنها حتى اشتركت في مقاتلة الثوار بعد ذلك > آما 
GIST‏ ثانهم نكثوا بعهودهم ولم يفوا بموانقهم التي وقعوا lede‏ في هذه 
الانفاقية التي جرى التوقيع عليها في يوم YA‏ شوال سنة ۵۱۳۳۸ » وآواخر 


۰ اليف‎ ۱۹۳ ۰ ay OOS ee 


آما رواية هالدن عن هدنة الكوفة فتقول : « شعر الحاکم السیاسی 
Gail‏ مع القبائل على أن :نسحب الحامية دون أن بمسوها ,أذى » وبعد 

)١(‏ لا يطابق التاريخ اليلادي التاريخ الهجري » كما ورد في رواية 
الشبيبي ويظهر ان التاريخ اليلادي قد ورد the‏ لان الثورة بدأت في منطقة 
أبي صخر في ۱ تموز » وجرت المفاوضات بعد قيامها وحينئذ تكون قد 
جرت حوالى منتصف تموز » ويطابق هذا التاريخ التاریخ الهجري 3 
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مرور بومین على تاريخ الانسحاب » هاجم الثوار عدة زوارق كانت تحمل 
العدات الى حامية الكوفة Pe‏ ۰ ومن هذا بظهر ان الحنرال هالدن لا يعد 
الترتسات التي تم الانفاق علبها بين الثوار ونوربري اتفاقا ملزما ء مع أن 
الصادر العرببة تکاد تحمع على وجود اتفاق نقضه الانکلیز بعد أن سبق لهم 
أن وافقوا ٠ Pade‏ ویظهر ان الئوار بحئوا امورا سياسية مع جهة غير 
ی .انا تما Glo‏ بالئوار بعد نقض Aa‏ » فانهم شددوا الحصار 
على حامه الکو فة وتو A>‏ شیم منهم لهاحمه الکفل ۰ وقد مسق للحكومة 
ان انسحبت من النجف في الوم الثامن من تموز سنة haye‏ ۰ 

و بعد آن تحر رت العف ا وها ادارة مداه ۰ فعان السید 
نور الباسري قائممقاما لللحف تعاونه في ادارة الدينة أربعة محالس : 
(A)‏ الجلس البلدي“ (Y)‏ مجلس (P) PSN‏ مجلس OLAN‏ 
)£( المجلس العلمي ٠‏ وكان أعضاؤه : الشیخ جواد الجواهري » والشيخ 

Op. cit, p. 178. O) 

0 الحسني » الثورة , ص ۱۱۱-۱۱۰ ؛ البصير ۵ 2 جا‎ (X) 
2 ج۱ ۰ ص ۲۱۱ ؛ سعید , أمين » ن»م » ج۲‎ eeto » ص ۲۱۷ ؛ فرعون‎ 
۰ ۷۲ ص‎ 

Haldane, Op. cit, p. 178. ©) 

e كان آعضاء الجلس البلدي : الحاج عبدالرزاق شمسه‎ )٤( 
وكردي أبو كلل‎ 

)0( آما أعضاء مجلس الادارة فهم : السيد مهدي السيد سلمان » 
والشيخ جواد صاحب الجواهر © والحاج محسن شلاش ٠‏ 

(5) وكان أعضاء المجلس التنفيذي : السيد علي جربو 2 والسيد 
مهدي السید سلمان » وغیدان عدوه » والحاج حسون شر به gis e‏ 
عبدالله الحاج حمادي 2 وكردي أبو كلل G‏ وحسين الظاهر ‘ والحاج محمد 
الشرباوي ٠‏ 
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علي مانم »> والشیخ عبدالكريم الجزائري > واسید محمد علي بحر 
العلوم » والشیخ اسحق الشيخ حسب الله » والشمخ موسی تقي زابر ادهام > 
والسيد محمد رضا الصافي » والشیخ علي الحلي » والشيخ عبدالرضا الشيخ 
راضى » والسيد علي السيد حسين » والشیخ مشكور الحولاوي » والشيخ 
أحمد الملا كاظم الاخوند ٠‏ وكان رئيس المجلس العلمي المجتهد شيخ 
الشر بعة الاصفهاني ۰ 

وكانت وظائف الحلس الاول تعلق شؤون بلدية اللحف بما فها 
جمع a‏ والضرائب وتنظيم شؤون الصحة bel ٠‏ اختصاصات مجلس 
الادارة فکانت تعلق بانتقاء الوظفین والشرطة والنظر في الدعاوی ومرافة 
حسابات الحلس البلدي ٠‏ كما يقوم بتموین الثوار عند الطلب ٠‏ و کانت 
اختصاصات محلس التنفد حفظ الامن » وتحهیز التطوعین وتسفير هم 
لساحات القتال ۰ 

آما المجلس العلمي فلم تكن اختصاصانه محلية » بل كان بمثابة 
مجلس استشاري تنضذي el‏ للثورة » adeg‏ تعرض اهم لقضايا اللي 
تتعلق سساسة الثورة العامة سواء في النجف أو في خارجها!۲۲ ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك كان للثورة جماعة ارشاد ودعاوة شرف على اصدر المناشير 
والبلاغات الحربة كما تشرف على صحافة الثورة ٠‏ ومن آشهر أعضاء 
هذه الحماعه الشسخ بافر ال gt‏ الشرف علی جريدة « الفرات » + ومن 
العاملین له هیا ییاه الحامي صاحب جريدة « الاستقلال » 

(۱) فرعون » فریق , ن۰م ۰ ج۱ ۰ ص ۲۱۰-۲۰۹ ٠‏ 

AS لقد وردت في‎ ٠ VW محبوبة » جعفر » ن*م ۰ ج١ « ص‎ (y) 
سر هالت الذکر معلومات عن حكومة النجف الحلية » وعن أسماء‎ 

بعض الشتغلین بها لم ترد في بعض المصادر التي استقيت معلوماتي منها ٠‏ 


كما انه آشار الى وحود هيئة خاصة شوّون آسری الانكليز الذين بلغ 
عددهم ON)‏ أسيرا ٠‏ 
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والسيد محمد علي كمال الو ارو 
مع ركة الرستمیة(۱) : 

سبق أن آشرنا ال أن فسما من الثوار ترکوا الحامة KIS‏ 
محاصرة في الكوفة وتوجهوا نحو الکفل فاحتلوه في یوم YY‏ تموز ۰۱۹۲۰ 
وأصبح الکفل من مراکز الثورة الهمة ٠‏ وکان السيد علوان الباسري 
والحاج عدالواحد الحاج سکر آبرز قادة الثوار في هذه المنطقةء وقد وردت 
عليهما أخبار تفید بأن قوة انكليزية صغيرة قدمت للاستطلاع الى جهات 
الكفل » ولم تشر الاخبار الى وجود قوة كبيرة كانت تزحف نحو eO IN‏ 
ووصف لا هالدن كيفية ارسال هذه القوات وبين الغاية التي أرسلت من 
أجلها فقول : « كان قطار الكفل عرضة لهحمات الثوار بصورة مستمرة ٠‏ 
وفي اليوم ال ۲۳ من تموز هاجم الثوار محطة الكفل وفيضوا على موظفيها 
الامر الذي حملنا على اعادة القطار المتوجه نحو الكفل الى مقره في الحلة » 
ولكن الثوار ما لشوا أن خربوا الخط ٠‏ أما الكوفة فكانت مطوقة لثلائة 
أيام خلت ٠‏ وفي ضوء هذه الاحوال طلبت من قائد الفرقة السابعة عفسر 
أن يعزز قواته ويزحف نحو الكفل ٠ Me‏ وکان pall‏ بولي Pulley‏ 
حاكم الحلة السباسى يلح على القوة الانكليزية بسرعة التقدم لثلا يحتل 
الثوار سدة الهندية فکون أمر الفرات » وانقاص الماه فيه »> وتعطسل 
الحر کات النهرية » سدهم فصعب على القوات الانكليزية الاستفادة من هذا 
)١( 0‏ الرستمية اسم مقاطعة زراعية واسعة تقع بين الحلة و «الکفل» 
فتبعد عن الاولى VA‏ كيلومترا وعن الثانية ۱۲ كيلومترا ۰ تبلغ مساحتها 
زهاء (4۰۰۰) دونم وتخترقها جداول BST‏ تتشعب من نهر « الشاه » 
الخارج من عمود الفرات - فرع الحلة ٠‏ 

(۲) البصير , جا ءا ص ۲۱۸ ۰ 

Op. cit, p. ۰ ۳ 
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الخط O yadi‏ ۰ 
تحرکت القوة الانکلیزية التي عرفت بفرقة منجستر نحو الكفل 
شادة هارد کسل ٠ R. N. Hard Castle‏ وقد زود باوامر حددت OW‏ 
الذي سقف به عند المببت وحذر من الاسراع نحو الکفل ies‏ في نعزیزه 
بنحدات قادمة من الديوانية ٠‏ ومع هذا AB‏ جدد الحاكم السیاسی في الحلة 
ضغطه على القائد » وطلاب منه أن يسرع بالتقدم نحو الكفل LW‏ التي 
نها سابقا » فنجح مسعاه في هذه المرة فصدرت الاوامر الى القائد بالتقدم ۰ 
وقد طلمت السلطات البرريطانية في الحله من الشسخ ابراهم السماوي 
الحش قرب الرستمية » أذن قائده للشيخ ابراهیم أن بمضي لته في بته 
الذي أصبح على مقربة من معسكر الحش ٠‏ وقد عاد الشيخ في البوم التالى 
الى المعسكر ولكنه تركه قسل هجوم الثوار عليه ٠‏ وبعد نهاية الثورة حكم 
على الشسخ السماوي بالاعدام بنهمة اشتراكه مع الثوار بالهجوم على القوات 
الا +٠‏ وقد Lou,‏ الحنر ال هالدنت9) قصة السماوي وأشار الى 

حكمه بالاعدام » ولكنه يعتقد ان Mall‏ ضده al‏ + 
وأفادت خالة الاستكشاف بأن الثوار يزحفون من Lat‏ الكفل فى 
الساعة: الخامسة والربع بعد الظهر > وكان عددهم لا يزيد على AY)‏ 
ayi‏ € رعم ان بعضص التقديرات توصل هذ العدد الى العشررة آلاف 
مقائل e‏ والما افترب الراك اطلقت عليهم مد And‏ * الحش نيرانها > ولكنهم 
واسلوا تقدمهم ورابطوا de‏ بعد sob (Nor)‏ ا ٠‏ وقد شرع 
(۱) الخستتي » الثورة e‏ ص ٠ ٠۳۹‏ 


° ١1٠ الحسني , الثورة »> ص‎ )۲( 
Op. cit, p. 96 — ۰ 9 
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Jobs‏ اطلاق النار بين الفريقين حوالى الساعة (۷) و (۵۰) دققة مد 
الظهر ٠‏ وافترح معاونا الحاکم الساسی اللذين VE‏ بصحان الحش على 
القائد أن نسح الى الحلة » لان القوة ان آمضت ليلتها في مسکرها 
يكون من المحتمل أن بنضم العرب بين منطقة الرستمية والحلة الى الثوار 
وربما هاجموا الحلة واحتلوها 6 وقد عقد قائد قوة منحستر محلسا 
للحرب لناقشة الوضع فأسفر اجتماعهم عن ضرورة الانسحاب ۰ وآورد 
الحنرال هالدن تفصلات عن خطة الانسحاب وحراسة المواصلات!"؟ ٠‏ 
وبعد مدة من الشروع vbw Vb‏ رت طلائع الهزيمة تظهر على القوات 
اللسحبهة ٠‏ واخذت عحلات العربات ترتطم بالحنود الذین انقسموا الى 
جماعات حفر » بنما Ae]‏ اللوار كزون الذعر في حوانات SAN‏ 
ویهحمون على ساثقها بالخاجر ٠‏ وقد آثر الظلام » وسوء التنظم في فرقة 
منحستر » فجعلها تظل الطربق ولم تهتد له الا بعد طلوع الشمس ٠‏ ووفع 
الذين ظلوا الطریق بد الثوار فقتلوا بعضهم وآسروا الاخرین ٠‏ بضاف 
الى ذلك ان نيران الثوار قد أدت الى خساثر جسمة في الضول الامر الذي 
أعاق سير الفرسان ۰ 

ويقول الحنرال هالدن : « ان خسائرنا فد بلغت عشرين فتلا وستين 
جر be‏ وئشائه pte ly‏ مفقودا e‏ وكثيرا من الحوانات والعحلات ۰ 
وتبين أن من بين الفقودین (VA)‏ جندیا وضابطا انکلیزبا و (AN)‏ هنديا 
وقعوا آسری بد العرب ٠‏ ویظهر من هذا أن عدد القتلى في الرابع 
والعشرين من نموز ینقص We‏ عن ال ۲۰۰ فشل ٠‏ وفضلا عن ذلك ققد 

0 


۰ » عقده‎ (VA) خسرنا مد فعا من عبار‎ 
Op. cit, p. 101. O) 
Ibid, p. 102. (X) 
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هذا ملخص ما آورده هالدن عن موقعة الرستمية التي اطلق علها 
فاجعة فوة منجستر ٠‏ 

وبظهر ان هذه المعركة كانت ذات أهمية بااغة في نفوس السلطات 
البريطانية » فكتبت الس بل في ۷ آب 147٠‏ © أي بعد وقوع معركة 
الرستمية تقول : « لا أستطيع التكهن OW‏ عما سبحدث في السستقبل 
القر یب » اذ أن حادثة كحادثة أبناء منستر Phe M anchesters‏ ستحلب 
فورا قبائل دجلة الى حدود بغداد ٠‏ ان الوضع خطر » ویمکن أن يصبح 
أكثر خطورة اذا ما حدث أي تمرجح في البزان ٠ MC‏ 

هذا أهم ما ورد عن معركة الرستمية في الصادر الانکليزية ٠‏ أما 
المصادر العربة فقد أوردت تفصلات وافة عنها o‏ فقول الحسنى : « ان 
الحاج مرزوک المواد رئيس العوابد » ما كاد يسمع ay ieee‏ 
پشنف الاسماع » ویری الجش مشتکا مع الثوار » حتی فام بحركة 
GLE‏ جد خطيرة ٠‏ فأصبح « اثرتل » بين نارين حامتین » وقد أظهير 
في حر كة الالتفاف هذه » Gy‏ الفنون الحرسة » والتفنن في القتال ما حبر 
عقول الانكليز وفادتهم » وجعلهم يعتقدون ان الثوار يدارون من فل 
ضاط أتراك وهو اعتقاد باطل فندناه في موضع آخر ۰۰۰ وقد بالغ الثوار 
في تقدير خسارة الانكليز في هذه الموقعة حتى زعموا انها تحاوزت ال 
(۸۰۰) بين قشل وجريح وأسير Pe‏ ۰ أما الصير فقول على لسان الثوار 
عن هذه المعركة : « ان الفثة التى قدرت لها السلامة من تلك القوة كانت 
نله Bo aed <a‏ كسار سيان شون 
رجلا ۰۰۰ Pe‏ ۰ وقد آورد الشبخ فریق الفرعون تفصلات واه عن 

The Letters, II, p. 401. (\) 

(۲) الثورة ء ص ۱۶۰ ۰ 

(۲) القضية العراقية . ج١‏ ۰ ص ۲۲۲ ۰ 
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هذه المعركة ورسم خربطة لساحة المعركة » ثم قال ان الثوار التحموا « من 
الجهات الثلاث مع الحبش حتی سکنت الدافم والرشاشات والنادق > 
وحل محلها السلاح الابيض والقمع « الگوار » و « الفالة » في قلب 
الحش فكانت ملحمة سحلها GU‏ بالفخر الشديد للشجاعة التي أبداها 
الثوار » أسفرت عن هزيمة الاقی على قد الحاة من أفراد الحش بعد أن 
بر کوا خلفهم ما یزید عن الالف قتبل معظمهم من الانکلیز » وغتموا تین 
وسبعين رشاشا ٠٠٠‏ ان الثوار غنموا کل ما كان بمصة الحش حتی الخام 
لان الذین بقوا على فد الحاة هر بوا للنحاة پانفسهم » واهم ما حصل عليه 
الئوار مدفع من عبار (VAY‏ بوند »۲۳۳ ۰ 

هذا ما آورده الذين کتبوا عن الثورة » ولكني بالاضافة الى ذلك 
عثرت على EWI‏ الحربي الذي آصدره الثوار عن هذه المعركة Aha‏ 
هذا البلاغ : 

من معسكر الحش العربي في الكفل ۸ ذي القعدة ۱۳۳۸ه ٠‏ الظفر 
في الکفل ۰ (Ne)‏ قن gs‏ ۰ اغتنام ۷ C slay‏ ومدفع صحري ٠‏ 

زحف الناهضون من الكوفة والشامة بعد تطويق Ba‏ الى اسقاط 
الحله و ea‏ الان العواي ابابل :ال ل ٠‏ فحرد 
SY‏ حملة مؤلفة من آلف وستماة جندي مشاة وفرسانا لموافعة الحيش 
الناهض واذ فارت الحملة « الرارنحة » [ الرستمية ] تزلت فحفرت 
خنادفها ٠٠١‏ فاششك القنال ٠٠١‏ وقد انتهت الحرب بظفر العرب ولم 
بنجو من الحملة الانكليزية أحد فوقعت بان القتل والاسسير ٠٠*١‏ ومن 
الغنائم. ۲ رشباشا coe‏ ومدفع S‏ ۰۰۰ 

اللحف ٩‏ ذي القعدة ۱۳۳۸ 
Gl )۱(‏ » ج۱ ۰ ص ۲۲۳۲-۲۲۲ ۰ 
(Y)‏ بقصد مدافع رشاشة ٠‏ 
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ومن اللاحظ ان alll‏ ظاهرة في هذا ابلاغ ۰ 
وقد ورد ذکر معر کة الرستمبة ( الرارنحة ) في الشعر الشعبي فقال 
ااشیخ علي البازي : 
وخ PE‏ 
Lge‏ من راوه العده انحوم الظهر 
منها Ohe‏ اويه العشه او گیل الفحر 
کضت والحش اوسرو فواده 
(O_o‏ إل ۱ 
اوفاتح ١‏ اللهرین مهو o pel‏ 
وسوم بوم الكوفة ۳ منوره 
خل پحصی الکوفه يشو فه الادره 
اویمرف اشصار وسده fel‏ احناده(۳) 
وفال د أبطال الرارنجية » الحاج مرزوك العواد هوسه bids e‏ 
بها الحش البر يطاني : 
ET‏ سلعنا او عص شا 
وخاطب آحدهم الحاج عدالواحد بهوسه مشيرا الى المدفم الذي 
اسره الثوار فقال : 


a ae 5 جنالكت مدفسع‎ 


(۱) هجم علیها ۰ 
(Y)‏ بريد به الدفع الذي مهد لجیوش الاحتلال فتح بلاد ما بين 
النهرین ۰ 


(؟) الخاقاني » الناشر , ن۰م » ص ۱۲ ۰ 
(؟) أي ارسل الانکلیز الجیش ليقضي علینا ولکنه فشل ٠‏ 
ey (9)‏ 0 نم ‘ ج١1‏ ص 221 00 
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والاتكليزية كانت تخت اختلافا كيرا في تقدیر الخسائر التي Laas‏ 
الحش الربطانی ۰ فالکتاب الانکلیز الذین کتوا عن الثورة حاولوا تقللل 
الضائر > كنا الم الکتاب العرب في تقدیر هذه الخسائر ولهذا أصبح من 
الصعب على الباحث أن بعطي bis‏ فاطعا في قضبة کهذه ٠‏ ومع هذا فاني 
الحظ المالغة بين سطور البلاغ العسكري الذي أصدره الثوار » اذ انه 
يشير الى ان عدد الحش الانكليزي كان «۱5۰۰» جندي وضابط » نم 
بقول ان جميع أفراد الحش کانوا بين أسير وقتبل ٠‏ آما الرواية الانكليزية 
فسها نظر أيضا e‏ اذ ان الحنرال هالدن بقول ان الحش قد ظل الطریق 
ولم بهتد له الا بعد طلوع الشمس > وکان الثوار محبطين به ويتعقبونه E‏ 
فمن الحتمل انهم آوقصوا به خائر اکثر بكثير مما دونته الصادر 
ei AEYN‏ 
حرکات الثوار في الحلة : 

ce‏ الحلة على بعد ۱۰6 کبلومترات جنوب بغداد » وتصلها بها سكة 
الحدید المتدة بنها وبين البصرة ٠‏ وتبلغ نفوس الخلة حوالى ۰۰۰ر۳۵ 
نسمة ٠‏ ومن أهم العشائر المحبطة بها قبائل الجبور » والبو سلطان » 
وخفاجة e‏ وطفل e‏ وال يسار » وبعض أفخاذ قسلة آل فتلة + ومد أن 
ربح الثوار معركة الرستمية ( الرارنحية ) توجهوا نحو الحلة » ولا 
اقتربوا منها أخذت الحكومة تدابير VELL‏ صارمة » قدت بموجبها 
حر كات السكان » ومنعت التجوال بعد المساء ٠‏ ولم يبدا الثوار هجومهم 
على الحلة » رغبة في JUSI‏ استعداداتهم من جهة » واحتلال المناطق المجاورة 
من جهة آخری ٠‏ وفي ۲۷ تموز » ۱۱ ذي القعدة عبرت جماعة من الثوار 
نهر الفرات بعد ان احتلت قصبة طويريج ٠‏ كما هاجمت جماعة منهم في 
لبلة ۲۷ و ۲۸ تموز مدينة الحلة ولکن لقوات الانكليزية صدت هجماتهم ٠‏ 

Haldane, Op. cit, p. 125. E cs 
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وقد اتجهت جماعة أخرى منهم فاحتلت سدة الهندية دون مقاومة ٠‏ 

cay‏ الوم الاول من آب تمکن الثوار » حوالى الساعة الرابعسة 
صاحا » من دخول القسم الحنوبي من مدینه الحلة م واخد اطلاق DLS)‏ 
شبعث من جوانب Gall‏ » خاصة بعد ان انسحبت القوات الاتكليزية التي 
كانت عرضة للهجوم ٠‏ وبعد فترة وصلت نجدة للمنطقة التي دخل Lys‏ 
الثوار فتمکنت من صد الهاجمين ٠‏ ويظهر أن سکان الدينة کانوا متواطئين 
مع الئوار !۲ ٠‏ ویقدر هالدن خسارة الثوار بمائة وخمسين تلا » ویقول 
الد کتور البصير ان عددا من الثوار دخلوا مدينة الحلة فصاروا بحت لا 
يمكنهم الخروج من البلدة فاواهم السکان في منازلهم » واستخدموا الحل 
في اخراجهم فكتبت السلامة لهم ولم یفقد منهم رجل eal‏ م 

ويورد الحسني وفرعون تفصيلات عن استعداد الثوار للهجوم على 
الحلة » و کف انهم عقدوا اتفاقا فيما ببنهم على أن بهحموا عليها من ثلاث 
جهات وفق خطة معينة » ولکن هذه الخطة لم تنفذ » اذ هجمت جماعة 
من الثوار وتأخر الاخرون ٠‏ وکان DEW‏ بالاتفاق من قبل بعض الثوار 
سببا في فشل الهجوم على Mod‏ ۰ 

ویظهر أن فشل الاتفاق لم يكن السبب الوحيد في فشل الهجوم على 
Mod!‏ » بل ان استعداد القوات الانكليزية للدفاع عن الحلة رغبة منها في 
ازالة LG A‏ موقعة الرارتحة e‏ ووصول مدد لها من ما وراء iced‏ > 
وعدم اخلاص بعض القبائل المحاورة للحلة كقسلة البو سلطان > كانت 
كلها عوامل آثرت في فشل الثوار في احتلال الحلة ٠‏ ويقول هالدن : 

Ibid, p. 127. (\) 

۰ ۲۲۳ القضية العرافیة 2 ۱ ۰ ص‎ (Y) 

(۲) الحسني » الشورة »> ص ۱2۲ ؛ وفرعون » نم ۰ ج١‏ » 
ص ۲۹ - ۲۷۳۲ ۰ 


- A - 


« لقد زال قلقي حول الحلة عندما علمت ان حامتها قوية ٠‏ ورغبة مني في 
تقویه معنوية الجند التي تسرب لها بعض الوهن بعد ما حصل في الوم 
الرابع والعشرين من تموز [ بقصد معركة الرستمية ] آمرت بتقوية 
وسائل الدفاع فها ٠‏ ومن حسن الحظ ان قطارا يحمل المؤن قد وصل 
قبل ان يقوم الثوار بهحومهم ۰ ۰ يضاف الى ذلك ان هالدن Wore‏ عن 
قوة قدرها حوالى (VV)‏ بين جندي وضابط > كانت قد وصلت اليه 
من ما وراء البحار قبل نهاية Oja‏ » أي قبل الهجوم على الحلة ٠‏ 

آما موقف البو سلطان وتأثيره في فشل الهجوم على الحلة فيظهر من 
رسالة أرسلها السيد علوان الباسري للامام الشيرازي الذي آله تقهقر 
الثوار في الحلة فأرسل السيد هبة الدين الحسيني للوقوف على جلية 
الامر ٠‏ پقول السد علوان : « آما حااتنا الحاضرة فكما يحب الله وتحون e‏ 
وان مصادمة الحش العربي مع القوة العادية في الحلة لسست أخارها كما 
بلفتکم ۰۰۰ وهاك حقيقتها : مولاي - وردتنا CAG‏ من البو سلطان ترید 
الهجوم على الحلة ۰۰۰ وطبق خطتهم أن يكون هجومهم مما يلبهم ويكون 
هجومنا مما يلينا حتی یکون الهجوم عموميا والظفر من الله » وبعد هذا 
الترتيب نحشد جيوشنا للهجوم » ولكن ويا للاسف » ان الوضعية من البو 
سلطان قرت من دون اشمارنا ۰۰۰ Oe‏ 0 
الحالة العسكرية في منطقة سدة الهندية : 

توجهت جموع الثوار نحو سدة الهندية برئاسة السسيد علوان 
الباسري والحاج عدالواحد والحاج مرزوک العواد والحاج رایح العطية 

Op. cit, p. 127. (\) 

Ibid, p. 107. (Y) 

(5 الفرعون » فریق » ج۱ ۰ ص ۲۷۰ ۰ 
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وعلوان الحاج سعدون نحو سدة الهندية ‏ ذات الرکز العسكري الهم > 
فاحتلتها » وأوكلت pl‏ الحافظة على السدة وتوزیع الماه فيها الى القبائل 
الحاورة ٠‏ ولکن الحوش الانكليزية هحمت على السب واحتلته مد 
معارك ialo‏ » وتقدمت نحو سدة الهندية واعادت احتلالها ٠‏ و کان لتقاعس 
القائل الحاورة في الحافظة على سدة الهندية من الاغلاط السكرية 
الهمة » ود أن احتل الانکلیز السدة آخذوا بهاجمون کربلاء » ولکن 
جموع الثوار تصدت لهم بقمادة عدالکاظم الحاج pea‏ فرداتهم على أعقابهم 
بعد أن خسروا (۱۲۰) AS‏ وكبدوا الثوار ٠ OAS (AY)‏ وبقيت الحرب 
سحلا بين الفريقين حول منطقة السدة طوال مدة الثورة ٠‏ واتخذ الثوار 
من الوند مركزا رئيسا لحر کانهم ۰ 
الوضع العسكري في الكوقة : 

سبق أن آشرنا الى اخلال الحهات البريطانية بهدنة الكوفة التي 
عقدوها مع الثوار بتاريخ YA‏ شوال سنه ۵۱۳۳۸ » وبعد ذلك تحصنت 
الحامية الانكلزية بمدينة الكوفة ونت لها استحكامات قوية لتقها هحمات 
الثوار ٠‏ أما الثوار فقد عهدوا الى ALS‏ بني حسن حصار هذه الحاية 
ومنع الطعام عنها حتى تذعن للاستسلام ۰ وقد علق كلا الطرفين التحاریین 
Lael‏ كبيرة على مصير هذه الحامية ٠‏ وعمدت السلطات الانكليزية السی 
مختلف الوسائل لفك الحصار عن حامة الكوفة ولکنها فشلت ۰ كما عمل 
الثوار كل ما بوسعهم لاجبار الحامية على التسليم واكنهم شلوا e‏ وذلك 
لان السلطات البريطانية كانت تمموتها من الحو برمى اکاس الدقيق 
Nb‏ هام ون القيان قد وا سا ماس افير لعن 
الرستمه من عبار (YA)‏ عقدة ٠‏ وقد نقل المدقع مع ودائفه ال منططقة 
الكوفة وسلم الى الحاج علوان الحاج سعدون » قائد الثوار في تلك الحهةه 


۰ ۱/۷۷۶ ص‎ >» 1١ج‎ ¢ e'o ‘ ey ‘ الفرعون‎ 0۱) 
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و کان هذا الدفع غير صالح للاستعمال » اذ ینقصه الفلاق ( الابرة ) حيث 
انتزعها البريطانبون قبل أن يتركوا الدفع في oladi‏ ۰ وقد استطاع الثوار 
أن يحصلوا على ابرة عن طریق أحد الحنود الهنسود من الممسكرات 
الاتكليزية ٠‏ ويروي على البازركان تفصيلات عن کف حصول الثوار 
عل sy)‏ وغن en‏ بالحدادين الحلین لتنستها('؟ ٠‏ وقد تمكوا 
بواسطته من اغراق الباخرة فاير فلاي في ۱۷ آب ۱۹۲۰ فاستراح الثوار 
من شرورها WY‏ كانت محهزة بمدفعين وائنی عشي رشاشا(۲۳ ۰ وقاد 
ااشاعر الشعبي الشبخ علي البازي" ۳" بهذه الناسة : 

واج الهرین ۰ تهتو ا 

او سوم یوم الكوفسة کسر Perse‏ 

وبعد ان حطمت الباخرة فاير فلاي لحات السلطات المريطانة الى 
سلاحها الحوي lod‏ قواتها الحاصرء في الكوفة + وکان wl‏ الطائرات 
بلغا لان الثوار لا یملکون اسلحة لقاومتها » و کانت هذه الطارات «تصب 
حممها على الحموع » غير Uke‏ بما يكون تحتها من مساجد او معابد » او 
ساك » او زهاد » او اطفال » او ارامل e‏ ولعل افجع ما فامت به » القاوّها 
القنابل على النساك والتصدین في مسجد الكوفة في يوم ۸ ذي القعدة سنة 


e ۰ ۳۸ 


وقد اشارت بلاغات الثوار الى سكرية الى قضية اغراق الثوار للباخرة 


٠ ۱۵۲-۱۵۲ الوقائع الحقيقية , ص‎ O) 

۰ ٠١١-٠١١ الحسني » الثورة »> ص‎ (Y) 

(؟) الخاقاني ( الناشر ) , ن»م 2 ص ٠ ٩۲‏ 

)$( يريد المدفع الذي مهد لجيوش الاحتلال فتح بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ 
)0( النور : الباخرة العسكرية ٠‏ 
A)‏ الحسني , الثورة »> ص ١65‏ ۰ 
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pb‏ فلاي بما sh‏ : قال البلاغ الصادر في اللحف تاریخ ۲ ذي الحجة 
۳۸ تحت عنوان « شارة » : « صسحهة هذا البوم اطلق مدفعنا الضخم 
نيرانه على حصون العدو في الکوفة فتعطل القروازور [ الماخرة ] الراسي 
امام دار الحاکم الحصور واغرق ۰۰۰ » ۰ وقل بلاغهم تحت عنسوان 
ه جنایات الطبارات » : « ظهر لا من جملة حوادث ان الانکلیز اعداء 
الابر باء والضعفاء فکم ازعجوهم وافلقوهم وكم فكوا بهم واراقوا دماء‌هم 
ظلما وعدوانا فما انتهت فاجعة مسحد الكوفة حتی تحددت اخری لا يقل 
تأثيرها عن الاولى فحلقت للعدو في (YA)‏ ذي القعدة طارتان على بلدة 
( طويريج ) فرمتا علبها ۱6 قنملة ( من القنابل التوسطه ( فاصایت 4 منها 
cy pie‏ عاجزا Bpa‏ » ساء واطفالا ۸ حرحی و ۱۲ شلا » اما الست 
الباقية فقد سقط Ob‏ منها نحو الجسر ولم تصبه » والاریع الاخری حول 
سوت g!‏ عمران و de aS‏ من نراقم هذه الاعمال الخانفه للقفواين 
الدولة ۰ 
age # Wt‏ الدغارة والديواسة : 


كان معظم رؤساء عشائر عفك والدغارة » وعلى رأسهم الحاج 
مخف » على صلة وئقه بالعاملین في الحقل الساسي بكربلاء واللحف © 
وقد وصلت اخبار فتوی الامام الشيرازي لهذه المنطقة e‏ وحدث ان وفعت 
احدى رسائل الشبخ الشيرازي سد الحكومة في الديوانية » كما وصل 
الى علم الحاكم ان العشائر يقسمون الظاهرات الوطنية » فرأى الحاكم ان 
بحث مؤيدي ساسة الحكومة على توشع مضبطة يؤبدون فها استمسرار 
الحكم البر یطانی» وسيق ان ناقشت قضية هذه المضبطة في مكان اخر من هذا 
الکتاب © ويرى pall‏ ان هدف الحكومة من نشرها oii‏ حدة الوطنيين 
في بغداد ولكن عمل الحكومة لم pat‏ لان الوطنیین كانوا على علم من امر 
المضبطة ٠‏ وكان سجن الشيخ سعدون الرسن من بين التدابير التي لجأت 


— YAA - 


البها السلطات Gly NN‏ في الديواننة » ولکنها عادت فاطلقته لان بقبة 
الرؤساء امتتعوا عن مراجمة الحکومة ٠‏ وصادف اطلاق الشیخ سعدون(٩‏ 
ااشروع في الثورة في الرميثة » فذهب للوقوف على الحاله هناك ۰ اما 
الحكومة فقبضت في غابه على الحاج مخف وابعدته لليصرة » ثم اخدت 
بنصح صديقها Gull‏ علوان الححالی الذي تعهد بمعاونتها » واحرفت 
بست سعدون ! رين Se a Sg,‏ كان سرج اف ای WL‏ ان حيرا 

على الرئيس الخائن فقتلوه » ثم هاجموا قوات الحكومة وتمكنوا من احتلال 
مخفر الدغارة بعد ان هرب الحاكم ٠ ae‏ وقد ركز الثوار اهتمامهم 
في قطع مواصلات الانكليز » ففي ۲۷ تموز اخرجوا قطارا من الخط في 
محطة قوجان ولم يستطع الانکلیز انقاذه » ويعترف هالدن بأن الشوار 
سبق لهم ان اخرجوا ستة قطارات عن الخط حاول ت ان تقطع المسافة بين 
الحلة ٠ Oy ally‏ 


وقد مات الحالة مس في LB Ly‏ » بل فى کل مکان خاصة بعد 
Aad ga‏ * الرستمسه » ویقول الحنر نر ال هالدن : ان اخار هذه الحادثه وصلت 
بغداد بصورة مكبرة »> وان الاخبار التي وصلته تبين ان جميع القبائل حول 
الحلة امتشقت الحسام e‏ وان قبائل اخری كانت على وشك الثورة حالما تنقطع 
مواصلات الانكليز مع Lyall‏ » وان شوخ الديوانية اخذوا بنظمون الى 
قبائل الشامية التي اعلنت عصانها في OLN‏ عشر من تموز ٠‏ وينهي الحنرال 
A)‏ كان الشيخ سعدون الرسن من الشجعان الشهورین وممن 
بجیدون نظم الهوسات فقال مرة في احدی العارك : سجیل امطر جیت اعلیها 
٠ ] kde [‏ وقال Lai‏ مخاطبا الانکلیز : چم قیصر کبله اموشمینه » أي 
كم ناجزنا من الطغاة قبل الانکلیز وآلخناهم بالجراح ۰ 

۰ ۲۲۳۹-۲۲۶ القضیه العراقیة . ۰۱ ص‎ (Y) 

Haldane, Op. cit, p. ۰ ۳۱ 
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هالدن كلامه بقوله انه اصبح مقتتعا بضر و رة الاسحاب من الديواسة وتر jS‏ 
القوات في الحلة 27 ۰ 

الانسحاب من الديوانية : 

ان تردي الاوضاع العامة بالنسية لسلطات الاحتلال » كما بنا فما 
سبق » جعل الحترال هاندن بقرر الاسحاب من الدیوانه الى الحله ۰ 
ولنتر كه .يتحدث عن الانسحاب من الديوانية وعن المصاعب الني لاقاها جش 
الاحتلال اثناء هذه الفترة ٠‏ يقول الحنرال في صدد الاحشاطات العسكرية 
التى سقت الانسحاب من Ug all‏ : « اصدرت اوامري » كأجراء احتاطى » 
ال tye!‏ افرابطة في مناطق الفرات الاعلی لتجتمم فى الفلوجة Maxey‏ 
تصبح عند متتاول يدي عند الحاجة ۰۰۰ ومن الحدیر بالذ گر ان الوضع 
اعام قد تطور بشكل اصبح معه لزاما علينا اما نقرر الانسحاب الاجبادي 
الى بغداد » واما ان نعرض Gigs‏ الى التطویق من قبل الثوار ٠‏ ومن حسن 
الحظ ان الشيخ علي السلممان رئيس الدليم قد تعهد UW‏ بحماية هيت حتى 
gea‏ وددین T‏ كان اس ¢ علي وفهد بك بن هذال 
واه محروث من الخلصين للحكومة ALL‏ ایام الثورة » و کانوا ستلمون 
منا be‏ ميالع من الال clos‏ هذه الخدمة 6 كما کاشاهم اخرا على حسن خدماتهم 
للحخومة ٠‏ وقد مكنتنا مساعدة هؤلاء الشبوخ على تر كيز جبوشنا في الرمادي 
والفلوجة ٠‏ بضاف الى ذلك ان المعلومات التي وصلتني ae‏ افادت بأن 
مجموعة المنتفك كانت ترقب الحالة في الدايم باهتمام > فلو ان قبائل الدليم 
wid‏ في ولائها لا تأخر ت else is‏ اتی کات تایه شت 
ديم و لس مصلت على رؤسنا اعدة اسابيع » عن الثورة ٠‏ ولو فرضنا ان 
قال المنتفك اشتر کت بالثورة لاصحت بغداد محاصرة سهولة ٠‏ وفضلا 


Op. cit, 2. 104. (\) 


عن ذلك Ob‏ ئورة المنتفك قد تحر وراءها sag‏ مائل بني لام ورسعة ٠‏ ومن 
المعلوم ان هاتين القسلتن الا خر تان کان على ضفاف دحله » وان اشتر اكهما 
بالثورة om.‏ عنه انقطاع yal ge Ge‏ الوحند الدي ألم ss‏ ول سار o‏ 


الوا 


وفي ۳۰ تموز ۱۹۲۰ فرر الحنرال هالدن سحب قوانه من الديواسة 
و کات انطاثر ات تحمي الحش المح ۰ وقد مر اموم الأول من عمله 
الانسحاب دون ان تتعرض 49 اقوة النسحبة الى الخطر ء وما کادت القوة 
تصل الى محل يعرف ب « ابن علي » حتی علمت ان سكة الحدید قد خربت 
لى مسانه (۳۵۰) ياردة » وان N‏ لثوار قد خر بوا جسرا من الحس لجسور التي يمر 
lede‏ القطار ۰ وقد لاقت القوة الا نکلیز à‏ صعوبات كثير 3 + وكلما 'نقدمت 
الى اشمال ازدادت هده ۱صعو را ت الى حد ان القط ر ( م ستطع ان یقطع 
اكثر من مه امرال 2 الدوم الواحد ۰ وقد عمدت اأقوة المتسحية الى 
احراق اقری المحاورة وعدتها مسؤولة عن 'نخريب سكة القطار » كما انها 
قذفت اقری البعيدة پالقنابل ٠‏ واستطاع قسم من القوات الانكليزية ان 
Co Pee‏ الثوار > جعله يتراج الى » 99 ٠ « Ole‏ وفي الوم 
ely ۱‏ اسا نف الیش a‏ 0 و کان eee s‏ 0 بقالانه 
خربه الثوار فکان ذلك سسا لخروج الناقلات AEN‏ وعربات النقل عن 
الخط ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان الحرارة الشدیدة وسرعة اصلاح الخطوط 
سسأ اعوجاج الخط ثم خروج ماكنة اقطار as‏ وسقوطها ۰ و b gind OS‏ 
O)‏ بقول آيرلند على Gall‏ ۲۱۰ من کتابه الوسوم ب « العراق » 
« عندما ضغطت الحكومة على أمير daw j‏ بدفع ما كان مستحقا عليه من 
الضرائب في سنة ۱۹۲۲ , أفاد بأنه قد وعد من قبل البريطانيين في سنة 
۱۹۳۰ بأن بعفی من الضرائب slaj‏ مساعدتهم 3 GLa‏ انتشسار الثورة 3 
وادي دحله 2 وهو وحده الذي حال دون نشو le‏ هناك ۾ ۰ 


— ۲۹۱ — 





الماكنة UT‏ بالغة الضرر » لان الثوار اغتنموا فرصة انشغال القوات ASV‏ & 
باصلاح الخط »> فخربوا جزء جدیدا لم يسبق لهم ان خربوه » الامر 
الذي ادى الى تأخير سير القوة لبومبن ٠‏ وقد اغتنمت القوات الانكليزية 
فرصة التأخير فهاجمت القرى الحاورة » ولم تحدث لجشهم اصابات في 
هذا اليوم لاول مرة ٠‏ وكان السير بطثا في البوم الخامس > نظرا لكثرة 
الاضرار التى احدثها الثوار في سكة الحديد ٠‏ وكان قواد الحش يتوقعون 
ان ,يكف ا بعد ان وصلت القسوات الانكليزية الى 
الجربوعية » ولكن الثوار استمروا في هجومهم ٠‏ 

وحاول الثوار في الرابع والعشرين من تموز ان يحرقوا جسسر 
الجر dey‏ ولكن محاولتهم هذه كان نصببها الفشل ٠‏ وفي صباح هذا السوم 
اشتبك الثوار مع القوات الاتكليزية وكبدوها HE (Vo)‏ بنما كانت خسائر 
الثوار حوالى )+0( قتبلا ٠‏ والتحم الثوار مع الحش الاتكليزي في الحمزة 
فقتلوا Lae (Ve)‏ وجرحوا آخرین ٠‏ وفي الوقت الذي كانت فه lbs‏ 
اصلاح سكة الحديد قائمة على قدم وساق كانت القوات الاتكليزية منهكمة 
في احراق جمم القرى الواقعة في جوار الجربوعية ٠‏ واستطاعت القوات 
الاتكليزية اخيرا ان تصل الى الحلة ۰ 

وقبل ان اختم البحث عن جبهة الديوانية اورد ما قاله الجنرال هالدن 
في هذا الصدد ٠‏ يقول الحنرال Galle‏ : « في الوفت الذي كان فيه تجمع 
جيوشنا في الحلة يسير بنجاح » تلك العملية التي يتوقف على نجاحها بقاؤنا 
في العراق وفي الشمال الغربى من ايران » صممت على ان اضحى SS‏ ثىء 
cial‏ بتو لها a‏ مایا Gel sel‏ ممه وف 
الطببعي ان يكون تأخر الحش اثناء الانسحاب من الديوانمة مدعاة BUY‏ 
القلق في نفسي » لانني كنت ارغب ان تجتمع جبوشا في الحلة باسرع وقت 

Haldane, Op. cit, p. 131 — 38. ۱ 0 


YAY -‏ ب 





متك :© اف ال ذلك کت ای نان شر هديا إلى الخطر مسا 
Ue ot‏ الانسحاب من الديوانبة ال الحلة ء OY‏ اللوار اخذوا یتلفون 
سكة الحدید في كل مکان ٠‏ و كان من الحتمل ان العرب بنححون في اتلاف 
سكة الحدید الامر الذي يؤدي الى انعزال قوات کوننکهام بين الحلة 
والديوانة ٠‏ ۲۳*۰ ويقول الحنرال هالدن عن Une‏ الانسحاب هذه في 
مكان آخر : « لم تمر بي فترة مزعجة خلال حباني العسكرية شببهة بفترة 
الاثني عشر يوم التي مرت بين AUT‏ قوة منحستر ووصول قوة ST‏ 
الى الحله ٠٠١‏ لقد باشرت الحرب مند ۱۹۱ حتی اعقاد الهدنه في الحهه 
الغرببة » ولم اترك الحهة الا لفترات قصيرة ٠‏ وكانت Loge‏ في AE‏ 
الاوقات تعمل في ظروف خطرة ٠‏ ورغم كل ذلك » Ob‏ الايام WY‏ عشر 
من سنة ۱۵۲۰ في بغداد » والتي هي بمثابة الائني pte‏ سنة » تفوق کل 
ما حل بي من مضایقات سابقة »۰۰ وکان الوضع حرجا لس لهذه الفترة 
حسب بل لدة طويلة ٠‏ و کانت مناظر حصار الخرطوم وسقوطها مائلة 
امامي في کل ge‏ »۲۳ 

الحکومة تفاوض الثوار : 

سبق ان اشرنا الى انتقال الزعامة الدينية الى شم Aw cit‏ بعد وفاة 
الامام الشيرازي في الثالث من ذي الححة ۱۳۳۸ ه ‏ ۱۳ آب 199٠‏ م »> 
فرأت الحكومة ان تبدأ بفتح باب المفاوضة مع الزعيم الديني الجديد ۰" 
وبقول الصیر ,صدد المفاوضة : « بنما كانت الثورة بالغة اشدها ٠٠+‏ اذ 
بالحاكم الملكي العام پرسل الى شيخ الشريعة الاصبهاني بمناسبة تقلده 
الزعامة المذهسة co SS)‏ للامامسة على اثر وفاة الشيرازي » كتابا يطلب فيه 
Op. cit, p. 128 — 9. ay‏ 

Ibid, p. 139. ۳ 


- ۲۹۴۳ ب 


الدخول في مفاوضات تمهدية لحل المشكلة ۰۰۰ Pe‏ ۰ اما الحسني فعلل 
رغبة الحكومة بالفاوضة dove Gil‏ عما كان یتوقعه الحاکم « من امتداد 
الثورة الى مناطق جديدة » او الى احتمال اشتراك pele‏ اخری من رجال 
اقائل ۳ نها ء الامر الذي بحعل اخمادها امرا صصا ۰۰۰ بالنظر الى ما 
الهره اللوار من انشیحاعة هه لاسما وقد اعلنت Liste, y‏ زايا فى 


مستقل العراق » وطر A‏ الحكم فيه بعد اندلاع لهب ار 


والك فقرات من کتاب نائب الحاتم SU‏ العام المؤرخ في ۱۳ ذي 
الححة ۱۳۳۸ الوافق ۲۰ آب ۱۹۲۰ ۰ 
واتهنثه » 2 ode‏ الايام » نظرا الى المصائب اشن اتات العراق وسائر 
المالك » و کان هذا من آراء سلفکم الرحوم العلامة المبرور المرزا محمد تقي 
ايرازي ۰۰ الدی eee‏ عير 3 احدی مفاو ضانه الأخيرة أنه در ید ااصلح 
بين الحکومة والملة ٠۰۰‏ » ۲ - اشار الى ان الحكومة AGYI‏ & اعتمدت 
« دائما على الار كان الثلائة وهي : الرحمة » والعدل » والتسامح الدبني coe‏ 
۳- يقول ان اهل « العراق قبلوا الدولة الانكلزية وكانوا مسروريين من 
اشاء جوشها 3 هذه الملاد t...‏ ولکن U‏ رای بعص السدین } كذا ( 
والمغر ضان ذلك التتقشص 3 حش ها < فاموا شوشون الاذهان ٠.٠‏ » 
¢ اشار الى ووی الفريقين المتحار بين « وما هو الحالة OY)‏ ؟ هى ان 

٠ ۲۵۶ القضية , ج١ 2 ص‎ , pred) )١( 

(۲) يقول هالدن على Gall‏ ۱۲۶ من كتابه سالف الذكر : ان عدد 
الثوار قبل نهاية تموز قد ارتفع حتی بلغ (۸۵) ألف مقاتل » وكان أقل 
من نصف هؤلاء مسلحين ببنادق صالحة للاستعمال » ولكن عدد الاسلحة 
الحديثة لم بتحاوز pic‏ هذا العدد ,2 ولم يقفا عدد الثوار عند هذا الحد , 
بل ازداد حتى قدر في ۲۰ آب ب (۰۲۰ر۱۳۲۱) مقاتلا ٠‏ 

۰ ۱۱۵ الثورة »> ص‎ (Y) 


— YAS — 


۱ 





العشاثر العرافة 3 حالة الحرب 3 وقوية 6 ولکن عددها فلل c‏ ولس 
لها من الدراهم الا القلىل < ولا تو حد وسائل لاختراع الآلات احر oe As‏ 
ولا يمكنها ان تحصل على المعونة من الخارج » واذا لم ترجع الى زراعتها » 
الامر ٠٠١ be‏ ولكن الان ترد المراكب لليصرة في كل يوم > حاملة 
العساكر € والدافع + + ۰ pls‏ ما پلزم للاعمال السکر 4 + ۰ )» ۰ 
ه ‏ لقد عين ممثل الحكومة في المفاوضة » كما طلب من الشيخ الاصفهاني 
أن بسمی المندوب او المندوبين الدين سنویون عن الثوار + 5 اشار 
الكتاب الى ان الحكومة « ستحازي بعض الشایخ وغيرهم الذين ظللوا 
بالناس »© € ۰ coe‏ 
اللفتتنت كولويل السر آرنولد ولسن 
الحاكم الملكي العام في العراق 

وقد cab‏ الحكومة المحتلة GY)‏ النسخ من هذا الكتاب » ووزعته 
بواسطة الطبارات على جموع المحاربين في سائر جبهات القتال » كما نشر 
ی الحرائد ا 

ويقول الحسني ان کتاب الحاکم الملكي العام احدث « ضحة dace‏ 
في مناطق الثورة وخلق اراء متضاربة لم يكن بالامکان CIE‏ نها 6 كما 
العام » او برد ade‏ بأي شکل من الاشکال » ما لم يكن هذا الحواب مستندا 
الى glo‏ سديد يؤيده الزعماء »> وبرض به فادة الثورة على السواء ۰ » 
وقد انقسم الناس الى شطرين : الاول e‏ وكان برى ضرورة المفاوضة > 
اما الثاني فكان par‏ على الاستمرار بالحرب + وقد ايد الفريق الثاني معظم 
زعماء الثورة الذين اشتکوا مع الحبوش المحتلة » يدفعهم في ذلك الخوف 

(۱) الحسني » الثورة »> ص ۱۱۸ ۰ 


— Yao — 





من عقاب الحكومة التی لمحت حول فرض عقوبات على هوّلاء من جهة > 
واعلهم eal‏ ی کی ارو زا سا الكثير منهم يجهل فوة بر بطاننه 
واصرارها على القاء في هذه البلاد شکل سافر او بصورة غير مباشرة > كما 
حصل ذلك بعد التسوية التى تمت بعد اخماد الثورة » وبظهر ان هذا 
لمریق قد bd‏ الى اثارة المواطف فأتهم الجماعة التي تود الفاوضة بالروق» 
كما صدر سانا اكد as‏ ان Yo‏ مفاوضة قبل الحلاء » » وقد رجحت US‏ 
هذه الحماعة بعد ان قرر الزعماء الذين يتألف منهم « الحلس الحربي 
الاعلی » رفض الدخول في الفاوضات ٠‏ وما كاد راي Wall‏ بمواصلة 
الحرب يتغلب حتى اجاب شخ الشريعة الحاكم الملكي العام بحواب ذي 
لهجة شديدة لا يتناسب وامكانبات الثوار قال فيه : (۱) ان مطالبة العراقيين 
بالاستقلال معروفة لديكم ولا يمكن تدارك الامر الا « باعطاء Cl all‏ 
حقوفهم > التي طالبوكم بها مطالبة سلمية > فاستم الا اغتصابها ٠ » ٠٠٠‏ 
(Y)‏ عاتب الحاکم عتابا مرا حول تعريض الحکومة بسلفه الامام الشيرازي 
وحول اعتقادها بأن المصائب التی حلت بالعراقين كانت شحة NY‏ ۰ 
(۳) فند ادعاء الحكومة البريطاة Lad‏ يتعلق باعتمادها على الاركان الثلائة : 
« وهي الرحمه » والعدل » والتسامح الدبني » وقال : « فاما الرحمة فهي 
مقابلتکم الامة العراقية » عند مطالبتها باستقلالها » بسوق الحوش الحرارة 
علها » وفتل الرؤساء » ونفي العلماء ۰ ورمي النساء والاطفال بانواع 
النيران » وحرق ,سوت » واموال » ومزارع جميع من co!‏ عن الافرار 
بوصاية SY‏ » وطالیکم بتأسيس الحكومة العراقة » وهتك الاعراض > 
ومصادرة الاموال Ue eee‏ للقوانين الموضوعة +٠٠‏ واما العدل Salle‏ 
رالاعدام لغير جرم » وبدون محاكمة ۰ واما التسامح الديني فهو 
رمي الطاثرات e‏ والسارات de yall‏ » الساجد > fog‏ التصدین © والساء 
والاطفال » وشکیل الادارة العرفة Aal‏ من یتصدی الى عقد مجلس 


- YA- 


لقراءة منقبة اللبي (Ge)‏ في الساجد » او مأتم عزاء الامام الحسين عليه 
السلام ۰ ۰۰ OD,‏ ۰ 
ga‏ 

۲ محرم > ۱۳۳۹ ه شخ الشریعه الاصفهاني 
وجواب شیخ الشريعة لها ان اللهجة السلمية الهادئة لم يستعملها الرسل 
ولا الحب ٠‏ و pe) Job‏ في صدد رسالة الحاكم : « ان ولسن عاد الى 
طر aa‏ التى نعود الحري علها وهی ایدم شفع ذلك الطاب بالوعد 
والتهدید ۰ »۲۳ اما الصنی فقول :ان لهحة ولسن کانت بصدة عن القصد 
الساسی الذي كان Gay‏ اليه « فلم يكن من الحکمة ان ينعت الثوار 
بالفسدین »> ولا Ji‏ عماء بالشوشین » وان النهدید والوعد 6 الدي تصمنه 
لبعض الزعماء كان سا مباشرا لاحباط مشروع الفاوضة » ٠‏ 

اما جواب شيخ الشريعة فهو كما پقول الحسني : « خطئة كذلك > 
اذ كازعلبه ان يغتنم الفرص ويعتبر الکتاب po Ub‏ بحا لمفاوضةالصلح» وينقذ 
النورة من هز بمه کانت مو دة o,‏ ۰ 

ويقوم جواب شيخ الشريعة السلبي على طلب الحكومة بالمفاوضة 
كدليل على قلة الخرة السناستة لدى sole‏ الثورة التى اسطت بالدرجة 
الاولى oles Jt‏ رغم فله خبرتهم بأمور السياسة ومراميها البعدة + يضاف 
الى ذلك ان صغة جواب الثوار تال على عدم تقدبرهم لقوة عدوهم وغزارة 
موارده بالقياس الى مواردهم المحدودة ٠‏ 

۰ ۱۲۱ ص‎ ce الثورة‎ )١( 

٠ ۲۵۵-۲۵۶ ص‎ Nee pro: البصير‎ (5) 

(۴) الحسني » ن۰م Gee‏ ۱۲۱ ۰ 
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رادعا ”ب ag.>‏ الرمادي ( الدليم ) : 

لم تقم في هذه المنطقة حر کات عسكرية مهمة » ومرد ذلك الى ان 
كثيرا من سكانها من الدو الرحل الذين كان تقدهم بالواجب الوطني 
والديني ضعفا ٠‏ وكان معظم شوخ العشائر في هذه المنطقة مخلصين 
المحكومة ٠‏ ومن اشهر هؤلاء الشيخ علي السليمان رئيس الدليم والشیخ 
نهد بن هذال رمس عنزة ٠‏ وقد مسق ان اشرنا الى بعض خدماتهسا 
اللحكومة ۰ ولم هقف الشسخ على وصحه موفف الحاد حسب بل ساعدوا 
اللي o‏ وقد Se‏ الحنر ال هالدن حهود هؤلاء ايوخ ومدح 
خدمتهم للحکومة ۲۳ ٠‏ ویعزو الحسني قلة مساهمة هذه المنطقة في الثورة 
الى ghle‏ : احدهما موفف Col‏ الناویء و تاسهما » Jasi‏ الراويين 
والعانيين بمنازعاتهم الداخلية ٠‏ وقد استغلوا انشغال الحكومة بمكافحة 
انلورة وأحدوا پشنون الغارات على بعضهم البعض ٠‏ 

وبالرغم من كل ما سبق ذكره من عوامل الانتكاس » فان بعض اجزاء 
لو اء الر مادي اسهمت في الثورة اسهاما مهما + وکان الشسخ دن 
الحمود رس عشيرة زوم على cn ph Bi‏ ف هذه النطقه ٠‏ وي مرة 
دعاه الکو لوننل لحمن Leachman‏ حاکم لواء الرمادي ( الدلم ( 

)١(‏ آورد الشيخ فریق الفرعون على الص ۲۱۱ من الجزء الاول من 
ols‏ الوسوم ك » الحقائق «ree‏ تفصیلات عن موقف الشیخین علي 
السلیمان وفهد بن هذال من الثورة ٠‏ 

Op. cit, p. 105 — 6. (۲ 

(۲) ذکر الحستي على الص ۱۱-۱1۲ من كتابه الوسوم ب 
« الثورة » ان الشیخ ضاري الحمود كان معروفا بمناوأته للانکلیز ۰ وعندما 
أصدر السير برسي کو کس العفو العام بعد الثورة » استثنى الشيخ ضاري 
من ذلك العفو » فبقي الشيخ ضاري طريدا ۰ وفي ۱۹۲۷ قبضت عليه 
الحكومة وحكم عليه بالاعدام » ثم ابدلت الحكومة عقوبته الى السجن المؤبد» 
ولكنه لم يلبث طويلا في السجن حتى توفي فأكبر الناس وقاته ٠‏ 


- ۲۹۸ - 


القابلته في « خان النقطة » تحضر الشمخ ومعه ولداه « حمس وسلمان » + 
وقد جرت في اثناء القابلة منافشات بان الحاکم والشیخ + lang‏ كان الحاکم 
پتحدث بلغه ان عصابة مسلحة سلبت سارة في الطریق فأوكل الحا کم 
تعقیب الحناة الى الشسخ ضاري ٠‏ فخرج الشسخ نم عاد هو وابناء عمه فاطلقوا 
انار على الحاکم وقتلوه۲"۳ e‏ 

و کان Gal‏ لحمن اثر سیء GB‏ نفس الحکومة stars‏ لانه كان 
مطلعا على احوال اشلاد اطلاعا ects‏ + وعلى اثر Vole‏ مقتل لحمن انقطعت 
الواصلات بين الفلوجه وبغداد وصار موقف القوات الانكليزية الرابطه 
باغلوجة والرمادي حرجا للفاية e‏ ورأت الحکومة ان ترسل ثلاث بواخر 
Glo!‏ الفلوجة ٠‏ و کانت واحدة منها > تصحها باخرة الحماية 
واخری صحه 5 

وقد هاجم الثوار في ۱۵ أب هذه البواخر على مسائة خمسة امال 
من الرم‌دي ولكن رصاصهم ام يؤثر ها ٠‏ ثم هوجمت هرة اخرى قرب 
الفاوجة تاندنعت واحدة منها نحو الحزيرة واستقرت على رمالها المتراكمة ۰ 
اما الباخرة الدفاعة فانها واصلت اطلاق النار الى ان قل عتادها عند الظهر > 
وعندئد هاحمها حوالي (۵۰۰) من الثوار واضرموا النار فها + وبعد هده 
احادله بانت بغداد مهددة بخطر الحصار » لان الثورة شملت معظم sli‏ 
لواء Sho‏ و خیم جماعات من الثوار في الفرات الاوسط على مقربة من السسب 
وشرعوا بمهاجمة الحمودیة(۳) » وتحت ظروف کهذه + اصدر الحنرال 
gale‏ اوامره Lah‏ الحصون حول ٠ Eolas‏ وقد غالت الحكومة في 

)\( الحسني > الثورة « ص ١١١‏ ۰ 

(Y)‏ وهوس أحد الثوار بهذه الناسبة : هز لندن ضاري وبچاها 
[ آبکاها ] ٠‏ 

(۲) الفرعون » فریق » ن۰م ۰ جا › ص ۲۰۷ ۰ 

gal ($)‏ , ن٣م‏ ۰ ج۱ ۰ ص ۲۵۲ ۰ 


- YAA - 





عقاب الشیخ ضاري وعشيرته فهي بعد ان انتصرت عليه احرفت مزارعه 
ونهت بوته وفتلت النساء والاطفل > م سدت الاه عن مزارع الشسح 
TT oe‏ 

خامسا ‏ حيهة لواء JLo‏ : 


لد كان لتداسر حاکم dhe‏ الساسي اثر في التعحل بالثورة في تلك 
اللطقة + وقد رای هذا الحاکم ان یجمع ek.‏ العشائر في حاضرة اللواء 
بحجة البحث في قضية سلب بسيطة e‏ ومد ان حضروا امرهم الا يتركوا 
البلدة الا بأذن منه » ثم ما لبث ان اذن لهم ولكنه استثنى الشسیخ حبيب 
الخزران شيخ قبيلة العزة ٠‏ وبعد فترة استأذن الشيخ المذكور الحاكم 
بالذهاب الى بغداد فأذن له > وهناك اتصل ent‏ حسب سعض العاملين 
في الحقل الوطني فاتفقوا معه على ضرورة القيام بالثورة في e Shs‏ وحينئد 
يصعب على الحكومة نقل الحوش من بلاد ايران لنطقة الفرات الاوسط ۰ 
فما كاد الشیخ حسب يقتنع بهذه الفكرة حتى سافر الى منطقته واتفق مع 
رؤساء العشائر المحاورين على مهاجمة بعقوبة ۰ وقد نجم عن هحومهم 
هذا » احتلال بعقوبة واخراج الحاكم منها ٠‏ وكانت IG)‏ الاهلين ser‏ 
للنورة شحة للدعاوة التى تولى تشرها السدان حس العندروسی ومحمود 
التولی والسید gle‏ الحلي الذي فضت الحکومة عليه عندما كان Cet‏ 
الناس اثناء حفلات الولد الشوي كما اسلفنا سابقا ۰ 
اما SE‏ دلتاوة فقيض عليه الشبخ حسب الضزران واسره ٠‏ وقد 
اخبر الشیخ حسب الدکتور الصیر ان الحاکم الذکور قدم له (Ee)‏ الف 
رة کرشوة ولکن cent‏ رفضها ٠‏ ويظهر ان معاون الحاکم الساسي في 
شهربان رفض التسليم > فالتحم مع الثوار ولکنه غلب على امره بعد EW‏ 
OD‏ الفرعون ep‏ ۱ ص ۰۳۱۵ و 
Haldane, Op. cit, p. 174.‏ 


— Wee — 


ایام وقتل مع عدد من Machi‏ » وكان Anal!‏ محمد الصدر جهود في نهسج 
امالی dbo‏ على الثورة » اذ « ان دلتاوة رضخت مدة انفوذ السيد محمد 
اهر الذي جعلها مقرا له بعد ان حاولت الحكومة القاء القيض عله في 
بغداد في ۱۲ آب » ومنها اخذ یشحع الثوار وخصوصا في سامراء »۲۳۲ ۰ 
وقد اورد عباس علي والشیخ فریق الفرعون تفصیلات وافية عن جهود 
الصدر في لواء ديالى ولكني لا اميل الى اند كل هاف فى وو oy‏ 

وكانت معسكرات الآثوريين الذين نزحوا من « اورمة » واقعة بالقرب 
من جسر ٠ Sho‏ وقد استخدمهم الانکلیز لمحاربة الثوار في هذه المنطقة > 
قلوا نداء الحكومة وسسوا مضايقات كثيرة للثوار ٠‏ وفي مرة بعت لهم 
الحكومة قطارا يحمل العتاد والسلاح فنسفه الثوار ولكن الآنوريين حالوا 
بين الثوار وبين الغنيمة ٠‏ وقد AG‏ الائوربون خلال هذه العملة )£0( 
قشلا » وتقدر خسارة الثوار بمثل هذا العدد ٠‏ وبعد فترة نمكنت الحكومة 
من اعادة احتلال بعقوبة » ونكلت سعض الثائرين ٠‏ وعندما علم لحد 
الضباط ان القاضى كان بحرض الناس على الثورة قصده إلى منزله وقتله 
Odes‏ ۰ 

وتقول المس بيل احدئت الثورة « في دبای انطباعا سيئا في نفوس 
وجهاء بغداد الذين يملك معظمهم مقاطعات زراعية واسعة على جداول 
ee ٠ dhe‏ ان القبائل لم تتردد في وضع يدها على مخازن حبوبهم وعلى 
حاصلات بساتنهم »> فأدى عملهم هذا الى انقلاب غريب في شعور اولئك 

٠ ۲۳۷-۲۲۵ ج۱ ۰ ص‎ » ete البصير‎ )١( 

(۲)آبرلند » العراق » ص ۲۰۸ ۰ 


» علي ‘ عباس ¢ زعيم الثورة العراقية » بغداد‎ (v) 
° ؛ الفرعون © فریق » ن*م ۰ ۰۱ ص‎ ۹-٩۹۲ ص‎ 


٠ VW الحسني » الثورة »> ص‎ (2) 
— Yoj — 





الذین اشترکوا في الحركة الوطنبة في مراحلها الاولى ٠‏ ولم يكن wet‏ 
بفداد بعیدا عن CLAY‏ عن الرأي العام عندما قال : « نقد رآينا ما لم نره 
من قبل » وقد تعلمنا من ذلك اشباء كثيرة ae‏ 
سادسا ب حمهة الناصر یه ( المنتفاك ) : ۰ 
كانت :كاقل النتفك وة العدة والعدد(۲۳ » وکان ارال Dale‏ 
بخشی ان تورنها قد تحر وراءها تورة مائل ني لام ورسعة وحنئد يصح 
hl)‏ اللهري بين بغداد a pally‏ في خطر ae‏ ۰ وبالرعم من اهمه 
هذه الحموعة من القبائل نانها لم تسهم اسهاما فعالا في الثورة العراقة سنة 
agag e ۰‏ هذه الظاهرة لاسباب تحملها بما ياتى : Yal‏ - ان بعض 
هذه MLE‏ قد انفقت كثيرا من طقتها وامكاناتها خلال الحرب الع لمة الاولى 
سواء باشتراكها في حركة الحهاد بالشعسة » او في lens‏ الحدوش الانكلىزية 
الزاحفة عن طريق الغراف de‏ رفع الحصار عن الكوت ٠‏ وقد Co‏ 
Abs‏ الزيرج وغيرها من القبائل الساكنة بين الشطرة والناصرية في منع 
جبوش الاحتلال من التقدم من الناصرية الى الكوت ٠‏ وقد سبق ان اشرنا 
الى ذلك في فصل سابق من هذا ٠ AKI‏ وقد ول شاعر ال ازيرج الشعبي 
پیخاطب احد قواد الانکلیز هاملتن 
y G 59‏ 
يهاملتن تدب لا تزودش دوم 
ذو له اور وخ‌الازرك موش اهل لاو 
رد لا iwl sanaa‏ آنه 
(۱) فصول ,اص ۱۸۵ ۰ 
Haldane, Op. cit, p. 215. (۲۱‏ 
Ibid, P. Lob. ۲)‏ 
(5) أي تأدب ولا تغتر ۰ 
)0( أي انهم من قبيلة واحدة يشد بعضهم آزر بعض ولا بوجسد 
غریب بینهم ۰ 
— ¥ 





وقد یکون السب في موقف بعض العراقين هذا خلال فترة الحرب 
الاوی هو ضعف I‏ لو حه والشادة عندهم ٠‏ اذ تراهم او وق بالعواطف 
الدينية ویذلون حهودا » كان الاولی ان بدخروها لوقت الحاجة » في حر S‏ 
الجهاد في الشعبة » وفي معاونة الترك بحربهم مع الاتكليز » دون ان يتأكدوا 
من الفائدة التي نعود على فضتهم من وراء ذلك ۰ 

انیا - ad‏ عملت الاموال الانکليزية عملها في نفوس بعض روساء 
Ja!‏ 99 449 | من الثورة lao ge‏ فاترا بشو به التردد وعدم المالاة ۰ 

ثالثا ‏ لقد وقف الشیخ خون العسد”'؟ رس قببيلة العبودة من 
الثورة موقف التفرج ٠‏ وکان لموقفه هذا اثر كبير في شل حركة الثورة 
في الغراف لاهمية فسلته العسکر i,‏ من جهه 6 ولاهمه الوفع gas‏ 
الذي تحتله oe‏ لا م في موقم 
پفصل بان عشا” ر الفراف cee m‏ لذا ae e sY a‏ 3 

وعندما سألت الرحوم الثسخ موحان الخر الله عن الاسباب التي حالت 
دون اسهام قبائل المنتفك اسهاما فعالا في الثورة قال ما معناه : ان الشيخ خبون 
OP al‏ كان غبر مژید لفکرة الثورة وعندما طلنا منه ان بتحد معنا لهاحمة 

(۱) بقول الجنرال هالدن على الص ۲۲۰ من کتابه سالف الذکر 
ان الشیخ خیون العبید لم يصغ لنداء الجهاد الذي أعلنه العلماءه ضدنا e‏ 
واحتفظ OY»‏ لنا حتى الاخبر ۰ ویری الجنرال هالدن » على Gall‏ ۲۹۰ »> 
ان جهود الشيخ المذكور كانت السیب الر ئیسی 3 عدم eos‏ الثورة 
وشمولها لمنطقة شط الحي ( الغراف ) ٠‏ 


(۲) يقول الحسني » على gall‏ ۱۷۰ من کتابه الوسوم ب 
« الثورة ٠٠٠١‏ » ان رسالة وردته من آحد الثقاة في النتفق جاء فيها : « فلما 
Ghat est‏ البر cuss paula‏ ند Bly‏ رود كافات isos‏ 
ألف روسية فأبى قبو لها فمنحته مقاطعة الصديفة الاميرية » ٠‏ 


م۳ 





قاعدة الانكليز في الناصرية اعتذر عن ذلك ٠‏ ثم لا سألته عن السب SAV‏ 
pales‏ الى عدم تحاهل geill‏ خون والهحوم على انفراد ٠‏ قال : اننا تحر كنا 
علا من الرفاعي الى الشطرة في طريقنا الى مهاجمة الانكليز في الناصرية > 
واكننا لم نستطع ان نتعدى الشطرة ( مركز الشبخ خبون ) ونهاجم الانكليز 
خوفا على مؤخرانا من جهة » ومن جهة اخرى فأن مراكز تمونینا ستكون 
بصدة ولا نعرف بالضبط موقف عشائر العبودة في حالة انكسارنا امام 
الاتكليز ٠‏ ولقد استفسرت من الشیخ ابراهم البوسف > احد زعماء بني 
ركاب » عن اسیاب عدم اسهام عشائر المنتفك اسهاما تاما في قتال الانکلیز 
فأيد رواية الشيخ موحان السابقة حول موقف Get)‏ خون من الثورة 
ولكنه لم يؤيد مخاوفه حول احتمال انقظاظ عشائر الشيخ خون على جموعه 
في ٠ LOY JE‏ ويعلل الدكتور الصير تقاعس الشسخ خون بانشغاله 
في فضه ely‏ محلية تحت عن Yo‏ الشيخ عدالله الاسین رس صله 
cle‏ لاخه محسن ٠‏ ویظهر ان تعلل الشمخ خون بقضة مقتل الخ 
محسن مسألة فها نظر اذ ان حادثة القتل سالفة الذ کر حصلت > كما اشار 
اللاغ الرسمي الصادر تاربخ ۳ ایلول ۱۹۲۰ » بعد قام الثورة باکثر 
من شهرین فلا یمکن ان تکون سسا في اشغال الشسخ خون عن الاسهام 
في sagt‏ + ویظهر ان سادة الشیخ على الشسرقي © الذي كان من 
مستشاري الشبخ خون في ذلك العهد » كان بشاطر الزعم الذ کور رايه في 
عدم الثورة على الانکلیز ٠‏ وقد قال لي من انق بروايته انه كان حاضرا في 
المحلس الذي دار as‏ الحديث التالي بان الشسخ عسد الخنفر ء احد رؤساء 
سي ركاب » وسادة Gt‏ علي الشرفي في بست الحاج خون في الشطرة : 

قال الشبخ عبيد لسادة الشرقي اني اتهمك في تعطل حركة الجهاد ضد 


۰ ۷۰ جا »> ص‎ «eto O) 
۰ ۱۹۲۰ 2 ابلول‎ ۲۲ ۰ (AV) جريدة « العراق » العدد‎ )۲( 


ات 2 بك 


الانکلیز واني سأشكوك ان شاء الله عند الامام الشیخ محمد تقي الشيرازي ٠‏ 
ومن غريب الصدف ان الشسخ عسد الخنفر كان من اوائل القتلى بطاثرات 
AYI‏ قرب الناصربة بعد ان سافر مع قسلته لجهادهم بعد ايام من هذه 
alai‏ + 


وبالرغم من العراقل التي وضعت في وجه الثورة » اسهمت بعض 
مناطق لواء الناصرية اسهاما غير منکور في قتال الانکلیز الناء ثورة العشرین e‏ 
وقد اشار الحسني بصورة خاصة الى جهود ما اسماهم الميشرين الوطنبین 
امثال الشمخ باقر الشسي والسد عدالهدي المنتفكي والشیخ محمد حسن 
حدر وعبدالكريم الستي وغیرهم(۲۱ ٠‏ وقد اورد الشبخ فربق الفرعون 
تفاصيل Lily‏ عن جهود سيادة السيد عبدالمهدى المنتفكي في تحريض الناس 
على الحهاد ضد السلطات المحتلة + l‏ 


site‏ الشبخ ابراهم الوسف ان ما بقارب (۳۰۰۰) whe‏ من بني 
ركاب عسكروا حول الشطرة لدة اسبوع بانتظار التحاق الشبخ خسون 
وعشائره بحركة الحهاد ٠‏ ولا ظهر انه لا ينوي السفر توجه الحاهدون 
نحو اللاصرية نما رجعت عشاثر الشبخ موحان الخير الله الى الرفاعي كما 
اسلفنا ٠‏ وقد واصل الثوار سيرهم حتى عسكروا بالمناطق المجاورة للناصريةء 
وبالرغم من ان عشائر الزيرج والحسنات لم تكن جادة في قتال الانكلير 
فأنها لم تعرقل جهود الثوار ٠‏ فأباحت لهم LEW‏ بمزارعها وسمحت لهم 
باطعام حبواناتهم من مزارع الذرة التي كانت على وشك النضح حنذاك ٠‏ 
pies‏ الشیخ ابراهیم بروايته صقول ان الحاج مرزوك الرویح ومحمد 
الصالح وعسد الختفر » الذي كان نصسه ونصب زسله محمد الصالح القتل 


M‏ ولتت 


٠ ۱۷۰ الثورة > ص‎ )١( 


برصاص SW‏ » کانوا اکثر زعماء قسلة بنى ركاب تحمسا للجهاد ٠‏ 
ويقول اننا La‏ هناك حوالي ستة اسابيع نهاجم ae‏ الاتكليزية العسکرة 
بحوار الناصرية في الللل غالا اذ ان الطاثرات كانت تشل حر کتنا في النهار 
ولم نستطیع الدخول الى مدينة الناصرية لان الشبخ عجل التوبلي وجماعته 
من رؤساء الحسنات والزبرج حذرونا من ذلك بحجة الخوف على 
اضطراب الامن في البلد ٠‏ و کانت جماعة كبيرة من قسلة بني زید برئاسة 
Gl.‏ الشریف مصبک؟ معسكرة GAN‏ من ني ركاب ويقول .الحسني ان 
جماعات من السلحین من قبائل خفاجة والزیرج واهل الشنطرة وبني سعید 
مكثوا زهاء اربعة اشهر پهاچمون الناضرية بين الفينة Cally‏ دون نجاح e‏ 
وكان بصحهم الشبخ عبدالحسين مطر ذلك العالم الديني الذي ضبرب 
لا فی رباطة إا + 

اما حر كة الثوار في مدن الغراف نفسها فکانت مقتصرء على مقاطعة 
العشائر للحكومة مقاطعة تامة فلم پراجموا دواثر الحکومة ولم ينفذوا لها 
امرا » وبظهر ان الحکام لما شعروا بتأزم الحالة في النتفك هربوا من الدن 
خوفا على انفسهم + ویقول EAN‏ الرسمي الصادر في YA‏ تموز ۱۹۲۰ ان 
الوقف اصلح WWE‏ في لواء الحلة « وقد ظهرت الاختلافات بين القباشل 
وبدأوا يدر کون انهم Jr‏ صماء في بد one‏ ۰ وقد غادر معاون حاکم 
کر بلاء oll‏ تلك المدينة ٠٠١‏ والسکون سائد على دجله وق ولاية 
الوصل والحالة حرجة في لواء Oe Gall‏ ۰ ویظهر ان الحالة ازدادت 
حراجة في هذه المنطقة فنصحت الحکومة حاکم قلعة سکر کرافسورد 
0 ان بترك المدينةفي منتصف ذي الححه ۱۳۳۸ه بعد ان فشل 


۰ الثورة 2 ص ۱۷۰ (ز)‎ )١( 


(۲) العراق , السنة الاولى e‏ العدد (0Y)‏ ۲۱ تموز e‏ ۱۹۲۰ = 
۷۱۵ ذي القعدة »> ۱۳۸ص ۰ 


=, Vets 


الثوار في اغتاله ٠‏ وبعد ان ترك البلدة عمد الاهلون الى دار الحكومة 
واتهوها » كما جر دوا الحرس الحلي » الشبانه » من السالاح ۰ واجتمع 
لفيف من الزعماء على اثر ذلك في موضم بسمی » الصيفي » ووقعوا ميثاقا 
شست: القاية له ره 

اما حاكم الشطرة فقد امنه الشمخ خبون على حبائه وقال له : « صاحب ! 
كنا غالا تتعارض في الرغات » ولکنا اصبحنا الان صديقين منذ AU‏ فلا 
تخثی شتا من الغراف Pee‏ و ان ضفط الروّساء الا خرون على الشسخ 
خون بوجوب مقاطعة الحکومة واحتلال القصبة » نصح الحاک الذکور 
بالسفر فترك البلدة وانتهب الاهلون سراي الحكومة وانزلوا العلم 
المريطانى ۰ 

وقد حصل في ۱6 محرم ۱۳۳۹ ان خرج من الناصربة جش انکلیزی 
قوامه (۱۵۰۰) جندي وما كاد يصل الطحة حتی احاط به الثوار وفطعوا 
العرب فها كثيرة والحصار لا يزال يشتد على العدو بتكائر الحاهدین"؟ ٠‏ 

حرکات النوار في سوق الشیوخ : كانت قبائل بني خیکان القاطنه في 
منطقة سوق الشبوخ من اشد القبائل عداء للانکلیز » وقد عزت لهم‌السلطات 
الانكليزية جميع اعمال القرصنة » و کان افراد هذه القسلة پشنون هحمات 
على السفن الانكلزية » ويقطعون اسلاك التلغراف باستمرار(*۲ ۰ وعند 
نشوب الئورة اشتركت جماعات كبيرة من قبائل بني خقان يها » كما 

)\( الحسني » الثورة » ص ۱۷۰ص ۰ 

٠ ص ۱۷۰(و)‎ » etd الحسني‎ (X) 

(۲) جريدة « الاستقلال » العدد (۱) السنه الاولى ۰ ۱۸ محرم » 


۰ ۱۹۲۰ , تشرين اول‎ ۱ _ ۹ 
The Muntafik Confederacy, Arab Bureau, Branch ری‎ 
of Basrah, p. 9. 


-Yy — 


اشتر کت فها قائل اخری ٠‏ وقالت جريدة " الاستقلال النحفية " : « قد 
اتفقت عشاثر الحر: من ححام والعساجرة والطبرات والحماحمة والعليات 
وبعض بنى خگان وال حسن ونهضت في (۱۷) ذي الححة فحاصسرت 
سوق اسر ماما لذو <A e‏ وف Bla‏ نها گر 
باخرة الى الناصرية ٠‏ واستولی الحاهدون على محال الحكومة وهي بما قها 
لا تزال تحت مراقة حضرة الفاضل الشیخ محمد حسن حدر بحتفظ بها 
لحين احتاج الامة ٠‏ وقد انحدرت في (YA)‏ ذي الححه باخرتان مدرعتان 
ذوات سلة نحو سوق الشبوخ فحاربهما الوطنيون » وفتلوا فائدا برامة ميجر 
واربعة جنود ٠‏ وقد عارضت قسلة العساجرة بقادة الحاج اهليل الباخرة 
الحربة القادمة من النصرة قاصدة الناصرية فصت ede‏ رصاص بنادقها 
حتى عطلتها » وقتلت قائد الاخرة ونفرا واحدا e Oe‏ 


وبقول الحسني ان الثوار لما تسلموا ادارة القصبة رفعوا العلم العربي 
على المؤسسات الحكومية على نحو ما فعلوه في الشطرة وقلعة سكر ٠‏ ثم 
حر دوا 399 وطنه تمثل سوق الشبوخ والشائل الحطه بها » بر ئاسه الشسخ 
قاصد رئيس ححام ٠‏ وعسکرت هذه القوة في جبهة الناصربة الشرقة 
لتشدید الحصار على الحامة المتجمعة فها من اطراف اللواء » واستمرت في 
ااناوشات معها طوال ايام الثورة على شدة القصف الحوي الذی كانت 
“u‏ ۰ إل 
تتعرص اليه ٠‏ 
سابعا ‏ جبهة السماوة ‏ كانت السماوة من مدن العراق المهمة > فها 
من النفوس نحو ۳۰ سمه ٠‏ و کانت السماوة من المراكز التحارية ‏ 
التى تمون سكان البادية التي يؤمونها في مناسات معنة من السنة ۰ 
وعندما شت يران اللورة 3 الرميثة سارعت مائل السماوة لمهاجمة 
)١(‏ العدد (۲) ۲ تشرین الاول » ۱۹۲۰ ۰ 
(۲) الثورة « ص ۱۷۰(ز) ٠‏ 


A-‏ بت 


قوات الاحتلال وتخریب سكك الحدید الارة من اراضها + و کان السید 
هادي الگوطر من اهم الشسخصات التي اسهمت اسهاما فعالا في مقاومة 
سلطات الاحتلال في السماوة ٠‏ وقد عمل Adl‏ هادى كل ما بوسعه لدعوة 
الناس الى الجهاد « من Jol‏ هدف واحد وهو القضاء على الادارة ASU‏ في 
الفرات الاسفل »۲۲۲ ۰ 

وكانت محطة الخضر من المواضع التي اهتم الثوار بالاستيلاء عليها ٠‏ 
وقد حاصروها بعد ان خربوا سكة الحديد في مواضع مختلفة بالقرب منها » 
ودام حصارهم لها مدة (۱۵) «MEL‏ وكانت الحكومة قد خصصت فطادین 
مدرعين لحماية سكة الحديد بين الناصرية والسماوة auth‏ ان پهاجمها 
الثوار او يقلعوا قضانها ٠‏ فتولى احدهما حراسة القسم المتد بين الناصرية 
والخضر » ونولى الثاني القسم المتد من الخضر الى السماوة”"' ۰ وفي (VY)‏ 
آب تمکن الثوار من ارغام القطار القادم الى الخضر من السماوة على العودة 
من o>‏ اتی » وبذا تمکنوا من تخریب سكة الحديد وات الحكومة 
تحت هذه الظروف » ان تتسحب من الخضر بعد ان ملست حامتها بخسائر 
كثيرة ٠‏ وعندما انسحت حامية الخضر اصطحت معها ثلاث قطر » فضایق 
الثوار هذه القطر ونجحوا في اخراج بعض مرکباتها من الخط ٠‏ وهکذا 
فقد الانكليز محطة الخضر > وتر كوا مدفعين من مدافعهم فاستعملهما الثوار 
في محاربة القوات البريطانية المحصورة في محطة السماوة وجسر 
ا 5 

وقد اصدر الثوار بمناسبة احتلال الخضر بلاغا مؤرخا في ٠١‏ ذي 





(۱) آيرلند , العراق »> ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) البصیر . ج۱ ۰ ص ۲۱۳ ۰ 
)۲ الحسني , الثورة »> ص ١55‏ ۰ 
(5) البصير » ج۱ ۰ ص ۲۱۶ ۰ 


-YA 


القعدة » ۱۳۳۸ه جاء فه : « وی هذا اللوم احتل ab‏ الخضر شخ عشيرة 
الجوابر محمد آل عقيرب واستولى على مراکز الحکومة » وفتل من فيه 
من الاتكليز» وننتظر بفارغ الصبر نبأ الاستلاء على الجند المحصور في‌الشاطيء 
واغتنام معسكره الملوء من CHI‏ والكراع وانواع الآلات والادوات » ٠‏ 

وحداني الضابط سامي النقشلي الذى كان يعمل مع الثوار في منطقة 
السماوة عن الهجوم الذى شنه احد قطارات قوات الاحتلال على الثوار 
هناك ٠‏ فقال ان القطار المذكور كان قادما من الخضر الى السماوة > وعندما 
اقترب من المنطقة التي تجمع فها عدد من الثوار » رأى ربانه ان قضبان 
الحديد قد قلعت على مسافة (tee)‏ متر تقریبا ٠‏ ولكن ذلك لم يحل دون 
استمرار القوات التي يقلها القطار باطلاق النار على جموع الثوار ٠‏ وكانت 
الطاثرات التي تحرس القطار تعاونه في عملية اطلاق النار ٠‏ وقد هجم 
النوار على القطار رغم شدة النيران التي تخرج مله ۰ وساعدهم تحصنهم 
بالحفر الموازية للسكة على تحنب كثير من الاضرار Sle‏ كان بأمكان 
راکو القطار ان بحدئوها Yo!‏ وجود هذه الحفر ٠‏ وتمكن الثوار من 
الافتراب من القطار واحداث اصابات عديدة بالحند الذي يقلهم + ولا 
استحال على القطار المضي في طريقه اضطر على الرجوع الى الخضر > 
وحمنئذ تمکن عدد من الثوار ان يركوا e as‏ ودخل القطار في عودته الى 
OL‏ مسبجة فرب المحطة حيث يوجد عدد كير من قوات العدو التي وجه 
عليها الثوار نيرانهم ٠‏ وكانت القوات المرابطة في الساحة لا تعلم بوجود 
النوار في القطار لذا لم تكن مستعدة للقائهم الامر الذى مكن الثوار من 
احداث اضرار كبيرة بهم ولم ينج منهم الا عدد من الحرحی ٠‏ وقد نحم 
عن SLY‏ الذي حصل في المحطة اصطدام القطار القادم بقطار آخر كان 
واففا في المحطة مما سب خروج اثنين من عرباته عن الخط ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل استسلمت محطة الخضر بكاملها ٠‏ وعندما سلم القطار اخذ المدفعي 


— ۳۱۶ ب 


ابرة مدفعه وهرب لجو باخرة à AS)‏ كانت راسة على ضفة النهر > 
ولکن الئوار وجهوا رصاصهم نحوه فقتلوه واسترجعوا الآلة منه وسلموها 
للضابط سامي النقشلي فوضعها في مکانها في all‏ وصوبه نحو الباخرتین 
الانكليزيتين ٠‏ وبعد طلقات AL‏ هربت OW SU‏ وابتعدتا عن الساحل > 
ونظرا abd)‏ ماه النهر جنحت احداهما في الحزرة وهربت الثانة ٠‏ اما 
الطاثرات فأنها هي الاخری قللت من هجماتها بعد ان وجه البها الدفم "۱ ٠‏ 


واخرني السيد سامي النقشلي ان الثوار ما كادوا پنتهون من معركة 
الخضر حتى نقلوا الدفع الذى غنموه في معركة الخضر الى محل قريب من 
الحش المحاصر في السماوة ٠‏ وكانت القوات الموجودة في السماوة مرابطة 
في عدة مراكز : اهمها مر كز محطة السماوة الذي كان من بين قوانه قطار 
مسلح ٠‏ اما المر كز الثاني فكان واقعا على ساحل النهر على مقربة من محل 
يعرف ف » المر بوتي « ۰ و شارف القسم الاخير عل مضخه الماء التي تمون 
القوات المحاصرة في المحطة بالاء ٠‏ وتمکن الثوار من كسر اناب الاء 
الخارجة من المضخة » وبذا قطعوا الاء عن القوات الحاصرة في الحطة ۰ 
وقد اضطرت القوات الرابطه في الحطة » نظرا لشدة الحر وقلة الاء » ان 
تلتحق بالقوات الوجودة على الساحل ٠‏ وبنما كانت القوة المذكورة تزحف 
نحو الساحل قابلها الثوار فحالوا دون مواصلتها للزحف ٠‏ وقد وفعت 

(۱) مقابلة شخصية مع الضابط سامي النقشلي الذي أوردت 
شيئا من ترجمته سابقا ٠‏ وذكر لي الاستاذ النقشلي انه بعد اسستيلاء 
الثوار على القطار المذكور توفرت لديهم القنابل اليدوية » اذ كان في القطار 
عربة كاملة مملوءة بصناديق القنابل ٠‏ وقد درب حوالي عشرين شخصا 
من الثوار على استعمال هذه القنابل ٠‏ ونجحوا فعلا باستعمالها لاغراق 
باخرة كانت راسية في نهر الفرات » كما استعملوها في أماكن أخرى ٠‏ 
وکان اسم الباخرة التي أغرقها الثوار كرين فلاي Greenfly‏ 
وقال الاستادة سامي ان الثوار استفادوا من رشاشاتها ومدافعها الصغيرة 
والكبيرة وتجهيزاتها الحربية والطبية ٠‏ 


- ۳۱۱ - 


معركة بين الفريقين كانت شحتها ابادة القوات البر‌بطاننة الزاحفة من 
المحطة عدا اربعة اشخاص عادوا الى القطار المدرع واعتصموا به ٠‏ وقال 
النقشلي اننا طلنا من الاتكليز المعتصمين التسليم ولكنهم ابوا واستمروا 
على اطلاق النار ٠‏ وبعد فترة سكتنت نيرانهم فاستولى الثوار على القطار 
وفتحوا العربة فوجدوهم قد انتحروا ٠‏ وقد انهى النقشلي مقابلته لي بالثناء 
على ابرز قواد الثورة في منطقة السماوة وهو السد هادي آل امكوطر > 
مؤكدا الجهود التي بذلها لتوحد كلمة الثوار وحثهم على مناجزة سلطات 
الاحتلال ٠‏ 
وقد وردت تفصلات عن حر كات الثوار في السماوة في كتابى الحسنی 
والصیر جديرة بالاطلاع lade‏ ومن الحدیر SAL‏ ان Use‏ الاستمللاء 
على انقطار الدرع من قبل الثوار قد ايدها اللاغ الرسمي التالي : « اششکت 
الفصيلة التي في السماوة مرة اخری مع العصاة في فتال شدید » وقد ادى 
الى خسارة قطار مدرع ۰ Pa‏ وقد اورد الحرال هالدن تفصلات وافة 
عن استسلام القطار المدرع“ ٠‏ يضاف الى ذلك ان استیسلاء الثوار على 
الدفم والباخرة « كرين فلاي » تاید برسالة بعنها زعبمان من زعماء الثوار 
Gl‏ ۲۰ محرم ۳۳۹ ه وهما الحاج جعفر رئس الحوابر وعد علي 
ااشبخ حدر الى شخ الشريعة ٠‏ وقد ورد نص الرسالة في جريدة الاستقلال 
الفح أ 
| وقد عثرت على رسالة موجهة من الامام شىخ الشربعة الاصفهاني الى 
السيد هادي آل مكوطر زعم الثوار في السماوة ٠‏ وتلقي هذه الرسالة ضوء 
O)‏ الثورة »> ص ۱۹-۱2۲ , القضية العراقية . ج١‏ ۰ ص STV‏ 
(۲) جريدة العراق . العدد (AN)‏ + ايلول ٠ ۱٩۹۲۰ e‏ 
Op. cit, pp. 208 — 213.. ©‏ 


(5) العدد )0( , ۸ تشرين الثاني » ۱۹۲۰ ۰ 


- ۳۱۲ - 








رسالة شيخ الشريعة الاصبهاني الى السید هادي مكوطر ۰ 


عل Seal‏ خر كات الثوار فى السماوة كنا ين Lee‏ التی كانت sols‏ 
النورة تعلقها fe‏ آلات القتال الحديشة التی ینتمها الشوار من رات 
السلطات المحتلة ١ ٠‏ 

وجاء في الرسالة سالفة SH‏ عدة وصايا موجهة من شخ الشريعة 
الى السد هادى اهمها : 

« اولا ان تبذل غاية جهدك في تأليف المسلمين وجمع كلمتهم حتى 
Guar’‏ المعاونة والمعاضدة وتتحقق القوة و کف لا يتساعدوا وهم فيالحقيقة 
اعضاء جسم واحد واني لا ارض الا ان يكونوا كما قال الله تعالی اشداء على 
الکفار رحماء بنهم e‏ وئاما - ان تحتفظ بالات الحرب التي لا توجد 
عند الشاثر كمدافع الدان [ مدافع القذائف ] وجبخاناتها [ عتادها [ 
والقذائف والکاین والقنابل الدوية ٠‏ والفلك ذوات ESU‏ والعربایین 
وما Gd‏ بها ونتحو ذلك من اساب سرعة النقل وشدة التدمیر فان ذلك 
انفع للمسلمين من کل غنيمة SY‏ جر غنائم كثيرة وتتبعه توح كبيرة ۰۰۰ 
نم ان هذه CHG‏ ستة تصلك Lb JW‏ ] توصلها وتدفعها الى مشائخ آل 
زياد واني آمل ان کل طائفة تقوم بالدفاع الفعلي وتتأيد بمثل ذلك النصر 
الاهر ان تعرفني هي بنفسها عما قامت به من الاعمال المشكورة لتختص 
منا بالدعاء ومزید العناية من رب السماء ولیزداد سرودي وسرور جمیع 
السلمین فانهم پرتلون على الدوام ob!‏ الثناء والدعاء لشائخ الدهلةوالشاثر 
الشايعة لهم في وقایع الاببض شکر الله سعي الحمیع وجزاهم عن الاسلام 
واهله خير الحزاء ٠٠٠‏ واما الارض القدسة فقریا نطهر من الارجاس ان 
شاء الله ٠‏ واما اهل النجف فهم بين واقف في خطط الحرب وبين متهيء 
لللحوق بالحاربین ولا te‏ على الظاهر غير العدورین والقائمین بمصالح 
السلمین ٠‏ هذا واني عازم ان ارسل لك العالمين العاملین الد محمد 
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الخلخالي والشبخ الرژا محمد رضا الابرواني لعناك على ” نعمیم الدعوة 
وتبليغ اللصح ٠‏ 
شيخ الشریعه الاصبهاني 
التوقع ۲ 

ویظهر ان خسائر القوات المريطانية في حادثة خسارة القطار الدرع 
كانت كبيرة ٠‏ فقول الحستی : « ان القطار الذکور ele‏ لسحب الحامیات 
الاربع الذ 95 3 اعلاه > ولاخلاء السماو: من کل قوة انكليزية » فکم يجب 
ان يكون عدد القتلى في هذه الواقعة ؟ وما هى الذخاثر التى يحب ان يكون 
الثوار قد غنموها فها ؟ اني ترك ذلك الى نظر القارىء الكريم ولا سيما 
رجال الحش المحترمين »۲۳ ۰ ثم ان خسائر الثوار في هذه المعركة كانت 
كبيرة E SS‏ 
ge Nass S‏ 

وقد حصلت معارك اخرى في هذه الساحة old‏ اهمية بالغة » منها 
معركة « الدورة » التى دامت شمانی واربعين ساعة وقتل فها من الطرفين 
عدد کر ٠‏ وود الك العدو ات ات قلغن الوا النهرية ٠‏ و بعد 
هذه العارك دخلت فوات الاحتلال السماوة » فامضت فها يومين هحمت 
بعدها على مراكز الثوار فالتحموا معها بمعركة دامت pte‏ ساعات في مکان 
بسمی « الزريحة » ولکنها ما لشت ان انسحت الى السماوة فتعقها الثوار ٠‏ 
وكانت معركة « السویر » الاولی وغيرها من المعارك الرئسة التی دادت 
EEEE EE‏ ا l‏ 


(۱) الثورة » ص ۱2۸ ۰ 
زفق الفرعون 2 فریق » ن۰م » ج۱ ۰ ص 1۷۱ ٠‏ 
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الهجوم البر بطاني العام : 

بنا هما سبق ان القوات Gill, I‏ عند نشوب الثورة لم تكن كثيرة 
العدد » ولكن ما كادت الثورة تشمل مناطق اخرى غير الرممثة »> حمث 
نشبت لاول مرة في ۳۰ حزيران ۱۹۲۰ > حتى استنجد الحنرال هالدن 
بحكومته طالا منها امداده بحوش كافة تمکنه من القضاء على الثورة ٠‏ وما 
كان من الحكومة الر‌بطانة الا ان تمده بكل ما يحتاج اليه حتى بلغ عدد 
الحش البر‌بطانی في العراق حوالى (۸۰) ٠ OWI‏ يضاف الى ذلك ان 
الحکومة البريطانية » رغم العارضة القوية التي واجهنها في isto‏ 
والیرلان » قررت القضاء على الثورة مهما کلفها الامر ٠‏ وفي 7١‏ آب ۱۹۲۰ 
ابرق وزير الحربة الستر ونستون شرشل للحنرال هالدن قائلا : « اغتنم 
الفرصة لاهنئك على نجاحك في العمل الشاق الذي عهد لك القام به ۰ 
واعلمك ان الوزارة قد قررت وجوب القضاء على الثورة وسأعمل جهدي 
في at‏ جميع طلبانك » ٠‏ ثم اردف ثائلا ان الحبوش والطائرات التي طلبها 
هالدن هي في kab‏ الى العراق » وانه على استعداد e‏ بقدر الامكان e‏ ان 
پرسل ما بطله الحنرال هالدن من جوش وطائرات غير التي ارسلت 
أن 

وقي AL‏ شهر تموز انتقلت القادة الربطانة من كرند في ايران 
الى بغداد وبذا تعزز موقف الحکومة و کثر Mal LEM‏ ۰ 

اما الثوار فانهم قد صرفوا القسم الاعظم من تشاطهم وجهودهم » فضلا 
عن عتادهم الحربي » خلال شهري تموز وآب ٠‏ ولا كان امد الثورة قد 
تحاوز الخمسة اشهر كان لزاما » والحالة هذه » ان تقل مواردهم الحدودة 

Haldane, Op. cit, p. 66. ۰ (\) 

Ibid, p. 215. 7 


)۲( الحسني , الثورة »> ص ۱۷۱ + 
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لا سیما انهم لم بحصلوا على مساعدات لا من خارج العراق ولا من المناطق 
العراقية التي لم تشترك بالئورة ٠‏ وقد cla‏ الحکومة في اخماد > OW‏ 
اشیخ ضاري الحمود جوار خان النقطة في لواء الدلم » نسم فضت على 
اللورة في لواء ديالى ٠‏ وبعد ان تم لها ذلك التفتت الى مناطق الئورة الرئسة 
اشنه في منطقة الفرات الاوسط ٠‏ وكانت اول حملة ارسلت لذلك الغرض 
هي الحملة التي ارسلت لاحتلال طويريج ( الهندية ) ,تاريخ ۱۲ تشرين 
الاول سنة ۱۵۹۲۰ + وقد وفعت الملدة المذكورة في فضة القوات المهاجمة في 
ذلك البوم نفسه بعد ان دار بنها وبين الثوار قتال عنيف كلفها خسارة 
تقدر بعشرين قتبلا ٠‏ وقد حاول الثوار ان بحرقوا جسر البلدة ولكن 
القوات الهاجمة احبطت محاولتهم 30م 

وكان لاحتلال مدينة اطويريج اثر سيء على الحالة في کربلاء » اذ 
J gi,‏ هالدن : « اننا ابلغنا مجلس الاحدى pte‏ الذى پمثل اعضاؤه حكومة 
الثوار في كربلاء ان يعلنوا خضوعهم الاسمي وان یتوجه وفد منهم لقابلة 
برسي كوكس الندوب السامي الذي حل محل ولسن > وقد هددناهم بقطع 
الماء عن كربلاء » ان م یذعنوا Lb‏ » وقد اذعن في ١١5‏ شرین الاول 
عشرة منهم فعلا » وتلاهم في حر كتهم هذه كثير من رؤساء القبائل فسلموا 
انفسهم ۰ ٠‏ ويستمر الحنرال هالدن بروايته السالفة فقول ان افراد 
القبائل اصبحوا اهدافا sre‏ للحبوش الانكليزية ٠‏ وان القوات الر بطانة 
التقدمة من نهر الطهمازية غرب الحلة تمكنت من تدمير جميع القری 
العائدة ALD‏ آل ٠ SUS‏ وكانت القبادة البريطانية تنوي حينذاك رفع 
الحصار عن حامية الكوفة + وعندما تحركت في اليوم السادس عشر من 

Haldane, Op. cit, p. 185 — 6. (۳7 

Ibid, p. 184. ©) 
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تشرین JIN‏ من الحلة نحو الكوفة لم تصادف مقاومة في البوم الاول > 
ولکن الثوار تحمعوا في الوم الثاني باعداد كبيرة ورابطوا في القنوات الحافة 
على امل ان يمنعوا القوات الزاحفة من الوصول الى الكوفة ٠‏ وبالرغم من 
احتفاظ الثوار بمراکزهم لفترة ما لكنهم لم يصمدوا PG gb‏ » وقد اورد 
pel‏ تفصلات عن الحرب التي دادت بين الثوار والحکومة خلال سير 
جبوشها نحو الكوفة ٠‏ وقد وصلت جوش الحكومة الكوفة في ۳ صفر 
a ۳۳۵‏ بالرغم من محاولات الثوار الائسة لايقافها ٠‏ وبعد ان بانت الكوفة 
في des‏ الحكومة اضطرت النجف لاعلان تسليمها للحكومة دون قد او 
شرط ٠‏ « ولا سلمت بلدة اللحف شتت شمل رجال الثورة وزعماء القمائل 
اذ كانت مأوى الشاردين وملحاً الهاريين من بغداد وغيرها من الملدان التى 
الها اسر ا cles ees‏ لكين وای ASST‏ 
4 رسع الاول سنة ۳۳۵ بعد ان اخمد نار الثورة في الشامية واستولى على 
مراكز الثوار هناك وشتت شملهم « دخل اللحف وحاصرها وكانت BEY‏ 
مملوءة بالرجال والنساء الذين فروا من الحيش البريطاني الذي دمرهم 
واحرق منازلهم بنیرانه المتفجرة من طاراته المحلقة فوق رؤوسهم ولكثرة 
اللفوس في البلدة ومنع الحكومة من ادخال الاطعمة والاشربة الها شحت 
لوازم الاعاشة واضر بأهلها الجوع والعطش ۰۰۰ » وقد فرضت الحکومة 
على اللحف (PUNE‏ قدرها (۳۰۰۰) بندقية او بدلها (۰۰۰ر۸۱) ليرة 
ذهسة ٠‏ وقد سفرت عددا من العلماء من ree‏ الشيخ حواد الحواهري 
والسيد عزيز الله الاسترابادي والشيخ حسن ابن الامام شيخ الشريعة 
الاصفهاني والسيد محمد رضا آل السید C? alo‏ هذا ما جرى للجيش 


Ibid, .م‎ 182. iG 
۰ YVY — ۲ 
: ۰۹ m ص‎ >» Ve ‘ نم‎ ۲) 
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اليربطاني في جهة الكفل ٠‏ اما في age‏ السماوة فأن قوات الحکومة تمکنت 
من احتلال بلدة السماوة بعد ان خسرت خمسين قشلا » ولکن Ng SN‏ 
صمدوا امامها في جسر السویر وائشکوا معها في معارك اورد الصیر 
تفصلات a ie‏ 


ولنترك الحرکات العسكرية جانبا لنلفي نظرة dae‏ على السدلات 
السياسية التي كان لها اثر كير في تهدئة هذه الحر کات ۰ وکان سین 
نوكس ممثلا Lik, J‏ في العراق بدلا من ولسن من دلائل هذا التبدل ٠‏ 
تعيين كوكس مندوبا ساميا في العراق : 

MS‏ دوين lie‏ كيو 
نحو العراق فاكتسبت نوعا من الرونه » ورأت بريطانية ان تحل القضية 
العراقية حلا Lele‏ بعد ان ظهر لها تصميم العرائین على رفض حكمها 
المناشر او غير SU‏ اي عن طريق الانتداب ٠‏ وكان لهذا التغير اسباب 
متعددة سنوردها بعد قلل ٠‏ واختارت الحكومة الريطانة السير برسي 
وک البتالية ایور فى 
العراق » وقد كشت جريدة الاستقلال اللحضة في ١‏ شرين اول سنة ۱۵۲۰ 
رش فين كز كد Sees‏ سای رها Jeg otal‏ کر کم 
« لندن » والتزاع قائم بين حزبي اسکویت القائل اة بغداد Wy‏ سحاب 
نحو الصرة ولويد جورج الذي بری لزوم استعمال القوة لاخماد ثورة 
العراقيين الاستقلالية والاحتفاظ بالعراق bal‏ على الرغم من جميع المعاهدات 
والتصربحات التي تقضي باستقلاله وتر که لابنائه » فحاء وصوله هناك Ab‏ 
كبرى على لويد جورح وانصاره لا اذاعه من انباء العراق وحوادثه الجديدة 
وقوة الح ر كة Atholl‏ فه مما عزز جانب اسکویت العارض ۰۰۰ وها قد 

)١(‏ يقول هالدن » على الص ۲ من كتابه سالف الذكر اننا 
وضعنا غرامات ثقيلة من العتاد والسلاح على مدينتي النجف وکربلاء ٠‏ 
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قفل کوکس راجعا من لندن وسبصل قريبا البصرة (وربما وصلها) فا 
عساه حاملا للعراقيين ؟ وما هى المضاعة التى انتقاها لاهل العراق فأن كانت. 
مما پستطیم المراقبون إن فر منها موب الاستقلال ورداء الحرية فلا 
شك انه قد جاء بتحارة رابحة ٠٠٠‏ وان كان قد اخطأ فحاء متخذا سساسة 
وخطة الاستعباد ليرغمهم على اكتساء ثوب الوصاية » ذلك الثوب المرقم 
الخلق الذي اعده لهم لويد جورج وانصاره فلا بأس فان الامة العراقية 
قد اعتمدت في نهضتها على نفسها بعد ان طلست العون من الله ولا تقابله الا 
بما فابلت به سلفه ولسن ٠٠٠‏ ومن ينعم النظر في التبدیلات النى حصلت 
حدیثا في الادارة الملكية في بغداد » كعزل ولسن [و] استلام كوكس ازمة 
الحكومة في الصر: » واسشدال الموظفين الانكليز الملكين بموظفين عراقين 
وجعل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية ‏ يتوسم الخير في سياسة كوكس 
الحديدة ويرى من خلالها حسن العاقة ٠‏ على ان Coty‏ الامة العراقفة 
الناهضة لاخذ حقوقها المغصوبة واسترجاع محدها السالف ان تبدي نشاطها 
وتعمل بهمة للاستبلاء على المواقع العتقل فبها الحند الاحتلالي raa OR‏ 
ویورد الحسني السان الذى اصدرته الحکومة البربطانية من تعيين 
السير برسي کوکس وعن مهمته في العراق جاء فيه ان کو کس سیضطلع 
بمسۇولىة « ادارة الحكومة ASN‏ في اللاد » الى ان یتمکن من “نفد 
ساسة حكومة جلالة الملك » لتأسيس حكومة عربة في العراق ۲۲۰۰۰ + 
وعندما وصل كوكس الى بغداد في (VN)‏ تشرین الاول ۱۵۹۲۰ رحب 
به الشاعر المعروف جميل صدقي الزهاوي بقصيدة عنوانها « عد للعراق » 
)١(‏ العدد )١(‏ ۱۸ محرم2 ۱-۲۳۹ تشرين الاول » ۱۹۲۰ ۰ 
(۲) الثورة ء ص ۱۸۵-۱۸۶ ۰ 
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شرت 3 ديوانه ٠ e‏ اعرب ها الشاعر عن تأده لسياسة 
لكين وهحم على الثوار هحوما لا يلبق بمکانته رحمه الله ۰ 
ومما قاله مخاطا كوكس : 
ان العراق لمسعود برؤيته اباله من بلاد العدل قد وردا 
ارآف شعب بغاة الشر فد فصدوا اثارة الشر as‏ وهو ما فصدا 
وما كاد السير برسي کو كس تفر بغداد حتی اصدر سانا بتاريخ 
(Y5)‏ تشر ین الاول ۰ موجها « الى جميع طوائف العراق وعشائرها » 
قال as‏ : « ان فخامة نائب الملك » السر برسي كوكس بعلن لجميع افراد 
العشائر وطوائف العراق » بأن حكومة بريطانية العظمى > انتدبته لبعود الى 
العراق » لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة » بمساعدة رؤساء الامة » ولتشكيل 
حكومة وطنية في العراق » بنظارة حكومة بر dilly‏ » ولقد بصع جدا على 
فخامته Lay‏ منويات الحكومة البريطانية » ما دامت بعض اقسام العشائر > 
والطوائف في العراق تعادي الحكومة ۰۰۰ ولا بعلم فخامته غرض العشائر 
الذين يشغلون انفسهم بالحزب ٠‏ فأذا كان هناك سوء مفهومية (كذا) يمكن 
ازالتها ٠‏ فسر O‏ فخامته ان يلغ العشائر ذلك اليه بواسطة اقرب حاكم 





e ۱2۵ ۰ ۱۱۰ ۰ صص‎ » NAVE . الديوان » طبعة القاهرة‎ )١( 
. ۳۲۰ 

(۲) قال الاستاذ على البازرکان » على الص ۲۰۳ من کتابه الوسوم 
ف ب » الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية » : « ان ولاء واخلاص الشاعر 
A!‏ كور 1 الزهاوي [ ASW‏ غير خاف عن الجمیع »> فق د کان أحد 
ألستة الاشخاص الذين استقالوا من عضوية المندوبين الخمس والعشرين 
والذین رشحهم القاضی الحاج علي ev‏ لاعطاء الجواب عن الاسئلة 
الثلائة التي طرحها الانکلیز بتاریخ ۲۲ کانون الثاني سنة ۱۹۱۹ ۰ وما 
فعل ذلك الا ليفت في عضدنا ۰۰۰ a‏ * 

۰ ۱۸۵-۱۸۶ ص‎ e الحسني‎ (Y) 
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سياسي الهم ۰ وقد اراد کوکس أن پژید بانه سالف الذکر بالفعل 
شرع بالعمل على تأليف الوزارة اللقسبة ٠‏ ویقول البصير ان اکثر زعماء 
العشائر « سلموا فعلا بعد صدور هذا المتشور لا لانه كان عظم الاثر على 
عقولهم وعواطفهم بل لانه لم يكن في طافتهم ان یقفوا اياما طويلة اخری 
في وجه القوات المرريطانمة التى كانت تتقاطر من الهند بعددها الكثير وعددها 
الرهيبة مع ما لحق ئورتهم 1 الانکسارات في الناطق المختلفة >" ۰ 

و OW‏ تسلیم الا کثر & العظمى من الثوار دون فد او شرط ما عدا 
من كانوا في منطقة الرمنة والسماوة فأنهم صمدوا لقوات الحکومة واجروها 
على الدخول معهم في مفاوضات اسفرت عن توفع الانفاق التالي في ۲۰ 
تشرین UN‏ ۱۹۲۰ : 

(۱) ان تکون للعراق حکومة عربمة مستقلة ٠‏ (۲) ان لا تطالب قبائل 
بني ححم بكل شىء خسرته الحکومة اثناء الثورة عدا ما تراه رجال 
الحكومة باقا في ايديهم ۰ (۳) ان لا تؤدي القبائل المذكورة شيئا مسن 
الضرائب الاميرية لسنة الثورة pad‏ استطاعتهم على ادائها سسب ما لحقهم 
من الضرر من جراء القبام بالثورة ٠‏ (4) ان يأخذوا على عهدتهم محافظة 
السكة الحديد التي هي بحدودهم (o) ٠‏ ان بتعهدوا بتوطيد الامن والسلام 
في جمع اراضهم A)‏ ان ,يسلموا الى الحكومة الفين Blea sly‏ بندقية e‏ 

وهكذا طويت الصفحة العسكرية للثورة بعد ان كلفت البربطانین 
PRL (vya)‏ وكلفت الثوار (۸4۵۰) اصابة تقریبا على رواية هالدن + 
)١(‏ الحسني tpo e‏ ص SOS VAL‏ 0 

(۲) القضية العراقية , Yg‏ 2 ص ۲۱-۲۱۳ ۰ 

(Y)‏ بقول هالدن , على الص ۲۳۲۱ من كتابه سالف الذكر : ان عدد 
القتلى من الهنود والبريطانيين ۲۱۲ وان الذين ماتوا متأثرين من جروحهم 
۳ وان معظم المفقودين وعددهم )£0 قتلوا e‏ وان عدد الجرحى ۱۲۲۸ 2 
وان اسرى الحرب ١15‏ وان واحدا من الاسرى توقي في الاسر وبذلك يصبح 
المجموع 5539 بين قتيل وجریح وأسير ٠‏ 
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وکان جل هؤلاء القتی والحرحی من نصب الفرات الاوسط > اذ يقدر 
عدد قتلى العراقين وجرحاهم » فما عدا الفرات الاوسط والاعلی > ب(۵۵۰) 
شخصا فقط + ویقدر انطویوس محموع خسائر الثورة في نهایتها نحو 
yepere‏ اصابة ٠‏ ويقول ان عدد العرب الذین قتلوا لا يعرف بالتأكد 
« وربما قارب ٠٠١ 4٠*٠٠‏ و کلفت الثورة الخزينة المرريطاسة اربعين ملونا 
من الحنهات الاسترلنه ؟ وهو مبلغ يزيد على لاه اضعاف العونات التي 
دفعتها بريطانية  Lad‏ واسلحة وموّنا - لتموين الئورة العربة من بدایتها 
الى نهايتها » و کانت الاضرار في SHY‏ ومصادر الدخل في اللاد كبيرة 


داد حة ٠‏ 0 > 


ویقدر كيرك خسائر بريطانمة في الاموال ب (Ve)‏ ملون ليرة استر لنة » 
وعدد القتلى من Guile ll‏ والهنود ب e (ee)‏ ورواية كرك بخصوص 
عدد القتلى لا يعتد بها تجاه رواية الحنرال هالدن لان EY‏ هو الذي 
ادار الحر کات السكرية بالمراق .خلال arg‏ » وبظهر ان الضساش 
المادية التي حلت بالعراق من جراء الثورة كانت اکثر بكثير مما قدر لان 
الحش البريطاني بعد اندحار الثوار وفي خلال الثورة كان بحرق القرى 
التي يمر بها احبانا ٠‏ وقد اشرنا الى ذلك في حينه ٠‏ كما ان غرامات على 
شكل اسلحة ونقود فرضت على الثوار بعد فشل الثورة ٠‏ وقد استلمت 
الحكومة من المنطقة السابعة عشرة فقط 9 ثلارلاه بندقية في ۳۱ كانون 
الثاني 0 » واذا علمنا ان الحكومة قدرت ABA‏ بعشرين iS Fin‏ 
والطلقة بلرة واحر:(*) نقدر المبالغ التي تكبدها الاهلون لدفع هذهالغرامات» 


(۱) یقظة العرب » ص 8۳۰ ٠‏ 


Op.cit, p. 148. (x) 
Haldane, Op. cit, p. 271. 0 
م1100‎ p. 330. (8) 
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٠١‏ ليرة ٠ Awd‏ وارتفع ثمن النادق لكثرة الطلب علبها حتی بلغ 


من اردأها ۱۵ ليرة Mias‏ ۰ 


ویظهر ان الحکومة كانت تستعمل القسوة في حالة عحز الثواد عن 
دقع الغرامات ٠‏ ويقول هالدن : « ان تاريخ تسلیم النادق والعتاد بحدده 
قائد المنطقة ٠‏ وتعد المنطقة دار حرب اذا مر التاريخ المضروب دون ان 
تسلم الغرامة » وحينئذ يبدأ الجش بحركانه العسكرية tas‏ القرى الى 
الارض » ویخلع الاجزاء الخشسة Woodwork‏ من السوت ع شم 
يمارس انواع الضغط على السکان > فقطع الماء و یخرب الات رفعه الاعشادية 
كما یملع السكان من مزاولة اعمالهم Sole‏ للزراعة ٠‏ ام يعمل الجش 
على جمع المؤن من اي نوع كانت بصورة منتظمة ما عدا احتباجاته الآنبة ٠‏ 
ويمكن القول ان المنطقة بكاملها تحرد من ضروريات الحاة ٠٠١‏ يضاف الى 
ذلك ان القوة الجوية الملكية تلقي قنابلها على المنطقة لبلا ونهارا ee‏ 

اما مجموع الفرامات التي استلمتها الحكومة من الثوار فكان كما 
يلي : (۱) استلمت الحكومة هرم بندقة صالحة للاستعمال ٠‏ وكان 
(WYN Eo)‏ بندقة من بنها حديثة الصنع ۰ (Y)‏ استلمت الحكومة 
(۰۰۰ره۱۸ر۳) طلقة ٠‏ (۳) استلمت الحكومة (AYI)‏ دسة اي 
حوالي (۱۱۲د4ه) ليرة E‏ ۰ 

واذا حولنا همه Goll!‏ الى نقود حسب السعر الساشد اي (Vs)‏ 
ليرات للمندقية الواحدة وليرة مقابل الطلقة الواحدة فتکون قمة النادق 

(۱) محبوبة » نم »> ص ۲۷۲ ۰ 

Op. cit, p. 330. ۱ 

Ibid, p. 298. 4 
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(۳۵۰ع۱۳) ليرة وقمة الطلقات (۰۰+ر۸۵ور۳) ٠ sal‏ واذا اضفنا لهذا 
abl)‏ مقدار الغرامة النقدية اي (۵4۱۱۲) ليرة یکون الحموع الكلي 
(۲۸۷۳۸۰۲) ليرة ٠‏ واذا Lane‏ هذا ALL‏ على عدد الرجال omi‏ 
اشتر كوا بحرب الانکلز »> وقدرهم على رواية هالدن سالفة الذ کر 
(۱۳۱۰۲۰) رجلا » یکون ما بصب الحارب الواحد من الفرامة (هرة؟) 
ليرة وصف تقريبا ويزيد هذا الملغ كثيرا اذا اتخذنا الثمن GAN‏ قدرته 
الحكومة للندقة الواحدة ای cy pte‏ ليرة مقاسا للتقدير ٠‏ فتأمل ! ۰ 


<O 
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الفصل السادس 
gs‏ الثورة العراقية ۱٩۲۰ diw‏ 


صمد المر يطاسون للثورة العرافة سنة ۱۹۲۰ فاخمدوها بعد حرب 
شعواء دامت بنهم وین الثوار مدة gy‏ على خمسة اشهر ٠‏ وقدمني 
الفربقان التحاربان من جراء هذه الحرب بضائر كبيرة في الاموال 
والارواح ٠‏ ویعزو کوتلوف فشل العرافین في الوقوف الى النهاية بوجه 
القوات المريطاسة في ثورة الشرین الى فقدان التکافوء بين الفريقين 
التحساربن ی اللواجسی الشستء والاقتصادب۱(2) 


(۱) كانت موارد الثوار الاقتصادية محدودة»وکان الثوار بنفقون‌عل 
الثورة من اموالهم الخاصة غالبا ۰ ویقول الجنرال هالدن » على الص 
۱۲۵-۶ من OLS‏ سالف الذکر : « ان الاثرياء من السادة [ الاشخاص 
الذین ینتسبون الى النبي محمد (ص) ] وشیوخ العشائر قدموا مالغ 
نقدية وعينية لتموین « حرابي - مفردها حربية » أو جیوش الشورة ٠‏ 
واستخدمت البالغ التي قدموها لشراء السلاح والعتاد ٠‏ ومن اللاحظ ان 
کل البالغ التي انفقت على الثورة أو جلها قدمها العراقیون آنفسهم ۰ وقد 
لجأ الثوار الى مختلف الوسائل لتوفير الال اللازم لنفقات الثورة ۰ و کانت 
الوسائل التالية من بين هذه الوسائل : 1 كان الثوار بحیون ضرائب 
الحکومة من الناطق التي آخلاها البریطانیون ۰ فجبی الشوار من كر بلاء 
مثلا (V+)‏ آلف روبية أو ما Jale‏ (۸۷۰۰) ليرة استرلينية ۰ ب استمر 
الثوار على جباية العشور Tolls‏ القررة بصورة منظمة ۰ ج ‏ فرضوا 
ضريبة ثقيلة على الحبوب التي ترد النجف من أجل الاستهلاك الحلي ۰ 
وبلغت هذه Ly pall‏ (۲۰) آلف لبرة ۰ د - لقد فتح باب التبرع الاختياري 
في المدن الختلفة وحث علماء کربلاء والتجف الناس على التبرع لهذا الغرض 
لاسباب دينية ووطنية ٠‏ وعندما يعمل الثوار في منطقة بعيدة عن بیوتهم » 
يعطى كل فرد متهم روبية واحدة لنفقاتهم اليومية ٠‏ وكان دفع هذا المبلغ 
لمدة طويلة يثقل كاهل خزينة الثورة » لذا كان سكان المنطقة التي تجرى = 
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وال ٠ A‏ وبالرغم من تادان الكافسوء بين 
الفريقين التحارین » وبالرغم من ان النصر النهائي كان 
من نصب guile I)‏ فأن الثوار الحقوا بقوات الستعمرین -ضائر جسيمة 
بالارواح والاموال لا AS‏ وامکانناتهم المحدودة في السلاح والعتاد ۰ 
كما لا تتناسب هذه الخسائر وقلة خرة الحانب العرافی بالاصول العلمية 
للحروب النظامية o‏ وقد يكون مرد تحاح العر امین 3 الوفوف وه 
جش افوی دو له É‏ العالم حىنداك لفترة تزید على خمسة اشهر الى فوة 
cola‏ بحقهم 3 الحاة الحرة Yal‏ » والى شدة تدمرهم من الضغط oll‏ 
والاقتصادي”'؟ الذي فرشته سلطات الاحتلال على هذه البلاد > خاصة 
في الفترة الوافعة بين عقد الهدنة في۳۰ تشرين الثاني ۱۹۱۸ بين برريطانية وتر كية 
و شوب الثورة في سنة ۱۹۲۰ e LU‏ وفضلا عن ذلك OW‏ الدوافم الدينية 
لعست دورا رئسا في حث الثوار على مقاومة المحتلين ٠‏ وبعد التغير النسبى 
الذي طرأ على سياسة بريطانية تجاه العراق من اهم نتائج النورة العراقية ٠‏ 
فكانت السياسة J!‏ بطانه قبل شوب الثورة تقوم عل حکم هده oS!‏ 
بصورة ماشرة او غير ماشرة » اي عن طريق الانتداب » دون الالتفات 
الى دأي المحكومين او مشاورتهم ٠‏ وكانت سياسة نائب الحاكم الملكي العام 
بها العمليات العسكرية يتبرعون باطعام الثوار الذين يعملون بمنطقتهم »۰ 

وقد أفتى العلماء بصرف الحقوق الشرعية من أجل الثورة ۰ وكان 
السيد نور الياسرى من بین‌الذینانفقوا مبالغ كثيرة على تمويلالثوار ٠‏ واخبر ني 
سامي النقشلي ان السيد هادي مكوطر أنفق مبالغ كبيرة لتمويل الشورة 


3 السماوة ٠‏ 
Op. cit, p. 186. (\)‏ 
(۲) یقول جورج كيرك Kirk‏ على الص ۱:۲ من کتابه 
سالف لذکر , ان الضريبة التي جبتها السلطات البریطانية من العراقيين 
في سنة ۱۹۲۰ تساوي UW‏ أضعاف ونصف مقدار الضريبة التي جباما 
الترك من هذه oS)‏ سنة “VANS‏ 
> ۳۲۲ - 


النورة تصین مجلس دولة وهيثة تشريعية لادارة حکومة العراق ٠‏ وبالرغم 
من ان انشاء هاتين gull‏ كما اقترحهما ولسن » لا يمكن ان يعد خطوة 
LL‏ اى سل استقلال Oo OWN‏ ولسن وصف مقترحانه همه 
بانها 'نورية » وان وجهاء العرامین عدوها سابقة لاوانها ٠‏ وعندما قدمت 
هذه القترحات الى اللورد کرزن علق عليها منتقدا بقوله : 
« ان الحكومة التى اقترحها ولسن لسست حكومةعر dy‏ تعمل بمساعدةوارشاد 
Lt,‏ بل انها LS‏ بربطانية طعمت palin‏ عريية ۰ ,۲۳۱ ۰ 


ولا ثار Opal all‏ سنة ۱۹۲۰ معلنین سخطهم على الا تداب البر بطاني 
في العراق » غيرت بربطانه ساستها في العراق وزودت مندوبها الحديد 
السير برسي کوکس تعلمات من شانها تحقيق بعض مطامح shall‏ 
السباسية ٠‏ وعندما قدم كوكس للعراق اعلن الخطوط العامة ALN‏ 
الحديدة » وبين ان العلافات بين بریطانه والعراق ستنظم في الستقشل 
بخطوة عملیه حين عين اول وزارة عرافية برئاسة عبدالرحمن اقب ٠‏ 
ويقول جورج انطونبوس : « ان ثورة العراق حققت هدفها الكبير توا اذا 
اعتىر اها sy‏ ضد املاءات الدول المتحالفة » ومضت انتا عشرة يه اخرى 
قبل ان يلغي الانتداب ويتم الاعتراف الرسمي في جنيف Ob‏ البلاد اصبحت 
في منزلة دولة مستقلة ذات سادة + غير ان srl‏ غرست عام ۱۹۲۰ عندما 
فررت الحكومة الر‌بطانية ازاء الثمن المروع الذي كلفتها اياه الثورة ان 

Js ©)‏ المندوب السامي البريطاني حسب مسودة دستور ولسن 
حق اعفاء الهیثة التشريعية من العضوية » كما خول الندوب حق رفض 
قرارات هذه الهيثة , ولکن الدستور اعطی الهيئة حق توجیسه الاسثلة 
تلحکومة ۰ آما مجلس الدولة OG‏ نصف GLaci‏ من البر بطانین والنصف 
الاخر من العراقیین ٠‏ 

Kirk, Op. cit, p. 142. ۱ 


= ۳۳۷ = 


تغير ساستها او ان تغير خططها العسکربة في اقل تقدیر ۰۰۰ وکان التغير 
اساسا من الناحمة العملة لانه احا المد الهمل - مدا « موافقة المحكومين »۰ 
ونص على ان موافقة العراق ستکون شرطا في اي تدبير » وان بربطانسه 
العظمى ستحاول - في المستقبل ‏ ان تبلغ WEE‏ بالفاوضة بدلا من الاملاء 
د کما حدث ی سان روا 07 ۰ ویظهر ان الثورة لم تحقق هدفها 
aN)‏ > كنا رسية:الثواز © وان الثمرة الت Gentes‏ كانت مشيرة لان 
الحكومة التی تمخضت عنها الثورة كانت و یکمن وراءها الاتداب 
البربطاني © وفطلا عن ذلك Ob‏ بر بطانية حققت بعقدها معاهدة تحالف مع 
العراق » وتعاونها مع Se‏ الحدید اغراضا عدة » منها : احتفاظها بالوضع 
اخاص الذي منحه اباها نظام الانتداب » وافتصادها في ole‏ الاحتلال > 
وحفاظها على مصالحه(۲) ٠‏ ویقول الشیخ محمد رضا الشبيبي عن الدولة 
الحديدة التی فامت في العراق بعد الثورة انها « مستقلة ذات ساادة في 
ا لم تكن كذلك في الواقع فالاستقلال كان استقلالا ملوشا 
او ناقصا نقصا فاضحا » بل كان الحكم نانا بين الانکلز وین فرريق من 
صنایعهم واعوانهم في غالب الاحبان » و کان الغنم للسلطة sly SN‏ > 
وصنایعها والغرم على الشعب العر افي » واتضح لهذا الشعب الکر بم ان هناك 
-خطة استعمارية مرسومة اعشرت الثورة العراقية الکبری بموجها جريمة 
منكرة وحركة مضادة لمظاهر التقدم والحضارة »> وصرح بذلك مع بالغ 
الاسف - اکثر من واحد من الحسوبن(۳ فل الساسة من ابناء العراق + 

(۱) نم » ص 2۸۱ ٠‏ 

Debrodt, Op. cit, p. 13. 9 

(۲) ذکر عبدالرزاق الحسني » على ۲۱٩ Gall‏ من GEE‏ سسالف 
الذ کر ان فخامة مزاحم الباجه‌جي قال مخاطبا کوکس : « لا تعتبروا الثورة 


الحالية ‘ التي قامت بها yar‏ القبائل الرحالة توره وطنية 3 الواقسع 
تسعی وراء الاستقلال « فان هذه الحر که لا بمکن ان تعد ممثلة لشعور = 


- ۳۲۸ - 


وهکذا عوقبت النطقة الثاثرة كلها بالحرمان Me ٠‏ 


ويقول کوتلوف : « ان الثورة الوطنية التحررية العراقية سنة ۱۹۲۰ 
لم تحقق جمع الاهداف التي عمل Op sl all‏ على تحققها ٠‏ فمطالب 
ul ll‏ التمثلة بانسحاب الجوش الاجنسة » والاستقلال النام » وتصفية 
الحکم البريطاني ما كانت مقبولة لدی الانکلیز ففرضوا نظام الوصابة على 
البلاد ٠‏ ولم تکتف بريطانة بهذا بل انها ما کادت تقضی على الحركة 
السلحه حتى اتخدت اجراءات عديدة من شأنها تقوية مر کزها التر نج في 
العراق ٠ Ve‏ وكان ترشيح الامير فصل نجل الشريف حسين ملك 
الححاز لملوكية العراق من اهم القرارات التي اتخذتها بريطانية لتثببت 
نفوذها في العراق ٠‏ ویظهر ان نوعا من التفاهم حصل بين الانكليز والامير 
صل قبل ترشیح الاخير لعرش العراق ۰ ومن الادلة على ذلك أن المستر 
وستون شرشل الذي كان وزير الستعمرات Noe‏ 
قد اجرى محادثات مع الامير فصل ولورسس في اواخر 
e ۰‏ توصل الفريقان خلالها » كما بظهر » الى نوع من التفاهم حول 
القضايا التي تهم الطرفين وقد تمخضت هذه المحادثات عن الاتفاق على 
ترشح الامير فصل لعرش العراق على أن يتعهد الاخير بتوقع معامدة 
تحالف مع الحكومة البريطانية ٠‏ وقد برت برريطانية بوعدها pW‏ فيصل 
فرشحته لعرش العراق في مؤتمر القاهرة المنعقد في ۱۲ اذار AAYA‏ وبعد 
انتهاء مؤتمر القاهرة عملت السلطات الریطاننه في العراق ما بوسعها لخلق 
الجو الملائم في العراق لتحقیق نجاح الامير فصل في الحصول على عرش 
المجتمع برمته » فالعائلات المتنفذة ببغداد » لا تعطف على حركة دمرت 
بلادما, ۰ 

(۱) « فقيدنا الكبير » الايام e‏ العدد ۱۲۶ ۰ ۱۰ ربيع الثاني e‏ 
۲ - ۱۰ اپلول ۰ ۱۹۹۲ ٠‏ 

Op. cit, p. 188. a كوتلوف‎ NS 
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٠ GIA‏ وکان ابعاد الد طالب النقب الذى كان يرى نفسه افضل 
مرشح للعرش العراقي عن العراق » واخراج الستر سنت جسون فلبي 
Philby‏ مستشار وزارة الداخلة الذي كان يدعو للحکم الجمهوري 
في العراق » من بين التدابير التي انسخذتها الحکومة المر بطانية لازالة العراقل 
من طريق مرشحها الامير فيصل + 
ويقول کوتلوف ان ترشیح فيصل لعرش العراق كان Yor AV‏ 
لبريطائية من غيره لان صلا برهن منذ زمن طويل على انه زعيم تابح 
للجهات الاقطاعية الموالية ALN‏ في الشرق العربى ٠ Vol‏ ولان فصلا لن 
ستطیع هضم Nol lance SI Naa‏ او كان E ale‏ لغيه 
معارضة قوية من جانب الحماعات الموالية لاقطاع وخاصة جماعات نقب 
اشراف بغداد [ عدالرحمن النقب ] وطالب باشا ٠‏ و کانت هذه العارضة 
بمثابة ضمان یجمل فنصلا اكثر خضوعا للانکلیز ثانبا ٠‏ كما أن تتصب رجل 
من السنة على عرش العراق » وهم اکثر من :صف عدد الشعة » بعطي 
AGW‏ فرصة کبریلاشعال الفتنة بين السنة والشعةه(۳) ۰ 
ویقول محرر جريدة « الستقبل » ان منح الانکلیز عرش العراق 
لشصل كان لعبة استعمارية » وعرف جعفر ابو التمن هذه اللصه الاستعمارية 
وعندما حاول فصل ان يستميل الله ابا التمن « Wb‏ منه ان يصححمه معه الى 
العراق » مستعبنا بذلك بالسمعة الحسنة التي يتمتع بها ابو التمن لدى ابناء 
الشعب العراقي » ابى ابو التمن ورفض ذلك بحرأة WG‏ له : « ارجو ان 
تعفيني من ان اكون من زفافة هذا العرس > وفي قول ابي التمن هذا الف 


Debrodt, Op. cit, p. 18. (\) 
Op. cit, p. 188. , کوتلوف‎ )۲( 
= ۱۳۸۲ 2 العدد )150( السنة الثالثة ۰ ۲۲ جمادي الاخر‎ (Y) 
۰ ۱۹۱۲ » تشرین الثاني‎ ۱ 
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ویظهر ان جماعات كبيرة من العرافین لم پرضوا عن التدابير الني 
حستها بريطانية ومؤيدو سناستها من العرافین مطمنة لامال العراشيين حول 
مستقبل العراق ٠‏ وکانت جماعة Gogh‏ الخالدي التي تؤيد فكرة الحکم 
الحمهوري في العراق من بين الحماعات التي استمرت في معارضتها للوضع 
الحدید ٠‏ وبالرغ من ان مقاومة هذه الحماعة قد ضعفت بعد اندماج جماعة 
عدالرحمن اللقب الذي كان بقول « افضل عودة الترك الف مرة على ان 
اری الشریف او احد انحاله بحکمون هذه اللاد » في زمرة الوّیدین 
للسياسة الانکليزية » وتنحية السبد طالب باشا » فأنها لم تخد الا بعد ان 
ke‏ توق الخالدي عام awe‏ + واستمر افراد وحماعات على معار ضتهم 
للوضع الجدید ٠‏ و کان فهمي الدرس > رغم قبوله مناصب خطيرة في الدولة 
الجديدة » من بين المعارضين للوضع الجدید e‏ وقد ظهرت معارضته فيما 
OT‏ من مقالات شر بعضها في الحرائد والحلات في ٠ Gre‏ و کان الشیخ 
ععدالکر بم الحزاثري « يمثل الثابرة والحافظة على روح النورة ومادئها 
و یهاجم عملاء الخانه والفساد doling‏ العف والاستداد و یواجههم بای 
اللوم والتویخ » وکان هذا في الثابرة على ذلك » حتی في الرحلة الاخيرة 
من شبخوخته الماركة + وقد عبر عن سخطه على النتائج المؤلة التي اسفرت 
عنها LL‏ الحكام في العراق بعد الثورة الكبرى بكلمات حسنة » منها 
قوله في جواب من مسألة عن النتائج المترتمة على الثورة وانتقال الحكم الى 
ايدي ابناء اللاد : ( ان الغاية التى فصدناها بنهضتنا ومحازفانتا ما حصلت > 
فالحالة الدينة والحالة الاجتماعة الى Jelinek das‏ 
كداز lege,‏ اسن ا 

وبعد ان توج فصل ملكا على العراق سنة ۰۱ اشا جعفر ابو 
al‏ ی OSE‏ ل ل ل يك 

* ۲۲۹ ص‎ e الحسني , الثورة‎ )١( 
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الحزب bay‏ پجمع صفوف ابناء الشعب لمقارعة الانکلیز وطردهم وتخلیص 
الوطن من ارجاسهم"" ٠‏ 

ويقول الشبخ محمد رضا الشبسي ان الاحرار الحاهدین ثابروا « على 
التنكر لتلك الخطة الاستعمارية الرسومة بعد الثورة وتعددت الانتفاضات 
واللورات طوال الحکم الاهلي وندد قادة الرای باسالیب الحکم والحکام 
ووففوا مها موف العارض من الاول الى الا خبر ا" 

وبالرغم من كل ot‏ الحكومة التي تکونت بعد ورة سنة ۱۹۲۰ 
فان شامها يعد dori‏ مهمة من ننتائج الثورة وحدثا ذا اهمية في تاريخ 
العراق ٠‏ فالبلاد التي خم عليها الحكم التركي الفاسد ALL‏ اربعة فرون 
شعرت Ob‏ جماعة من اهلها اخذوا يشتركون ولو بصورة نسبية بادارة 
بلادهم + وشعر سکانها بأنهم نالوا شا من صفة المواطنة بعد ان كانوا رعايا ٠‏ 
و کانت فكرة اشاء دستور لللاد وسلطة تشربصة من بين الافکار التي تعد 
'نورية باللسبة لتاریخ هذه اللاد © ,يضاف الى ذلك ان وجود مجلس تأسسی 
في البلاد Yal‏ ومجلس امة ثانا »> رغم تزییف الحكومة السابقة لاتخابانهما 
في الغالب Lec‏ لبعض افراد الطقة الواعة فرصة للتنديد بساسة الحكومة 
الخاطئة ٠‏ 

ولم تقتصر نتائج الثورة العراصة سنة ۱۹۲۰ على الامور التي لها 
علاقة بالعراق بل كان لها تأثير في الوضع العام في مناطق متعددة من انشرق 
الاوسط ٠‏ فالاتفاق الانكليزي الابرانی المعقود في ١9١9 Ol‏ الذي كان 
من بين اغراضه المحافظة على النفوذ البريطاني في المراق > اصبح قلسل 
الاهمية بعد التسوية التي تمت في العراق بعد قام ثورة العشرين ۰ وكان 

)١(‏ الستقبل البغدادية , العدد )10( السنة الثالثة » ۲۲ جمادي 
الاخر ۰ ١585‏ ۲۱ تشرين الثاني » 19515 ٠‏ 

(۲) الشبيبي » الشيخ محمد رضا ء الايام البغدادية , العدد e‏ 
٠١ ۶‏ ربيع الثاني » ٠١ ١١485‏ ايلول , 19531 ۰ 
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من ننبجة اضطراب الاوضاع السياسية في دوسیا وتر AS‏ فضلا عن الثورة 
في العراق » ان تخلصت ايران من فد من شود الاستعمار الذي ارادت 
فرضه die,‏ عليها ٠‏ 

اما i‏ الثورة العراقة في الملاد العربة الحاورة فلا يقل عن. تأثيرها 
في الاوضاع. العامة في ابران ٠‏ ويقول انطونيوس « دلت اللورة على ان 
الوعي العربي القومي كان فوة بحسب حسابها - وان كانت على السطح 
علامات من التصدع والتعصب الحز بي - وان السساسة المؤسسة على القسر 
باهظة NS‏ وریما ات انها معدومة الحدوى © وان المصالح البرريطاسة 
قد تنتعش على صعد الاتفاق والرضى التادل ویکون ذلك اجدى عليهسا 
- وهو درس دات الدلائل على ان فراسة تعلمته في سورية وان على انحلترة 
ان تتعلمه في فلسطين ۰ ADe‏ 

وبعد فهذه الحركة التحررية في العراق » قصصت علبك فصتها في 
بداية هذا القرن يوم كانت ae‏ الانصار غامضة الاهداف ٠‏ ورويت لك 
حوادئها .بوم اشتد ساعدها ولمت شعث انصارها في الفترة الكائنة بين نهاية 
الحرب alll!‏ الاولى وهام الثورة +٠‏ وشرحت لك اهدافها ومراميها البعيدة 
بوم انت اكلها في ورة العشرين الخالدة ۰ 


٠ 58١ المصدر السابق »> ص‎ )١( 
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CV) gall 
نماذج من الشعر الذي قمل 3 الثورة‎ 
باللغتین الفصحى والعامية‎ 
ان الاستاذ الكير الشيخ محمد رضا‎ Vb gon روى الشيخ جعفر‎ 


الشبسي نظم قصيدة عنوانها « شكوى وعتاب » على اثر جلاء الانراك من 
البلاد الفراتية ضمنها شكواه من هفواتهم وعابتهم فيها عتابا لاذعا نذكر منها 


الابات التالة : 


لا الحن ثار فاطفانا ولا sell‏ 
لو كان ما بهم جنا لا انتقمسوا 
السيف قرب منا کل قاصضصة 
ماذا نومل في ادراك Late‏ 
با من يعز Lhe‏ ان ونم 
تأبى الحوادث الا ان نملکسسم 
كم شنون LU‏ قعذر کم 
اما صفحنا عن الاضی لاعنکسم 
اما استحشات كما شم کتائنا 
فضتم لحفاظ اللك طائقفة 
قوم من العرب وخز النحل حظهم 
لم یفعلوا ما اردتم من ئاتسم 
خانوا ضماثرهم في بذل طاعتهم 
عند المغانم تنسونا ویفدحنا 


اين الرهين بأموال للا ذهبت 


الثائر الحقد بالاقوام والدخل 
وفي طریق بلوغ النقمة الاجل 
لا Glas‏ الفصل من قوم ولا الحدل 
من السياسة كلا انها جل 
في حيث لا ينفع التأنيب والعذل 
ولا ودين SU‏ ما نا ململ 
قد عل لادان | 
اما اديلت لكم اانا الاول 
حتى تفایض نها السهل والجبل 
لغيرها AI‏ والاحناد والدول 
وحظ قوم سوانا الاري والعسل 
وكان في عكس ما بهوون او عقلوا 
من قبل فالآن ما خانوا ولا خذلوا 
من المغارم ثقل لس بحتمل 
ومن يقيد باخوان لا لوا 


(۱) ماضی النجف. وحاضرها › ص ۲2۹-۲۸ ۰ 
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اما شهند هين فوق Lal‏ او موئق بحال الاسر معتقل 
يا من بظل ني عثمان قد شسأوا اضحتم ان ظل الوم منتة 
وارحمتاه لمن غابوا فما Vy pam‏ من الثغور ومن ساروا فما ففلوا 

روی الاستاذ محمد طاهر العمري "۲ قصيدة بعنوان « صيحة السماء » 
قدم لها بما gh‏ : « قد وددنا ان نزین LES‏ بالقصيدة العصماء التي نظمها 
ast‏ افاضل الحدباء المعروفين بالعلم والفضل والنبل يعبر فبها عن عواطف 
الشعب العر افي idle‏ وعن عواطف اخوانا الحعفريين خاصه ازاء القطر 
الطلوم واستقلاله اللشود بلسان احد عظماء جلدتا الحعفرية في اللحف 
الاشرف » ۰ 

صبحه السماء 


و 
صدى الضمير 
الصرخة الاول 
ايها الغرب big bt co‏ 
ما علمنا غير الوصي وصا 


قسما بالقران والانججل ‏ لس نرض وصاية dd‏ 
او تسل الدماء مكحل الول افبعد الوصي زوج التول 
نحن نرض بالانجلیز وصیا ؟ 


(۱) تاريخ مقدرات العراق السياسية e‏ ج۲ ۰ بفداد ۰ ۱۹۲۵ »> 
ص 2۱۸ - ۶۲۲ ٠‏ ونقلت القصيدة كما وردت بکتابه رغم ما في بعض ابیاتها 
عن لعفن ۶ 

(۲) ذكر الدکتور يوسف عزالدين » على الص ۱۵۰ من كتابيه 
الموسوم ب » الشعر العراقي الحديث » المطبوع ببغداد سنة ١95٠‏ ۰ أن 
صاحب القصيدة هو الاستاذ محمد حبيب العبيدي ۰ 
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دون ملك العراق بين JA‏ لابی عدالله ابن التسول 
فنا وش ونا شر يفيل نقد هس و 
نحن نرض بالانجلیز وصيا ؟ 
كم امام من آل got ab‏ دون ملك العراق قد مات وجدا 
وشهندا قضى وما نال فصدا اعد الرضا وموسى الفدى 
See ees Ge‏ و : 
قد ظلمنا العراق پا ساکنسسه ان دمع الساء لا بحدبه 
حين نكي السبطين او که . افمن بعد الجتبی واضه 
عو رصي ان رصا 
يا محبي آل ال Agee‏ ایکون العراق ملك الشقام 
وهو ميراث ال خير الالام افبعد الائمة الاعسلام 
نحن نرض بالاتجليز وصيا ؟ 
مثل وادي السلام وادي العقيق كم لنا من عهد هناك وبق 
وعقوق الاوطان مثل العقوق افعد الصدیق والفاروق 
والذي صاهر النسا 
سين ترضی الا جر وصیا ؟ 


الصر خة الثانية 


اشهدوا با اهل الثری والثربا 
فد ابت iad‏ الوصي Los‏ 
هيه الى متیر ولعي pew‏ فش 
ان Ws‏ وا وغونا الا بسخط الوصی علنا 
Ty‏ 
ما عبى ان نقول يوم الحزاء لبي الهدى ابي الزمسراء 
— ۳۳۹ - 


والشهيد الظلوم في كربلاء وامام الهدی سامسراء 
ان رضنا plo Vl‏ وصا 

نحن اهل العراك اسد العراق 2 لا طور تصاد في الاشرراك 

بعد Up eet‏ من NO‏ كد رضنا بالکفر Np Ws‏ 
ان رضنا بالاتحليز وصا 

انت اعمی با غرب ام تتعامی نحن سنا اراملا ويتتامى 

لنعاني وصاية ونظطساما لا ye‏ للكاتنات ناما 
ان رضنا phos Wh‏ وصا 

نحن مثلکم يا رجال رجال لا ساء تضمهن حجال 

بل كماة يوم الوغي Stal‏ يا بني العرب خابت الآمال 
ان رضنا poe Yh‏ وصا 

بدماء LY‏ والاجداد قد شربنا تراب هذي LS‏ 

نحن ادنی الاقوام شر الصاد واعق الاولاد والاحفتاد 
وبنار الجحيم dal‏ صلا 
ان رضنا بالاتحلز وصا 


الصرخة ASUS)‏ 
لست منا ولم نكن منك Kut‏ 
فلماذا تکون فنا log‏ 
لم تكن يا بن ادن علويا هاشميا ولم تکن فرشا 
لا ولا سلم‌اولا عرسا من بني فومنا ولا Ls pte‏ 
فلماذا تکون فنا وصا 
ليس ما ننا ونك pb‏ وطن او قومية او ( جامع ) 
-Yi -‏ 


فرقت بتنا جمیع الجوامم ge‏ شأن المتبوع التابع 
فلماذا تکون فنا وصا 

في سسيل استقلالنا قد كنا عهد اخوان Leo‏ يوم راا 

كم دماء منا ومنهم سفکنا غير نحم استقلالنا ما رصدنا 
فلماذا تکون فنا وصا 

ot‏ كا اخوات pa L3 Gy WIG YL‏ وانرتاکا 

شغفا يا بن لندن Wipe‏ بل لنيل استقلاا بولاکا 
فلماذا تکون los bo‏ 

لا تقل جعفریه حنضمة لا تقل شافعصة زیدیه 

جمعتنا الشريعة الاحمديسة وهي تأبى الوصاية الغرية 
فلماذا تکون فينا Los‏ 

Soros Mews gerald scl ف تیا‎ 

انت بان الوصي والصديق 

لست الا مزورا اجنسا 

فلماذا تکون فنا وصيا 


وروی السد محمد علي كمال الدين ان الرحوم السد سعد صالح 

قال عندما فر الى بعض الاقطار العربة المجاورة عقب الثورة العراقة سئة 

۰ بعد ان روعه واصحابه قصف المدفعة ALEN‏ ومنظر مثات الالوف 

من الثوار ove wWly‏ الى النجف بعالاتهم واطفالهم ومواشهم من قبائل 

السب وكربلاء وطویریج والكفل : 
gee‏ في وطن 


.يضام يذل يضطهد 


محته ید القضاء فراح 


Y‏ روح ولا جسد 


فدبيمات ولا sa‏ 


- ۳۵ - 


رياض صوحت وم ذعرن ومع بدد 
مرابع في الحمى لم يبد ق من آسادها اسد 
ريوع غير سرح الوح شن لا يأوي لها اح 
شرت جريدة « العراق Ve‏ البغدادية رباعات للشیخ علي الشرقي 
نقتس منها ما بتعلق برأيه في الثورة العراقة سنة ۱۵۲۰ : 


يا شمورة اعقتها امت اسان 

كم في سسراري عتب لو تسمعون سسسسراري 

هذا اختباري ولکن ot‏ اصل اختياري 

تدارك الله شعسا يهم بالا تحار 
x kK ¥‏ 


bl gill‏ ف che GM‏ الاتسداب 
والدي عدل في بغداد محری الانتعخضاب 
والذي ابقى له في سورنا gia‏ باب 
علمونا كيف نرجو عمرانا من خراب 
x * *‏ 
ارى ناء ولكن مهددا بالضواري 
ارى وجوها ولكن مخطوفة باصفرار 
ارى عونا ولكن تقادحت Np‏ 
فكم Gola,‏ عرافي بغناده ويحاري 
وقال الدكتور مصطفى جواد فصدة يصف فها جانا من مورة 


(۱) سعد صالح » بغداد ١959 o‏ ۰ ص ٠ ١١5‏ 
(۲) العدد » ۱۸۵۲ ۰ ۲ حزيران 2 ۱۹۲7 - ۲۲ ذي القعدة e‏ 
۶2 ص ۰ 


- Vey —- 


الخالص في لواءدیلی یقول فها : 
متنا في موافف pe‏ جات Ley‏ مدافع وانفحصتارا 
وذدنا عن حمی وطن ماح ورمنا في معار کنا اتصارا 

و ستمر قصد ته فقول : 
whe‏ اعرسوا بالوت مردا وكان رصاص eels‏ شارا 


وتابعهم کهول الوم L‏ فوا حزنا لمن ترکوا VGA‏ 
نماذج من الادب الشعبی الذي قبل بالعامية 


قال احدهم يهجو pall‏ ديلي Daly‏ ۲ لا هرب من yal‏ 
بعد ان احتلها الثوار : 


ea oe‏ هن اشوس تال سین 
جربت یوم الكلون حلك اوحلي 
وقال احد عشائر بني حجیم bbe‏ ( نايف العاجل ) احد رؤساء 
عشيرة ني حجم ۳ 
حار بت الحكومة العودي اوجدی*) 
وخلت الشاش امخالفه O canl‏ 
)١(‏ عزالدین » بوسف , الشعر العراقي الحدیث ۰ ۱۹۲۰ ۰ 
ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ 
(۲) حاکم لواء الدیوانیه السیاسی ۰ 
(۲) مفردها فأس UY‏ العروفة ۰ ويشير الشاعر هنا الى أن الثواد 
لا بملکون الاسلحة الحدينة + 
)٤(‏ يقول الشاعر حاربت بريطانية من أجل تراث أبي وجدي ۰ 
)0( ثم Sst‏ انتصرت علیهم وترکت موتاهم مكدسين بعضهم فوق 
بت wer‏ 5 


واويكم Uk‏ جاسه ا 


ميا اة رن افك 
وعندما اسقط الثوار طائرة بريطانية قال احدهم بهذه الناسبة : 
يلترعد mhl‏ هز غيري 
ولا انهزم الجيش البريطاني في الرارنجية قال احدهم مخاطبا الجيش 
رد مالك ملعب Mi Fe‏ 
وقال الحاج مرزوك العواد بطل الرارنجة مخاطيا الجيش 
PT)‏ 


ودوه بل اوعص Paos‏ 


وعندما استقمل الشسخ شعلان ابو الحون وعشيرته الك فصل الاول 
هوس العشائر رغم ممانعة الملك فيصل : 
EE 0‏ لكان 
اهنا علا ال اه 


وقالت امرأة من ( بني عارض ) الساکنین في اثرميئة وقد اشترك في 
اللورة زوجها واولادها SN‏ » وحين قتل ولدها SV‏ القت ade guis‏ 


(۱) ..ان این آوی الذي یسکن بأطرافكم قدم علیتا بستجدي لحوم 
الموتى فاطعمناه من لحوم الهنود القتلی ۰ 

(۲) أي ارجع lei‏ الجيش لانك لا تستطيع لقاءنا 

(۲) آرسلت الحكومة جيشها لتقضي Like‏ ولكنه فشل وانكسر ٠‏ 


« الهوسات » في هذا المكان قتلنا بني قوع هؤلاء الانكلين الذین برافقو نك 
يا فيصل ٠‏ وهنا علقنا آلة القصاب التي يعلق عليها ذبائحه ٠‏ 





- ۳۵6 - 





وتخضت بدماثه واخذت تحسه بقولها ؛ 

عفنه اولدي شال راسي ردنك ترد ذوله الحواسي 

وبموتنك كويت باسي 

وحن استشهد زوجها في معركة اخرى وقفت تحسه بقولها : 

عمر 3 کضته ابعز کاب ۲۲ اولاواجد اد تال 7 
وبعزمك اسارج ااصوحر ELL al o‏ معرض مكتط سر 
الفخر الك جاورت حدر 

وحين استشهد ولدها الثاني ( جبر ) في معركة العارضيات الثانية > 
حته باببات رائعة منها : 

بليين كومك كمر وضاح 
ردنك JA‏ اللوم سفاح 
انطارد (الصوجر) اهل الارماح 
شبال راسي يوم الصاح 

و عندما وفع احد الابطال شهدا افتحمت امه ( اتحده | الشيران 

وحملت ate‏ عائدة بها الى جانب الثوار وهي هوس : 
« عرسد اسم امك يا هبه » 

وقد جمع الادیب علي الخاقاني كثيرا من الشعر الشعبي الذي قيل 
3 الثورة ونشره في AS‏ خاص اسماه « فنون الادب الشعبی » وهو حدیر 
بالاطلاع عليه لا سیما وانه تضمن روائع من القصائد الشعبية فلت في الئورة 
والها شعراء شعسون معر وفون امثال gli‏ علي البازي وغيره ۰ 

O)‏ الميمر البطل ٠‏ أي أنك قضيت حياتك الغالية بعز ولم يستطع 
أحد أن يعتدي عليك وقد قابلت جنود بريطانية Soldiers‏ وقتلت في 
سبيل عز وطنك ٠‏ وطوبى لك أيها الشهيد لانك ستجاور حيددر الكرار 
علي بن أبي طالب (ع) في الجنة كشهيد ٠‏ 


= Vio = 





الملحق (ب) 
توصيات لجنة كنج كرابن الخاصة بالعراق 
۸ آب ۱۹۱۹ 


بالنظر للقرارات 3 التي اصدرها مو تمر الصلح 3 We‏ کانون الثاني 
( يناير ) ۱٩۱٩‏ - في عشية الهدنة ‏ وكل من هذه الوثائق یصنف سورية 
والعراق في مقام واحد لبعالج امرهما بطريقة واحدة » كما بقطع لكل منهما 
الوعود والتأكيدات ذاتها فان عضوي اللحنة یوصبان مؤتمر الصلح بان يتبع 
تجاه العراق سياسة توازي شكل عام تلك التى اوصى بانباعها She‏ سورية 
حتى لا يتحول التصریح الاتكليزي ‏ الفرنسي الى « قصاصة من الورق » ۰ 

\ س ووفتا لذلك ly‏ نوصي c‏ انسحاما LV‏ مع التعلیمات الصادرة 
البناء وباعتبار ان ذلك يتقدم على غيره في الاهمبة » بأن اية ادارة ( حكومة ) 
اجنسة تدخل الخ العراق یس ان تا العراق لس كدؤلة مستعمرة بالعنی 
القديم لهذه الكلمة م بل كدولة منتدبة من عصبه الامم » مشفوعه بادراکها 
الحلی بان » رفاه الشعب وانماءء » یو لفان Ash‏ النها امانه مقدسة ¢ ومن 
اجل هذه الغاية يحب ان یکون للانتداب dol‏ محدود » وان تقرر موعد 
سواء! في التقاریر الستوية للدولة النتدبة الرفوعة الى العصبة او بطریق 
اخری ۰ 

ان النص الکامل Log‏ الاولی بشأن سورية مشفوعا بالتوصات 
الملحقة بها » ينطق نقطة نقطة على العراق بالصحة ذانها التى ينطق فها 
على سورية ٠‏ 

(۱) اخذ نص هذه الوثيقة عن كتاب جورج انطونيوس « بقظة 
العرب » »> ص 1۱۷ ٠‏ 


-YaN 


واذا ما قام مؤتمر الصلح وعصبة الامم والدولة الو کل الها SY‏ 
بتنفيذ ساسة الانتدابات التحصسدة في ميثاق عصة الامم » VAAS‏ مخلصا > 
فان اهم مصالح العراق ALY‏ تصان بذلك تماما - ولا تصان شیر هذا ۰ 

۲- ونوصي » في القام الثاني بان سان ده المتترای وان 
تخطط حدوده المضوطة بواسطة لحنه تخطط للحدود » بعد Qual‏ الا تداب 
Joy ٠ ade‏ وجه الاحتمال يحب ان پشتمل ( العراق ) على الافل » على 
spell ob Vy‏ وشداد والموصل ٠‏ كما يمكن الحاق الناطق الكردية 
والآشوريية الجنومة بالعراق ٠‏ فالحكمة من ابحاد قطر موحد هی في حالة 
العراق في غنی عن النقاش ۰ i‏ 

۳ - ونوصي في القام الثالث » Ob‏ يوضع العراق تحت اشراف دولة 
منتدبه واحدة » باعتبار ذلك السسل الطسعى لتأمين وحدة حققة وفعالة 
كما ان مهمة انماء الشعب اقتصاديا hess‏ وساف Lada’‏ ستدعی مثل 
هذا الانتداب الموحد + ولس خلقا بأن يلجم عن محاوله تقسمه oes‏ یه 
الى « مناطق نفوذ » من جانب عديد من الدول ء الا تعریض مصالح الشعب 
الى الهدر والاضطراب والاحتکاك والاذى ٠‏ وهذا یتضمن انه لس للدولة 
النتدبة ان تکون دولة مستثمرة انما بحب ان تحافظ حقوق الشعب كاملة 
مقدسة e‏ 

۽ لا كان من المرغوب فبه بوضوح ان يكون ثمة انسجام عام في 
المؤسسات السساسية والاقتصادية والتدابير المتعلقة بسورية والعراق > ولا 
كان يحب ان يكون للشعب الكلمة الاولى في تقربر شكل الحكومة التي 
سعش في ظلها » فاننا نوصي Ob‏ تكون حكومة العراق » انسحاما مع 
الرغبات السافرة لشعبها » ملكية دستورية » كالحكم المقترح لسورية ءوبأن 
یعطی شعب العراق فرصة يعلن فها ملكه المختار وان نراجع عصبة الامم 
اختاره هذا وشته ٠‏ ويمكن الافتراض بما يقارب الصواب ان ال ۱۲۷۸ 


۳۷ - 


غعريضة الواردة من سوريين بطلب الاستقلال للعراق وتعادل SUL ٩۸‏ من 
محموع العرائض الواردة تعکس الشعور في العراق بالذات » كما ان 
لاتصالات التي استطعنا تأمين عقدها مع العراقين تدعم هذا الافتراض وتجر 
الى الاعتفاد بأن البرنامج الذي رفعه في حلب المثلون العراقبون > برئاسة 
جعفر باشا الحاكم العسكري لنطقة حلب » والذي يوازي عملا البرنامسج 
المرفوع في دمشق » خليق Ok‏ يؤيده الشعب العراقي بشكل عام ۰ وسواء 
أكان يشمل تسین ملك من ابناء ملك الححاز » فلس لدينا من المعلومات 
الكافة للفصل في الامر » ولهذا اوصنا باجراء استفتاء على هذه النقطة ٠‏ 
هذا على الرغم من وجود نات بريطانية على ان العرافیین فد عبروا عن 
تحبيذهم لواحد من ابناء Sale‏ الحجاز كأمير يولى عليهم ٠‏ 

ه - يعلن البرنامج العراقي عن اختاره امريكة كدولة منتدبة من غير 
بديل ٠ Ov‏ ولا شك انه كان في العراق فسط كير من الانفعال الساخط 
ضد بربطانه العظمى » فالعرائض تتهم على وجه التعيين السلطات البريطانية 
في العراق بتدخل كبير في حرية الرأي والتعبير ( الكلام ) والانتقال ‏ وقد 
ببرر الكثير منه في وقت الاحتلال العسكري » ولكن الشاعر المهسجة بذلك 
القدر قد تتتج بالطبع عدم استعداد للتعبير عن الرغبة في اختبار بريطانية 
العظمى دولة منتدبة + ومن جهة اخری فان مادة الکتب المسمى : « نسخ 
وترجمات التصاريح وغيرها من الوثائق المتعلقة بتقرير المصير في العراق » 
ود استدعتها محاولة من جانب الحكومة البريطانية في العراق لتأمين آراء 
الزعماء المتقدمين في كل جماعة فما يتعلق بتقرير المصير ٠‏ اما هذه المادة > 
نظرا WY‏ مرفوعقمباشرة الىالمسثولينالبريطانين» فهي بلا دیب‌امیز لمصلحة 
osla‏ مما لو كانت خلاف ذلك ء ولکنها تدلل بما لا bang‏ 
ان فسطا كبيرا من الراي ( العام ) من شأنه ان بختار الانتداب البرربطاني 
- وعلى کل حال فان محال اختار دولة منتدبة ذات قدرة وتحربة کافتان 


— VLA - 


ومتميزة بالعدالة الاساسة هو محال محدود ولابد ٠‏ وانه لس مما لا يقبل 
الاحتمال » ان العراقين اذا جبهوا برفض امریکا قبول الانتداب على العراق 
خلقون Ob‏ یجعلوا Lilley‏ موضع خیراهم الثاني على الاقل » كما فلت 
الاغلسة السورية ٠‏ وهنالك شواهد اضافة AMIS‏ على هذه النقطة ۰ 

ولا كان لا يبدو محتملا ان امریکا تستطيع ان » او خليقة بأن تتقبل 
انتدابا على العراق e‏ بالاضافة الى امکان قبول انتداب على سورية واسبة 
الصفری » فان عضوي اللجنة پوصیان بأن ينيط موّتمر الصلح الانتداب على 
العراق ببر بطانية العظمى للاسباب العامة الانف ذکرها في معرض التوصية 
بحعلها دولة منتدبة على سورية في حالة عدم قبول امريكا ذلك > ذلك انها 
قد تکون اسب الدول للمهمة الخاصة المنطوية في ذلك » ونظرا لعلاقاتها 
العريقة مم العرب » كعر ob‏ لحمل نضحاتها التي بذلتها لانقاذ العراق من 
الاتراك » هذا مع عدم الاقرار لها بحق الفتح > كما تعبر باناتها هي عن 
اسقاطها لادعائها بهذا الحق » ونظرا للمصالح الخاصة التي لها »> طبيعيا » 
في العراق بسبب من قربه الى الهند وصلاته الوثقى مع شبه الجزيرة العرببة» 
وبسبب مما سبق ان قامت به من عمل في الاقليم ( العراقي ) ٠‏ 

وان تلك الاساب لتحعل انتدابا Ll»‏ احسن ما يكون » على وجه 
الاحتمال » لخدمة المصالح الکبری للشعب العراقي ككل » على الرغم من 
انه من الاحسن لبريطانية وللعالم » من وجهة نظر المصالح العالمية الكامنة في 
الحلولة دون اثارة الغيرة والشكوك والمخاوف من سيطرة دولة مفردة > 
الا يضاف اي اقليم جديد الى الامراطوربة البرريطانية » des‏ كل حال فان 
انتدابا بر ريطاسا ستمتع بميزة مقررة هي النزوع الى دعم الوحدة الاقتصادية 
والتعلىمىة في كل من ارجاء سورية والعراق » سواء اكانت سورية تحت 
انتداب بربطاننة او امريكا » وهكذا فان ( الانتداب ) سعکس شکل اكثر 
مما سق العلائق الوئقی 3 مىدان اللغة والعادات والتحارة بين هدن 


le 


الجزئين من الامراطورية العثمانية السابقة ۰ 
وفي ab‏ کالعراق وافر الغنی بالامکانات الزراعية والترول وغره من 
الصادر سیلوح حتميا » رغم توفر النوايا الطببة » خطر الاستثمار والسیطرة 
الاحتكارية من قبل الدولة المنتدبة عن طریق فرض سادة الصالح البريطانية 
وخاصة عن طريق هحرة هندية واسعة النطاق ٠‏ فهذا الخطلر بتطلب 
احترازا متزايدا ونزيها ٠‏ وان العرافین لشعرون شعورا فویا بحدة هذا 
الخطر وبخاصة خطر القحزة الهندية » حى ولو اقتصرت الهحر: ee‏ 
السلمین الهنود ٠‏ فهم یتخوفون من التمازج بشعب آخر من عرق متباین 
كلية وعادات مختلفة US‏ باعتباره بهدد حضارتهم العربة ٠‏ 
مع الاحترام 
هنري س٠‏ كنج 
تشارلس ره كراين 


قرار”" المؤّتمر العراقي العام 
المنعقد بدمشق في ۷ آذار سنة ۱۹۲۰ 


فرر المؤتمر العربي العرافي العام الذي يمثل الشعب العرافي تمشلا 
فانونيا في جلسته اللعقدة في دمشق الشام بتاریخ ۸ اذار ۱۹۲۰ و ۱۸ 
جمادي الاولى ۸ » اعلان القرار الآتي 

i>i )١(‏ نص هذه الو ais‏ عن کتاب محمد طاهر العمري » تاریخ 
مقدرات العراق السياسية » ۰ ج۲ » ص ۰۷ ۰ 

(Y)‏ رسم المؤتمر العراقي في صدر هذا النشور العلم العربسي 
المربع الالوان » ووضع في اللون الاحمر نجمتين بدلا من نجمة واحدة كما 
هي الحال في العلم السوري ٠‏ وقد تقرر رسميا لدى المجلس التأسيسي 
العراقي المنعقد في صيف سنة ۱۹۲۶ قبول ذلك العلم الذي قرره المؤتمر 
العراقى محافظة على قيمته التاريخية ٠‏ 


— Wor — 


باسم الشعب العربي العراقي 

خاضت الامة العريبة غمار الحرب الماضية في جانب الحلفاء لرفع نير 
الاجانب عن عانقها واسترجاع سالف محدها واستتاف مهمتها الطسعه في 
تمدین الشرق وتحقق امالها القومية بالوحدة والاستقلال التام اسوة بغيرها 
من الشعوب التی نالت استقلالها وهی دونها حضارة ورفا ۰ وکان الحلفاء 
الكرام قد تلم لها العهود عل الا خذ نصرتها في هذا السسل واعلت‌وا 
بلسان رؤساء حكوماتهم ومجالس نوابهم ان لا غاية لهم من الحرب الا 
استقلال الشعوب وترك الضار لها في بت مصيرها وتصین شكل حكوماتها 
فابرمت بر asl,‏ العظمى مع جلالة الملك حسين تلك المعاهدة المعروفة التي 
اعترفت فها باستقلال العرب من جبال طوروس وشمالي ولایه الوصل 
الى خلج فارس [ العر بي [ والاوفانوس الهندي والبحر الاحمر > واید 
الرئس ولسون ذلك بما اعلنه من الادیء السامية التي وافق علها الحلفاء 
ibi‏ واتخذوها اساسا للصلح الدائم كما جاء في بان اللورد غراي وزير 
خارجة انکلترا امام لحنة الامور الخارجة في ۲۳ تشرین الثاني سنة ۱۹۱۹ 
وصریح السو برببان رئس وزارة فرسا في ۳ تشرین الثاني ۱۹۱۵ 
وردود الحلفاء على مذكرة الدول الوسطی التي ادسلت على يد السفير 
الامريكي في باريس وجوابهم على مذكرة الرئيس ولسن في ۲۲ ايار 6۱8۱۷ 
obey‏ مجلس النواب الفرنسي في ه حزيران ۱۹۱۷ وان مجلس الشيوخ 
في ٩‏ منه وتصريح المستر لويد جورج في غلاسكو في ٩‏ حزيران ۱٩۱۷‏ 
وما شاكل ذلك من السانات القائلة بتحریر الشعوب الكيرة والصغفسيرة 
واستقلالها وترك الضار لها في بت مصيرها والغاء المعاهدات السمرية الححفة 
بحقوقها ۰ 

وقد كان [ لمعض sole‏ العرب ] الفضل الا کبر في تحرير الامة العرسة 
وانقاذها من نير العسودية والذل واحراز النصر المشترك على الاعداء في الشرق 

- ۳۵۷ 


فابلوا في الحرب احسن بلاء وفادوا الامة من تصر الى نصر ثلاث ستوات 
متواصلة اراقوا فها دماء زهرة ابناء العراق وسورية والححاز و کانوا موضع 
اعحاب الحلفاء والاعداء على السواء ذلك فضلا عما تحملته الامة في الاقطار 
العربية الخلفة من المصائب والاهوال وما قامت به من جلل الاعمال lut‏ 
لقضتها الحقة وانتصارا لحلالة الملك وحلفائه الکرام ٠‏ 

وقد اسفر هذا الحهد المشترك التواصل عن اندحار الاعداء و جلائهم 
عن العراق ودخول الحوش Silly I‏ الله dave‏ حلفاء ومحررین فاعلنوا 
it‏ ان لا مطمع لهم في الملاد ولا غابة الا استقلال آلامه وترك الخار لها 
في الست بمصيرها وتصین شکل حکومتها ٠‏ 


على ان الحرب العظمى قد وضعت اوزارها منذ نحو عام ونصف عام 
واننلاد لا تزال تشن تحت رزء الاحتلال الاجسى الذي الحق بها اضرارا 
iom‏ مادية daly‏ واوقف سير اعمالها و PTEN‏ الاقتصادية والادارية 
شكل كاد بزلزل موقفها الساسی ٠‏ فصل صر الشعب من هذه الحال 
وانقض في اماکن مختلفة على Soul‏ السکری الاجنبي مطالا باستقلاله 
التام ۰ 

فنحن اعضاء هذا المؤتمر الذي يمثل الشعب العربی العرافی تمشلا 
Ligh‏ صحبحا رأينا الان ان نحهر بارادته ونخرج اللاد من هذا ۷ 
الحرج والحال اللمبهم الضطرب فاستنادا الى حق الامة الطيعي بالحياة 
الحرة والاستقلال التام والى المادیء السامبة التي اعلنها الحلفاء العظام ١‏ كثر 
من سین مر في خلال الحرب الاضة والی الرغالب التی اعربت عنا 
الامة المريية العراقية في + ریم الثاني ۱۳۳۷ ه بوثائق رسمية وقعها 
الامراء والرؤساء والزعماء والفکرون وسائر طقات الشعب والى ما شاهدناه 
ونشاهده كل.يوممن عزم العر بالعراقيين على نبل استقلالهمالتاموالتوسل JS‏ 
الوسائل الممكنة التي تؤدي اليه » وبصفتنا ممثلي الشعب المكلفين بالاعراب 


a ۳۵۲ — 


عن ارادته اعلنا الان باجماع الاراء استقلال البلاد العراقة السلوخة عن 
تر كنا بحدودها العروفة من شمالي ولاية الوصل الى خليج فارس استقلالا 
ناما لا شائية as‏ وایدنا استقلال سورية التام واعلنا اتحاد العراق بها اتحادا 
LLL‏ واقتصادیا ونادینا بحضرة Cole‏ السمو اللکی الامير عدالله ملكا 
رشن ا سرا sues‏ ابه لت ال cals‏ 
السمو الامير زید العظم واعلنا انتهاء الحکم الاحتلالي العسكري الحاضر 
على ان تقوم مقامه حكومة وطنية مسؤلة امام الشعب e‏ 

واننا باسم الامة العرببة العراقية التي انابتنا عنها وعهدت النا تقرير 
مصيرها نعلن محافظتنا على صداقة الحلفاء الكرام وعزمنا على احترام مصالحهم 
ومصالح جميع الدول الاجنبية في بلادنا راجين ان يعترفوا بهذا الاستقلال 
وبجلوا عن بلادنا العراقة لبحل محلهم فبها الجند الوطني والادارة الوطنية 
فتتمکن دولتنا ee‏ من آن تکون عاملا من عوامل الرقي في العالم المتمدن ۰ 
هذا وان الحكومة العراقة التي تتشکل عاجلا مكلفة تنفذ فرارنا هذا ٠‏ 


تحریرا في ۸ آذار ۱۹۲۰ و ۱۸ جمادي الاولی سنة ۱۳۳۸ ه + 


— SS Ř— 


— Yor — 


فهر ست الاعلام 


© 
1 ادون ( المستر ) واا 
T djei‏ الازري e‏ عدالحسین 55 
ابو التمن » داود ۸۳ لاستربادي ١‏ عزيز الله 7 
ابو التمن > سلمان EN SEES | aye‏ 


Cee el ۱ ۱‏ ۸۳ 
لواحن مده از 

eyy < ا‎ Ao ۱ وت واگ‎ RE 

< YAN < yao < YAY ی‎ CSR 

> ۳۱۳ ۰۳۱۲ < YAY اه‎ 


55 | ۳4 
جاسم (الشبخ صکبان) اد" < جمال fo:‏ < \ 4< 
ابو الحون (الشيخ شعلان) : ١٤‏ > 


SA ro e YEY <c YEY < ۳‏ 
ree ۳‏ اال عا علي SA‏ 
ابو الحب » محسن 6 |انحدة ۱ ۳:۰۵ 
ابو الحب » محمد علي ۶ |انور (باشا) ۱۳۲ 
ابو طببخ » yno e yya ene‏ |اهليل (الحاج) ۳۰۸ 
ابو كلل VAY © ٩۱ dhe e‏ | اوراق (احمد بك) We‏ 
TT‏ ۵ الابراتي ٩۷ Sie‏ 


الآخوند » احمد الملا کاظم ۷۹| ابر وا ني » المرزا محمد رضا ٠١٤١‏ 


— Yoo — 


ب 
بابان » جلال ۷ ۲۱۵ 
البارزاني (الشیخ احمد) ۳۷ 
الازي » علي EYAYE YAY‏ ۲۸۷ > 
۳۵ 
بحر العلوم » ضاء الدين AY‏ 
بحر العلوم 6 محمد علي cor‏ 
Y1 < yey‏ 
الدراوي » نجم vé‏ 
ابرغش (sd)‏ ۳ 
البطي » كاطع ۲۲۵ 
البغدادي > السيد مهدي Ag‏ 
Jah‏ > جم ۱۸۵ 
بل (المستر) اذا 
بلفور (cA)‏ ۱۸۲ 
بن بطخ » فهد ۱۷۹ 
بن رشد > محمد Yoo‏ 
بن هذال (فهد بك) : 6۱۷۸ ۲۸۲ © 
YAA © ۰‏ 


بني رسعة (سلة) : ۶۱۸ e YAN‏ ۳۰۲ 


بني © فورلس che‏ 55 

ني لام (قسلة) VAN‏ ۰ ۳۰۷ 
بهحت (بك) 1 
البو سلطان (فسلة) ۶ ۱۵۰ 


AN 
۳ 


البوشهري » عبدالكريم 
الو تجيم )448( 

ت 
التفيض (مدرسة) : ۰۱۳۲ EVAN‏ ۱۹۷ 
تفي زاير ادهام (الشیخ موسی) ۲۷۰ 


التوبلی » doe‏ ۳۰۹ 
oa‏ 
شان > عداللطف Ww‏ < € 
0 
الحادر جي » رفعت ۸ ۰ ۲۰۳ 
جاوید (باشا) ۳۷ 
جىر ۳:۵ 
الححالي > علوان ۲۸۹ 
الجحش (A)‏ ۲ 
الحدة » طالب Yoa‏ 
الجريان » عداي يفف 
الحریان e‏ نايف yyy‏ 
الجزائري (الشيخ عدالکریم) ١4‏ 


< YYA e Yo © AYA 

YVE ۳‏ < ۷۷۰ 
الحزاثري (الشسخ محمد حواد) ۱۳ 
جعفر (الحاج) ۳۲ 


Yor. -‏ ب 


c YYY ae Aan ۸۵ > AS > (مدرسة) : لم‎ i, الحعفر‎ 


۳۳۹ لاوا‎ > VAN < AY 

جلبي » عدالهادي ۸ |الحسين » عادي 4 
جفرز (الستر) ۹ | الحسين » عدالسادة ۳۳۹ 
جمال (احمد باشا) ۹ | حسين (السید (Je‏ ۲۷ 
الجنابي » سلمان Yoy‏ الحلي c‏ صالح Woe‏ 
جواد (الشح) ۹۹ الحلي (الشيخ على) ۳۷۹ 
الجواهري (الشیخ جواد) : ۷ »|الحلي » محمد باقر ۸۰ ۲۷۷ 

۶ ۶ احماده » خلل 44 
۷۵ ۳۱۷ حمادی > Vo allie‏ 
جورج 6 لويد yea‏ > ۳۹ الحمادي (الشسخ‌معحون) VO CYNE‏ 
الحولاوي (og etl)‏ هلالا 
3 الحنون » هنين ۲۳۹ 

الحبوبي (السيد سعيد) ۸۵ > ۱۱۱ >| حدر (الشیخ اسد) \o‏ 
ENNY‏ حدر » محمد oa‏ ۰۳۰۵ ۳۰۸ 
الحبوبي » محمود ۷ احدر » عبد علي ۳ 
حسب الله (الشسخ اسحق) ۲۷٦‏ الحصدري c‏ عدالر حمن Yew‏ 


الحیب Guill)‏ منشد) ۶۲۲۳ ۲۲۵ |الحدري (السید عبدالكريم) ۲۰۳ 
الحرجان (الشیخ غثیث) .۰ ۱ الححيدري (السيد على (eB‏ ۸4 


حرس الاستقلال (جمعية) 5 ا|الحدري (مهدي) MA‏ 

AY ج‎ 

حسن > (الشیخ) ۷ الخافاني » على vto‏ 

الحسون > طليفح ٤‏ الخالدي > توضق > اليم 

حسين (الشریف) : ۷۹ ۱۱۸ ۱۵۲6 | الخالصى (الشبخ (tee‏ ۱۰4 
YA ۰ > ۱۹۶ > ۱۷۰۲ ۹‏ 


— YoY — 


الخراساني (الشیخ محمد كاظم) AY‏ > 
AVE ۹۵ CAN ۸‏ 
الخزاعل (As)‏ ۸ ۲۵ 
خزعل vy E)‏ 
خضر cyoy  نمحرلادبع c‏ ۲۵۹ 
الخضيري > باسين > vow‏ 
الخلخالی e‏ محمد we‏ 
الخطيب > فؤاد “A‏ 
الخلل » جمل محمد ۱۷۹ 
الخليل » محمد مصطفی ۱۹۸ ۲۰۳ 
الخللي » جعفر ۰ ۸۰ ۰ ۰۸۷ ۱۸۵ 
الخللي ( مرزا حسين ) Ao‏ 
الخليلي e‏ عباس ۱۰۳ 
اشير > عسد ۳۰۵ 
الخاط » مهدي AY‏ 
الخيرالله » Livy‏ ۷ 
الخر الله 6 موحان Wek ce‏ 6 
Yoo‏ 
الخزران 6 حسب Woe‏ 
الخون e‏ سالم ۷۰ 
الخون » محد ۷۷۰ 
د 
دار السلام (مطبعة) “Y‏ 
الداماد And!)‏ علي) ۱۱۱-۹۰ 


الداود (الشیخ احمد)  Yoo‏ ۲۰۲ 
الدجلي » کاظم ۳ yoo‏ 
الدخل » سلىمان م 
الدفتري > فؤاد ۰۷ > ۲۰۲ 
دلامين (الحنر ال) ۱۰۵ 
الدلى » عحه > 

۳:۳ Gout) ديلي‎ 

2 

الرارنحه (S)‏ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 
راضى (الشبخ عبدالرزاق) ۸۷ 
راض (الشسخ عدالر ضا) ۳۳۹ 
راضى c‏ كريم 

رامز » محمود Yoy‏ 
رشد > محمد oe‏ 
الرميض > بدر 1 
روبرت ساندمان (السير) ١‏ 
الرویح » مرزوک ۳۰۵ 

J 

زاهد c‏ عدالحمد 3 
زیید ۲٤ (As)‏ 
زغلول 6 سعد YAY‏ 
الزنور (الشیخ عمران) 2 ۲۲۵ 


زوين » هادي ۰۱۹۸ ۲:۲ > ۲۰۵ 


- YoA — 


الزهاوي » der‏ صدفي ۳14 
الزهراوي > عدالحسد sa‏ 
زيادة » نقولا ۵ ge‏ 
hed‏ » بهحت ۷۳ 
س 

ساسون (افندي) ۸ 
سامي » محمود YoY‏ 
ساندرز (امیر لوا Yey‏ 
سايكس > بسكو (Asta)‏ ۱۵۲ 
السيتي c‏ عبدالکر یم ۳۰۵ 
ستوارت (الكابتن) 7 
سر کس > یعقوب ۰ ۳۲ 
سعد E‏ كريم ۱۸۳ 
السعدون YA (able)‏ 
السعدون (الشسخ امر) ۱۷ 
السعدون » عجمي ‏ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 
سعدون » علوان YAN < YYA‏ 
السعدون (الشیخ ناصر) Yi‏ 
السعود » عدالعريزن ‏ ۰۱۰6 ۱۰۸ 
السعد » نوري ye‏ 
سكل ¢ عدالواحد 


© VEY < ۲۳۰ <¥ AN 


YYY ۵‏ » ۲۷۷ »|الشرباوي € محمد 


۲۸۵ < YAY 
۲۷۲ e YAY 6۲۵۸ سکر » عبدالكاظم‎ 
YAN 
۲۷۵ سلمان » مهدي‎ 
ay سلیمان » حکمت‎ 
> ۲۹۰ ۲۲۸ السلیمان (الفسخ علي)‎ 
YAA 
ابراهيم) يكف‎ etl) السماوي‎ 
۱۷۹ gale السوكي » مبرد بن‎ 
vé السويدي » توفق‎ 
۲۱۰۰ ۶ السويدي » ناجي‎ 
۰۱۵۷ ۰۱6 ۰ السويدي » پوسف‎ 


Vek ۲ ۰۳ You c AAY 
وام‎ CYNE c Yoo 
۷ ستو (اع)‎ 


a 


$ 
dt‏ (جمعية) ۵ راسم 
الشسي > محمد رضا : ۷۳ > عم > 
۷۱ ۱۹۶ ۶ ۱۹۵ ۶ 
YEY‏ > ۲۷۱ > ۲۷۳ > 

۳۳۷ > ۳۳۲ c YYA 


۹ »|الشسي » بافر ۷۳ > ۱۹۸ > ۲۷۰ > 


۳۰۵ 
Vo 


— هوه" 


شربه »> حسون ۳۷۵ 
فراع REVO e‏ ووم 
الشرفی » على هه ۰۱۹۲ ۳۲ 
الشريف e‏ سليمان ۲۲۹ > ۳۰ 
الشعراني 1١‏ 
شکاره > ضاء ۱۳ 
شكاره » کاظم Ag‏ 
شکر (الشسخ) Ag < AY‏ 
شكر » ابراهيم صالح 55 
الشلاش » رمضان ‏ ۱۷۷ ۲۳۰ 
شالاش e‏ محسن ۱۹۸ 6 ۲۰۱ ۶ ۲۱۹ 
۳۷۵ 

الشلال » محمد ۳۳۹ 
شلله (الشيخ عدالهادی) qo‏ 
رن ا ۱۱۸ 
شمسه » عاس ۳۷۵ 
شوکت (2h)‏ ۸ 


شوکت » اجي ۱۵۷ > :۲۱ > ۲۱۵ 
الشهد (الشبخ شعلان) ۲۲۰۰۲۲۵ 
الشهر بلي e‏ حسان Az‏ 
الشهرستانی » هبه الدین الحسني 
45٠‏ ۶۱۵۶ ۲۸۵ 


الشيرازي (الرزا حسن) الى > ۸۲ 


ENN : الشيرازي (الشسخ محمد تقي)‎ 
> AVY ۶ ANA ۵ 
< ۲۷۱۵ > ۲۰۱ © ۰ 
> ۲۳۸ < ۲۳۷۲ < YRS 
< YEY > ۲۱ ۰ 
< YAA < YAO < YNY 


۳ ۲۹۶ 
oF‏ 
صائب (ch)‏ ۱۹ 
الصافي » احمد ۹ VAY‏ 
الصافي » محمد رضا ۰۱۸۹ ۳۱۷ 
الصالح »> محمد ۳۰۵ 
الصباح (الشسخ (Soke‏ لالاء ۱۰۳ 
اصبي > کاظم ۳ ۱۸۵ 
الصدر » محمد ۰۱1۱۵ ۱۹۷ Yee‏ 


< Yeo 6 Yeg e Yow 


۳۰۱ 
آل صفوكك ace‏ كف 
o?‏ 

الضاري » خمس ۳۹۹ 

yaa سلمان‎ e الضاري‎ 

۱۲ (ch) ضاء‎ 
b 

طالب (الحاج) YoY‏ 


-Y - 


۳۰۵ ۰ ۳۰۳ c YYY إلا »| السد > خون‎ > oye ۵۵ : (السد)‎ SL 


> ۷۵ > ۷ ۰ ۷۳ ۲ 
> ۱۱۵ ۲۷۹ ۶ ۷ ۷۹۱ 





<c ۳۳۰ م‎ ۲۰۸ < ۷ 

۳۳ 
طاوزند (الحنرال) 6۱۱۹ ۱۲ ۱۲۲ 
الطناحى e‏ طاهر لاه 

n 3 
ww ٠ الظالي » رحوم‎ 
Yey الظاهر » احمد‎ 
Vo الظاهر » كيان‎ 
Ê 

۳:۳ العاحل > نايتف‎ 
۳۵۲ ۰۲۲۹ ۸۰ : (Yi) aloe 
۲۷٦ عدالحسین » محمد‎ 
> ۲٦ › ۲۵ (WJI) عدالحمد‎ 

CAV © BY ۸‏ ۱۰۵۹ 
عبدالعباس (الشيخ) yY?‏ 
عدالقادر » عسی VAN‏ 
عدالهدي (السد) ۹ ۳۰۵ 
عبدالوهاب (السید) :۹ 
ote‏ (الشسخ محمد) to‏ 
السطان » سلمان .۰۰ ۰۷۲۲۷ ۲۷۲ 
الصسدي » حسب ۳۳۸ 


عدوه » عدالرزاق ۱9۳ 
عدوه > عدان ۳۷۵ 
عزت (بك) 1٤‏ 
عزوري > تحب ge‏ 

آل عسل » مهدي لحف 
السلی > شكري ۷۹ 

vr ا‎ 

عسكري » (سلیمان بك) ۷ 
ihal)‏ > رايح YAS‏ 
اظ Cae Gh‏ ۳۳ 
آل عقرب » محمد ۳۰ 
العلم (جمعية) 64 
علوان » حسين YoY‏ 
علوان » عمر ۱9 
علوان » عثمان ١6:‏ 
علي (عزيز الصري) ۹۹ 

العلی » AL‏ ۷۳۹ 
المواد c‏ عدالکر یم ١6‏ 
العواد e‏ مرزوک ‏ هلالا م ۷۸۰ > 

۲۸۵ < YAY 
۲۳۰ cyo (E العوادي (السد‎ 


ENON 2> ۱۵۵ 6۱۵ : (Amor) العهد‎ 
< ۱۹۱۶ > NOA ۷ 


- FV 3 


ANA‏ ۳ 6 ۶ ۱ > و 
AYN‏ > هما > 154 > قاصد (eat)‏ 57 
۳ < ۲۳۱ القره‌غولي Yoy ET‏ 
عدروسي > حبیب lee‏ وی ایرد ۱9 
۱ نقزويني > محمد علي ۱۹۹ 
č‏ القطان e‏ رف ۸۳ 
غانم » السید خلف ۷۲ |القمشئي (الشبخ محمد حسين) هه 
الغلامي »> محمد روف ۱۵۸ 3 
اا ۳ |الكاشاني (السید ابو القاسم) ۷۰۳ > 
YYA a‏ 
الكاشاني (السيد مصطفی) qo‏ 
فائق » سلیمان ۷ الكاظمي » عدالحسن 1 » 4۷ > 
الفاضل » صلال Yo‏ ۲۳۸ 
الفالح » عدالله ۷۶ ۱۱۳ oY‏ 
الفتان > عبدالعزيز ۸ | aS‏ » عدالغني Ag‏ 
فرحان (Gt)‏ ۳ | کرافورد (الکایتن) ۳۰۹ 
الفرعون » مدر ۰۷۳ Yo‏ © ۲۳۰ | کراین » شارلس ۳۵۸ ۳۵۰ 
الفرعون » مجبل ۵۹ |الكردي » زكي You‏ 
فرید (ch)‏ + | کرزن (اللورد) ۲ ۳۲۷ 
فون کولتز (الحنرال) 6۱۲۰۰۱۱۹ |الکر GL) CS‏ اغا) ۱۷۹ 
۱۳۲ الكرملى CY)‏ استاس) ۱۳ > 14 
فياض (السید دخل) ۵۹ |الكريم » على الحسين YYA‏ 
فصل (الامیر) ۰۲۱۳ ۶۳۲۹ ۳۳۰ | گرین فلاي (باخرت) ۳ 
۱ ۳ گرینهاوس (الکایتن) ۰۱۳۵ ۱۸۲ 


- ۳۹۱۲ - 


كمال » مصطفی ۰۱۰۰ E AY‏ ۲۱۷ 
كمال الدين » محمد سعد : ۱۱۱ > 
YYo > MAA‏ 
كمال الدين » محمد علي : ۰۱۵ ۱۸۹ 
كنج » هنري ٠‏ س ۰۳۸ ۳۵۰ 
aS‏ » عدالحد ۰ ۷۳ 
الكواكبي » lae‏ حمن g‏ 
کوتلوف (gel)‏ : ۰۱۲ ۳۳ ۳۲۵ 
گورنج (الجنرال) ۱۲۳۳ 
کو کس (السیر برسي) : 6۱۰۵ YAA‏ 

۳۷۰ e YAA ۸ 


کوننکهام (البر یغادیر جنرال) : ANY‏ 


۳۷۰ 
J‏ 
لحمن (الکولونیل) : E YAA € YYA‏ 
۲۹۹ 
لنج (ست) chs‏ 4ه موه 
لورنس (الکولونل) Pya‏ 
7 
مارشال (الکابتن) NAT < NAY‏ 


۱۵۸ ۱4۵ (els مارشال (السير‎ 
e AN: (las ندراني (الشسخ‎ sul 
۹٦ 


مان (الستر) YYA‏ 
التولي € محمود Wee‏ 
محمد > رشد oe‏ 


محمد رضا (الرز) : c Yge‏ 6۲۷۱ 


۷۲ ۲۵ 
محمد علي (باشا) ۱ 6 ££ 
محمد فاضل (باشا) ۱۰ 
محمود WA < ۳۹۰ (GA)‏ 
الحمود » ضاري : ۰۲۹۸۰۱4 YAA‏ 
Woo‏ 
مخف e ۲۸۸ > ۱٤ : (g)‏ 
YAA‏ 


مدحت (باشا) : ۰۲۰ ۰۲۱ ۳۸ 
المدقعي » جميل < ,۱۶5۵/4۹ © 


۱۸۰ © AYA 

مطر (الشیخ عدالصین) EV.‏ 
مظفر الدین qy‏ 

العجون » عزاره ۳۲۳ 

۲۱۰ ۰۱۵۲ g » مکماهون‎ 


YEE YOR > 14 : مگوطر » هادي‎ 
< ۳۱۳ ۰۳۱۲ ۹ 
۳۳۹ 


ICW‏ » حعفر 
الملي (عائله) 


Az 
۳۷ 


Sts 


مناحیم > دانبال ۷ | نحهولت لکاما 1 6۲۹ 6۳۱ ۳۲ 
المؤيد » محمد شفة ۵۹ |سكسون (Sect)‏ ۱۲۰۰۱۱۸ 
الوح » صلال yyy‏ ۳۹ 
مود (الحنرال) : ۱2۳ ۰۱۵6 AEV‏ 
5 هارد کسل (الكابتن) YYA‏ 
er heute‏ الهاشمي > رشيد 1 
الها eal‏ 


3 


النائب » عدالوهاب : ۱٩۷‏ > ۲۰۳ 


النائيني (الشسخ حسین) qo‏ 

ناصر (et)‏ ۲۳۵۰ 
ناظم (باشا) ۲ YA‏ 
اللقشندي » سعد : YOY CAN‏ < 


۲۱۵ ۳ ۶ ۳ 

التقشلي » سامي : ۲۵۷ > ۲۵۸ c‏ 
۹ < ۳۱۰ < ۳۱۱ > 
۳۲ 

النقشواني (السيد مصطفى) ‏ هه 

e YYY e ۲۳۹ : اللقب » عدالرحمن‎ 


۳۳۰ 
اللقب (السد هادي) ‏ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
النهضة الاسلامية (Aner)‏ ۱۵۳ 
نور الدين (باشا) ۱۱۹ 
نوربري (الحر) .۰ ۰۲۷۲ ۷۷ 


هالدن (السير الر) : ۱۳۰۱۰ ANNE‏ 
۸ ۶ ۱۲۹ ۱۳۱ > 

۱۳۹ 
(ورد اسمه E‏ آمکنه متفتددة 
مقرونا بکتابه الذی اشير السه 


اثناء (t>‏ ۰ 
lagi‏ مروت yas‏ 
هرتزل » اي ۰ 
الهلالي » عدالرزاق ۱۸ 
همات (استر) ۳۹۲ 
هبوت » جون ۱۳۳ 
و 


CAML ۰۱۳۰ ۱۰ ولسن » آرنولد‎ 
> Ye CNW ۸ 

۲۸ ۳۲۷ 
(ورد اسمه في امكنة متصددة 
مقرونا بکتابه الذي اشير AN‏ 


- ۳۹۵ بت 


< YEY © ۲۳۰ ۶ ۹ ۰ (coed! الناء‎ 


< ۲۷۷ < YY ۸6۵ ENNA EAN ۰۹۰ : (الستر)‎ oS 
۲۸۰ ۱۳۵ 
> ۷۰۱ ENE Cy andl) آل الوهاب (السيد عدالوهاب) ۳ |الباسرى‎ 
> ۲۹۵ ۲۲ ۹۱ ۲۳۹ ويب (الستر)‎ 
۰ ۳۲۱ < YYo € yro ۳۸ ویلکوکس > ولیم‎ 
> ۱۷۲ EAO : اليزدي (السد کاظم)‎ 
> YN ENAA ۰ ی‎ 
۲۳۹ CVE >15 : الباسري (السد علوان)‎ 


۳۰۵ c YYA البوسف > ابراهیم‎ > ۷۱ ۶ YON ۹ 


= We = 


فهر سب الاماكن 


CANA > (٠١٠6 > Vee 1 
۰۱۲ © NYY ۰ 
۲۰۳ e ۷۵۰ © VEE 
۰۷۵۱ < You < YEA 


ابو bee‏ ۳۷ ۰۱۸۲ ۰۷۲۷۱ 
۲ ۲۷۳ < ۲۷ 
الاابض (مدينة الرميثة) ۲۷۰۰۲۹۵ 


ee ۰۷۳۰۹۵۰۳۹۰۱۸ الاستانة‎ 
ب‎ ٩۵ › كلا‎ 
VAL > NAA ی‎ S 
3 E الي‎ 
ee بدر:‎ WERK ENV ENTE استائبول‎ 
vay CE NRE 
£2 آضيا ۲ ابروسه‎ 
CVV ۰۷۰ ۰۳ ۱ a AAA افغاستان‎ 
> ۲ ۸ امریکا ۵ وها‎ 
+ ۵ VEN انزلي‎ 
> ۱۳۲ CARY ۶ ۰۱۰۷ ۰ ۷۷ ۵ انکلترا‎ 
۰۱۵ ۳ NEA ۰۰ ۹ 
E Nos NEARY ۱۸۸ 6 ANY اوربة‎ 
ENY e Noo e ۳ ۳۰۱ ) اورمسه ( بحيرة‎ 


۶ ۵۷ 6۳۵ ۰۳۲ داع‎ oly! 
> ٩۲ CAN ۶ < AY 
E AV CAVE AO AY 


- ۳۹۸۱ - 


e AVY < AVA CANY 
e Yey < Yeg ۷ 
c YN o <4 e °۸ 


البصرة 


> ۳۷۰۰۷۲۹۵۰ YNA 
> YYA ۰۳۲۷ YYY 
rey ۹ 


> ۲۱ ۰ ۱۷ ۲۳ ۲۳ 


۳۲ ۰ ۳۱ ce c ۸ 
Woe ۲۳ > ۳۶ ۳ 
۷۳ 6۷۲ WENN 
هلا‎ < VY كلاء‎ ۵ 
> ٩۲۰۵ 2 ۱۰۳ ۸ 
> ۲۲ ۶ ۷ ۹ 
E ANY EANO CANY 
» ۱۳۳ CARY ۹ 
ENEA ۷۶ ۷ 
> ۱۹۵ c ۱۵۸ ۰ 
c ۲۷۵۳ » ۲۲ 2 ۸ 
» ۲۰۸۹ < Yoo < ۶ 
c ۲۹۵ 6 YAN < YAY 
> ۳۱۸ 6۳۰۸ ۷۳ 

۳۹۹ 


۱۳۳ 
۳۰۱ 6 Woe 6 ۶ 


AVE VO CNS CAM CNY 


We E ۲ ۷ 
PN e Pe ۷۲ 


- ۳۹۷ - 


ove ۵۳ ۵۲ ۷ 
WV > هك‎ < NP < OY 
۷۰ ۰۷۳ > VY > ۷ 
> ۸ CAP < الم‎ 
٩۱ < AA < AA < AN 
۱۰۱ > ۹۸ CAV كذ‎ 
CANA ۷ ۲۳ 
» ۱۲۲ > ۱۲۱ ۹ 
c ۱۲۰ » ۱۲۵ > ۶ 
» ۱۳۰ » ۱۲۹ ۶ ۷ 
» ۱46 » ۱۳ ۶ ۹ 
ALA © ASV - ۵ 
> ۱۵6 © ۱۵۰ > 4 
> مدا‎ CANE > ۸ 
> ۱۷۵ ۶ ۷۰ ۹ 
> ۱۸۹ < \A < NAO 
> ۱۹۵ » ۱۹۶ © ۶۰ 
> NAA ۷ < NAN 
6 ۲۷۲۰۳ 6 Ye ۸ 
» ۲۱۳ ۰ ۲۰۸ ۵ 
c ۲۳۰ c ۲۱۵ ۶ 
» ۲۳۷ » ۲۳۳ c YYY 
CVSS » ۷۲۳ 6 ۰ 
> ۲۵۸ » YoY ۵ 


> ۲۷ > c Yog 
> YAA < YYY ۷۸۰ 
> YAR < YAW < 4۰ 

۳۱ e YA ۷۲ 


بلو جستان ۱۳ 
بندرابي شهر ۳۱ 
ley‏ ۳<۳ 
مروت ۵ We kh‏ 
D‏ 
تر کا CAV CAV TES‏ 
۳ ۰ ۵ > 
۸۸ ۷ > 
۶ ۰۱۵۵ ۱۵۹ > 
YP Vy‏ > 
1۸ 
تلعفر ۹ ۰ > 
YOA VAN‏ 
T‏ 
hol‏ الاسود ۱2:1 
الجر بوعية ) جسر ) vay‏ 
الحر ناف ۱۷۹ 
الحعارة ( الحبرة ( y‏ 
جنىف ۳۳۷ 








Z 
> الححاز ۳ ۳ ۳ عم‎ 
CIT ۸ 
۱ > NAY 
۲۲۵ الحصوة‎ 
Yeo < ۷ حلب‎ 
e Nte EMAC NN الحله‎ 
E NYY ۹ 
E ۲۷۰۸ ۰۷۱۲ © NAN 
> ۲۷۵۷ e YPE e YYN 
۰۷۷۷ ۰ VE c Yre 
> YAN © ۸ 
< YAO < YAR © YAY 
> YAW < YAY ۰ 
۳۰۹ 
YAY ۷۰ الحمزة‎ 
۳۰۳ ۰۱4۹ ۰۱۲۳ ) الحي ( شط‎ 
۲۰۳ ۰۲۰۲ ( جامع‎ J الحدر خانه‎ 
ie 
۱۷۹ ) الخابور ( نهر‎ 
۲۷۵۹۹ خان النقطه‎ 
YEA ۲ خانقن‎ 
O° ) خراسان ( ناب‎ 
yar الخر طوم‎ 


۳۹۸ 5 


الخزر ( بحر ( ۳:۷ 


۳۱۰ ۳۰۹ ۰۲۵ ۰۲۹۱  رضخلا‎ 
د‎ 
YAA ۰۲۸۸۰۳۸۰۱۵۹۰ الدغارة‎ 
vej دلتاوه‎ 
YAA < VOU ENYA NE الدليم‎ 
>» ٠١١ هلا ء‎ Ye دمي‎ 
۲۵ < VAN © NAA 
Yor e YEA 6 We ۶ دبای‎ 
> ۱۷۷ ۶ ۷ EA دير الزور‎ 
۲۵۹ < YAW < AVA 
:] 6۱۳۱۰۳۸۰۱۹۰۷ Sly all 
> ۲۰۸ 6 NAN ۰ 
» ۲۷۳۳ < YY < ۵ 
> ۲۶۰۳ < ۲۰۰ ۹ 
> YYA > ۲۷ ۶۰ 
> ۲۹۰ > YAN ۸ 
Yar c AY 
ر‎ 
۱۳۲ راو ندوز‎ 
YYA < YY ) الرستصه ( مقاطعه‎ 


E ۲۸۱ > ۲۸۰ < ۹ 
© ۲۸ < ۲۸۳ © YAY 


st 


سان ريمو ) مؤتمر ) 


ا 
الستليماننة 


السماوة 


- ۳۹۹ - 


YAA < YAN ۵ 
Peo > Yeg 
۲۹۵ < YAA ۲۰ 
> ۲۲۳ 6 ۲۲۰ > 
» ۲۷۹۱ < "+ ۶ 
e YNE <c YNY <Y 
€ YAY < ¥" < ۵ 
> ۲۷۲ < ۲۹۹ < ۸ 
> YAA ۰۲۲۷ < VT 
۳۱ 
YEA ۷۲ 


۱۳ 
۳14 


» ۲۳۳ < YYA < Ao 
Yo c Yee 
۲4١ 
١٠١١ ۹ 
۱۷۰ ۰۷ 
c ۲۵ CA 
c ۳۰۸ < ۲۲۸۰ < YOR 
> ۳۱۱ ۲۳۲۷۲۰ 6 +4 
> ۳۱ » ۳۱۳ ۶ ۷۲ 


سوربه 


الشامية 


۳۷۱ ۸ 
a aan a Cg 
۷ ۶ ۳۸ 
FAA < NA <Y CON 
ENNA ۷۲ 
۰۱۷ E AYA 
> < NOY < 10 
CAVE © < ۱10۹ 
€ AYA € AYY e AYN 
€ NAA E NAY © NAS 
۰۷۰۳ e NAO ۶ 


۲۱۰ < ۶ 
۳۲۰۸ ۷ 
۱۳ 
We 
oe 


۶ ۱۵۵ 6 ۷۲ 6 Ve 
> ۱۰۸۲ > ۱۵۸ ۶ ۷ 
CAVE CANE ۶ ۳ 
> NAA < NAA ۷ 
> ۲۳۲ <c ۲۲۹ ۷ 
۱۳:۷ 





الشر قاط 
الشطرة 


الشصه 


Wre 


الصين 


طرابلس 


۹ ۲ ۲۷ »| طویر یج 
۶۰ ۵ ۷ > اطهران 


- Ve - 


» ۲۰۱ 6 ۱۸۲ ۶ ۰ 
» ۲۳۳ » YYA € YAA 
» ۲۰۵ ۲۱ > ۶ 
€ ۲۷۳ 6 ۲۷۲ < YY 

YAA < YAN 
\VA < ۲۲ 


» ۱۱ ۶ ۱۲۳ ۶ ۶۵ 


cWeoc Mok cc ¥ 
۳۰۸ ۷ 

ENNO ۲ 

۳۰۲ E APA ۹ 

۱۱۵ 

۱۳۵ 

۱۳۳ 


۳۰۳ 
۱۲ 
Ven 
۷:۷ 


۱۰۲ 
YAT < YAA ۴ 
VEX ۰۱ 


als 


العراق 


3 


۲۵۸ > «AVA < ۲۳ 


CAVE ۱ ۷ 
۰۱۲ ۶ ۳ 
»۲۸ Yo ۶ ۸ 
CRY CHV e Ye ۹ 


AN e Wo ۳۳ 


CLV > YA ۷ 
Vc Ic Eo ۳ 
COV ۷ ۰ ۸ 
COVE 006 5ه‎ © OF 
6۳ ۶۰۲۰ قمع‎ OY 
EVA EMA < © ENE 
۷۲ ۰۷ EVV ۰ 
CAY > الل‎ CAS ۸ 
AY e AA AV ۳ 
> ۹٩ < AA < AY 
C ۰۶ ۳ ۶۷۸ 
> ۱۰۷ ۶ ۱۰۷ ۶ ۵ 
> ۱۱۳ ۶ ۱۰۹ ۶ ۸ 
> ۱۱۰ ۰ ۱۱۵ ۶ ۶ 
ENNA EANA CE ۷ 
> ۱۲۲ ۲۷ ۶ 
» ۱۲۵ CANE © ANY 


- ۳۷۱ - 


> ۱۲۹ > NYA ۶ 
» ۱۳۲ CARY ۶ 
> ۱۳۸ < ۳۷ ۹ 
» ۱4۵ » ۱۳ ۶ ۹ 
» ۱۸۹ > NEV > ١55 
۶۱۵۳ ۶ ۱۵۱ ۰ 
> ۱۵۷ < ۱ Yoo 
< © ۵ ۸ 
> < ۳ 
CAVE © ۱۷۳ ۶ ۰ 
> ۱۷۸ © AVY ۵ 
> ۱۸۷ © ۱۸۳ < ۹ 
ENAN ENAA < ۸ 
> ۱۹۶ ۳ ۲۳ 
> ۱۹۷ ۶ NATE ۵ 
۶6 ۲۷۲۰۶ م‎ ۲۷۲۰۳ (۶۰۳۰۰ 
6۲۷۰۷ 56و‎ Yoo 
CVO ۲۷۰۵ HOA 
> e ۳ ۸ 
» ۲۱۷ < ۲۱۰ < ۶۵ 
» ۲۲۰ » ۲۱۹ < ۸ 
€ ۲۲۹ < ۲۲۳ ۶ ۱ 
» ۲۳۲ » ۲۳۱ < ۶۰ 
> ۲۳۷ © ۲۳۵ > ۳ 
» ۲۲ » ۲۱ > ۶۰ 


c ۲۵۷ » ۲۵ > ۶ 
c ۲۷۲ CNV! < ¥ 


© VAR © YVE ۳ 
> YYA c YYY ۰ ۴۰ 
۳۳۱ ۰۳۳۰۰ YYA 

۳۳۳ < eyy 
۱۲ عران‎ 
\\o ابو عران‎ 
VEE pee 
YAA < YYA < YeA عفك‎ 
۱۳۹ العقر‎ 
۱ عقرة‎ 
\\o العله‎ 
۷۹۱ ) ابن علي ( مکان‎ 
YYA ) العوجه ) مدبنة الرميثة‎ 
۱۷۹ الدبس‎ us 

a 


الفراف ۰۱۹۲ 6۳۰۲ ۳۰۳ Weve‏ 
ف 
الفاو 


الفدغمی 


۱۰۵ ۶ ۱۰۳ ۶ ۷ 
۱۸+ > AVA 


فرنسة ۰۱4۷ ۰۱۵۵۹ ۰۲۰۳ ۷۰۵ | کر دستان 
۵ ۲۷۹۰ ۰ ۷۹۹ | الکفل 


الفلو جه 


E 
۷ ۷ القاهرة‎ 
۱۱۹۵ ۵ ۷ ۹ القر نة‎ 
۱ القسطنطنة‎ 
۳۰ e YYA قلعة سکر‎ 
YAN < YAR ( فوجان ( محطة‎ 
۱۷۹ القارة‎ 
5 
۰۱۵۸۰۱۰۵۹۷۰۸۵ الكاظمية‎ 
۰ ۲۷۰۳ ۵ ۰ 
VEX < YY 
CARE ARE YN COW OS 
> NNO ۷ 


> ۱۷۰ ۶ ۷ VSO 
> ۱۹ © ۱۰۰ c AVE 
> ۲۳۸ CNOA CMON 
> ۲۱ > ۲۰ > ۹ 
c ۲۰ YER > RY 
> YT e Yo YA 
> ۷۸۸ YAN < YY 

۳۲۵ ۹ 


۱۷۲ e (۵ 
۷۲۷۵ ۶ ۲ ۹۸ 


- WY - 


YAN € ۷‏ < 
۳۸ 
البو كمال 
الكوت 


۱۷۸ 
> ۲۰۶ 6 ۷ ۶ ۹ 
» ۱۲۳ ى‎ ۱۲۲ ۷۱ 
c ۲۵ < Yor ۶ ۹ 
Yey 
< ۲۰۹۵ < ۲۳۶ ۶ 
< ۲۷۵ < ۲۷ < YYY 
< ۲۸۲ < YAN > ۷ 
< ۲۸۸ < YAY © YAN 
۳۷ 
۱۷۳۹ 
> ۱۰۲ ۶ VY ۹ 
۱۶ ۳ 
J 


YAA 2۱2۹ ۰۱۷ ۳۹۱۰۳۵ OW 
iw لتكشاير‎ 


الكويان 
الكويت 


۷۹۳ < 

» ۱۰۲ EMV » ۳۵ ۶ 

CNEL > ۶ ۶ ۳ 
Wve > ١55 


YA <Y الحر‎ 


مكة 


الوصل 
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۱۰۳۵ > VA 

۲۹۹ < Yoo < YYA 

۱۱5۵ ۲۳ 

۳۱ 

Ye 

۲۵۹۵ < YAA < YAN 

» 4۵ » 14 > tcy 

CVA <Y ¢ 

> ۱۱۸ > AA < ٩ 

> ۲۷ » ۲۱۰ © AYA 
yyy 


۲۱۱ > ۱۸۷ ۹ 


CMe CNV OAM ۶۲۳ 
۰۳۷ c Yo ۳ ۸ 
EVV < O » OV > ON 
VV e ¥٦ < WEY 
> ۱۵۸ ۶ ۶ 6 ۷۱ 
> ۱۰۸۱ > ۱۰۶۰ ۶ ۹ 
> ۱۹۷ > ۱۱۵ ۶ ۲ 
> ۱۷۵ CAVE ۶ ۸ 
> ۱۸۹ ۶ ۱۷۹ 
» ۲۱۳ ۲۰۱ ۶ ۶ 
> ۲۱۸ < ۲۷۲۷ ۹ 
Wey c ۲۳۰ < YP 


pol‏ به 


العف 


3 

» ۷۵ » ۲۷ ۲۷ ۶ 
> ۷۲۷ ۲ VON 
» ۱۱ ۱۲۳ CANS 
> ۱۵۶ ۷ ۴ 
> ۲۲۵ ۲۲ © NAN 
< YON YYA < YYA 
۰ ۳۰۵ ۰۲۳۰ ۷۲ 

۳۰۸ ۹ 
۱:۶ 
+ ۲ 
۱ < V+ <60 <Y 
CAV © AVE Ao ۳ 
CAM c AN CAS EAA 
AA 6 ۹۸ <41 ۶ 
CANS ENNAN ۹ 
+ ۰۵ 
> ۱۵ » ۱۳۸ ۶ ۵ 
> ۱۵ < ۱۵۳ ۶ 
CAVA CAYO CANN 
E NANE NYE © AVY 
© NAO © NAL © NAY 
ENA ۰ 
+ E NAY ENAN 
e ۲۳۰ ۲۰۱ < ۸ 








الهندية (سدت) 


البابان 
اليمن 
السونان 


- VE - 


> ۲۰ » ۲۳۶ CNM 
» ۲۶ e ۲۳ ۱ 
> ۲۷۱ > ۲۵۵ ۹ 
> ۲۷۲ < ۲۷۵ ۴ 
» ۳۱۷ < ۳۲۱۳ ۸ 

۳۳۵ 
Wve ۳ 


۳۰۱ 


> ۱۰۲ » ۳۵ ۲۷ ENN 


CNCOC 
ENNA ٠١م‎ VOY 
ENYA ۵ 
© NEA ۷ ۵ 
E NAA VON < Noe 
> ۲۷۲۲۰ ۲۰۷ ۷۲ 
c Yoe > YAA € YNA 


يفف 
YAO ۲ ۷‏ < 
YAN‏ 
۱۰۳ 
ی 
۱:۹ 
وت 
۱:۹ 
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بل » الس - فصول من تاريخ العراق الحديث ( ترجمة جعفر 
خاط ) یروت ۱۹۵۵۹ ٠‏ 
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المصادر الاحنبية 


Barlow, E. The Egyptian Crisis 1918—1922, (typed Copy). 
Bell, Lady Florence, The Letters of Gertrude Bell, Vols I 
& II, London, 1947. 


Birge, J. K., A Guide to Turkish Area Study, Washington, 
1949. 


British Government, Administration Report of The 
Baghdad Wilayat 1917. 


- ۳۷۵۹ — 


British Government, Arabs of Mesopotamia, 1916. 
British Government, The Muntafik Confederacy. 


British Government, Political Officers’ Reports from 
Iraq, August 1919. 


British Government, Reports of Administration for 1918 of 
Divisions and Districts of the Occupied Territories in 
Mesopotamia, I. 


British Government, Reports of Political Officers of the 
Occupied Territories. 


Browne, E. G., The Litirary History of Persia, IV, London, 
1909. 


Browne, E. G., The Press and Poetry of Modern Persia, 
Cambridge, 1914. 


Debrodt R. E., The British Attempt at Colonial Rule in 
Traq 1918—1921, 1959 (Typed Copy). 


Gibb, H.A.R., The Modern Trends in Islam, Chicago, 1950. 


Haldane, A. L., The Insurrection in Mesopotamia 1920, 
Edinburgh, 1922. 


House of Commons Debates, 5th Series, 127 (1920), 662, 


663, cited by Robert E. Debrodt “The British Attempt at 
Colonial Rule in Iraq, 1918—21”. 


Ireland, P. W., Iraq: A Study in Political Development, 
London, 1937. 


Kirk, G. E., A Short History of The Middle East, 
London, 1959. 


- ۳۸۶ - 


کوتلوف » له ن » الثورة التحررية الوطنبة العرافة في سنة ۱٩۲۰‏ 
موسکو ۱۹۵۸ ۰ ( كان اصل هذا الکتاپ بالروسية ولاسباب مطبعية 
است عنوانه بالعربه ) ۰ 

Lawrance, T.E., Seven Pillars of Wisdom, New York, 


1938. 
Longrigg, S.H., Iraq, 1900 - To 1950, London, 1953. 


ملکزاده © مهدي » تاريخ الاب مشروطصت ايران Ve‏ محلدات > 


٠ ۱۳۳۰ طهران‎ 
Moberly, F. J, The Campaign in Mesopotamia, Vols 
I, II © III, London, 1924. 


Wilson, A.T., A Clash of Loyalties, 2 Vols, London, 
1939. 


Ziadeh, A. Nicola, “Recent Arabic Literature on 
Arabism”, The Middle East Journal Vol IV, 1952. 


- FAN — 


حدول iSl‏ واتصواب 


هناك بعض الهنات تر كتها لفطنة القاریء الكريم 


۶ 








الصفحة السطر الخطاً الصواب 

كدر ۲ احدهما R‏ 

۱۹ ۱۰ هذه هذا 

Er فروع‎ ° YA 

A4‏ ۷ السادس السادس عشر 
NN ۱۰‏ حضر حضرة 

۱۱۳ 3 هو هما 

& بعد الكلمة الانکلیز‎ «Sle» تضاف كلمة‎ ۱۲ ee 
وقد قد‎ ۲ ۱۳۹ 

yp ۱۸۷‏ قلة فلت 

chin q ۲۰۳‏ كلمة « التي » من آخر السطر 
Op. cit I, p. 268. syle chi. ye ۲۰۸‏ 
۲۷۳۰ ۱۹ فعالة فعالا 

۷۳۳ ۴ سقطت كلمة « بل » التی اني قبل كلمة « لا » 
yey‏ 4 وتضافر تضافرت 

٤ yay‏ منهکمة منهمكة 
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القدمة - بقلم العلامة الشیخ محمد رضا الشبيبي ٠٠‏ 
القدمة - بحث تحليلي عن مصادر الکتاب الرئيسة 
الفصل الاول — احوال العراق الاجتماعية والاقتصادبة 
في نهاية القرن التاسح عشر 

الفصل الثاني - حس رکه التحرر العراقتية في 
بداية القرن العش مین و e.‏ 
الفصل الثالت - الاحتلال الانگليزي للعراق ٠+‏ ۰۰ 
الفصل الرابع - اسباب الثورة ومقدماتها 5.٠‏ ۰۰ 
الفصل الخامس - میادین القتال ۰ ء٠‏ ۰۰ 
الفصل السادس - نتائج الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ 


املاح ا ا و 
الفیارس oe ۰۰ oe‏ 
ااصادر ۰۰ ‘us oe‏ 
فهرست الو ام oe oe oe : a‏ 


ملخص بالانكليزية بتناول الخطرط العامة للبحث ٠٠‏ 


— YAY — 


\V 


v4 
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ات 


ات 


مؤلفات الفياض 


تاريخ البرامكة ( نفد ) 

تاريخ بلادك وامتك الفه بالاشتراك مع احد الزملاء 

تاريخ العرب الفه بالاشتراك مع المرحوم محمد حسن العضاض 
الجغرافية المتوسطة الفه بالاشتراك مع لجنة 


مرشد طالب البكلوريا الى الجغرافية المتوسطة الفه بالاشتراك مع 
احد الزملاء 


مشضاهداتي 3 تركيا 

مشكلة الاراضي في لواء النتفك 
تاريخ العرب الفه بالاشتراك مع لجنة 
الثورة العراقية الکبری سنة ۱۹۲۰ 


مجموعة مقالات نشرت في مجلة الاستاذ التي تصدرها كلية التربية - 
جامعة بغداد 


من كتب iS SN‏ العدة للطبع 


تاريخ التربية عند الشيعة الامامية في عهد الخلافة العباسية 
( ان الكتاب المذكور اطروحة للد کتوراه ) 
الزراعة العراقية في مائة عام 


تدوین التاریخ عند السلمین 


a 


much money in putting down the revolt as had spent in 
helping the Sharif of Makka revolution of 1916. 

The sixth chapter covers the general conclusions which 
were reached by the author. 

Abdullah Fayyad 
History Department 
Faculty of Education 
University of Baghdad 
Baghdad, January, 17, 1963. 
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The third part of the third chapter deals with the 
1918—1920 armed uprisings against the British. The 
Iraqis, resisting British occupation and seeking their inde- 
pendence, demonstrated, protested and fought with the 
British authorities, with little success. Sir Arnold Wilson, 
the Acting High-Commissioner, recommended British pro- 
tection instead of independence and he turned a deaf ear 
to all the Iraqi demands. Failing to convince the British 
government of their just demands, the Iraqi nationalists 
worked hard to win the uneducated large segment of the 
population and they influenced the Ulama, who understood 
and sympathized with the national aims, to issue their 
Fetwas against occupation. 

The fourth chapter discusses the causes of the Revolu- 
tion of 1920. The important but not decisive nationalist 
sentiment, the abuses of the British officials, heavy taxa- 
tion and religious factor, namely where non-Muslims have 
not to rule Muslims, led to the revolt of 1920. Other 
factors, such as the Shurafa government in Syria, the silght 
success of the Egytian uprising of 1919 and the success of 
the Turkish revolution under Mustafa Kemal, encouraged 
the Iraqi revolutionists. 


The fifth chapter deals with the military side of the 
revolution. Inspite of the fact that the Iraqis did not have 
modern arms, sufficient money to finance the military 
operations, they were able to inflict heavy damages on the 
British forces. British casualties were 2269 killed or 


wounded and the British government spent three times as 
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lack of political training and their firmly held feeling for 
a pan-Islamic movement, issued Fetwas supporting the 
Jihad call against the British. It is interesting to note that 
many of the Iraqis who had responded to the Jihad, lost 


their lives and property in helping the Turks who did not 
sympathize with the Arab national aims. 


The first part of the third chapter surveys the major 
economic, territorial and strategic causes which led to the 
British occupation of Iraq. The great Britain’s commercial 
interests which went back to the nineteenth century was 
added the confirmation of oil deposits. The government 
of India coveted Iraq especially the Wilayat of Basra, where 


India wanted to ship out three million Muslim Indians. 
Added to these was Britain’s plan to control all the coun- 
tries lieing astride the British lifeline to the Far East. 
Furthermore, Russian and German plans to build railways 
and to spread their influence in this part of the world 
worried the British. 


The second part of the third chapter is restricted to the 
socio-economic changes which resulted from the British 


occupation of Iraq. Administrative measures by the occupa- 
tion authorities are discussed. The people were heavily 
taxed. The British were unsuccessful in their attempts to 


solve the land tenure problem. They tried to replace the 
land lords, especially in the Nasiriyyah (Muntafik) Lewa, 
by the shaikhs and the Serkals. They did little or nothing 
for the peasants. For political reasons, they deprived some 
families, such as the Sa’dun, from their immense estates 
and they gave the land, in practice but not in law, to the 
Serkals. 
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the landlords. Midhat’s policy, not only was responsible for 
causing conflicts between the land lord and the peasant 
but it also led to the creation of the absentee land-lord 
system which became so serious that the British occupation 
authorities were forced to tackle it. The chapter also 
includes a general survey of the increase in Iraqi trade 
which resulted from the opening of the Suez canal and 
the improvement of the land and sea transportation 
facilities. Other elements such as the foreign banking 
system, which was introduced by the British commercial 
companies, and which faciliated Iraq’s international trade, 
are also mentioned. ۱ 


The second chapter deals with the Iraqi cultural 
revival and political awakening during the first two 
decades of the twentieth century, an awakening which was 
produced by the following factors: The impact of western 
civilization, the opening of some modern native schools, 
the enlightened, though limited, press activities, the strong 
propaganda campaign for the revival of the Arab heritage, 
especially the Arabic language, the activites of the political 
parties and the ifluence of the Iranian and Turkish 
constitutional movements. Needless to say, the above 
mentioned factors were confined to a limited group of 
educated individuals, who were to prove themselves by rea- 
lizing some of their goals. Their main problem was how to 
win over to their side the illiterates. They worked hard 
and they pointed out that the Turks were not serious in 
their pan-Islamic propaganda. Seeking the peoples’s 
support, this educated group first sought the Ulama’s help, 
some of whom had sympathized and supported the national 
aims. However, the Majority of the Ulama, due to their 
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Al-Thawrah al-Iraqiyyah al-Kubra Sanat 1920 is a 
study. of Iraq’s cultural revival and. political. awakening 
which culminated in the revolution of 1920. 


Originally an M.A. thesis submitted to the American 
University of Beirut, this study assumed the proportions 
of a book after the author had collected important informa- 
tion on the subject. Different sources, both oral and 
written, were used. 


The study consists of an introduoction, six chapters, 
two appendices and an introductory preface by al-Shaykh 
Muhammad Rida al Shabibi, a veteran politician and 
thinker who had participated personally in the events 
under discussion. 


The introduction listing the major sources which were 
used, gives the outline the main ideas covered in detail in 
the body of the book. The introducation, furthermore, 
reflects the author’s conception of the Iraqi revolution of 
1920 and how it developed. 


The first chapter deals with the socio-economic condi- 
tions which were prevailing in Iraq at the end of the 
19th century. The country was underdeveloped, agricul- 
tural production was low, large areas of cultivable land 
were left uncultivated and floods were uncontrollable. The 
author also refers to the wide-spread tribal system, its 
degeneration and Midhat Pasha’s land tenure policy and 
its impact on the interrelations between the peasants and 
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The author would like to take this opportunity to 
express his sincere appreciation and cordial thanks to all 
those who helped him during the preparation of this study. 
He expresses special thanks to His Highness the sage 
al-Shaykh Muhammad Rida al-Shabibi who wrote the 
introductory preface of this study. He also expresses his 
sincere appreciation to professor Abdul Aziz al-Duri who 
read this book and offered many worthy and constructive 
suggestions. 
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